قالح عبد الجبار 






العمامة وا 


سوسيولوجيا 





2 : x) 
أمجا‎ 
و‎ 5 ۲۲ e 
+ 


منشورات الجم| 





قالح عبد الجبار 


العمامة والأفندي 


سوسيولوجيا خطاب 
وحركات الاحتجاج الديني 


ترجمه 
آمجد حسین 


منشورات الجمل 


twitter © baghdad library 


المؤلف» فالح عبد الجبارء وُلد ببغداد ۰۱۹۶۲ حائز على دکتوراه في ple‏ الاجتماع من 
جامعة لندن ‏ كلية بيركيك» مختص بعلم اجتماع الادیان» ونظم المعرفهة. ویناء الامم 
والتنظیم الاجتماعي. عمل في عدد من الجامعات الأوروبية والأميركية. ویعمل ol‏ 
مديراً لمعهد «دراسات عراقیة». له sue‏ من المولفات باللغتین العربية والانجليزية. 


فالح عبد الجبار: العمامة والافندي: سوسیولوجیا خطاب وحرکات الاحتجاج الديني» 
ترجمة: أمجد حسينء الطبعة الأولى 
كافة حقوق النشر والاقتباس والترجمة 
db gine‏ لمنشورات الجمل» بيروت - يغداد ۲۰۱۰ 
تلقون وقاکس: 11۸۱۱۸ ۱ ۰۰۹۱ 
ص,ب: ۱۱۳/۰۶۳۸ - بیروت - لبنان 


© Al-Kamel Verlag 0 
Postfach 1127 . 71687 Freiberg a. N. - Germany 
WebSite: www.al-kamel.de 
E-Mail: info@al-kamel.de 





الاهداء 


قاطمة 
اليك اهدي هذا الکتاب 


twitter © baghdad library 


البروقسور سامي زبيدة 
استاذ حلم الاجتماع - جامعة لندن - كلية بيركبك 


تقديم 


الفضاء الشيعي في العراق مركب ومتعدد الابعاد» فهو جماعة دينية» وتخوم 
اجتماعية» وتشكيلات سياسية» وينبوع أفكار ومعرفة. هذا الفضاء غير متجانس 
اجتماعياء فهو يضم الطبقات الاكليركية في العتبات المقدسة. وبرجوازية المدن» 
والمثقفين الحدیئین» والفلاحين القبليين» وشيوخ العشائر. 

وان السياسة في هذا الفضاء لا pond‏ في عصبوية طائفية موحدةء بل تنطوي على 
مركب متنوع من المصالح والايديولوجيات والحرکات. التي تتجاوز التخوم الطائفية في 
أغلب الاحيان. فقد برز المثقفون والنشطاء الشيعة في معظم الحركات السياسيةء 
والتيارات الفكرية الحديثة في العراق. 

وض الحزب الشيوعي العراقي الكثير من القادة والكوادر الشيعية» واجتذب أوسع 
التأييد القاعدي فى المدن والأحياء الشيعية. كما برز القادة الشيعة فى مختلف الأحزاب 
القومية» بما في ذلك حزب البعث» قبل أن يقع فريسة «قبلیة» الحكومة . 

وفى حاضنة العتبات المقدست كربلاء والنجف. نشأت تاريخيا ثقافة فريدة وئرّت 
كن القتقه بات توش ey‏ وال معا فلن التو نوی IG‏ غراف سا ةا 
Eain‏ هذه الثقافة تنتشر فى أرجاء البلاد وسط المحتشدات الشيعية . ویلعب ما یمکن 
أن ig SE ab ad‏ ورا محوزيا فى bia BU ia‏ الک 
موتیفاتها وأیقوناتها ونتاجاتها الادبية . ولقد تمازج نسیج هذه العناصر بالایدیولوجیات 
السياسية ورموز الاعتراض والتمرد في العقود الأخيرة» رغم آنها بقیت» في معظم آدوار 
التاریخ » في حاوية ثقافة هادئت لا سياسية. غير أن هذه العناصر الثقافية ليست محصورة 
في حدود الجماعة. بل اندمجت في المجال العالم لمجتمع عراقي يزداد تسییسا باطراد» 
وغدت » في معظم الحالات. رمزا للنزاع والتحدي. 

ومن الواضح of‏ هناك the‏ حميمية بين المؤسسات والشخصيات الدينية في يران» 
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العمامة والأفندى 


والمؤسسات والشخصیات الدينية النظيرة في العراق . فهناك کثرة من المراجع الدينية 
اليرانية مکثشت» عند هذه النقطة أو تلك» فى مدن العتبات المقدسة. بما فى ذلك آية الله 
الخمينى» وان العديد من الأسر الدينية ذات منحدر إيرانى . أما المدارس الدينية فى مدن 
العتبات فهي مؤسسات كوزموبوليتية تضم طلاباً وأساتذة من شتی البلدان» ون يكن 
أغلبهم من إيران. مع هذا فإن التشيع العراقي متميز عن نظيره الإيراني في نمط علاقة 
المؤسسات الدينية بقطاعات المجتمع › وفي الطابع «البدوي» لبعض موتيفاته وطقوسه 
ذات المحتوی القبلي» وفي الثقافة العربية والهوية العربية لاعضاثه . 

وعلی امتداد قرن من نشوء وتطویر الهوية العراقیت والثقافة العامة العراقيت اتخذ 
التشیع ASE‏ الخاص . 

إن کتاب فالح عبد الجبار مساهمة فريدة» وقيمة في دراسة الاطار الحدیث للتشیع 
في العراق» مجتمعاً وثقافة وسياسة. وهو يرسم لوحة أخاذة عن المشهد الشيعي 
بمؤسساته ومرجعیاته» بشخوصه وأسرهء وفئاته» وباقتصاد الحياة الدينية» وحالات المد 
والجزر المالي فیها . 

وان الجزء الخاص بالقضاءات الثقافية SET‏ بما یحویه من سردیات عن المعرفة 
الدينية» ووسائط نقلهاء والطقوس ببنيتها السياسية المرتبطة بأحداث معينة . 

إن وصف وتحلیل الحرکات السياسية الشيعية» ومنابعها الاجتماعية والفکرية هي 
بورة اهتمام الکتاب. لکن ذلك یندرج في إطار آوسع یقدم ثروة من المعلومات 
والااکتشافات عن العراق» مجتمعا وسياسة . وهنا يقدم CES‏ لمحة تاريخية عن تشکل 
الدولة العراقية وموسساتها من ناحية القوی الاجتماعية التي صاغتها. كما يحتوي الکتاب 
تحلیلات هامة عن المنابع الاجتماعية لنظام حکم صدام» والنتائج التي الت الیها . 

ویحتل المؤلف موقعاً فريداً يؤهله للکتابة عن تاريخ العراق الحدیث . فهو مشارك 
بارز في المشهد السياسي والثقافي» أولاً داخل بلاده» ثم شأن العدید من المثقفین 
الذین نجوا من التصفية. في المهجر. وان معارفه وأبحاثه علمية صارمت لکنها لا تنيع 
من معطیات آرشيفية وثائقية فحسب. بل هی ثمرة ارتباط وثیق بالأحداث والشخوص 
والعيارراك الفگریهه ريل رن راه یمه بحمرفه تمه باکا ریخ ولاس ف عمرم 
المنطقة» ما یضفی على البحث منظوراً مقارناً» Li‏ التحلیل فانه ثري بالمعرفة النظرية 
الاجتماعية اا إن الکتاب آشبه بوليمة معرفية لكل دارس للعراق أو المنطقة» كما 
لكل قارئ عليم وفضولي . 


لندن» كانون الثاني ۲۰۰۳ 


المقدمه 
الو لایات المنحده. الحرب. العراق 


سوف یندرج يوم التاسع من نیسان/ آبریل ۲۰۰۳ في کتب التأريخ بصفته 
یوم السقوط . إذ لم يكد ينقضي یومان على ذکری تأسيس حزب البعث (في 
أطلق صدام حسین علیها اسم «آم الحواسم» (أم جمیم المعارك) إلى نهایتها 
وتناثر کامل الصرح المادي لنظام حکم البعث الشمولي see‏ وآمام دهشة 
العالم لم JIL‏ الجیش سوی قدر ضئيل من المقاومة. فلم GIG‏ جهد قتالي 
سو ی (فدائيي صدام) ومتطوعين عرب وبضع وحدات من الحرس الجمهوري 
الخاص وأعضاء متفانين فى حزب البعث . بل إن المقاتلين العرب الذين أجرى 
ما تعرضوا له من إطلاق نار عليهم من الخلف» لا من جانب القوات الأمريكية 
التي كانوا يواجهونها. 

لعل الأغلبية العظمى من العراقيين لم تكن راغبة في الدفاع عن نظام 
البعث . لماذا؟ أذلك نابع من افتقارهم إلى الحس الوطني؟ لاء أبدا. فالوطنية 
العراقية كانت قوة نابضة بالحياة» ولعلها كانت» على الأرجح» مقطوعة الصلة 
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المقدمة : الولايات المتحدة» الحرب» وشيعة العراق 


صدام حسين قد خلقه على صورته الخاصة. .ولقد قام الروائي الروسي فيودور 
دوستويفسکي. في روايته «مذلون مهانون» بوصف رجل وكلب صاراء بعد 
pis‏ ات aes‏ کت تا المشتركء متشابهين. ولم يحدث في التأريخ 
السوسيولوجي الحدیث أن شابه نظام سياسي خالقه كما غدا العراق الحدیث 
a‏ تعکس بشکل دقیق صورة صدام حسین . 

لقد تفکك العراق العلماني الحدیث على نحو متدرج Juss‏ ممارسة 
abl‏ بشکل ضار. وحل بدلا عنه خلیط من الحزب والقبیلة والدین والنفط 
والشرطة السرية» متشرباً سياسة الخوف » وسياسة الأعطیات وسياسة السطوة 
الابوية (البطرياركية) وسياسة استغلال المقدسات وتوظیفها. ولقد آکمل النظام 
الشمولي الاسري دورة حياته من خلال قيامه بانتاج نقيضه على نحو مطرد. ففي 
البدء شرع ببناء مؤسسات لا شخصية. غير أنه انتهی إلى شخصنة السلطة 
والترویج لعبادة الشخصية . ثم سعی جاهداً إلى مجانسة الأمة» لکن آسالیبه 
الصهرية آدت إلى تعمیق الفوارق الإثنية والدينية والثقافية» ما آدی إلى تمزیق 
نسیج بناء الامة. وکانت سیاسته الاقتصادية المركزية تذعي أن المساواة هي 
المثل الاعلی. آما في حقيقة الامر فانها آفضت إلى توسيع الهوّة ما بين الأثرياء 
والفقراء. الامر الذي col‏ إلى خلق رأسمالية آقارب ومحاسیب وآتباع» وإلى 
إفقار عامة الجماهیر . كما أن النظام ادّعی احتضانه لمثل التقدم العلياء بيد أنه 
دمر الروابط المدنية وسعی جاهداً لاحیاء منظومات القیم التقليدية» التي pte‏ 
Lede‏ الزمن » وایدیولوجیا النسب والخطاب الديني الأصولي . 

ونشأت على ما يبدو فجوة بين النزعة القومية الرسمية للدولة (اشتراكية 
البعث الوحدوية - العربية) والنزعة الوطنية الشعبية . وبالتدریج انقطعت الصلة 
بين معظم الناس مع الطبقة - العشيرة الحاکمة» هذه الطبقة التي لم تكن 
مجموعة صغيرة تتربع على عرش السلطةء بل كانت طبقة - عشيرة كبيرة تتألف 
من تخب الدولة والحزب والزعامات القبلية الموالیة» وشکلت بذلك صفوة 
کبيرة متلاحمة بأواصر الدم والمصاهرة والروابط الایدیولوجية والمصالح 
الا قتصادیت علاوة على ما يسميه تشارلز تريب Charles Tripp‏ «وحدة الشعور 


الجمعی بالذنب» ۰ 


العمامة والأفندي 


إذا تذکرنا توق إدارة بوش لإجبار الرئیس صدام حسین على الاستسلام 
بلا قيد أو شرط. فان الحملة العسكرية الأمريكية التي دمرت حکم البحث 
تذکرنا ب«قصة موت معلن» في رواية غابریل غارئیا مارکیز الشهیرة: ثمة متهم 
باغتصاب تجب تصفیته» والکل یعرف ذلك» ولکن لا آحد یقدم على فعل أي 
شيء لإيقافه عند حده. بيد أن هناك فرقا meee‏ قلعت غلت او انت: كثيرة : 
مثل رئيس الوزراء الروسي يفغني بریماکوف تنصح الدكتاتور باتباع السبيل 
الآمن المعروض عليه ومغادرة العراق من أجل إنقاذه من كوارث الحرب . 


أما السبب الذي دعا الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها من استراتيجية 
الاحتواء السابقة إلى سياسة إزاحة النظام فقد كان» وما يزال» موضوعاً 
للنقاش . غير أن عدداً من التحولات الرئيسية هی التی آدت إلى تخییر هذا 
الاتجاه. ویندرج عامل الدین أو الاسلام فى عداد هذه التغیرات . 


كانت استراتيجية الاحتواء التی اتبعتها آمریکا تعمل على ثلائة مستویات 
فتاه Gish‏ ات الاد ال ات ارا جه ع ال فان 
Sas yeti‏ ى ال ينعت معا إلا یتنا تمت امراف غ 
برنامج (النفط مقابل الغذاء) في العام ۱۹۹١‏ . أما المستوی الثاني فيتمثل في 
العملية المذلة لنزع سلاح النظام بالقوة من خلال إشراف (اليونسكوم) وهي 
لجنة الأمم المتحدة المختصة بهذا الشأن. وتمثل المستوی الثالث في قضم 
السيادة (من خلال فرض منطقتی «الحظر الجوي» فى شمال البلاد وجنوبها) . 
ولکن» حینما آفلح العراق في إيجاد منافذ cal‏ يداول استغلال ثغرات 
الحصار» ومن ثم طرد المفتشین الدولیین في کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۸ 
فان أصوات الصقور شرعت تتعالی في الولایات المتحدة۲. 


: انظر على سبیل المثال‎ (1) 
The Washington Post, Glenn Kessler, «US Decision on Iraq Has Puzzling Past», 
January 2002, P. ۰ 
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المقدمه : الولایات المتحدت الحرب» وشيعة العراق 


ثمة ثلائة عوامل متشابکة قد تقدم تفسیراً للسبب الذي جعل الولایات 
المتحدة تعحول من سياسة الاحتواء إلى سياسة الازاحة. ذلك أن فشل 
ار نی السابقة بقة يمثل أحد الأسباب» ee Oe‏ ات سم 
TT‏ القروسطي في أفغانستان وما 03 مفرطة 
بالتفاول(. 


اجتمعت هذه العوامل وهيأت الحافز لظهور عامل رابع : صعود جناح 
المحافظین الجدد في إدارة جورج دبلیو. بوش . هذا التوجه الايديولوجي 
یعکس ویضم قيما معينة ومفاهيم عالمية (للیمین الانجيلي الصاعد). وينطوي 
على ميل آحادي قوي» ومفهوم. لحقبة ما بعد الحرب الباردة بصفتها ساحة 
لحرب الحضارات Vu‏ عن کونها إيذاناً بقيام عالم ليبرالي معولم ومعولم: 
تا يحل ۱۱9۸ ترجه محل Pe p‏ القائمة على آساس من 
اقتصاد السوق ا ذاتی واستبدالها بمفهوم صاموئيل هنتینغتون و 
«صراع الحضارات»(۳ .ذلك أن سمث يفترض Lle‏ يحكمه الاقتصاد لا 
السياسة وتضمحل فيه وتتلاشی آهمية الدول - القومية والطبقات السياسية 
والعسکرية» آما هنتینغتون فانه يلغي عالم الدول - القومية الحقيقي لیحل محله 
عالما متخیلا مقسما إلى كتل حضارية جديدة» معزولة بعضها عن بعض Yje‏ 


(۱) انظر مقالتي الموسومة: 
«Difficulties and Dangers of Regime Removal, MERIP, Winter 2002, No 225, 8‏ 
.19 - 


(۲) إن الموضوعة الرئيسية في كتاب (ثروة الأمم) لادم سمث هي المجتمع التجاري ذاتي التنظیم 
الذي لا يحتاج سوى حد أدنى من الحاكمية التي تقوم ببساطة بإدارة شؤون القضاء والدفاع 
رسا عفن الا فان العامة . بل إن بيروقراطية سمث خاضعة لقوة العرض. والطلب . ویطبق 
الليبراليون الجدد هذه الموضوعة على السياسة العالمية بعد انتهاء الحرب الباردة مقدمين 
الاقتصاد على السياسة . 

Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World (Y) 

Order, New York, Simon and Schuster, 1996. 
: راجع مقالته الموسومة‎ = 
«The Clash of Civiligation?» Foreign Affairs, Summer 1993. 
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العمامة والأفندي 


دائمياً ومتجسدة في Lee‏ واحد: الدین . ومن منظور المحافظین الجدد فان 
هذا العالم يستدعي القيام بزحف عسکري لتحقیق العولمة. وهذه أقرب ما 
یکون إلى عولمة کلاوزفيتسية تتخللها JAB‏ نزعة انفراد آمريكية قویة(. 
وكما يخشى الفرنسيون» فإن من شأن هذا النهج أن يضع نهاية للنظام العالمي 
الذي نشأ في أعقاب العام ۰۱۹۹۱ وفي واقع الحال» فمن الجائز أن يكون 
هذا قد حدث فعلا. 


لقد عملت مأساة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر على تعزيز محاجة 
المحافظين الجدد. بل لقد كسبت تعاطفاً عالمياً ool‏ إلى غزو أفغانستان» 
لكنها جوبهت بمعارضة عالمية لغزو العراق . 


لقد كانت هجمات Gale‏ عشر من آیلول موضع تقسیرات متعددة في 
الغرب وفي غیره من آرجاء العالم» وسوف تظل موضع نقاش وتأویل على 
امتداد آمد طویل من قادم الزمان. فالذین شنوا هجوم الحادي عشر من آیلول 
حلفاء سابقون للولایات المتحدة: «الجهادیون» الأصولیون. الجدد. فلقد 
كانت الأصولية حليفة للولایات المتحدة خلال الحرب الباردة» وقد استخدمت 
Slol‏ إيديولوجية في وجه الراديكالي جمال عبد الناصر في مصر خلال 
خسمینات القرن العشرین وسئینانه. ثم ضد الاتساد السوفييتي في السبعینات» 
ثم ضد آفغانستان بان حکم الشیوعیین المدعومین سوفياتيًا في الثمانینات . ولا 
ریب فى أن أسامة بن لادن كان نتاجاً شرعیا لمعاداة الشيوعية» وللحنبلية 
تشد وله ee ea ey‏ وت AES ol Call ICs)‏ ولك ف 
آعقاب حرب الخلیج في العام ۰۱۹۹۱ تمرد هذا الوحش الفرانكشتايني ضد 
خالقه وراعيه العالمي سابقاً: الولايات المتحدة. ويستطيع 0 ن الجدد 
(بل ریما فعلوا ذلك) اقحام هذا alt areal‏ المهدة تفت Ped‏ 
الانقسام الحضاري . 


ولم یمض وقت طویل على انهیار (مرکز التجارة العالمي) في نيويورك 


Karl Clausewitz, On War (First published in 1832), Pelican Books, 1968. (\) 


۱۳ 
twitter © baghdad library 


المقدمة LY St:‏ المتحدت al‏ ». وشيعة العراق 


حتى أخذت الأصوات تتعالى في الحال باتجاه العمل على تغيير نظام الحكم 
في كل من أفغانستان والعراق. 
إن النجاح الخاطف الذي سجلته الولايات المتحدة في إزاحة نظام 


طالبان الأصولي كانء ولا يزال في الواقع» يشكل Male‏ محفزاً على الإقدام 
على المزيد من التجارب في ميدان عمليات إزاحة الأنظمة بالجراحة 
الك 

ولکن. إذا كانت طالبان جزءاً من الساحة الأصوليةء فكيف يمكن 
للعراق العلمانی أن يكون Sal‏ لذلك؟ لعلنا نجد الجواب على هذا التساؤل فى 
مسألتين. آولا أن (عقيدة بوش) الناشئة ترى الخطر الجديد في إمكانية عقد 
قران بين الدول المنبوذة ونزعة التشدد الاسلامي العنیف» حيث تقوم الأولى 
شقديم الؤشيلة (اسشلحة الدمار الشام] ال نت نويد القرة Okia‏ 
یدیم : Rap‏ لف 
والعراق:متاسب لهذا القران من زاويعين © نصضفعه ess SU Legs‏ ولا 


ee OP (۱)‏ كي ی CE ES Da‏ . الذي 
هو محاولة لتقنين العلاقات الدولية فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. . . op‏ بلداناً في الشرق 
الأوسط والعالم النامي الأوسع 8 تقم تحت ضغط متزايد من أجل الخضوع لقواعد 
معينة . . . وتتعلق هذه [القواعد] بالقضاء على كل نشاط ارهايي في هذه المنطقة . وبالشفافية في 
آعمال مصارفهاء والترتیبات التجارية» والتخلص من أسلحة الدمار الشامل» . 

Tobg Dodge, 1155 paper, Dubai Conference, 15 - 17 Feb. 2003. 

لقد كان صعود وتيرة العنف المقترن بالدین ظاهرة استثنائية منذ الشمانینات . فقد قامت 
الایدیولوجیات العلمانية والدينية» بدرجه متساویه» بشرعنة العنف المنظم الذي یستهدف 
المدنیین» أي الارهاب . ولقد ساهمت جمیع الأديان الرئيسية بهذه الزيادة الحادة في العنف 
السياسي» ولکن السمعة المشينة طبعت مجموعة صغيرة واحدة: هي القاعدة. ورجلا واحداً هو 
آسامة بن لادن. . واستناداً إلى أحد الباحین» ففي العام ۱۹۸۰ سجلت الولایات المتحدة منظمة 
دينية واحدة لا غير كانت ضالعة في الارهاب. بینما في العام ۱۹۸۸ سجلت ثلاثين > منظمة OW‏ 
نصفها منظمات دينية . ولقد ازدادت نسبة الم‌جموعات الارهابية الدينية من OT)‏ من اصل )£4( 
منظمة في العام ۱۹۹۶ إلى (YI)‏ من أصل )03( منظمة في العام ١496‏ . 
انظر من بين مراجع أخرى : 
Mark Juergens Meyer, Terror in the Mind of God, Berkley and Los Angeles,‏ 


University of California Press, 2000, p. 6 - 7; John Esposito, Unholy War, Terror in 
the Name of Islam, Oxford, Oxfor University Press, 2002. 
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العمامة والافندی 


معاكساً. فالعراق يُنظر الیه على أنه دولة «منبوذة» عدوانية» وخطراً Lals‏ 
بالمعنى الوارد في (عقيدة بوش). فإذا ما أزيح نظام حكمه فإنه قد يصبح عبرة 
لغیره» من ناحیة» ويمكن توجيه مجتمعه العلماني المفترضء» ليشكل ثقلا 
کیت اعد ole Sante) CSL)‏ رای الشرق ال وس SAN‏ 
الخری . وبکلمة آخری. فان من شأن العراق الجدید أن یشکل من وجهه 
نظر المحافظین الجدد. ها لشبه الجزيرة العربية المحافظة والموبوءة 
بالااصولية . 


لقد كان العراق یمثل هذا النقیض على امتداد زمن طویل : فلقد كان فيه 
نظام ملكي حجازي - شافعي یحکم شعباً Lat‏ وحنفياً ‏ شافعيأء وتوجد فيه 
موسسات al,‏ وحداثة مناهضة للقبلية» plas‏ شبه جزيرة عربية نجدية - 
حنبلية یحکمها نظام بطرياركي تقليدي مؤيد للقبلية. بل لقد كان العراق 
الجمهوري يشكل نقيضاً أقوى» على الرغم من زاوج المصلحة قصير الأمد 
الذي جمع الطرفين خلال الحرب العراقية - الايرانية . 

كان نزع سلاح العراق يمثل مقاربة الحد الأدنى» آما دمقرطته فإنها تمثل 
مقاربة الحد الاعلی . وفي هذا الشأن» ثمة انقسام داخل الادارة الأمريكية إلى 
جناحین : الواقعیون في وزارة الخارجية الذین یدعون إلى إحداث «تخییر 
هه سدقم ا یه سا NE‏ فو انعر PE EEE‏ 
المتخندقون في وزارة الدفاع وفي مکتب نائب الرئیس ديك تشيني وفریق الأمن 
Ea‏ ی الکونغرس» وهوّلاء یفکرون في دمقرطة 
لان م ومن .هنا تكرت الق یات حول وق الديمشراطة الى 
الشرق الأوسط غداة تحرير العراق . 


آما بالنسبة إلى العراق» فان تحقيق مثل هذه المخططات الكبرى 
يستدعي تحقيق شرطين مسبقين : العلمانية والديمقراطية. ومن باب المفارقة أن 


T. Dodge and 5. Simon, «Iraq at the Crossroads», IISS, Adelphi Paper, No.354, (۱) 
Oxford University. Press, 2003, p.87. 
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المقدمة : : الولايات المتحدةء الحرب› وشيعة العراق 


علمانية العراق كانت ولا تزال معرضة لخطر حقيقي» وبالمثل نسیجه المدني 
اللاقبلي وروابطه التوكفيلية [نسبة إلى ألكسي توکفیل] المدنیة» وهي الجوهر 
الف اة Se‏ أظية قابله Vitel‏ 


منظور الشيعة في المنفی 


ترکزت آنظار الحرکات الاسلامية الشيعية ترکزا مفرطاً على ما اعتبرته 
فر صه نادرة تقدمها حرب ادارة بوش لا عادة تشکیل النظام السیاسی » وفى نهاية 
المطاف فرصة لاسلمة السلطة و/آو الثأر لما وقع على الشيعة من ظلم طائفي . 
ویبدو أن النشطاء الشيعة الاسلامیین» وربما اللیبرالیین منهم» من كلا الجیلین 
الاقدم والاحدث. متفقون على أن الساسة الشيعة في عشرینات القرن الماضي 
کانوا قد ارتکبوا خطأ Lobb‏ حینما فقدوا حظوة القوة الاستعمارية» بریطانیا 
العظمی» التي كانت تمتلك مفاتیح تشکیل النظام السياسي - تشکیلاً بعیداً عن 
ارضاء الشيعة. آما الآن. فانهم یعتقدون بأن الوقت قد حان لاصلاح ذلك 


(۱) حول التهدید الذي تعرضت له العلمانية فى العراق انظر مقالتی الموسومة: 

«Four-Headed Dragon», The World Today, London, March 2003.‏ 
لقد أقمت محاجتی فى هذه المقالة على آساس أن «الحملة الايمانية» التی رعتها الدولة العراقیت 
والتسلل الک اصل الوهانه غير المحدوة الي اة ال ده المويليلة» وال قي المعادية 
للعلمانية التي یتخذها (المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق) تشکل تهدیداً حقيقياً 
لمستقبل العلمانية في العراق . وقد يغير (المجلس الاعلی) مساره إذا ما اتخذ حیاله اللیبرالیون 
الشيعة موقفاً علمانياً صلباً. . وحتی الآن لم يقم هولاء باتخاذ مثل هذا الموقف . ومن الناحية 
الثانيةء فان إيران» والسعودية كانتا تشكلان أداة لمناهضة العلمنةء وقد تستمران في هذا 
المنهج . وثمة مکوّن آخر في هذه العملية يتمثل في ضعف النزعة القومية العربية وفي تدمير 
الروابط المدنية . وللاطلاع على أهمية الروابط المدنية انظر: 


Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 2 vols, New York, Randon House, 
1990. 


یعتبر دي توكفيل الروابط المدنية الطوعية المحرك الاکبر للمجتمع الحدیث . بل هي في الواقع 
جوهر التعددية. إن هذه الروايط والاتحادات التي تمتد جذورها إلى مفهوم مونتسکیو حول 
المؤسسات «الوسيطة» : تقوم بتبطين الفراغ الموجود بين الأفراد والسلطات القائمةء وتقوم على 
أساس فصل الميادين السياسية عن الميادين الاقتصادية. 
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العمامة والأفندی 


LSI‏ وهکذا آمست الرعاية الأمريكية هي القاعدة المقبولة تقريباًء باستثناء 
بضعة آصوات إيديولوجية ضعيفة تعارض مثل هذه العلاقات مع واشنطن . 

ابتداء من العام ۰۱۹۹۲ آصبحت جميع الأحزاب الاسلامية الشيعية» 
(حزب الدعوة) و(المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق)» و(منظمة 
العمل الاسلامی). تشارك بهذه الطريقة أو بغیرها فى (المؤتمر الوطنی 
الغر اف ae UNG oles ea‏ ووكوذه رم الأعماك DAN‏ الي 
العراقي آحمد الجلبي . ولکن جمیع هذه الأحزاب انسحبت في Sas‏ بضع 
سنوات من عمر (الموتمر). الواحد تلو الخر . وانذاك آمسی (الموتمر) على 
حافة الانهیار والتفکك . 

في آواخر العام ۸,۲ باشر (المجلس الاعلی) باقامة اتصالات منتظمة 
مع !دارة الرئیس کلنتون من خلال مکتب (المجلس) في لندن. الذي كان 
يترأسه حامد البياتي . وبهذاء یکون (المجلس) قد تجاوز واحداً من المحرمات 
القديمة . ولربما یکون (قانون تحریر العراق». الذي أقرّه الکونغرس فى کانون 
الأول/ دیسمبر ۱۹۹۸ قبیل (عملية ثعلب الصحراء). قد شجم بدرجة آبکر 
(المجلس الأعلى) على انتهاج هذا المسار الجدید بدلا عن الامتناع عن 
التواصل الفاعل مع الدبلوماسية الأمريكية. وفضلا عن ذلك» فلربما كان 
انتخاب الاصلاحي محمد خاتمي في إيران في أيار/ مايو ۱۹۹۷ قد حمّز 


(المجلس الأعلى) على اتباع هذه السياسة . 


ومنذ ذلك الحين صار البياتي يحظى بمناسبات عدة يظهر خلالها في 
وت مختلف المسؤولين الأمريكيين om‏ فيهم وزيرة الخارجية السابقة 
اول أو CBE slate Nie E E‏ ما Raa E‏ 


)1( إن هذه ليست ظاهرة شيعية» بل ظاهرة عراقية . ويوحي النقاش الحامي في صفوف العراقیین 
الموجودین في المنفی وفي کردستان بوجود انقسام عمیق حول دور الولایات المتحدة» وما إذا 
کان» أو لم یکن» على العراقیین أن یقبلوا بتدخل قوة «خارجیة» فى الشؤون السياسية العراقية أو 
بإزاحة النظام نيابة عنهم. ل إن فاك شن الساريس من بر أن لينى yall jae ONG‏ 
الأمريكي بصورة عامة» بل يدعون إلى قيام عملية تنسيق ودمج بين العوامل الداخلية والخارجية. 
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الموسع لقوى المعارضة العراقية التي كانت واشنطن تشاورها وتستضيفها 
بصورة منتظمة Mel‏ فى إعادة الحياة إلى (المؤتمر الوطنی العراقی) المحتضر . 
وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بادراج اسم (المجلس الأعلى) بصفته موملا 
لتلقي الدعم استنادا إلى أحكام (قانون تحریر العراق). آما حزب الدعوة 
ومنظمة العمل الاسلامی فقد استبعدا من الرعاية الأمريكية هذه بسبب سجلهما 
«الإرهابي» في إشارة إلى حملة التفجیرات التي نفذاها في الکویت وغیرها في 


غير أن (المجلس الأعلى) سرعان ما بدأ يلعب دوراً ناشطاً في اجتماع 
وندسور» حيث تم توسيع قيادة (المؤتمر الوطني) وجعِلت تداولية. وعند 
التحضير لمؤتمر المعارضة الذي عقد فى لندن فى كانون الأول/ ديسمبر 
۲ كان Cle Wie)‏ اعدا ما ات ار تشه الق قرت 
تشكيلة المندوبین . وقبل انعقاد موتمر لندن ظهر عبد العزیز الحکیم» الرجل 
الغانی فى (المجلس الاعلی)» فى واشنطن مُدیناً لخیارات الحرب ومشارکا فى 
اجتماع مجموعاة الستة برعاية الولایات المتحد:۲. ومن خلال رعایية 
(المجلس الاعلی) أو تعاونه» GS‏ ضم مندوبین شيعة منتمین إلى مجموعات 
(سلامية أخرى» مثل «الدعوة)» (المنظمة) «کوادر الدعوة) علاوة على 
موسسات غير سياسية» مثل (آل البیت) بقيادة السید محمد بحر العلوم أو 
(موسسة الخوئي) إلى قائمة المندوبین المدعوین إلى موتمر لندن. وکان هذا 
اقتساماً لا طوعياً للسلطة آملته الحقيقة البسيطة القائلة Ob‏ (المجلس (SEM‏ لن 
يكن قادراًء وهو لیس بقادر OV‏ في الواقع» على الادعاء بأنه الممثل الوحید 
للمجموعات الاسلامية الشيعية» ناهيك عن تمثیل الطائفة الشيعية بمجموعها. 


من الناحية الرسمیت كان (حزب الدعوة) عضواً فى تحالف معاد 


(۱) بالاضافة إلى (المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق) هنالك : (الحزب الديمقراطي 
الکردستانی) بقيادة البارژانی» و(حزب الاتسعاد الوطنی الکردستانی) بقيادة الطالبانی» و(الحرکة 
الملكية الدستوریة) بقيادة الشریف علي» و(حركة الوفاق الوطني العراقي) بقيادة إياد علاوي» 
و(الموتمر الوطني العراقي) الاصلي بقيادة أحمد الجلبي . 
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العمامة والافندي 


للحرب يضم یساریین وقوميين . ولم تبداً الاتصالات بين الولایات المت‌حدة 
و(الدعوة) الا في VE‏ تشرین الاول/ آکتوبر ۲۰۰۲ في لندن. إذ عقدت ثلاثة 
اجتماعات متوالية بين ممثلي (الدعوة) ومسؤولين عن وزارة الخارجية 
الأمريكية في لندن. وقد مثل (الدعوة) أبو dasi‏ الجعفري (وهو الاسم 
QS pul‏ لابراهیم الأشیقر» الناطق الرسمي باسم «الدغوة» ONAT‏ 

من الناحية الرسمية» قاطع (حزب الدعوة) مؤتمر لندن» غير أن 
شخصیات قيادية فردیة» مثل عضو المکتب السیاسی سامی العسکری» تحدی 
المقاطعة واستجاب لدعوة (المجلس الاعلی). ووجه (الدعوة) انتقادا رسمياً 
قوياً لموتمر لندن» مركزاً فيه على ادعاء‌ات (المجلس الاعلی) al‏ هو الممثل 
ال ر 

من ناحيته» حاول (المجلس الاعلی) توسیع دائرته الشيعية . وفي الواقع 
كان الموتمر غاصاً بتمثیل شيعي غالب . فقد دعي جميع الاسلامیین» بهذه 
الطريقة أو بغيرهاء واعترف بهم (المجلس الاعلی). أو في الاقل لم يقم 
برفضهم. وهو الذي كان یمتلك صلاحية النقض . وکانت النتيجة أن حوالی 
17 من الثلاثمائة مندوب کانوا من الشيعة . 


غير أن المندوبین الشيعة لم يظهرواء ولد يظهروا» بصفتهم كتلة واحدة 
تجمعهم وحدة الإيديولوجيا أو المنظور الاجتماعي أو السياسي. وباستثناء 
الهدف العام الرامي إلى إزاحة نظام البعث الشمولي لم يكن لدى المشاركين 
في المؤتمر ما يجمعهم سوى القليل. فهم ينتمون إلى توجهات إيديولوجية 
متباينة : الإسلام الأصولي المتشدد. والإسلام الليبرالي المعتدل» والليبرالية 
على النمط الغربی» والعروبية المعتدلة» والنزعة القومية الكردية» والماركسية. 

يدعو الليبراليون الشيعة المنضوون تحت لواء (المؤتمر الوطني العراقي) 
إلى إجراء عملية لبرلة كاملة لنظام الحكم والاقتصاد» بما في ذلك تطبيق مفاهيم 


(۱) أسبوعية (الموتمر) لندن «مقابلة مع الأشیقر» العدد ۰۶۳۳ ۱۷ ۲۳ كانون الثاني/ يناير 
Yey‏ صا . 
(Y)‏ المصدر نفسه . 
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المقدمة : الولایات المتحدة» الحرب وشيعة العراق 


مبتکرة بشأن خصخصة القطاع النفطي . وفي رآیهم أن رأسمالية (دع کل شيء 
یعمل) الكلاسيكية المطلقة تنطوي على OLS‏ علمانية جلية . وفي موتمر لندن 
دعا العلمانی العراقی کنعان مكية ‏ وهو من عائلة شيعية ‏ من بين آمور آخری 
إلى فصل الدولة عن الدین. ولکن» لا الليبرالية ولا العلمانية كانتا موضم 
ترحيب لدی المنظمات الأخرى التي یقودها زعماء شيعة . فعلی سبیل المثال» 
إن عملية التفكيك الکامل للاقتصاد المركزي والغاء الريعية التفطية لا تلقی قبولا 
لدی (حركة الوفاق الوطني العراقي) بقيادة رئیسها الشيعي إياد علاوي(۲. 

«frothy‏ فان فصل الدولة عن الدین یمثل سیناریو Le pe‏ لكل فصائل 
الاسلامیین» سواء کانوا شيعة pl‏ سنة. ولهذا آصر المندوبون الاسلامیون 
الذین کانوا في معظمهم (وإن لم يكن ذلك بشکل مطلق) من المتشددین 
الاسلامیین الشیعة» على تضمین البیان الختامي لموتمر لندن نقطتین 
حاسيعين + ورا على ysl‏ الأولى أن الاسلام هن دين الدولة 
العراقية» والثانية أن الاسلام هو مصدر التشريع» لا أحد مصادر التشريع . 
والجدير بالملاحظة أن الترجمة الإنكليزية الأكثر ليبرالية اعتمدت صيغة أن 
الإسلام هو أحد مصادر التشريع » وذلك لتخفيف الدلالات الضمنية الإسلامية 
(وستظل هذه النقطة موضع نقاش واسع حول ما إذا كانت تمثل نهجا ليبراليا 
لرؤية الأمور أم أنها تمثل أمنية خادعة للذات) . 

إن السمة التشريعية الإسلامية الظاهرة فى البيان الختامى للمؤتمر يمكن 
أذ کین هد توت مون ف نيت ال مراد تما 
الاعلی). ففي مقابل الاعتراف الکامل بالفدرالية» وهي مطلب كردي حاسم 
رد الأكراد بموافقتهم الکاملة على أسلمة الدستور القادم. ومما لا شك فيه أن 


(۱) ثمة رأي یقول ob‏ السياسة الليبرالية الموالية للولایات المتحدة التي یتبعها (الموتمر الوطني 
العراقي) قد تکون ذات صلة كبيرة بحقيقة أن الکثیر من قادته یعزون الفضل في حراکهم الصاعد 
وثروتهم إلى النظام الملکي. بینما قد تکون السياسة شبه القومية وشبه الليبرالية ل (الوفاق 
الوطني) نابعة من حقيقة أن البروز الاجتماعي والسياسي لاعضاتها جاء بفضل الحقبة التي أعقبت 
النظام الملکي» وبشکل خاص خلال فترة حکم البعث . ویمثل هذا انقساماً اجتماعياً یتقاطم مع 
الهوية الدينية . 


العمامة والافندي 


هذه الاتفاقات قد يلغي آحدها الأخر: ف(المجلس الاعلی) لم يكن لیتقبل 
الفدرالية وقتذاك» والقوميون الأكراد علمانيون من الناحية السياسية ومعارضون 
لأية عملية صهرء سواء كانت إسلامية أم غيرها. 


من المعروف أن المادة الدستورية المتعلقة بالشريعة الإسلامية كانت» 
ولعلها تظل» ميدان معركة عند الإسلاميين من كل المشارب. فان «سبب 
وجودهم» هو إعادة أسلمة السياسة والثقافة. ذلك أن التشيع السياسي 
الاسلامي أثمر ثلاث مدارس متمايزة: المدرسة اللبنانية الليبرالية» والمدرسة 
الإيرانية السلطوية»ء والمدرسة العراقية المعتدلة. ويمثل السيد محمد حسين 
فضل الله والراحل محمد مهدي شمس الدين التوجه الليبرالى فى السياسة 
الشيعية. آما «ولاية الفقیه» لدی الخميني فانها تمثل النسخة السلطوية» ثم 
هنالك نظرية «الطریق الثالث» لمحمد باقر الصدر (انظر الجزء الرابم من هذا 
CLS‏ حول الایدیولوجیا). غير أن الاسلامیین الشیعة. والشخصیات 
الاسلامية المعتدلة» والمؤسسات الخيرية العراقية لیسوا متحدین فى هذا 
الشآن . ولا يناصر المدرسة الخمينية إلا القلة وعلی رأسها (المجلس الاعلی) . 


ونتيجة لذلك. فان مصطلحی «الشیعی» و«النزعة الشيعية»» على النحو 
الذي oy Lag tals‏ هذا الکتاب» لا یمکن» ولا بصع Lag)‏ أن پستخدما 
بصفتهما مقولتین سوسیولوجیتین أو سیاسیتین . وعلیه فان استخدام هذین 
المصطلحین للدلالة على ALS‏ اجتماعية صوانية بلا تمایز متشربة پوحدة الهدف 
وتوجه سياسي آحادي: نما هو قوالب ساذجة آنتجتها وسائل اعلام عالمية 
جاهلة . ففي هذه الصورة المفرطة في تبسیطها یظهر العراق مقسماً تقسيماً دقیقا 
إلى ثلاث قطع محدّدة تحديداً صارماً من حيث الإحصاء ءات الدقيقة» وموخدة في 
مخيلة «الخبراء الجاهزين» الذين یتکاثرون تکاثر الفطر غداة كل أزمة منظورة' . 


)۱( من بين مصادر كثيرة هناك كتاب ساندرا Sandra 1۷۲62۷ SU‏ الموسوم The Reckoning‏ الذي 
حذر الولایات المتحدة من الانغماس في عملية بناء الامة في العراق» GY‏ لا توجد أمة فيه 
لبنائهاء غير أن المؤلفة لا تقدم أي مفهوم حول dab‏ الأمة. وباختصار إن الکتاب یفتقر إلى 
الفرضيات نفسها التي يذعي أنه يعتمد علیها . 
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المقدمة : الولایات المتحدة» الحرب» وشيعة العراق 


فى مؤتمر لندن» حقق (المجلس الأعلى) نجاحات عديدة. ففي المقام 
الأول منحته الو LY‏ التحدة صلاحية تحديد تشكيلة المندوبين › وكذلك 
بصورة جزئية صياغة البيان الختامي وبالتالي بروزه مقرراً لتوزيع النفوذ في 
عملية تشكيل النظام السياسي الذي سيقوم في العراق في أعقاب النزاع . 


SIS‏ نیمه شمه هام :مو سات هو کر لنون سل لا كن العلة ادد 
للمندوبین الشيعة حسب. بل کذلك في صدارة رجال (المجلس الاعلی) في 
لته اس .ولمعا سم الم وه مه وت عقيو 1 ال مت 
الاجتماع . وف م aus SURE‏ وا كان Wiis‏ اوه ود ن شيعي 
ومن بين الواحد والعشرین عضواً إسلامياً شيعياً في هذه اللجنة (التي ضمت 
معتدلين وطائفيين وأصوليين) كان هنالك سبعة عشر عضواً ينتمون إلى 
«المجلس الأعلى) والأحزاب الاسلامية الأخرى» بينما كان أربعة أعضاء 
يمثلون التيار الإسلامي المعتدل أو المستقل. ولم تضم اللجنة سوى اثني عشر 
عضرا هخ القوسين oy‏ الق sta‏ انظ asia‏ ادا . 


(۱) أعضاء الأحزاب الاسلامية : 
۱ - إبراهيم حمودي. 
۲ - العقید أحمد على محسن . 
۳ أكرم الحكيم. ٠‏ 
٤‏ - بيان الأعرجى . 
٥‏ بیان جبر. ‏ 
5 . جواد العطار . 
۷ - حاجم الحسني (ستي) . 
A‏ حامد البياتي . 
٩‏ — حسين الشامى . 
٠‏ رضا shige‏ من 
۱ - سعاد الكريماوي . 
۲ - عادل عبد المهدي. 
۳ - عباس البياتي . 
6 - عبد العزیز الحکیم . 
V0‏ عز الدین سلیم. 
57 محمد تقي المولی (ترکماني شيعي) . 


YY 


العمامة والأفندي 


وفي الفترة التي تلت اجتماع لندن اتخذ (المجلس الأعلى) خطوتین 
آخریین . ففي موتمر صلاح الدین الذي عقد في شباط/ فبرایر ۲۰۰۳ تم ضم 
عبد العزیز الحکیم hes‏ عن (المجلس الأعلى) إلى اللجنة القيادية المتکونة 
من ستة أعضاءء وکانت هذه بمثابة نواة السلطة التي ستعقب الحرب . وقام 
المبعوث الخاص OLY WU‏ المتحدة زالماي خلیل زاد» بابلاغ تجمع صلاح 
الدين JRE‏ واضح ob‏ علیهم ألا یمضوا في مساعیهم لتشکیل «حکومة في 
المنفی» OV‏ من شأن ذلك الاجراء أن یبعد القوی الموسساتية والاجتماعية 
المعادية لصدام حسین والساعية إلى إقامة عراق يعاد تأهیله في آعقاب 
لت( 


VV‏ محمد الحيدري. 
آما الشخصیات الاسلامية المعتدلة والمويدة للديمقراطية غير المنتمية إلى (المجلس الأعلى) أو 
الأحزاب الاسلامية الأخری فهی : 
اج عن المخد is eal‏ موس EEE‏ 
AWA Tale shall gow dese 5‏ 
۴ مسق stall ae‏ (كرادن EN‏ 
٤‏ - موفق الربيعي (المیثاق الشيعي) . 
آنا ا Sect‏ اللو ات E E‏ 
۱ - آحمد الجليي (الموتمر الوطني العراقي) . 1 
۲ - إياد علاوي (الوفاق الوطنی العراقی) . 
¥ اللواء توفيق es all‏ 
 - ٤‏ شعلان آبو الجون (اتحاد قبلي) . 
0 - حسین الشعلان (قبائل) . 
نندت ASUS) sly‏ 
۷- سعد صالح جبر (المجلس الحر). 
8 سنان الشبيبي (مستقل). 
4 — صادق الموسوي (حركة الملكيين). 
٠‏ صفية السهيل (مستقلة). 
١‏ غسان العطية (مستقل) . 
۲ - کنعان مكية (المؤتمر الوطنى العراقی) . 
)1( مقابلة عدنان الباجه جي» آبو ظبي» ۲۰۰۳/۲/۱۰. 
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المقدمة : OLY II‏ المتحدة الحرب» وشيعة العراق 


ومن أجل اسباغ مزید من القوة الفعلية على سیاساته» نشر (المجلس 
الاعلی) وحدات من «فیلق بدر) التابع له في السليمانية . ومع أن حجم تلك 
الوحدات لا یزال غير معروف. وقد يكون رمزیا فى حجمه. لکن ذلك 
الا جرا شین إلى مى (المجلين الأعلى) :فى اجات ر وا انس E‏ 

۵ عسكرئ: Ls‏ أن نشر تلك الوحدات فی الاراضی الكردية يرسل إشارة 
بحسن SLE Ol ll‏ من نان (الاتساد الوطيى الک دای )شاد جل 
الا ار تجاه المج Ce WV‏ وراعوة اة اة > .ولق وضعك 
هذه الوحدات لك تکون على استعداد GRY‏ زمام المبادرة متی ما تسا فراغ 
في السلطة یتیح نشر هذه الوحدات وتحریکها. ذلك أن (المجلس الأعلى) 
یرغب في التأثیر في مجری الأحداث والحصول على موطی قدم راسخ في 
وقت مبکر . 

غير أن السژال هو: ما هي الاستراتيجية السياسية التي تحکم تفکیر 
(المجلس الأعلى)؟ 

إن آمام الحرکات الاسلامية الشيعية في العراق» التي تشکل عنصرا 
حاسماً من عناصر المعارضة كثيراً من الفرص . فبصفتها جزء! من طائفة 
مضطهدة ومحرومةء كان يراد منها أن تتخذ موقفاً ایجابیاً من عملية تغيير 
النظام . 

إن التحول الديمقراطي سیکون موضع الرضی ولکن هل ستکون 
العلمانية موضع ترحیب کذلك؟ فبالنسبة إلى المجموعات الاسلامية الشيعية إن 
للديمقراطية معنی مزدوجاً تيسيطياً: ا واقغباز peace‏ 
السلطات والتشريع . وفي أذهانهم : تعني الفكرة الأولى قيام حكومة ذات أغلبية 
شيعية «بصورة تلقائية». open lt tai‏ الثاني في نظرهم فإنه يمثل النقيض 
العلماني لنظام الحكم «الإسلامي» الذي تدعو إليه بعض المجموعات. ويبدو 
أن الإسلاميين يتجاوزون عادة حقيقة أن هناك لازمة مصاحبة للديمقراطية هى 
ال فلا E E‏ وعفوی اسان l‏ 

ونظراً للدور العلماني المتوقع GLAU US pol‏ القادم» فان فرص المجلس 


۲٤ 


العمامة والافندي 


الاعلی تبدو محدودة. ذلك أن من OLS‏ اتباع سياسة قائمة على الطائفية أو 
محاکاة النموذج الأصولي - السلطوي الايراني في الحکم أن یستثیر ردود آفعال 
المناخ العالمي المعادي للارهاب» فان من OLE‏ استراتيجية کهذه أن تفضي إلى 
آفول نجم (المجلس الاعلی). ولهذاء سیتعین على قادته Dele‏ لا اجلا أن 
يضفوا مزیدا من التحدیث على إيديولوجيتهم والا تعرضوا لخطر التهمیش . 
cade,‏ فان الطائفية فى العراق كانت تمثل سياسة دولة آکثر بقدر کبیر 
من کونها انعكاساً لانقسام اجتماعي متأصل ثقافياً . والعلمانية» التي WE‏ ما 
تفهم خطأ على آنها الالحاد» هي الکفیل بقیام تعایش سلمي بين الدین 
والسياسة» وبوجه خاص فى المجتمعات المتعددة الأثنيات والثقافات . 


المنظور الشيعي في العراق 


يبدو أن (المجلس الأعلى) والقوی الأخرى في المنقی كانت غافلة عن 
القوى الاجتماعية الشيعية المفاجئة والجامحة التى كانت فى طور النشوء خلال 
تسعینات القرن العشرین والتي انفلت عقالها بسقوط النظام الشمولي . وقد 
یکون حلم السید محمد باقر الحکیم ومساعدیه باستقبال الملایین لهم 
کاستقبال الخميتي لدی عودته من فرنسا في کانون الثاني/ینایر ۰۱۹۷۹ مجرد 
خاطرة من خواطر التمني . 

إذ لم تكد تمضي ساعات على سقوط بغداد حتی انفتح (صندوق 
باندورا) الشيعي . فمنذ تلك اللحظة حتى نهاية نيسان/ أبريل وقعت سلسلة من 
الأحداث ذات الدلالة» وفي بعض الأحيان ذات الصور المروعة: حشود تلطم 
الصدور في يوم السقوط» اغتيال عبد المجيد الخوئي في النجف» مظاهرات 
في الناصرية وبغداد» زيارة الملايين لكربلاء في أربعينية الحسين : لقد نبعت 
هذه المشاهد من طقوس GLI‏ الشعبية» والديانة المؤسساتية» الدينية الرسمية 
(الحكومية). وهكذاء فان السمات المدنية والعلمانية التي عرف بها المجتمع 
العراقي بدت في تلك اللحظة وكأنها أسطورة عفئ عليها الزمن . 
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المقدمة : الولايات المتحدة» الحرب» وشيعة العراق 


لطم الصدور: رمزية غير لفظية 


إن العراقيين الذين كانوا يلطمون الصدور فى حى الفقراء الكائن فى 
غرب بغداد» والمسمى مدينة صدام (ثم غيرت ته إلى «مدينة الصدر»), 
كانوا في الواقع يمارسون احتفالاً غريباً BD‏ جاز أن يسمى ذلك) في اليوم 
الذي سقط فيه تمثال صدام حسین. فبالإضافة إلى لطم الصدور بطريقة ضارية 
رفحت عالياً سعفات النخيل وبيارق خضر وتربات» وكلها أدوات تشكل جزءاً 
من الطقوس الدينية الشعبية. فلقد كان لطم الصدور عرضاً رمزياً للولاء 
LYNDI‏ وتعبيراً عن الاحتجاج وبیانا Lane‏ يحمل ضيم الماضي . وفي هذا 
الطقس يشكل الألم وسيلة للتطهیر فهو ينقي الجسد المادي ويطلق إسار 
العذابات المكبوتة ‏ كما أنه يحمل في طياته وعداً بنعيم قادم. أما سعف 
النخيل الأخضر فقد كان يمثل رمزاً آخر: هو الاحتفاء بالحياة والفرح 
الهستيري. لكن سعف النخيل الذي رفعته الجموع فعلیاً كان أصفر اللون 
ویابس لكن له OV‏ وظيفة جديدة. فالأعلام الخضر كانت رمزاً للإمام علي . 
وكان أخلافه يرتدون عمائم خضراً بغية تمييز آنفسهم بصفتهم من سلاسة 
شريفة. أما الآلواح الطينية المعروفة واحدتها باسم (التربة) فهي مصنوعة من 
تراب مدينة النجف وتستخدم أثناء تأدية الصلاة» وآنذاك يلمس هذا التراب 
المقدس جبهة المتعبد إكراما وإجلالا للنجف بصفتها موئل الضريح المقدس 
لإمام الشيعة الأول. 

وهكذاء فان اللغة السياسية فى هذا الاحتفال كانت ASE‏ ففى جمهورية 
الصمت هده یحتاج المرء إلى آن یتعلم النطق. فالحشود التي تجمعت في 
التاسم من نیسان/ آبریل في بغداد لم تكن قادرة على أن تنطق شعارا سیاسیا 
واحدا. ولهذا غدت الرموز الثقافية الخرساء وسيلة لاظهار الهوية» وممثلا 
للهوية» واعلاناً للحرية» وتعبیراً عما لا یمکن البوح به. لک فجأت 
آصیحت الجموع ناطقة وصارت تهتف : «آبد والله ما ننسی حسیناه» وتکرر 
بوتيرة أعلى جملة Yo‏ إله إلا الله» . 
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السلب والنهب والتخریب 


في الأيام التي تلت ذلك الیوم اختفی. أو كاد أن يختفي» مغزى 
مظاهر تلك الهوية. ففي فراغ السلطة الذي تبع ذلك اليوم انطلقت عصابات 
النهب والسلب مثل بهائم مسعورة. فأضرمت النار في مكاتب الحكومة 
وحزب البعث والمصارف وأفرغت من نفائسها بناية المتحف والمكتبة 
المركزية وبيوتاً خاصة ومحلات المجوهرات ومكاتب الأمم المتحدة» كما 
غمرت موجة النهب المستشفيات والمنادق الخاصة. ولقد كانت الغرائز 
الحيوانية منفلتة إلى آقصی الحدود» في حين لم تقم القوات الأمريكية 
والبريطانية باتخاذ أي إجراء لإيقاف ذلك. وإذا ما رجعنا إلى أي بند من بنود 
القانون الدولى فإننا لا محالة واجدون بأن أية قوة محتلة تتحمل المسؤولية 
BU as stall‏ عا و ی وحن راشقا al‏ الذي اه 
يقدر بثمن لبلاد ما بين النهرين. أما الزمرء فكانت خليطاً عجيباً من مسؤولي 
حزب البعث الذین قاموا بتدمیر جمیع الادلة التي تدینهم وتوسیع cüs‏ 
الحرائق لكي تمحو آثارهم. كما أن عددا من المسوولین ساهموا في نهب 
نفائس البلاد أو أرصدة البنك المرکزي. والاثار القديمة. LÍ‏ صغار 
اللصوص فقد كانت جرائمهم آضیق نطاقاً. ولقد راح آکثر من ربع ملیون 
مجرم عادي «کانوا قد أطلق سراحهم في تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۰ 
بموجب عفو Cele‏ یجوبون الشوارع لترهیب الناس وتجرید المستشفیات من 
کل ما كان بمقدور أياديهم أن تناله. ثم كانت هناك مجموعة آخری من 
النهابین تتألف من المحرومین والجیاع . فقد قال آحدهم وهو يحمل ثلاجة 
ومروحة لمراسل عربي بأنه كان قد خدم في الجیش في حربین» لکنه لم 
يكن Lo‏ على شراء مروحة VELL‏ لقد كان ذلك بمثابة إعادة توزیع 
لثروة وطنية كان الحزب الحاکم یغتصبها في السابق. آما الفئة الأخيرة فکانت 
تضم جموعاً غاضبة وعازمة على الانتقام . 


(۱) شبکة تلفزیون yl‏ ظبي. ۲۰٠۳/۲/۱۰‏ . 
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ميتة مروعة فى النحف 


إن الميتة المأساوية لرجل الدين الشيعى البارز عبد المجيد الخوئى EY)‏ 
عاماً) فى النجف فى العاشر من نيسان/ أبريل تشكل تذكرة مخيفة للارث 
المريع الذي خلفه صدام حسین : العنف والتطرف الديني المسیّس . 


فمثل المصير الذي حل بإمامهء eS‏ الخوئي على يد طامعين في 
السلطةء على مبعدة أمتار عن ضريح جده الأعلى. ويشكل موته بداية 
الانشقاق داخل النجف. الذي يمكن له أن يمتد ویتسع . فالخوئي كان قد هرع 
إلى النجف في اللحظة التي تمّ فيها تطهيرها من قوات البعث» وذلك بهدف 
إنقاذ مسقط رأسه من فظائع اليوم التالي. وكانت مجموعة من الميليشيات 
متخندقة داخل الحضرة العلوية وهي تهدد بإحداث الخراب وسفح الدماء بما 
لا ضرورة له. وكانت حشود الغوغاء الغاضبة متوحشة وعازمة على أخذ الثأر 
من الشخصيات الدينية الموالية للحكومة البعثية» وكان فراغ السلطة في النجف 
أسوأ مما كان في المدن الأخرى: ففي النجف لم يكن في مقدور القوات 
الأمريكية الاقتراب من العتبات» ناهيك عن مداهمتها. وكان الغضب الذي 
يعتمل داخل المدينة مثيراً للدهشة. ومع ذلك فان عبد المجيد الخوتي 
المتفائل والعقلانی بطبیعته» اختار التحدي . وتذكرنا هذه الحادثة البشعة برواية 
aS‏ اه Recon Pree Ween Care eigenen‏ 
والخناجر والمناجل والعصی والاسلحة النارية بل حتی بقذائف صاروخية. 
A T‏ ا و E ak‏ دای موه E EA‏ 
وعمیاء بفعل تعطشها للدماء . آما الایمان فليس لدیها منه أي شي ce‏ وأما 
الالتزام فلا تعرف منه سوی الولاء الأعمی لشخص. أو فكرة خرقاء عن الولاء 
لاجل الولاء. على هذا الحال كانت الزمرة التي هاجمت مکتب سادن ضریح 
الامام علي قبل صلاة الظهر ببضع دقائق . وفي داخل المکتب كان الخوئي 
يتفاوض مع السادن حيدر الرفيعي» المتحدر من عائلة معروفة بنسبها الكريم. 
وكان وفد من المنفيين العراقيين قد تطوع لمرافقة الخوئي في هذه الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر. غير أن الدهماء اقتحموا الضريح وحاصروا المکتب 
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مطالبین باستسلام السادن» في إشارة واضحة إلى نيتهم في إعدامه شنقاً لتعاونه 
السابق مع الحكم البعثي . وإزاء المناشدات التي أطلقها الخوئي لتحكيم 
العقل. أطلق الحشد النار - وهو فعل فظيع ينطوي على انتهاك لقدسية 
المكان. ومرت تسعون دقيقة» ثم قام المحاصرون برقع القرآن الكريم ومناديل 
بيضا واستسلموا. فقام الغوغاء بربط المعتقلين بالحبال وسحبوهم إلى منزل 
زعيمهمء رجل الدين السابق الذي أعلن نفسه مرجعاء مقتدى الصدر. وكان 
هنالك شاهد عيان» وهو أحد الذين آلقي القبض عليهم مع الخوتي» الصحافي 
العراقي معد فياضء غير أن بعض الناس أفلح في تهريبه بعيداً عن منطقة 
الخطر. ولم تمض لحظة حتى هجم الحشد على الأسرى وطعنوهم حتى 
الموت ومثلوا بجثثهم وسحلوا جثامينهم في الشوارع . إن قصة الفصيلتين Y)‏ 
المدینتین) تشكل Lb‏ رمزياً لانقسام جديد في صفوف الزعامة الدينية الشيعية» 
ومن ثم في صفوف الطائفة بمجموعها. ولقد أثبتت التوقعات بحصول صدام 
سني شيعي» وهو الصدام الذي كان سببا لخشية كبرى» كونه بعيدا حتى 
تلك اللحظة شأنه شأن الوحدة المتراصة المفترضة لطبقة رجال الدين فى 
الف ور l‏ 


مقتدی الصدر - قوة جديدة 


إن القوة الصاعدة الجديدة التی كانت وراء الانشقاق فى النجف هی 
عاتلة الصدرء التي یقودها الآن مقتدی الصدرء وهو شاب ملتح» صارم» ذو 
مظهر عابس» جاد. ولعل بروز مقتدی. بأتباعه الکثیرین بشكل واضح في 
النجف والناصرية ومدينة الصدر (مدينة صدام سابقاً)» قد شکل مفاجأة للعالم 
الخارجی بقدر تفاجو كان الزعماء الدینیین فی النجف والمنفی . وکان مقتدی 
قد وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بعد اغتیال والده وائنین من إخوته في 
العام ۰۱۹۹۹ ومنذ ذلك الحین oie‏ آتباع والده «الوريث» وإن كان ذلك 


(۱) إنني مدین للصحافي العراقي معد فیاض وشهود آخرین کانوا مع عبد المجيد الخوئي في 
النجف . ولغرض التوثیق انظر (الشرق الأوسط). ۲۰۰۳/۶/۱۱ . 
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بصورة خفية. وكان والد مقتدی. السيد محمد محمد صادق الصدرء أو 
الصدر الثاني» قد أقام في التسعينات شبكات من طلاب الدين» ومعظمهم 
شيوخ (أي ليسوا «سادة»)» وجماعات من المقلدين الذين كان يزودهم 
بالخدمات الاجتماعية التى كانوا فى أمس الحاجة إليها خلال حقبة العقوبات 
الاقتصادیة. ومن خلال اعادة rey ee‏ صلاة الجمعة» وهی بدعة حسب 
نوانيين ape are‏ فان الاب سار بو معكتودا عائلة من seb‏ 
وأصبحت خطبه تمثل مصدراً للسلوان والراحة والتحفیز . كما أنه كان مناصرا 
لقیام مرجعية دينية عربية ومحلية المنشأء الامر الذي كان يعني خلق منافسة 
دينية مع آية الله العظمی علي السيستاني الذي كان قد خلف آبا القاسم الخوئي 
في تسعینات القرن العشرین . 


أما «المجتهد» الیافع الحالي» فانه يبدو منخرطاً في سعي دام لتبوّؤ 
الصدارة. ومن المفترض أن تکون تلك المظاهرات التی نظمت فى شهر 
نیسان/ آبریل جرت بتوجیه منه وباسمه وعلی ید أتباعه هو في النجف 
والناصرية وبغداد. وبدت تلك المظاهرات توحي OL‏ مقتدی كان gus‏ 
جدید پنافح للحصول علی نفوذ سياسي. :هذه الحالة التي خلقها دفعت 
بالمراقبین إلى الاعتقاد بأنها شبيهة إلى حد ما بسياسة التحريك الجماهيري في 
طهران في العام ١91/4‏ . بيد أن هاتين الحالتین متباینتان تبايناً هائلاً في الکثیر 
من الأوجه. ففي إيران كان ote‏ طبقة رجال الدين يبلغ (۷۰۰۰۰ ب (Asses‏ 
رجل» منهم ما يزيد عن (۲۰۰۰) في طهران وحدها. كما أن الحركة 
الجماهيرية التي تحدت الشاه كانت ذات رؤية ایدیولوجية» وكان بمقدورها أن 
تتسع وتتمدد إلى درجة إحلال الشلل في أوصال الجيش ومن ثم الارتقاء إلى 
مستوى عصيان جماهيري مدني في المدن الكبرى . 


Ll‏ مقتدى الصدر فإنه لا يملك إيديولوجيا محددةء إذ ليست لديه رؤية 
جلية حول قيام دولة cde Mul‏ ولا يزيد عدد أتباعه المخلصين من بين رجال 


البعث حتى في أيام انحساره الاشد . آما الإرث الفكري لعائلة الصدر تحديداً 
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فانه يحمل رؤية منافضة لرژية الخميني المتعلقة بولاية الفقیه. فعلی سبیل 
المثال» كان الصدر الأول يدعو إلى اناطة دور استشاري ب«العلماء» بدلا عن 
الدور السياسي القيادي (انظر الجزء الخامس حول الإيديولوجيا). ثم إن 
مقتدى الصدر هو الاخر ليس سياسيا بدرجة كبيرة. فان مساعيه موجهة بصورة 
رئيسية نحو ادعاء أولويته في الزعامة. وبكلمة أخرى» إنه يسعى إلى الحصول 
علی السلطة الديية والدئيوية العلیا من خلال اثباغ سياسة الح فى الشارع: 
وقد تکون ذهنیته الم رکزة على «السلطة» استجابة تنافسية خلقتها إلى حد کبیر 
بت أن ابن اه ادا مثل آل الحکیم» كانت قد قامت بتسییس التشب 
ونقلت مکانتها الدينية من میدان الاختلاف في الفقه والتميّز في آصول الدین 
إلى میدان السعی السیاسی للسلطة . وثمة عامل ST‏ یقف وراء اندفاعه العنیف 
باشجاه اعا ay tall‏ - الدينية یتمغل فى تسییس اسم أسرة الضنتر: ذلك أن 
(حزب الدعوة) كان قد رفع آية الله محمد باقر الصدر (عم مقتدی) بصفته رمزاً 
عصرياً للشهادة والتحدي. آما محمد صادق الصدر (والد مقتدی). الذي 
اغتیل في العام ۹ فقد غدا اسماً مألوفا لدی الجمیع. وقام آتباعه في 
الخارج بإعلائه إلى منزلة رمز من رموز الشهادة. غير أن رمزيته كانت رمزية 
حديثة تحمل سمات رموز السياسة والأحزاب الحديثة. وكان الذي فعله 
الشاب مقتدى هو أن أحال ببساطة هذه الرمزية إلى أصولها القرابية (البدئية) 
على أساس آنها «وديعة عائلیة». وهو بهذا يستثير فى الذاكرة «تيبولت» الناري» 
المتقد بطل شكسبير في مسرحية (رومیو ر ذلك أن شخصية مقتدی 
وعمره ونهجه يمثلون واحدا من BST‏ التحولات دراماتيكية في تأريخ الشيعة في 
العراق منذ الصراع («الأصولي» ‏ «الأخباري») الذي عمّ في النجف في القرن 
التاسع عشر واستخدمت فيه زمر مسلحة لتنفيذ أغراض الطرفين . 

إن محاولة مقتدى ترمی إلى تجاوز معايير الأقدمية والأعلمية التي 
یعتمدها رجال الدین» مثل المكانة القائمة علی المعرفة («العلم») آو الانجاز 
البحشثي أو العمر - ویمثل هذا نقطة ضعفه الأوضح . لقد كان عمره ولا یزال 
موضع خلاف» فان غرماءه یقولون ol‏ لا یتعدی الثانية والعشرین (في آیار/ 
مایو ۲۰۰۳) بینما يدعي موالوه بأنه في الثانية والثلائین . وعلی أية حال» فان 
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من الجائز أن يقع عمره الحقيقي بين هذين. أما الوسيلة التي يستخدمها فهي 
سياسة التعبئة في الشارع» وهذه هي نقطة قوته الأكبر. بيد أن ثمة عقبات 
جسيمة أخذت تواجهه فعلا . 

كانت طبقة رجال الدین als‏ تقليدياً من قيادة قائمة على أساس الأسر: 
التی هى جزء لا يتجزأ من عصبية (تضامنية) محلية فى المدينة وشکبات فوق - 
وطنية من المقلدین وطلاب العلوم الدينية . غير أن الثورة الايرانية في العام 
۹ آفرزت انقسامات ایدیولوجية. الامر الذي زاد من تعقید التنظیم 
الا جتماعي لرجال الدین . 

ویقوم مقتدی الصدر OVI‏ بخلق انقسام جدید: زعامة شيعية عراقية 
محلية معادية للحکم مقابل زعامة شيعية غريبة عائدة من المنفی مؤيدة 
للحکومة . ولقد تسيب له هذا الموقف حتی الان فى خلق تحدیات عديدة فى 
lage‏ آن مر N‏ الیهادی geese‏ نالفي ولو سات وهه في 
نزاع مباشر مع مجموعات أصولية إيديولوجياً مثل (الدعوة) و(المجلس 
الأعلى) و(منظمة العمل الإسلامى)» وکانت كلها تتخذ من إيران أو المنفی 
قاعدة لها. وكانت إيران es‏ محمد باقر الحكيم و(المجلس الاعلی) منذ 
العام ۱۹۸۲ . وهکذا. فان موقف مقتدى الصدر يشكل تهديدا ل (المجلس 
الأعلى) و(الدعوة) و(المنظمة)» وهو بالتالي يستهدف أسرتي الحكيم 
والمدرسي . وحتى هذه اللحظة. فان زعيم (المجلس الأعلى) عاد إلى مدينتهء 
النجف» Saye‏ حذرة في ظروف غير مشجعة كهذه. آما أخوه عبد العزيز 
الحكيم فقد عبر الحدود بصحبة (۰۰:) رجل مسلح.ء ولم يستطع أن يجد 
سبيله إلى النجف إلا بعد انقضاء أسبوع أو حوالى ذلك . 

وبالدالة نفسهاء فان خط المواجهة ضد القوى العائدة من المنفی وضع 
مقتدی الصدر في صراع مرير مع (مؤسسة الخوئي) المعتدلة والعقلانية الواسعة 
النفوذء ومع آسرة الخوئي . فهذه موسسة تمثيلية واسعة تحظى بدعم كبير من 
الشيعة (بما في ذلك الخمس) في آرجاء العالم . 


إن مقتدى الصدر يشن بمفرده حرباً ضد من يطلق عليهم اسم رجال 
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الحوزة الصامتت آي علماء الدین التقلیدیین» وضد رجال الدین «غير 
العراقیین»» وضد رجال الدین المویدین للبعث ‏ وبکلمة آخری» ضد الجمیع 
باستثناء نفسه. ویقال» كما سبق أن ذكرناء Ob‏ اتباعه هم الذین قتلوا سادن 
الروضة الحيدرية فى النجف واغتالوا عبد المجيد الخوئى . وکانت خطوته 
الثانية تتمثل في ممارسة الضغط على آية الله محمد سعيد الحکیم الطاعن في 
السن لغرض إخضاع الأخير . كما قام مسلحون محسوبون عليه بمحاصرة منزل 
آية الله العظمی السيستاني في النجف. غير أن آتباع السيستاني هرعوا من 
البلدات القريبة لازاحة الغوغاء . 


وفي النجف. > كما في غيرها من الأماكن» تتصاعد التوترات بين هذه 
الفصائل . فعلى سبيل المثالء احتل (المجلس الأعلى) مكاتب حزب البعث 
في النجف» أما مقتدى الصدر فهو متمركز داخل الصحن العلوي الشريف . 
ومن الناحية الاخ فان العراقيين الذين يعبرون الحدود من إيران يعززون 
قوة الأحزاب الأصولية الاسلامية الشيعية القديمة. كما أن إيران تقوم هي 
os VI‏ بارسال عملائها» ومحاسیبها لیرفعوا هنا Samy‏ شعار «الحکومة 
الاسلامیة». وازاء ذلك تلجأ المجموعات الموالية لمقتدی الصدر إلى رفع 
شعار «نعم للحوزة». ولهذه الكلمة (وهي مصطلح كلاسيكي عربي) دلالة 
نجفية» إذ تعنی الزعامة الدينية فى النجف كما آنها تعنی «مرکز الدراسة 
الذيقة وما أن وة الج هات الارن OE Goa‏ الكين ق ف E‏ 
المقدستة. فان مصطلح (الحوزة) يغلفه اللیس واللاتماسك من الناحية 
الا 


وتعصاعد وتيرة الاستقطاب راهناً. فلقد أصدرت مجموعة آقطاب 
المرجعية الدينية فى النجف UL,‏ أدانت فيه الأفراد والمجموعات الذين يدعون 
تمثيل (الحوزة)ء أي السلطة الدينية» من خلال رفع اللافتات والشعارات 
باسمها. كما قال البيان بأن «وكلاء الأمن الموالين للبعث ارتدوا الزي الديني 
وبدأوا بإطلاق التصریحات آمام عدسات التلفزیون» على الرغم من أنهم لا 
يكادون يستطعيون التكلم بالعربية الفصحى» . وقد وفع على البيان آیات الله 
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العظام الاربعة : : علي السيستاني » محمد سعید الحكيم› الشیخ محمد اسحق 
ah Se Sls (al‏ 

dae لکتها قن الوفت‎ cls) أن: حركة فقعلای الضلی لست غزيلة‎ la 
لیست كلية القدرة. ولقد تشکلت في ظروف الصمود الحالي لظاهرة التدین‎ 
الشعبی » وهذا التدین الشعبی هو فى حد ذاته لیس أصوليا ولا سياسياء بل‎ 
وسط اجتماعي مهيأ ثقافياً وسیکولوجیاً لتقبل النزعات الأصولية» وتعزیزها.‎ 

إن لحركة الشاب مقتدی الصدر ثلائة مکونات متفرقة: اللب الديني 
المتشکل في معظمه من رجال دين وطلاب علوم دينية شباب کانوا یوالون 
والده» وشبکات العمل الخيري التي كان والده قد آقامها لتوزیع الخدمات» 
والحشود العفوية المسلحة فى أحياء الفقر التی برزت فى أعقاب سقوط 
البعث . ELD‏ قدر كتين من زخم الحرکة من ظروف المرحلة الانتقالية : فراع 
السلطة» ضعف الامن والخدمات» وغیاب المجموعات المنافست الدينية منها 
والعلمانية. وفي الواقع» لقد انشق حتی هذه اللحظة فصیل کبیر عن حركة 
مقتدی الصدر» وثمة احتمال کبیر في أن یتبع ذلك مزید من الانشقاقات . 
ویبدو أن الصدر الشاب هو الآن بأمس الحاجة للحصول على اعتراف به من 
لدن رجال دين LS‏ في المرتبة والمکانة أو من أية سلطة قائمة . 


واعظ تلفزيوني يولد من جدید 

لقد لوحظ صعود موجة التدین الشعبي في عموم العراق لیشمل جمیع 
الطوائف والادیان . فلقد ol‏ المظاهرات الضخمة في آکبر الضواحي الشيعية 
في بغداد. وملایین الزوار السائرین علی الاقدام نحو کربلاء في آربعينية 
الحسين» والمظاهرات الحاشدة في الناصرية والنتجف. إلى بث الفزع في 
صفوف EY‏ (رجال دين أو رجال دنیا) فى الضاحية السنية ببغداد» الاأعظمیت 
وفي الموصل والفلوجة وسواها. وکانت الموصل ومدن محافظة WY!‏ ولا 


(۱) آسبوعية (الموتمر) لندن. العدد ۰۳۶۸ ۲ ۲۰۰۳/۵/۸ . وفی لندن آدان الاغتیال بشکل 
مطلق آية الله حسین الصدر فى إشارة واضحة إلى ابن أخيه فى التجف. 


Yé 


العمامة والافندي 


تزال تقلیدیاً معاقل محافظة لمزیج من النزعة الاسلامية والنزعة القبلية والنمط 
القدیم للقومية العربية. ومعلوم أن جذور (الاخوان المسلمین) تنبع من 
الموصل ومنها انتشرت إلى محافظة الانبار (الدلیم). لقد انحدر OLS‏ من 
روساء الجمهورية من LET‏ وکذلك بعض من روساء الوزراء في العهد 
الجمهوري» وعشرات من الوزراء» ومئات من أصحاب الملایین الجدد. 
وآلاف القادة العسکریین ذوي الرتب العلیا والمتوسطة . ولهذا. LS‏ هنا شعور 
بالخسارة تسبب في احلال المرارة. 


sa),‏ تلقى (الاخوان المسلمون) - الخامدون على امتداد sre‏ عقود 
تحت حکم البعث - هواء منعشا» في أعقاب هزيمة العام ۰۱۹۹۱ فآنذاك 
جری تشجیم الوعاظ الستّة في الجوامع التي تملکها الدولة وتدیرها وزارة 
الأوقاف الدينية. وصار من المعتاد رؤية شباب ملتحین یرتدون (دشادیش) 
قصيرة في كل مکان من بغداد والموصل والرمادي والفلوجة وغیرها. وکان 
من بين النجوم الصاعدة واعظ تلفزيوني اسمه آحمد الكبيسي» وکان هذا قد 
حظی بالشهرة فى الامارات العربية المتحدة. ففى أعقاب سقوط بغداد بوقت 
قصير توجه الكبيسي» المعروف بعلاقاته القوية مع حكومة البعث. إلى بخداد 
جوا لیشرع في اطلاق خطب نارية وقيادة مظاهرة حاشدة تعدادها عشرات 
آلاف شخص بعد صلاء الجمعة. ومن خلال استخدام شعارات ومفردات 
معادية للأمريكيين قدم الكبيسي نفسه بصفته فاعلاً وطتیاً . وسرعان ما أعلن عن 
تشکیل (جبهة وطنیة) وبعد ذلك PLL‏ قلائل بادر لفیف في الموصل إلى 
الاعلان عن تشکیل الحزب الاسلامي - هو امتداد لحركة الاخوان المسلمین 
القديمة -. وما إن مضی آقل من آسبوع (۳۰ نیسان/ آبریل) حتی بدأت تنطلق 
مظاهرات في بلدة الفلوجة الصغيرة المحافظة والتقليدية . 


فما كان من آفراد في نظام الحکم المهزوم (بمن فیهم قادة عسکریون 
وضباط صغار من الحرس الجمهوري وضباط من الأمن والمخابرات) الا أن 
تدفقوا نحو هذه المناطق مستفيدين من فضاء الحريات الجديدة» وذلك فی 
جزء منه لغرضص مقاومة التغيير» وفي جزء آخر للتأثير على مساره» وفي جزء 
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ثالث للحصول على اعتراف الولایات المتحدة بهم» وفي جزء آخیر لموازنة 
ثقل ما اعتبروه التطرف الشيعي . 

في هذا المناخ أخذ الکبيسي» على سبیل المثال» یمتدح ما أطلق عليه 
اسم الموقف المعادي للأمريكيين لدی بعض الشیعة» وجعل يدعو إلى تشکیل 
تحالف سني شيعي . فکانت ردة فعل الشخصیات الشيعية البارزة أن ذلك لم 
يكن سوی فخ یستهدف ابعادهم عن OLY SI‏ المتحدة ولتصویرهم على آنهم 
مثیرون للقلاقل OF‏ 

وفي الوقت الذي یوجد فيه شعور قوي بالوطنية العراقية يبدو أن غالبية 
العراقيية وة عل أن اتان lal‏ لار اة ارات الا Peli Waa‏ 
سوف يخلف فراغاً في السلطة ويؤدي إلى إشعال فتيل حرب أهلية. وما لم 
تقم ادارة مدنية عراقية تتمتع بوجود موسسات صلبة للسلطة قائمة علی آسسس 
ثابتة » ob‏ انسحاب قوات التحالف من شأنه أن یشکل وضعا مفعماً بالأخطارء 
ویبدو أن آغلبية العراقیین» باستثناء نظام الحکم المهزوم» یتشارکون في هذا 
الاستنتاج البراغماتي» ومن الناحية الأخری» فان بقاء قوات التحالف مدة 
آطول مما ينبغي ستکون له حتما عواقب وخيمة . 
الآفاق 

إن الاستبداد يجرّد المجتمع من دفاعاته الذاتية الحدیثة» بينما يترك 
المؤسسات القرابية والدينية بلا مساس . بيد أن للدين جذورا دنيوية: فهو 
يلعب دور الترياق في مواجهة الحرب والموت. والجريمة والدعارة. وهو lo‏ 
على الهوية» ومحفز لأعمال البر والإحسان» ومصدر للدعم المعنوي» وبديل 
عن الإيديولوجيات الشائهة . 


(۱) نشر محمد عبد الجبار افتتاحية في أسبوعية (المستقبل) الاسلامية الصادرة في لندن وجهت انتقاداً 
Sl st‏ اعد الكيبئ في .هذا الشآاك:. وقد تیف هده الأسبوعية الشيعية حديفة الضدور 
بيانين BAY‏ من رجال الدين البارزين» هم محمد باقر الحكيمء وحسين الصدر ومحمد بحر 
العلوم» عارضوا فيها بشكل مطلق أي فتوى تدعو العراقيين إلى محاربة القوات الأمريكية على 
الأرض العراقية . 


۳۹ 


العمامة والأفندي 


وتستحق النقطة الأخيرة شیثاً من التفصیل . ففي العام ۰۱۹۲۷ أي في 
آعقاب الهزيمة» حزیران/یونیو» في الحرب العربية - الاسرائیلیت أخذت 
مکانة الوط ينها salah. asa‏ العف وال هة GY‏ 
غيو أن اراي ls‏ فد ایا .عؤالة اك NGS‏ :زولك ال ال 
الاشتراكية السلطة في تلك النقطة تحدیداً. والآن» حيث تبدو النزعة الاسلامية 
في طور الافول في المنطقت فهل يستطيع العراق أن یثبت کونه حالة معاكسة 
مجددا؟ 

إن تسلیط الضوء على الاسلام والنزعة الاسلامية في مقدمة الکتاب هذه 
قد ينقل صورة أكبر من الواقع » وبالتالي ere re‏ فهذه القوى بارزة الآن 
نظراً لغياب المنافسين . فالقوى الحداثية ورجال الدين العقلانيون المؤيديون 
للسياسات العلمانية لم يدلوا بدلوهم بعد. إذ بخلاف العصب المسلحة القادمة 
من الأحياء الفقيرة التى اعتادت أن تتحرك فى صفوف اليسار السياسى فى 
الستینات. فان القوی العلمانية الحديثة لا ینقصها شیء - سوی آنها تبدو BAS)‏ 
في الوقت الحاضر في الاقل . ولربما یکون هذا هو السبب الذي یجعل العراق 
يبدو وكأنه آرض abi‏ علیها حشود الشیوخ القبلیین ورجال الدین المعممین . 
غير أن الوضع» بشکل عام» لا يبدو محسوم النتائج. ما الذي سیتبقی من 
سياسة Cel‏ المسلحة في الشوارع إذا ما وضع حد لهاء أو إذا ما أعيد 
تزويد الناس بالخدمات ومن ثم تمسي الأعمال الخيرية الدينية وإشراف رجال 
الدين اورا فائضة عن الحاجة. أو Sead‏ عن ذلك - إذا ما ae‏ بناء الروابط 
والجمعيات العلمانية والمدنية؟ 

إن الكثير يتوقف على ما سيفعله الحكم المدني القائم فعلاً أو على ما 
هو راغب في فعله. هل سيختار مقاربة الحد الأدنى؟ أم يتوجه نحو الدمقرطة 
والعلمنة؟ فالتحدي الحقيقي الذي يواجهه العراق اليوم هو أن يجد الجواب 
الذي من أجله غامر عبد المجيد الخوئى بحياته بملء إرادته. 

۱ فالح عبد الجبار 
لندن ۲ آیار/ gh‏ ۲۰۰۳ 
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الفصل الأول 


كان الاسلام الشيعي النضالي» شأن المذهب الشيعي بعامت موضع 
اهتمام أكاديمي متواصل منذ النجاح الباهر للثورة الايرانية في العام ۰۱۹۷۹ آما 
خارج نطاق الحالة الإيرانية» فان البحث في دور الاسلام الشيعي في السياسة 
على امتداد الشرق الاوسط لم یجتذب سوی کتابات آكاديمية محدودة آبرزها 
کتابات خوان كول ونيكي كيدي )1986 (Cole and Keddie,‏ - بل إن الاهتمام 
الذي تم ایلاژه للشيعة عموماً والحرکات النضالية الشيعية خصوصاً في العراق 
كان آضیق نطاقاء وهما الظاهرتان اللتان سبقتا الثورة الايرانية . بل إن الاهتمام 
بطبیعتهما. وجذورهما والحرکات الاجتماعية التي طورتاها. والفاعلین 
الاجتماعيين» والاستجابات الإيديولوجية التي آئمرتاها ی المحددة 
للسلطة والشرعية التي تمتع بها «علماؤها» (بمعنى الفقهاء في شؤون الدين)؛ 
إن هذا الاهتمام كان معدوماً تقريباً. فلقد بقيت تلك الجوانب غامضة نسبياً أو 
أن دراستها المحدودة ظلت دون المستوی المطلوب. 
إن واحداً من مصادر اللبس الرئيسية يتمثل في غياب التمييز بين الأوضاع 
المختلفة باختلاف الأمم التي تطور فيها المذهب الشيعي والمسارات التأريخية 
المتباينة التي اتخذها على الرغم من السمات المشتركة في مجال علم الكلام 
والفقه. ويهدف هذا البحث إلى محاولة ردم الفجوة في فهمنا للجذور 
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wales تقل‎ 


الاجتماعية للإسلام الشيعي وللفاعلین فيه وایدلوجیته في اطار العراق» 
فالحرکات الاسلامية الشيعية تشکل جزءاً من موجة الصعود العام والمتدرج 
للاسلام الحركي (مثل الحرکات الاسلامية والأصولية) من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى یشکل استجابة متجددة لنشاط الشيعة في العراق . وهذا هو الذي 
یجعل من هذا الموضوع حالة فريدة وفذة تتحدی المفاهیم الاختزالية. الموغلة 
فى التبسیط . 

يرجع صعود النشاط الاسلامي الشيعي الحدیث في العراق من الناحية 
التأريخية إلى آواخر خمسینات القرن العشرین (آي بعد إزاحة النظام الملکي في 
تموز/یولیو VION‏ مع أن جذوره تمتد إلى ما قبل ذلك التأريخ . وبحلول 
آواسط الستینات أي في ظل نظام الأخوين عارف السلطوي/ العسكري 
VITA - ۳(‏ ازدهرت الحركة الاسلامية الشيعية لتتجاوز توقعات 
مؤسسيها الأصليين. وبحلول آواسط السبعینات کشفت مظاهر الاحتجاجات 
الجماهيرية واعدام العدید من القادة الاسلامیین الشيعة في العام ۱۹۷۶ على يد 
نظام البعث عن مدی فاعلية النزعة الاسلامية الشيعية» وقدرتها على تحدي 
نظام حکم جبار» وذلك قبل بروز اسم الخميني بوقت طویل . ففي العام 
۷ حدئت حركة احتجاجات جماهيرية مناوئة للبعث ومظاهرات فى 
الج Gea US als Sg Sha‏ ال و Seay‏ ا 
لار نن لميذن yp eS eae Sli‏ یت هی 
إحداث انقسامات في صفوف النخبة الحاکمة . ومنذ ذلك الحین أصبح الصمود 
الحاد للحرکات الاسلامية الشيعية سمة رئيسية للتطور السياسي والاجتماعي في 
العراق . وکان لهذا التيار القاتم قبل الثورة الايرانية وخلالها وبعدها آثره في 
الأوضاع السياسية الوطنية» وکان واحداً من العدید من العوامل التي ساهمت 
في اندلاع الحرب العراقية - الايرانية (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸). وکان هذا التیار يضم 
المنظمات أو المجموعات التی لعبت دورا رئیسیا فى الحملة العنيفة والمزعزعة 
للاستقرار خلال حرب الخلیج الاولی» بل لعبت دوراً آبرز في انتفاضات 
شباط/ فبرایر ۱۹۹۱ ضد حکم البعث التي استطاعت أن تسیطر على ثلاث 
عشرة محافظة من أصل سبع عشرة. وبقیت هذه المجموعات والمنظمات 


¿y 


العمامة والأفندي 


تحتل مواقع قوية في المعارضة داخل العراق أو في المنفی. وهي تمارس 
نفوذاً ثقافياًء وتمتلك قوة اقتصادية وامکانیات تعبئة سياسية جماهيرية . كما آنها 
تلقى مساندة شبکات اجتماعية واسعة وتنظیمات عسكرية وموسسات غير 
رسمية مستقلة تتوفر على موارد مالية كبيرة نسبياًء كما آنها تعد من اللاعبین 
المؤثرين في السياسة الاقليمية . 


الأدبيات 


لدى المقارنة بالأدبيات الواسعة التي تتناول الدين من زاوية علاقته 
بالدولة والمجتمع في إيران» التي تناولتها علوم التاريخ والسوسيولوجيا 
والسياسة والأنثروبولوجياء فان الأبحاث التي أجريت على موضوع الدين في 
العراق في العقود الأخيرة ‏ وعلی حركات الاسلام الشيعي بوجه خاص - لم 
تحظ باهتمام كافٍء إِنْ وجد أساساً. وتضم الاستثناءات القليلة كلا من ES‏ 
(لمحات اجتماعیة) للوردي. و(الشیخ والأفندي) لفيرنيا «Fernea‏ و(الحبابش) 
لسلیم. و(الدور السياسي لشيعة العراق) للنفيسي. و(تأريخ الحرکات الاسلامية 
فى العراق) للرهیمی» و(شيعة العراق) لاسحاق نقاش . غير أن هذه الأعمال 
البحثية ترکز على الحقبة السابقة للعام ۰۱۹۵۸ وفي نصف هذه الأعمال لا 
يتركز البحث الرئيسي على الحرکات الشيعية الا بصورة جزئية. وتعزی هذه 
الندرة في الأعمال البحثية» جزئياء إلى الصعوبات التي لا یستطیم الباحث أن 
Cle,‏ علیها عند قیامه باجراء بحث ميداني في العراق في ظل نظام البعث 
الشمولي . 

آما الأعمال المألوفة التي تتناول التأريخ السياسي أو الاجتماعي للحقبة 
التالية للعام ۱۹۰۸ فانها مقتصرة على بضع فقرات أو على فصل واحد لا يقدم 
سوی صورة عامة عن الشيعة ضمن ما يمكن تسمیته ب «مشكلة الشیعة . 
ويجري تصویر «المشکلة» بأشد الأساليب إيجازاًء والاستثناء الوحید لهذه 
الظاهرة یتمثل فى مجمل آعمال Og le‏ وبیتر سلوغلیت cSlugletts‏ إذ یکرسان 
عدة أبحاث اه لمعالجة الموضوع. وبشکل cele‏ فان معظم المصادر 
المستخدمة في الاعمال التأريخية المعتادة هي ما مصادر ثانوية أو آنها - حینما 
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تکون آولية مباشرة - تتصف بعدم کفایتها ومحدودیتها. وتضم هذه المصادر 
الوثائق الرسمية العراقية (المتغيرة في معظمها) وبعض التقاریر الموجزة لوزارة 
الخارجية البريطانية أو آقوالاً متناثرة أدلى بها (سلامیون خلال نشاطهم السرّي . 
وهكذاء فان معظم المؤلفين کانوا أكثر میلاً إلى تقدیم نظرة عامة أو إلى تقدیم 
تحلیل لأحداث مفردة ULE,‏ ما تکون متفرقة . وفوق هذا أو ذاك. كانت هناك 
درجة من «إعادة تدویر» المعلومات في هذه الاعمال . 

في آواسط الثمانینات وآوائل التسعینات اکتسب الاسللام السياسي الشيعي 
فى العراق وخارجه أهمية آکی كما ازداد تدفق المعلومات ذات العلاقة. 
وعلى اهر GUS‏ هر مهد الا شاه NN‏ وال کت ا tobak‏ 
حول الموضوع. آهمها تلك التي آلفها حنا بطاطو شبلي ملاط «Mallat‏ 
آماصیا بارام «Baram‏ آوفرا بنجیو 860810 وجویس وايلي «Wiley‏ یانس آوفه 
— راهه «Jens Uwe-Rahe‏ وابراهیم فر ola‏ . 

واعتماداً على مواضیعها. فان هذه الدراسات تقدم إما: 


۱- نظرة عامة عن شيعة العراق لغرض تقييم «العامل الطاتفيی»» أو 
۲ - دراسة لحرکات اسلامية شيعية معينة. أو 


۳ - تحليلاً لابتکار فكري في الفقه (كالذي آجراه شبلي ملاط عن الصدر). 


أو 
٤‏ - دراسة لأحداث سياسية مفردة (إعدامات العام ۰۱۹۷۶ مجابهات العام 
(AVY‏ . 


ومع أن هذه الجوانب وغيرها من حركة الإسلام السياسي الشيعي قد 
حظيت بمعالجات معمقة» إلا أن ثمة حقيقة مفهومة تشير إلى أنه لم يول سوى 
اعتبار ضئيل للجذور الاجتماعية والفكرية لمختلف الحركات : تنظيماتهاء 
بنى قياداتهاء طبيعة الفاعلين بصفتهم مجموعات مكانة قرابية منقسمة (سادة أو 
أشرافاً)» أو بصفتهم شرائح اجتماعية حديثة» وتحليلات للإيديولوجياء بنية 
الفضاءات الثقافية للطقوس» مع مصادرها الداعمة أو حواجزها المانعة. 
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وعلی الرغم من اکتظاظ هذه الأبحاث والدراسات بالتفاصیل» فانها غير 
ac IG‏ اما ما هى مفو لفيا بال إلى IG‏ العراقة Noe‏ بترم 
بضعة أبحاث (ثلاثة لبطاطو» واحد لكمينغز «Cummings‏ اثنان عند بنجيو 
680 واحد عند سيلفيا حاييم «Haim‏ اثنان لبارام «Baram‏ واحد لملاط 
ثلاثة للزوجين code he‏ واثنان لإيلى خضوري ۰166000716 وواحد لستابلتون 
Sy «(Stapleton‏ كتب (وجويس oc Sly‏ ملاط . فرهاد)ء ورسالتان جامعيتان 
(آوفه  «Owe - Rahe aal,‏ وكلارك (Clark‏ . 


ثمة ثلاث مقاربات متمايزة فى الأدبيات المتعلقة بالمذهب الشيعى 
والحركة الاسلامية الشيعية فى العراق : المقاربة الطائفية» والمقاربة الجوهرية - 
الثقافية» والمقاربة البنيوية - الظرفية . 


تتمحور المفاهیم الأساسية للنموذج الطائفي حول ثنائية الجماعة 
(الطائفة) مقابل المجتمع (gemeinschaft/gesellschaft)‏ التي es‏ ى أن هناك دولة 
تسیطر علیها أقلية سنية مقابل جماعة مضطهدة هي الاغلبية الشيعية . وفي هذا 
السیاق» ينظر إلى النضالية الاسلامية في صفوف الشيعة على أساس آنها تعبیر 
عن الشعور بالمظالم الناجمة عن هذه الثنائية المتوترة» ویلتزم الکثیر من 
المولفین بهذه المقاربة أو یشارکونها في بعض من جوانبها (بارام» بنجیو» 
لویزارد ۰112274 فرهاد. والی حد آقل اسحاق نقاش). وفي معظم الحالات 
يصوّر المذهب الشيعي ومجتمع الشيعة والحرکات الاسلامية الشيعية وكأنهم 
یمثلون الشيء نفسه تقريباء أو کأنهم جميعاً یشکلون فئة سوسيولوجية واحدة: 
GLS‏ اجتماعیاً - تقافیاً (Lola‏ صوانیاً. ومن شأن هذه المقاربات أن تضفی 
جوم ا ا غل لفات روانش See‏ واليوية ان (Ag‏ الت ها 
وکا شيف E‏ ای الماع أو يناس GUN DiS ye.‏ ال ف بحن 
ذاتها تخلق فضاء موحداً ذا طبيعة اجتماعية وسياسية متجانسة في ظل أي ظرف 
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کان . وعلیه فان هذه المقاربة تخفل التنوع الاجتماعی والثقافی وسط الشيعة أو 
sl‏ مجتمع آخرء سواء خلال الحقبة الزراعية أو الحقبة الحديثة أو خلال 
المرحلة الانتقالية من حقبة إلى الأخرى . 


إن واقع الثقافة الدینیة» پاستخدام مصطلح فیکتور تیرثر «Victor Turner‏ 
هو فضاء متعدد الأصوات» وان أشكال التدين (حسب ماکس فیبر) تتباين من 
فئة إلى فئة آخری» لكن المقاربة الطائفية تغفل عن هذا التنوع . إن الجماعات 
(مذهبية أو إثنية أو ثقافیة) LS «gemeinschaft‏ يتضح من عمل بطاطو الضخمء 
كانت واقعة على الدوام في سياق سيرورة التحول إلى الأشكال الجديدة للثقافة 
والتنظيم الاجتماعیین» بحيث وُجِدّت الأشكال القديمة في مستويات متباينة من 
التعايش المتحول مع أشكال جديدة وحدائية. غير أن واقعها أكثر تعقيداً وأشد 
غنى من ناحية الثقافة والتنظيم الاجتماعيين مما تنتجه المقاربة الطائفية : 
فالقبيلة» والعشيرة» والعوائل المتسعة. والأصناف الحرفية الحضريةء 
وأصحاب المكانة (وجهاء وسادة) وأحياء (محلات) المدينة» وعصبيات 
المدینة» تتشارك كلها فى فضاءات دينية وتجزئ هذه الفضاءات» وبهذا تتجاوز 
المقولات العامة الخالية من التمایز من قبیل السنة أو الشيعة أو حتی الاکراد. 


أما المقاربة الجوهرية - الثقافية» بصفتها مختلفة عن المقاربة الطائفية › 
فقد طبقت بعد نجاح الثورة الاسلامية في إيران في العام ۱۹۷۹ في محاولة 
لتفسیر الکفاحية الاسلامية عموماً أو الاسلام السياسي الشيعي خصوصاً. 
فالجوهرية ‏ الثقافية تعزو صعود النزعة الاسلامية إلى جمود الإسلام 
واستعصائه (لويس «Lewis‏ غیلنر e Gellner‏ هنتینغتون» وآخرون) . وهذه الفكرة 
مستمدة من التقالید الاستشراقية كما هی مستمدة من قطبية الشرق - الغرب 
الثقافية لماکس فیبر . وتعتقد هذه المدرسة OL‏ التنافر بين الاسلام والحدائة» أو 
غیاب الفصل «الكافي» بين الدنيوي والمقدس. يبتلي الاسلام ویتسبب في 
إحداث حركة داثرية» أي : إحياء الأصولية» حصول جیشان تقليدي. الرجوع 
إلى الماضی. والتمرد على التحديث والحداثة . ثمة نمط آخر من آنماط هذه 
المقاربة یتمثل في الفكرة القاتلة ob‏ المذهب الشيعي في حد ذاته مذهب معاد 
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للدولة الحديثة عداء متطرفاً. وفی هذا الصدد هناك cles}‏ یقول OL‏ فكرة 
(الامام الخائب»» التي تنکر الشرعية على الدولة الدنيوية» هي التي كانت ولا 
تزال مصدر الرفض الثقافی للحداثة الذي تشترك فيه النخب الحاکمة فى الشرق 
الا تسه وس Uae kote‏ تام یت هید رای 
الفقهي - الكلامي [من علم الکلام] نفسه. فنشاطه وفعله الاجتماعیان 
والسیاسیان مستمدان من هذا المصدر دون ایلاء اعتبار كاف للعوامل 
الاجتماعية - السياسة والاقتصادية وغیرها. وعليهء فان المقاربتین الطائفية 
والجوهرية - الثقافية» معا تشترکان في منهجية اختزالية واحدة. 

إن بالامکان العثور على إطار آکثر ثباتاً في المقاربة البنيوية - الشَرْطية 
التي زودتنا بسلسلة من الدراسات المقارنة حول الحرکات الاجتماعية الشيعية 
(بطاطو» زبيدة» کول وكيدي» من بين آخرین). واستناداً إلى کول وكيدي فان 
الکفاحية الاسلامية الشيعية فى الشرق الأوسط «العراق» لبنان» السعودیت 
ا E‏ را على سای هه اه 
النموذج الاجتماعي حيث یعزی سبب الاحتجاجات الإسلامية» وحوافزها إلى 
العدید من العوامل» من بینها «عوامل التحولات الاقتصادية. والاجتماعية 
المشتركة في الکثیر من البلدان الإسلامية» بل حتی في بلدان العالم الثالث» 
( ص۳). آما النموذج الثاني فهو نموذج محلي حیث یتمثل العامل 
الذي يستثير الفعل الشيعي باللاحتجاج ضد ممارسة التمییز الطائفي الذي يطبق 
في ظل آنظمة الحكم السلطوية في دول - قومية معينة . 

من بين الأبحاث البارزة فى دینامیکیات التغییر الاجتماعی المتشعب 
المتعلق بالکفاحية الاسلامية الشيعية هناك اعمال بطاطو والزوجین سلوغلیت . 
فلقد آنجز بطاطو (۱۹۷۷) تحلیلات سوسیولوجية تجاوزت بمراحل كبيرة 
مسألة العداء الشيعي - السني المفرط في تبسیطه. وفي هذا الشأن یقول بیتر 
سلوغلیت (۱۹۹۱): 

op‏ فكرة لا تجانس المجتمع العراقي موضوع آخر يستدعي مزيداً من 
التدقیق . فالحقائق تشیر إلى أن شعب العراق. البالغة نفوسه OVI‏ حوالی ۱۸ 
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ملیون نسمة» مقسم على وفق خطوط إثنية وطائفية في ol‏ واحد. ومما لا 
ريب فيه أنه لا الحماعات ولا الطائفة تشکل کیانات متحانسة أو متراصة مستقلة 
عن بعضها. فلقد تبلورت صور تبسيطية للمجتمع العراقي» صیغت على ید 
«خبراء» الشرق الأوسط التابعین لمؤسسة وزارة الدفاع الأمريكية. وتقدم هذه 
الصورة «العرب السنة» بصفتهم مویدین للنظام «السني» الذي يترأسه صدام 
حسین» ومَنْ يُرْعَم بآنهم شيعة و«آقل عروبة إلى حد ما» (آشبه بطابور خامس 
إير اني) بصفتهم معارضین لذلك النظام معارضة مريرة. (The Historigraphy of‏ 
Modern Iraq, 1991, p.1412 - 3)‏ (التشديد مضاف) . 


أما الأدبيات الأوسع التي تناولت صعود النزعة الاسلامية في آرجاء 
الشرق الأوسط ‏ بما في ذلك الاسلام السياسي الشيعي» فقد زودتنا بقدر واف 
مم الا دله ال تشي إلى أن الدين لت شي الأشكال: المؤسهاتة والفاغلين 
الاجتماعيين > وسختلفت" ra SGN SIRS‏ ,وق التوجهات» AON,‏ یه 
سياقات متمايزة ومتغيرة (كبل «Kepel‏ سيفان «Sivan‏ آخافی ‘Akhavi‏ 
zal‏ اهامياك «Abrahamian‏ مورتيمر «Mortimer‏ عنایات Enayat‏ : متحدة 
Mottahedeh‏ علی سييل المثال لا الحصر). وبالإضافة إلى ذلك فان 
البحوث الى آجریت حول حالة العراق آظهرت OL‏ شيعة العراق» عند المقارنة 
بشيعة في آوطان آخری» یتمیزون بخصائص فريدة في نوعها» من حیث البنی 
الثقافية والسوسیولوجية (بطاطو نقاش» ۱۹۹۶). 


یجادل البعض Ob‏ الاسلام السياسي الشيعي هو اما جزء من الصعود 
العام للاسلام السياسي في آرجاء الشرق الاوسط (أي النزعة الاسلامية 
الأصولية) أو هو ببساطة «استجابة محلیة» ضد التمییز بالمعنی الضیق للكلمة. 
Ul‏ محاجتنا فتقول Ob‏ الاسلام الشيعي هو مزیج من الائنتین» وأنه ظاهرة آشد 
تعقیداً بقدر کبیر . وبامکاننا أن نبدأ بتأسیس هذا الطرح من خلال تعریف 
الجذور الاجتماعية. والبنی» والفضاءات الثقافيت للاسلام الشيعي في 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية المحلية والكلية التي te‏ في ظلها والنظام 
الإيديولوجي (أو الأنظمة الإيديولوجية) الذي أنتجته في هذا السياق . 
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إن هذه الأطروحة في التفکیر قائمة على أساس إطار نظري یتألف من 


: موضوعات مترابطة‎ OW 
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إن الاسلام السياسي أو النزعة الاسلامية» بما في ذلك الاسلام السياسي 
الشيعي» هو ظاهرة بنيوية - شَرْطية ولیس استجابة ثقافية أو تقليدية بسيطة 
ضد الحداثة والتحدیث أو رفضا لهما. فالفعل الاسلامی الشیعی بالمعنی 
الأوسع للكلمة كان ولا یزال جزءاً من استجابات اسلامية متعاقبةء Vol‏ 
الاستجابة الاصلاحية الليبرالية - الدستورية التی انطلقت فى آواخر القرن 
التاسم عشر وآوائل القرن العشرین. وثانياً موجة الخصوصية - الثقافية 
بالموجة الأصولیة) وأخيراً الاستجابة السلطوية - الشعبوية فى آواخر 
القرن العشرین «التي یمکن توصیفها على آنها نزعة اسلامية). إن النسخة 
العراقية من الاستجابات الاسلامية تأثرت. بدرجات متفاوتة» بهله 
«الموجات» المتعاقبة الثلاث» وهي تکشف بمجموعها قدراً كبيراً من عدم 
الاستمرارية في سياق دعاتها وحرکاتها وبرامجها. على الرغم من آنها 
تمتلك درجة ما من الاستمرارية العقائدية من حيث رجوعها إلى الاسلام 
أو التقالید أو إلى نموذج ما من «الاسلام الأول الأصیل. «نموذج یثرب» 
أو «نموذج کربلاء» كما وصفه فیشر (Fisher‏ . 


إن البنی الاجعماعية التی سبقت نشوء الدولة - الوطنية والبنی التی تلت 
النولة E‏ فين دای کے فیس مال ty‏ اه معا شیم 
المتواصل» إذ تتحول من عصبيات متشظية» قرابية أو تقليدية محلية إلى 
تلاحمات حديثة» نتيجة للتحولات الحاصلة داخل المجتمع العراقي . 
وفی هذه البنی» فان العصبیات المحلية المتخذة شکل الأصناف الحرفية 
أو ae etl‏ ا أ الد أو انا اله الات 
«الدينية»» كانت هى الأشكال الأساسية الأولية للتماسك والولاء 
tee NI‏ ا عدون طون كه تدر EE‏ ا 
نقدية : ففي عمل بطاطو الحافل بالتفاصیل فان أصحاب المکانة» مثل 
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نظرة عامة 


«السادة» أو الوجهاء أو شیوخ القبائل» أو البنى الاجتماعية» تتطور في 
حركة خطية (اتجاه أحادي). غير أن التغيير الاجتماعی خلال العقود 
الاخ حو الق سره 5ا ادك تي عا عون تال مر ال 
عودة بروز «العلماء» و«السادة» وشيوخ القبائل من جديد. وجاء صعود 
«العلماء» الایرانیین إلى السلطة في إيران العام ۱۹۷۹ ليعزز المكانة 
الاجتماعية ل «العلماء - السادة» في العراق» الأمر الذي وضع حدا لعملية 
تناقص نفوذهم التي كانت جارية في السابق. بيد آن هذا التحول كان 
جزئيا ومحدودا بإطار الحركات السياسية. ثم جاءت الاضطرابات 
والتداعيات التي نجمت عن حرب الخلیج والعقوبات الاقتصادية الدولية 
المفروضة منذ العام ۱۹۹۰ لتضعف الدولة ولتخلق فراغا اجتماعيا قامت 
بملئه بنى الجماعات المحلية: عائلية» عشائريةء قبليةء ومذهبية. 
وهكذاء فان ما كان يبدو أنه مسار خطی متصل للتطور الاجتماعی تحول 
إلى مسار دائري متكرر. فلقد أعيد إحياء التنظیم القبلي» وكذلك 
مجموعات المكانة مثل «السادة» (آي النبلاء في المفهوم الأوروبي) 
والشیوخ وآمثالهم. إن خط التطور هذاء وإذ یختزل صلاحية الجانب 
الخطی للتطور فى تحلیل بطاطو. فانه لا يمس بأي درجة الافتراض 
الاساسی القائل بأن بنی الجماعة المحلية لا البنی الدينية الشاملة هى التی 
تشکل النقطة المرجعية للتحلیل . a‏ 


على آساس هذه المقاربة» لا یشکل الشيعة أو السنة كياناً ثقافیا/ اجتماعیا 
سياسياً متجانساً وصوانياً يتمتع بهوية موحدة ویتشرب بوحدة المصالح 
والهدف. بل هم بالأحرى مجموعات متناثرة» بل متباينة» ASS‏ مع 
الواقع المتغیر وتستجیب له وتناصر أفكارا ايديولوجية متباينة ‏ لم تكن 
الاسلامية أو الطائفية سوی واحدة منهاء أي واحدة من بين العدید من 
الخطابات الثقافية والسياسية . 


ضمن الوحدات السياسية أو الثقافية الکبری» مثل الدول - القومية أو مثل 


العمامة والأفندي 


افا gd‏ من مهس مه شاه الى ای E cS)‏ :ویر 
التمایز الرئيسي هنا بين العقيدة النصیة/ القانونية لطبقة رجال الدین أو 
«العلماء» من ناحية (وهو دين آخلاقی فيبري Weberian‏ بامتیاز) و من 
تاه ارات هه الطقوين ولهو ك تسه فاکتعا اسان 
الجماعات المحلية» وهو تدين شعبي ذو eile‏ دور كهايمي Dorkheimian‏ 
في أحياء المدن والبلدات الإقليمية الصغيرة ‏ موطن الطبقات الدنيا 
المفقرة. إن حركة الاسلام السياسي» بصفتها نتاجاً حدائیاً» تصل ما بين 
الاثنين أو تتجاوزهماء أو تحل بدیلا عنهما في وحدة جديدة. والمقصود 
بهذا التمييز هو إرساء مفهوم لثقافة رجال الدين بصفتها متميزة عن ثقافة 
الشعائر والطقوس dunt!‏ (عاشوراءی مجالس العزای cSt yell‏ التشابیه) 
(فيشرء ۱۹۸۰). وينطبق هذا على الاسلام السني كذلك لتمییز الطرق 
الصوفية (بتنظیمها الاجتماعي المستقل وطقوسها التعبیریة) عن دين 
«العلماء» النصی الذی ترعاه الدولت بأحکامه الشرعية وشروطه الأخلاقية 
(ایکلمان ۷۳ ۸ 
إن البحث القائم على الملاحظة والتجربة المقدم في هذا الكتاب یقوم 

بدراسة ممثل النزعة الاسلامية أو حاملها (آي ۰772020 بالمعنی الهیغلی) 

وهم : 

. رجال الدین‎ dab ١ 

۲ - الطبقة التجارية في النجف . 


۳ _ مثقفو الطبقة الوسطی الحديثة . 

سوف نتناول هذه الفئات الاجتماعية الثلاث مرکزین علی الانساب 
الاجتماعية» في تتابع تاريخي . فمن خلال دراسة العوالم الصغری ذات العلاقة 
(الاسرق المجموعة الاجتماعية» المدینة) والطریق التي يكيّف بها الوضم العام 
الکلی لهذه colkali‏ والكيفية ال تستجيب هى بها لهذا الوضع العام الکلی 
(آي : الدولة - القومية العراقية والبيئة الاسلامية الأوسع للشرق الأوسط)ء 


هم 
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نظرة عامة 


يجري آنذاك توضیح طبيعة الاستجابات الاسلامية بصورة أكثر جلاء آثناء 
نشوئها وتطورها وتحولاتها. وسوف نعقد مقارنة بين الخطاب الذي ینظر 
مولاء الحاملون أو الفاعلون من خلاله إلى تحولهم هم والی واقعهم وواقع 
هذه التحولات» من cage‏ بینما» من الجهة الأخری» سوف نحاول درس 
البنية المنطقية للخطاب بصفتها ایدیولوجیا» وتمحیصها تمحيصاً مستقلاً. 


إن اه لاه ف تول فور كني ن اعجار ال 
وثائق وأدبيات (يظهر بعضها لأول مرة) ومقابلات تفصيلية وملاحظات 


. Alte 
: آهم المصادر الرئيسية‎ 


ظلت الحركات والمجموعات الإسلامية الشيعية محجوبة عن الأنظار 
تحت دثار من السرية على امتداد ما يقرب من عقدين من الزمان» من العامين 
۶۸ - ۱۹۹۹ إلى ۰۱۹۸۰ بل حتی آبعد من ذلك . لکنها في آعقاب الثورة 
الايرانية في العام ۱۹۷۹ شرعت باصدار مطبوعات منتظمة: صحف آسبوعية 
أو شهرية» منشورات حزبیة» تصریحات. مقابلات صحفيتة آبحاث 
وبرامج . ولدی مقارنتها بالتعتیم شبه الکامل الذي كان سائدا في السنوات 
السابقة. فان هذه المواد تقدم بعضا من مصادر المعلومات النافعة. لکنها تظل 
غير كافية» كما أن بعضها یفتقر جزئیا إلى الدقة» ولا یمکن الرکون إليه . 

بعد الحرب العراقية - الايرانية (۱۹۸۰ ۱۹۸۸)ء حدثت هجرة واسعة 
حملت إلى آوروبا الغربية والولایات المتحدة عدداً کبیرا من أعضاء هذه 
الحرکات وکوادرها وقادتها. OIG‏ أن تقلص جو السرية المتشدد في صفوفها 
(وهو الجو الناشی عن الخوف من تغلغل رجال الأمن والقلق على السلامة) 
وفی الوقت نفسه تنامت وسط شتی المجموعات ثقة آکبر وادراك أفضل لاهمية 
العلاقات العامة والاعلام. وجاء التحول الحقيقي في هذا المجال بعد حرب 
الخلیج الاولی في العام ۱۹۹۱ حینما ظهرت معظم المجموعات إلى العلن 
بجرأة آکبر. فقام نشطاؤها بتأليف مجموعة من الاعمال حول تأریخها 


oY 


العمامة والأفندي 


ونشاطاتها وتنظیماتها السرية. وجاءت الاجتماعات العامة والمحاضرات 
المفتوحة والانشطة المشابهة الأخرى لترفع الغطاء عن معطیات تفصيلية (وإن 
كانت غير متساوقة» من وجهة النظر الاکادیمیة) عن تأریخها واستراتیجیتها 
وبناها وانقساماتها. غير أن النزاعات ما بين مختلف المجموعات المنشقة 
ساهمت في تقلیص مساحة الغموض . وفي هذا الجو غدا الوصول إلى الوثائق 
السرية للأحزاب الاسلامية الشيعية أقل صعوبة . 

ومن الناحية الأخری. فان الأرشيف الرسمي لدواثر الأمن العراقية 
يحتوي على ثروة کبری من المعلومات . و عابت المعارضهة 
بمصادرة جزء کبیر من الأرشيف (حوالی 1٠‏ ۰۰ طنا من الوثائق) خلال 
انتفاضات العام ۰۱۹۹۱ وجرت محاولة تبویب جزء کبیر من هذا الارشیف 
المصادّرء وذلك في مدينة واشنطن (کنعان مكية ورند الرحیم). وهناك جزء 
من هذا الأرشيف بات فى متناول مجموعات المعارضة والوصول الیه سیر . 
ومع أن هذا القسم الثاني من الأرشيف لا یزال یفتقر إلى التنظیم فان له أهمية 
قصوى في دراسه مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق» بما 
فیها LLG‏ الحرکات الاسلامية الشيعية. ولیس ثمة ریب فى أن النشر الکامل 
لجميع الوثائق المتوفرة سوف يودي إلى توسيع آفق الباحثین بدرجة کبيرة. 

هناك مصدر آخر للمعلومات. وان كان لا یزال متناثر منبعه مسوولون 
بعثیون ذوو مراتب علیا هربوا إلى الغرب أو إلى آماکن آخری» ومنهم 
شخصیات عسکرية وأمنية ودبلوماسية وحزبية هامة. 

وأخيراء فان تقاریر ومراسلات وزارة الخارجية البريطانية حول العراق 
مفيدة بقدر تعلق الأمر بالمراحل الاولی لتلك الحرکات بعد العام ۰۱۹6۸ 
وبوجه خاص في زمن نظام الأخوين عارف. مع آنها ترکز على العلاقة العامة 
بين (الدولة) و(الشیعة). ولقد جمعت معظم هذه الوثائق ونشرت ترجمة لها 
باللغة can I‏ مصحوبة بتعلیقات کتبها حامد البياتي الناطق باسم (المجلس 
الاعلی) في آوروبا . 

نستطیع تصنیف مصادرنا الرئيسية الأولية على النحو الاتي : 
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نظرة عامة 


صحافة الأحزاب السياسية: وتشمل هذه شتى الصحف الأسبوعية 
والشهرية والفصلية السياسية المنتظمة التي شرعت تصدر منذ العام ۱۹۸۰ 
في كل من طهران ودمشق ولندن وأماكن أخرى: (الجهاد). (الدعوة 
الإسلامية). (العمل الاسلامی). (البديل الاسلامی). (طريق الثورة). 
(لواء الصدر)ء وغيرها. إن هذه الصحف تقدم معلومات جيدة عن تأريخ 
الأحزاب» والمقابلات مع قادتهاء وتفاصيل حول السير الذاتية لقادتها 
ونشطائها وتغطية لبعض الأحداث (أعمال العنف مثل إلقاء القنابل أو 
محاولات الاغتیال)» وعن المواقف السياسية» والبیانات . أما المجلات 
الفصلية مثل (الجهاد) أو مجلة (دراسات وبحوث) فإنها تشكل مصدراً 
جيداً للنتاج الإيديولوجي والفكري الذي يتناول النظرية السياسية والمبادئ 
الاقتصادية والقضايا الفقهية والنقاشات الإيديولوجية المناهضة للقومية 
والماركسية والأدبيات (التثقیفیة)/ التربوية للأحزاب الاسلامية : وبالإضافة 
إلى صحافة الأحزان آصدرت شتی المنظمات love‏ لا حصر له من 
الکتیبات المعدّة لتربية أعضائها على الضبط أو العقيدة أو التأريخ 
الحزبي . وتقدم هذه الكتيبات ثروة من المعلومات المتعلقة بالقضايا 
التنظيمية والتأريخ الحزبي والمشاكل المتعلقة بالاستراتيجية . وتكتسب 
dal‏ خاصة فى هذا الصدد مجلدات وثائق (الدعوة) التى تحمل عنوان 
(ثقافة age‏ ولق طعت فى س 'مجلذابع حمل اتان متها العدوان 
الفرعي (الجزء السياسی). وتقدم هذه المجلدات الستة. التي ظلت 
محجوبة الا آمام کوادر الحزب المتقدمت آکثر المصادر ثراء حول حزب 
(الدعوة) خلال السنوات ۱۹۰۹ - ۱۹۷۹ . ولقد اطلعت علیها بفضل 
إحدى الشخصیات القيادية فى (الدعوة). غير أن نص هذه المجلدات 
يفتقر إلى التنظيم الجید. كما أن جدول المحتويات في حاجة إلى إعادة 
تنظيمه بغية ترتيبه من حيث التتابع والمواضيع . 

الأدبيات الإسلامية: إن الأعمال التى أنجزها CES‏ وناشطون حول 
E‏ رو تساه و اه مت اغات TE E‏ اس ات 
T‏ وه oly) pe ee‏ كان من 


۵ 


العمامة والأفندي 


الجائز أن یشوبها شيء من عدم الدقة أو التناقض أو اللا تساوق أو التحیز 
الحزیی أو المسحة الرثائیة) تحتوي على ثروة من المادة المتعلقة بالشژون 
الداخلية وشيء من المعلومات المباشرة بالاضافة إلى تفاصیل عن سير 
النختطاء الدادية ا R‏ و موسي لو 
l jee‏ 


آعمال نظرية للقادة الروحیین أو الفعلیین : إن لهذه الأعمال» مثل 
آطروحات الصدر أو المدرسی أو الشيرازي فى شتی القضايا الاقتصادية 
والسياسية والفلسفية آهمية عظمی في دراسة إيديولوجية الا سلام 
السياسي الشيعي على امتداد تطوره المدید المتناقض . ولم تجر حتی OWN‏ 
إلا دراسة لمولفات الصدر (انظر ملاط ۰۱۹۹۳ والنسخة الألمانية من 
Oks‏ اقتصادنا الذي ترجمه وقدم له آندریاس ريك Andreas Rick‏ 
(٤‏ . 


مقابلات وحوارات : لقد تمت مقابلت أو طرح أسئلة على حوالى أربعين 
Lols‏ وكادراً متقدماً ووزراء سابقین وسیاسیین عاملین ونشطاء ومشقفین . 
ويعني مصطلح «مقابلة» جلسة طويلة لا تقل مدتها عن ثلاث ساعات 
والهدف هو تکوین صورة شخصية (تفاصیل بیوغرافية) للشخص وتأريخه 
العائلی وتأریخه السیاسی. كما استهدفت المقابلات دراسة البواعث 
Aedes Nea EE‏ مقطيارة كان ال SU)‏ ال ال 
ا easel‏ ا العمل و الوك Ge‏ سا شاك 
ذلك » وفضلاً عن ذلك» فانها كانت مصممة لتمحيص التفاصيل وتدقيق 
شتى الروايات المتضاربة عن شتی الاحداث» والحصول على صورة 
معمقة للحالات الذهنية خلال شتى مراحل العمل الحزبی . LÍ‏ 
ey) I‏ اك تو جى اقل Addy‏ وتي هذا NMEA OL‏ 
خاش اف رشان Mewes eee)‏ موه مد من ا د 
إلى توضیح نقاط معينة من الشخص المعني الذي یستطیم أن یقدم 
معلومات حول مختلف النقاط » والقضایا بحکم موقعه sl)‏ موقعها) 
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نظرة عامة 


الرسمى» أو تجربته المباشرة أو کونه فرداً فى أسرة ما. LY‏ عدد الذین 
تمت مقابلتهم: كما هو مثبت في جدول المقابلات» فانه محدد 
بالشخصیات القيادية فقط » ولم یدرج الافراد ذوو المراتب الادنی في 
شتی التنظیمات رغم أن هذا الکتاب استفاد من خبراتهم . وبینما تقدم 
المقابلات والحوارات معلومات مباشرة من أصحابهاء فان هذه المادة 
را هو موم ف عضر ۱۱ سای eee oes‏ من ادا كد فقد 
تضم استعادة غير دقيقة لأحداث الماضي بسبب ضعف الذاكرة آو» ربما 
بسبب التحيز . وقد تشوب مثل هذه المعلومات شوائب بسبب رغبة فى 


إعلاء شأن المتحدث أو تقديم مراث sola)‏ آو (شهد|ء» os‏ ذوي 


عوامل EEE TAZI ER sis pi ae: ree ei‏ أكبر من 
الضرورة. كر جر و م a‏ كه 
شملتهم المقابلات لا يسمحون بذكر أسمائهم وأقوالهم بشكل مباشر 
وذلك لأسباب تتعلق بالقيم الأسرية أو بالموقع الرسمي - كما هو الحال 
مع بعض من أقرباء أو مساعدي مؤسسة الإمام الخوئي والسيد حميد 
حصونه والسيد جمال الدين ‏ 

وثائق وکتیبات : وتوجیهات حزب البعث . 

آرشیف مطبوعات الحكومة العراقية : لحصائیات» توجیهات رسمية 


وأمنية» ومراسلات شتی . 


oq 


الفصل الثاني 
Ac yi‏ الإسلاميةء الأصوليةء الطاتفیه. 
والدوله - القومیه 


تعقید الحالة العراقية 


إن تحلیل الحركة السياسية الاسلامية الشيعية في العراق یشکل حالة 
معقدة» وذلك على ضوء حقیقتین : آولاهما > LS‏ واا النزعة الاسلامية 
والأصولية الشيعية والسنية فى الشرق الأوسط منذ آوائل سبعینات القرن 
eee sey eats‏ ام ل Dip‏ العلا تق فى 
المجتمعات المتعددة الطوائف . ۹ 

إن الحراك الدینی التضالی فى مصر وإيران والسودان والجزاثر یمثل 
كمركا Sa‏ وا EE‏ آما حالات الاحتجاج الشيعية في لبنان 
والسعودية (المنطقة الشرقية) وأفغانستان فهی آمثلة على الحراك الطائفی . ولقد 
آدی حصول الظاهرتین المعداخلتین فی آن واحد» في بعض الاحیان sl‏ 
تعتيم حقيقة OWL Lgl‏ اران فى اهر وتا واستراتبجیتهما في OUST‏ 


Cole and Keddie (ed.), 1986, p. 3. (\) 
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آما تعقید المثال العراقي وثراژه فهما مستمدان من حقيقة أنه مزیج فرید لتينك 
الحالتین . 

یمکننا القول» بتعبیر عمومي فضفاض. ان النزعة الاسلامية تشکل 
حركة شعبوية وإيديولوجية للشرائح والطبقات الوسطی وفناتها الدنیا التي تسعی 
إلى تحدي آنظمة الحکم القومية السلطوية التالية لحقبة الاستعمار آثناء تحولها 
من الدولة التشاركية Corporate etatism‏ إلى الاقتصاد الليبرالي المنفتح الذي 
تسبب في GE‏ توترات اجتماعية - ثقافية» في ظروف التحالف» الجديد أو 
المعززء مع الغرب . ولقد أشعل فتيلَ ذلك ayy‏ من التحولات الاجتماعية 
- السياسية المحلية والانكسارات الوطنية الخارجية. واختارت هذه الحركات 
اتباع سياسة راديكالية لا مؤسساتية و/ أو نشاط طائفي لتحقيق فكرتها حول 
إعادة أسلمة المجتمع وشكل الحكم من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية. 
وبالمقابل يبدو أن الحراك الطائفى عبارة عن حركة (أو حركات) رد على 
التمییز الجمعی» تمییز gh‏ صبفة سياسية و اقتصادية آو ثقافية وبالتالی فهی 
شین للم و ها شیاه اس O‏ الماک رتیه 
O‏ ۱ 

إن الحالة الأولی هي في الاساس نتيجة لديناميكية اجتماعية - سياسية 
اعفاد وثقافة شاه فى الک من ان ال الأوسيطة: ای 
بعض حالات بلدان العالم الثالث . أما الحالة الثانية قهي ناجمة عن سيرورات 
وسياسات غير متوازنة فى بناء الأمة وتشكيل الدولة. وتتميز كلتا الحالتين 
بوجود أنظمة حكم غير تمثيلية» ومتصلبة» وإقصائية تسير في معظم الحالات 
على نهج نظام الحزب الواحد. وتختلف السيرورات والسياسات المؤدية إلى 
الحراك الطائفى اختلافاً واسعاً بين بلد وآخرء فان حالة Wee OL‏ تختلف 
جذرياً عن Je‏ السعودية أو العراق. فلأن فيها أنظمة حكم مختلفة وآشکالا 
متباينة من الشرعية والمشاركة السياسية أو الاقتصادية وآليات بناء الأمة (أي 


ACI, (1997), pp. 44-5. (\) 
Cole and Keddie, op. cit., pp. 3-4. (Y) 


oA 


العمامة والافندي 


التكامل الوطني) والتركيبة الاجتماعية» آصبحت کل حالة فريدة في نوعها. 
صحيح أن مجموعتى السيرورات في الحالتين الأولى (الاسلامیة) والثانية 
(الطائفیة) تتداخل وتتفاعل » خضوضا حینما ابل بعين الاعتبار طبيعة العلائق 
المترابطة بين التغییر الاجتماعي - الاقتصادي وتشکیل الدولة وبناء الامة . . ومع 
لك . فان بمقدورنا» بل يجب عليناء أن نفصلهما إحداهما عن الأخرى في 
الاقل على المستوی المفاهيمي . l‏ 

إن فهم الحالة العراقية للحراك السياسي النضالي الاسلامي الشيعي 
یستلزم تحلیل طبيعة النزعة الاسلامية والاصولية من ناحية» وتحلیل طبيعة 
تشكيل الدولة وبناء الامت ف لي العاف من الناحية الأخرى»ء وذلك لغرض 
pire eer eres or‏ معالم شتی آشکال النشاط السياسي الاسلامي 
الشيعي في العراق . TE‏ هذا الفصل بتحليل المراحل المتغيرة dc J‏ 
الاسلامية وللأصولية عموماء لننتقل بعدها إلى معاينة التطور الخاص بالدولة - 
القومية العراقية والمجتمع العراقي pred‏ ضا بقدر تعلقهما بالغيعة jolly‏ کات 
الا سلامية الشيعية . 
المراحل المتغيرة للاستحابة الإسلامية : 
رسم حدود النز dc‏ الا سللامية 

خلال سبعینات القرن العشرین شرع مصطلحا «النزعه الإسلامية» 
Islamism‏ و«الأصولية» Fundamentelism‏ بالعداول بصمتهما مرادفین للموجات 
الجديدة Cr‏ سياسي ناهض بقوة. وبعد ذلك بما يزيد عن عقد من السنین 
جری تمحيص شامل للأساس المفاهيمي الذي يقوم عليه استخدام هذين 
المصطلحین ‏ فأدى epics‏ طرح تساؤل عن مدى صلاحية استخدام مصطلح 
«الاصولیة» والی التمییز بين المصطلحین(۳ وتطبیق مصطلح «النزعة 
Zubaida, (1989), pp. 1-3: Azm, (1993) in SAB, pp. 3-7; Watt, (1988), p. 3; Lewis, )۱(‏ 


(1988), pp. 117-18. 
Azm, ibid.; Roy, 1992, pp. 75-7. (۲) 


۹ 
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الاسلامیة» بدلا عنه لغرض توصیف الاسلام السياسي المعاصر بصفته بناء 


تمتد جذور الاسلام السياسي خطابا أو حركة» إلى آواخر القرن التاسع 
عشر حينما حاول مفكرون مسلمون sole]‏ بناء المعتقدات التقليدية لدینهم 

وإصلاحهاء بغية الاستجابة إلى متطلبات تحدیث المجتمع ونظام الحکم. 

وللارتقاء بمستوى الاستعداد لتحدي الغرب المتفوق والوقوف إزاءه على قدم 

المساوات وكذلك لتحقيق التقدم. ولقد دخل ذلك في سجلات التأريخ بصفته 
حركة الإصلاح الديني» وصورت هذه خطأء على أنها الإصلاح والعحدي 
الرئيسيان الوحيدان للغرب في العالم الإسلامي. إن هذا مفهوم ضيق إلى 

أقصى حدء وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ إنه يستبعد جميع أشكال الإسلام التي سبق أن جابهت الغرب ولكن دون 
آن تنتج sl‏ ثمار تجدید في الدین . 

۲ - انه یستبعد آولئك الذین آسهموا في إحداث تجدیدات في الدين دون أن 
تستحثهم على ذلك مواجهة مع الغرب . 

۳ - إنه يستبعد آولئك الذين لم يدخلوا أية مواجهة مع الغرب ولا أنتجوا أي 
تجديدء لكنهم كانوا مؤثرين من الناحيتين الاجتماعية والسياسية في 
السياقات المؤسساتية أو الثقافية أو السياسية . 
ثمة عدد كبير من الأمثلة لكل من تلك الفئات. فهى تشمل التضاد ما 

بن لار هرز ار أن :الخركة (الثانية) اه المدرفة موه 

وهي مدارس انتشرت في أوساط الإسلام الشيعي في القرن التاسع عشر 
وأثمرت تجديداً للعقيدة. أما التفسير المولد ذاتياً للإسلامء» كما هي الحال مع 
المدرسة الوهابية الحنبلية في شبه الجزيرة العربية أثناء الحكم العثماني في 
آوائل القرن التاسع عشر (النموذج الأولي للأصولية الحقيقية) فهو مثال من 
أمثلة الإصلاح و«الجهاد» السياسيين. ومن ناحية آخری فان المدارس 


Zubaida, (1989), .م‎ 3: and Azm (1993), .م‎ 7 and passim. (۱) 


العمامة والافندي 


الصوفية التقليدية اشتبکت في مجابهة عسكرية وثقافية مع الغرب دون أن 
تحمل في ثناياها آية نوايا لاصلاح العقيدة. فلقد حاربت الطريقة القادرية 
(الصوفية) الفرنسيين فى الجزاثر» وتحدت الحركة المهدية الصوفية فى 
السودان السيطرة البريطانية - المصرية في أواخر القرن التاسع عشر. كنا ليت 
حركات صوفية أخرى دوراً حاسماً في المجال السياسي حينما أقامت نظام 
حکم زراعیاً مرکزیا (السنوسیة) في لیبیا العثمانیة7). 


وکما نستطیع أن نری فان الحراك الاسلامي» منذ آواخر القرن التاسع 
عشر إلى آواخر القرن العشرین» ضم حرکات تنتمي إلى طیف واسع یمتد من 
الاصلاحات الراديكالية والليبرالية إلى النزعة المحافظة الجوهرية - الثقافية وهی 
حرکات قامت بتقدیم تفسیر معین للاسلام وشکلت تحدياً للغرب. ۱ 

لعل الدهشة ستعتري دارسي هذه الحرکات ونشاطاتها مما يبدو بأنه 
تشابه في الموضوعات الدينية وغيرها من السمات المشتركة بين معظم هذه 
التيارات . فان محورها يتمثل في موضوعة مركزية الدين» فإما أنها تنظر إلى 
الدین التقليدي على آساس al‏ آبدي cassis‏ متجاوزاً آي حاجة إلى التغییر 
آنها تقوم ببناء نموذج من الاسلام النقي الأصيل ونشره مع الدعوة إلى 
الرجوع إليه واستعادته . ينطوي هذا على التحرك باتجاه تنقية الإسلام» واعادة 
تعریفه » واستبعاد البدع والتفسیرات «الباطلة». بعد ذلك تجري عملية اعادة 
دمج هذه النسخة النقية الشاملة للاسلام في جسم نظام الحکم والمجتمع 
سواء في الحياة الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية للفرد أو للجماعة أو حياة 
الامة Lage)‏ كان تفر هذا المصطلح)”". إن هذا المفهومء الذي يتردد كثيراً 
في أوساط الاصلاحیین » من شأنه آن یقسم فضاء الثقافة العلیا l eu‏ 
جبهتين متضادتین : اسلام صحيح ونقي في جانب» وفي الجانب الاخر نسخ 
«باطلة» وافاسدة» للاسلام و/ أو [یدیولوجیات آجنبية غريبة . كما أن من شأنه 
أن يضع هذه النسخة المشّكلة حدیثا من الاسلام «النقي» في تناقض مع 


Mortimer, (1982), pp. 60-4, 73-6 and 278; Jabar, F., in ACI, op. cit., p. 39; (\) 
Zubaida, op. cit., pp. 13-20. (Y) 
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الاسلام التقليدي المتشدد والاسلام الصوفي والثقافة الدينية الشعبية الدنیا . 

في غضون قرن من الزمان أو نحوه» تشبث بموضوعة الاسلام النقي 
الشامل شتی الفاعلین الاجتماعیین. الامر الذي آثمر خطابات مختلفة 
ومجموعات متنوعة من الاستراتیجیات فى سیاقات تأريخية متغيرة : فقد نجد 
فكرة الاسلام النقي في الحركة الليبرالية - الدستورية لجمال الدین الأفغاني» أو 
في حركة الا صلاح التربوي لمحمد عبده أو فى النزعة المحافظة المركزية 
المقاتلة للوهابیین أو في النزعة الجوهرية - الثقافية لحسن البناء أو في 
المبلظوية الس l raad‏ 

قد یکون بالامکان» لغرض التوضیح» تصنیف هذه المجموعة من 
التیارات والحرکات إلى ثلاث موجات متعاقبة تدفقت خلال قرن من الزمان أو 
نحوه» وهي تتصف بسمات مختلفة على الرغم من وجود بعض عناصر 
الاستمرارية : الأولی هي حركة الاصلاح الاسلامي في القرن التاسع عشر 
بصفتها مختلفة عن الأصولية الحقة للحنبلية - الوهابية والحرکات الصوفية 
المعادية للغرب في القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین . آما الموجة 
الثانية فتتمثل بالحركة التي أطلقها (الإخوان المسلمون) في العام ۱۹۲۸ في 
مصرء وهي الحركة التي نستطيع أن نعدها نسخة جديدة من الأصولية التي 
طبعت الحقبة الاستعمارية. أما الثالثة فهي الموجة الأحدث التي تمثلها خير 
تمثيل الثورة الإيرانية» وهی هي التي سوف نصطلح على تسميتها ب(النزعة 


الاسلامیة)( RG‏ وسوف يجري بحت تنوع هذه التيارات وتحولها في ما يلي . 
محاولة للتصنیف 


إن التساؤل حول ما إذا كان للوسلام جوهر محدد أو لم یکن. كان 
وسيبقى موضوعاً للنقاش الواسع» أما رأينا فهو أن هذه المسألة في حد ذاتها 
كانت بشکل cele‏ ولا تزال» ۹ من السياق التأريخي اللازم لدراسة معتقد 


See tables in ACI, op.cit, pp.54-7. (\) 
Azm, op. cit.; Jericho and Simonsen, (1997), pp. 3-11. (Y) 
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یمتد ليغطي مساحات واسعة وقارات شاسعة ویعتنقه جمع کبیر من الحاملین 

الاجتماعیین في سياق العدید من الثقافات المتنوعة - الريفية منها والحضرية» 

الشفاهية والأبجدية ‏ التي یقف كل منها بدرجة مختلفة من درجات 

OU pat‏ ویغدو هذا الأمر واضحاً حینما نلقي نظرة تفصيلية آوسع على 

الموجات الثلاث للحراك الاسلامي . 

المشهد في القرن التاسع عشر : 

كان القرن التاسع pte‏ حقبة حافلة بالتحول الواسع نحو التمسك 
بالاسلام» وذلك نتيجة لدینامیکیات تغلغل الغرب في آراضي المسلمین أو 
نتيجة لدینامیکیات كانت تعمل من داخل العالم الاسلامي نفسه . ولقد آفرز 
مصدرا التغییر هذان سلسلة متنوعة من الحرکات «الکلامیة» والفقهية 
والاجتماعية والسياسية والعسکرية داخل الاسلام السني والشيعي bet‏ 

في القرن التاسع عشر طور الاسلام السني توجهات شتی : 

۱ - الاصلاح العقلاني والقومية الاسلامية للأفغاني وعبده (في مصر 
والاراضي التابعة للحکم العثماني) وخیر الدین باشا (في تونس 
العثمانية)» أو الاصلاحات «الکلامیة» والتربوية (سید آحمد خان فى 
الهند) . ۱ 

۲ الاحیاء «الفقهي» لحنبلية القرون الوسطی الذي اتخذ شکل الوهابية (في 
شبه الجزيرة العربية آثناء الحکم العثماني) . 

۳ - الطرق الصوفية أو الطرق الصوفية - القبلية للقادرية (الجزائر) والمهدية 
(السودان)» بل حتی السنوسية (لیبیا) . 

ومن بين هذه التیارات الثلائة المختلفة» لم تنطو سوی تلك المذکورة 
في (۱) و(۲) على أي تفسیر جدید للإسلام یهدف إلى مواجهة مختلف 
التحدیات . آما المذكورة في (۳) فقد انطوت على عنصر التحدي العسكري 


(۱) حول مثل هذا التحول والتنوع» انظر مورتیمر Mortimer‏ المرجم المذکور . 
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ولکن بدون عنصر الاصلاح. فالحالة رقم (۱) تمثل الاصلاحات الاسلامیت 
والحالة رقم (۲) هي النموذج الاولي للأصولية» والحالة رقم (۳) تمثل النزعة 
التقليدية الفعلية . وسنقوم بمقارئه الجوانب «الکلامیة» والفقهيةء والفاعلین 
الاجتماعیین» واستراتیجیات العمل telly‏ التی وجدت فیها فى کل واحدة من 
ها اک لاح وى كما حرفن قات سا el ee‏ انش ee‏ 5 ومركم خر 
في العقود الأولى من القرن العشرین بینما تلاشی بعضها (المحاربون 
الصوفیون) وانتصر البعض الآخر (الوهابیة) فیما طرأت تحولات على 
بعضها الاخر . 


حر åS‏ ال صلاح الديني : علم الکلام » التعلیم» سياسة التحدیث 


في مواجهة تغلغل الغرب المتقدم» سعی موظفو الدولة العشمانية المسلمة 
ومفکروها إلى إيجاد طرق ووسائل لوضع حد لموجهة الاضمحلال التي کانوا 
یشعرون بدبیبها في المیدانین العسكري والاقتصادي . فمنذ تأریخ مبکر کالقرن 
الثامن عشرء تلقی العثمانیون سلسلة من الهزائم العسکرية (وبشکل خاص في 
مواجهة الروس). بینما تقلصت إيراداتهم التي کانوا یحصلون علیها من الاقالیم 
(الولایات) بسیب تغیر نمط التجارة العالمية نتيجة للتوسم التجاري 
الاوروبي". نشأت فكرة الاصلاحات أولاً في صفوف موظفي الدولت 


ومضی جيل OU‏ بالاصلاحات مسافة آبعد لیطال لب البتی السياسية 
نفسها. ففي آعقاب عملية مركزة الادارة والعسکر جاءت التشریعات الدستورية 
وتنامي النزعة القومية بصفتها جوانب من عملية الاصلاح . وفي هذا المفصل 
تحولت المعركة الداخلية بين آنصار الاصلاح وآعدائه من ساحة هياكل الدولة 
إلى ساحة التحديث الفكري - الثقافي . وکان الذي عجل في إطلاق هذه 


Hoepp and Paetzold, (1989), pp. 57-9 and Hourani, (1962), pp. 51, 103-4, 110. (۱) 
Holt, (1966) and Lewis, (1961). (Y) 
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الاصلاحات تلك الخسائر الکبری التي كانت قد لحقت بالامبراطوریات 
المسلمة. ثم تواصلت: زوال حكم المغول المسلمين في الهند. الاحتلال 
البريطاني لمصرء انفصال اليونان وبلغاريا عن الأمبراطورية العثمانية» وتفاقم 
هشاشة إيران القاجارية حيال الانتهاكات البريطانية والروسية ‏ هذا إذا غضضنا 
الطرف عن مصير الجزائر وتونس والمغرب اللائي وقعن ضحية «للسيطرة» 
الاستعمارية الفرنسية . 

هذا هو السياق الذي انطلقت فيه حركة الإصلاح الهادفة إلى البدء بتطبيق 
الحدائة وما يصاحبها من JEM‏ بمبادئ الحكم الدستوري والعلوم والعقلانية . 
وليس ثمة شك في أن شخصية جمال الدين الأفغاني تتصدر هذا المسعى» غير 
أن تأثير مفكرين آخرين مثل خير الدين باشا (تونس) وتلميذ الأفغاني محمد 
عبده (مصر)ء أو سيد أحمد خان (الهند) على الحركة الإصلاحية فى القرن 
التاسع عشر لم يكن آصغر sleet‏ ویاستثناء أحمد خان الذي درس الاقتصاد 
في انکلتره( فان هولاء المفکرین کانوا قد تلقوا تعلیمهم في الوسط 
الاسلامي التقليدي(۲۳. ومع ذلك فقد اشترکوا جميعاً في قناعتهم Ob‏ الدین 
أي الاسلام» هو القوة الدافعة الحاسمة للحضارة وآن اصلاح الدین كان 
یشکل نقطة انطلاق رئيسية سواء لتحقیق آهداف تربوية (خان وعبده) أو LE‏ 
سياسية أي إصلاح الدولة (باشا والأفغاني) . 

غير أن السوال هو: أي نوع من الاصلاح وبأي اتجاه؟ لقد OLS‏ 
الاندفاع الرئيسي لموجة الإصلاح الديني والسياسي الذي كانت تسعی إليه هذه 
الحركة» الفكرية في معظمها SLs)‏ لم تكن هذه الصفة حصرية)» قد تمئّل في 
الشروع بإدخال المفاهيم والنظريات الحديثة في ميدان الفكر الاسلامي. وكان 


Reetz, (1989), pp. 72-4. (۱) 
۰۱۹۷۹ ۰۱۹۷۱( عمارة (۰)۱۹۸۵ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ وعمارة‎ Keddie, (1983), pp. 37-8: (Y) 


. ۱۶ ۵ ص‎ 
: حول أحمد خان» انظر‎ (Y) 
Keddie (1983), pp. 54-5, Mortimer, op. cit., pp. 9-101; and Reetz, op. cit., pp. 71-2. 
Hourani, op. cit., 67 and passim. : حول باشا انظر‎ 
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هناك اعتقاد بأن هذا هو السبيل الفعال الوحيد للوقوف فى وجه أوروبا بصورة 
محل «العلوم» الدينية» والحكم الدستوري محل الحكم السلالي «المقدس»ء 
والللاهوت العقلاني (علم الكلام والقلسقة) محل عفيدة الجبر والنزعة التقليدية 
gel‏ لعل كانت كؤوة slat‏ کف la‏ كان ها يعدن مها Sil ge‏ 
للبروتستانتية اللوثریة(۳؟. فبصفتها Jab doy‏ على حالة التدهور الحفنارى» 
كانت تشکل هجمة على الاسلام التقليدي والصوفي . وکان هؤلاء المفکرون 
یسعون إلى «البرهنة» لبني آوطانهم وقبل کل شيء للنخب الدينية ذات التوجه 
التقليدي والنخب السياسية OL‏ الاسلام والعلم لم یکونا متناقضین وبأن 
العقل يشكل محورا L 3S ps‏ في تعالیم الا سلام» وبأن مبداً «الشوری» القرآني 
قرین OLS SL‏ الدستورية لانظمة الحکم. وبآن مفهوم «أهل الحل والعقد» 
(آي النخبة القائدة التقليدية) نظیر للبرلمان الحدیث. بل لقد مضی الأفغاني 
خطوة آبعد لكي يدعو إلى نزع القدسية عن السدة العلیا للسلطة من خلال قوله 
ob‏ اختیار الحکام وعزلهم آمران دنیویان - هذه الدعوة التي تمثل اختراقا 
جسوراً في عالم تحکمه السلالات «المقدسة»(۳٩‏ . 


كانت هذه المحاجات ترمى إلى خلق فضاءات دنيوية وسيطة للبشر فى 
أمور الثقافة والسياسة. وكان في مستطاع هؤلاء الإصلاحيين أن يوظفوا التراث 
الغني لعلم الكلام الكلاسيكي» وبوجه خاص ما مثلته مدرسة المعتزلة في 
اهروت الوسطی ‏ ضد الجبرية وضد الأفكار ol, 64,3 gall‏ تُظهر هذه بوصمها 
lek,‏ 5 تشوه الإسلام الأصلي(*؟ . فعلی سبیل المثال. استخدم الااصلاحیون 


(۱) حول اصلاحات الأفغانىء انظر t Keddie, (1983), p. 37 and passim;‏ وعمارة (۰)۱۹۸۵ 
gael‏ المذكووع ف ةك كول غك و التو سيب بر 
Hourani, op. cit., p. 130 and ۰‏ 
Keddie, (1983), pp. 42, 45, 82. (Y)‏ 
(۳) الافغاني» الأعمال الکاملت (۰)۱۹۸۰ المجلد ۰۲ ص۳۲۹ -۳۳۱. 
)£( الأفغاني وعبده CNAV)‏ ص۰۱۳ CYT‏ والأفغاني» الأعمال الکاملت (۱۹۸۰ المجلد ۰۲ 
ص 5ه TT‏ وكذلك عبده الاعمال الكاملة» (۰)۱۹۰۷ المجلد ۰۳ ص YAY‏ ۰۳۰۰ 
LEAT CAY ۳‏ 
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مفهوم «التوحید» سلاحاً ماضياً في وجه النزعة التقلیدیة۴. وکان مصطلحا 
«العلم» (fading‏ هما آکثر المصطلحات شيوعاً في خطابهم. وباستثناء أحمد 
خان الموالي للبریطانیین كانت حركة الاصلاح تتسم بهالة القومية 
OLY!‏ فلقد مزج الأفغاني خططه المعادية للغرب والرامية إلى توحید 
اا بمفهوم مبتكر حول التلاحم والوحدة pa ger‏ وحدد شکلین 
للروابط الجمعية في المجتمع : رابطة الدين والرابطة الإثنية (رابطة «الجنس» 
حسب تعبیره). بل لقد تحدی فكرة آمة المؤمنين الراسخة منذ آمد بعید» من 
خلال التاكد عل أذ اکان جماعات فصينة أن cigs as as‏ أن مکل 
إثنيتها (مثال ایران)(۳ . 


كان قادة الاصلاح الديني هؤلاء ما LES‏ أو شخصيات دينية تنتمي إلى 
الطبقة المثقفة الصغيرة في عالم المسلمين الزراعي : في القرن التاسع عشر 
وكانوا نخبة متعلمة حضرية قادرت فى معركة الأفكار coia‏ أن تستخدم أكثر 
آدوات التواصل تقدما في ذلك الزمان: الكلمة المطبوعة (الجريدة والکتاب) 
وخطوط البرق (التلغراف). وكانت حركة الإصلاح هذه تمقل تحديثاً للإسلام 
فى المعركة الدائرة من أجل البقاء» ومن المفارقة أنها كانت تدعى بالحركة 
السلفية» وهي صفة مشتقة من «السلف الصالح» الذين يمثلون رمزاً للاسلام 
الأصيل المُعَدَ مثالا أعلى خالياً من البدع . 


غير أن > AS‏ الإصلاح كانت متناقضة إذ كانت نت تنطوي على خليط 
علماني وتقليدي . وحيثما استمرت حتی القرن العشرين انقسمت إلى توجهات 
متباينة . فالحركات القومية العلمانية في مصر وغيرها ورثت التوجه الدستوري 
اش ات ERAR‏ 9 (علم oa‏ ا وتوّج هذا التوجه 
cone (1)‏ المصدر المذکور. المجلد ۰۳ ص۳۹۵ وما یلیها. 
Keddie (1993), pp. 3-4 (Y)‏ ؛ الأفغاني» المصدر المذکور» المجلد ۰۳ ص۳۱۵ -۳۲۱۰. 


«Keddie )۳(‏ المرجع نفسه؛ الافغاني» المصدر نفسه . 
)£( (قضایا فکریة) ص۲۲۹ - ۵ ۳. 
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العام ۱۹۰۲ وترکیا العثمانية في العام ۰۱۹۰۸ وفي الحقبة التي تلت الحرب 
العالمية الاولی ورثت حرکات الاستقلال القومي في العالم العربي وایران هذه 
الجوانب العلمانية من حركة الاصلاح الاسلامي. وفي غضون ذلك» وتحت 
تأثیر محمد عبده» استمرت الاصلاحات الدينية التعليمية في آماکن أخرى - 
على سبیل المثال فى الجزاثر على يد عبد الحمید بن بادیس فى SLIM‏ القرن 
ال و فقا صن لل ررقت هی کال اسر اسان اديه 
الأفغانى شكلا جدیدا من الميول الجوهرية ‏ الثقافية محل الجوانب التقليدية 
لخطابهاء هذا الشكل الذي تمثل في نهج (الإخوان المسلمين) الذي أطلقه 
حسن البنا في العام ۱۹۲۸ . 
نماذج أولية من الأصولية: الإسلام الأول محاربو الصحراء 
نظام الحكم المر كزي - قبل الوطني 

قبل تقدم حركة الاصلاح» وخلال ذلك وبعده. بصفتها تیاراً فکریا 
تحديثياء نشأت دعوة فقهية فى منطقة نجد (فی شبه الجزيرة العربية) تنادي 
fo yall‏ إلى الاسلام الأو ALU‏ والدعوة إلى التوحید» والهجوم علی البدع 
التي آطلقتها مذاهب غير حنبلية» وضد الطرق والشعاثر الصوفية» وضد 
النماذج الأرواحية للأشكال البدائية للدين التي شابت وجه الاسلام. 

وتکشف الموضوعات الرئيسية لهذه العقيدة «الفقهیة» عن وجود شبه مثیر 
للدهشة مع موضوعات «علم الکلام» الاصلاحي لدی الافغاني وعبده. فان 
UL,‏ التوحید لعبده تذکرنا» من خلال عنوانها في الأقل. بکتاب التوحید 
لمحمد عبد الوهاب. الفقیه النجدي الذي أطلق ما صار یعرف باسم الحركة 
الوهابية أو في ما بعد: السلفية» كما أن مركزية الدین واستعادة الاسلام 
الصحیح المثالي كانتا تشکلان عنصرین مشترکین لدی حركة الاصلاح 
)1( عمارة» المصدر المذکون» ص۲۳۷ YVE‏ الخطیب (۰)۱۹۸۵ ص ۰۹۲ VEEL AV‏ 
(Y)‏ حول مبدأ التوحید. انظر محمد بن عبد الوهاب (۱۹۸). وحول الحركة السلفية انظر عمارة 


Mortimer, op. cit., pp. 77-9; Hourani, op. ۳۶۰ _ ۳۳۷ ۰۲۵۸ YoY e ( 
.cit., pp. 37-8 
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والوهابية معاً. غير أن الحرکتین كانت تفصل بینهما عوالم من الاختلافات . 
فلقد ols‏ «الفقه» التجدي علی آساس واحد یتمثل في قراءته لمعتقدات وکتابات 
«الفقیه» الحنبلي القروسطي الحلبي ابن تيمية (۱۳۲۳ ۱۳۲۸ للهجرة) . فلقد 
كان ابن تيمية معارضاً لجمیع المدارس والمذاهب الفكرية من منطلق متشدد 
ومتزمت» كما كان Lait,‏ للفلسفة الباطنية والتصوف بوجه cele‏ ودان المذهب 
الشيعي» وهاجم التتار بسبب بسبب تطبيقهم للقانون السياسي المغولي المعروف 
پاسم «یاسق» (Yasiq)‏ (ويكتب أحيانا vasa Î‏ . وكان قائونه المتصلب في أمور 
العبادة والسلوك يؤكد على الروح الحنبلية المتزمتة» المتحجرة. غير أن ابن 
عبد الوهاب أعاد إنتاج هذه المعتقدات بطريقة أشد تصلبا وتزمتا. فعلى صعيد 
علم الكلام» كانت مدرسته تهاجم جميع المذاهب والمدارس اللاحنبلية للدين 
المنظم أو غير المنظم (اللارسمي) في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك الطرق 
الصوفية» والممارسات الأرواحية للبدو الرحل المنعزلين» والمذهب الحنفى 
للعثمانيين» والممارسات الدينية الأكثر انفتاحاً في منطقة الحجاز التجارية 
الشافعية المذهب. والمذهب الشيعي في المناطق الشرقية من شبه الجزيرة 
العرب AR,‏ فقد LE‏ هؤلاء جميعاً خارجين على الجوهر «النقي» للوسلام 
وتعاليمه الأساسية» وصاروا في عرف الحنبلي غير مسلمين. وبمرور الزمن 
كتحت هتاذ ال اة اوطروت لرل إلى خا عشكرية د 
وأصبح مذهب التوحيد رمزاً للوحدة السياسية لشبه الجزيرة العربية( . 


كانت هذه الحركة قائمة على أساس من التحالف بين رجال الدين النجديين 
(ديرة ابن عبد الوهاب في العيينة) وطبقة elem»‏ المحاربین (الشیوخ القبليين من 
ديرة آل سعود في الدرعية) وجيش متسع يضم محاربين قبليين يدعمهم بدو 


Watt, (1962, 1987), pp. 142-8 )١(‏ ¢ فى عمارة (۰)۱۹۸۵ ص۰۱۳ ۱۳۹-۱۳۸ حربی 
(۱۹۸۷)ء ص۰۱۲۹ ۰۱۸۸ ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۲۸۷ ابن تيمية (NAAN)‏ ص۰۹۹ ۱۲۲ - ۰۱5۲ 
NAY ۸‏ 

Mortimer, op. cit., pp. 162-7; Cole and Keddie (1986), pp. 230-46. (Y) 

Vasiliev, (1986), p. 148 and passim. (Y) 
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رحل 20 . آما من الناحية الاجتماعية والسياسية فان الحركة كانت موجهة إلى يلاد ما 
قبل سياسية» أي متشظية ومجزأة هي شبه الجزيرة العربية . وفي مجال علم الکلام؛ 
فقد آدت الحركة إلى تصعید الانقسام الحنبلي ‏ الحنفي في صفوف السنة أو 
الانقسام السني - الشيعي في صفوف المسلمین إلى مستوی دموي ومطلق . ولهذا 
السبب كانت هذه الحركة موضع إنكار وازدراء شدیدین في القرن التاسم عشر 
وکانت الوهابية في العهد العثماني تشکل اتهاماً خطيراً بالكفر وقتذاك . 


لقد كان من شأن الحركة أن تکرر نموذج ابن خلدون لنظام الحکم 
القبلي الطهراني» Oly‏ تتوسع وتحکم ثم تتفکك في غضون ثلائة أجيال لولا 
أن السعودیین کانوا معارضین للامبراطورية العثمانية بعد الخلدونية التي 
محقتهم مرتين» وكانوا يقتربون من حقبة الدول - القومية الحديثة التي كانت 
بريطانيا تدعو إلى قيامها.ء وهی القوة الاستعمارية السائدة فى المنطقة. فكان 
ol‏ جعل هذا الوم الحوكة الوهابية - السعودية محصورة ضمن حدود شبه 
الجزيرة العربية إلى أن حققت نصرها الأخير في بدایات القرن العشرین» غير 
أن دورها المركزي بصفتها حامية الحرمين ن الشریفین في مكة والمدينت وفي 
وقت لاحق ثروتها النفطية» Lol‏ إلى تعزيز قوة نظام حكمها ونفوذه. 

إن «علم الكلام» الوهابي يمثل صورة أصلية للأصولية . ولقد لعبت دوراً 
حاسما في مقاومة كل من «علم الكلام» العقلاني لحركة الإصلاح 
والإيديولوجيات الحديثة للقومية والاشتراكية على امتداد الشرق الأوسط 
وسواه. وكانت في بعض الجوانب تزود الأصوليين في مصر وخارجها بنموذج 
لتطبيق الشريعة ونقاء الدين والعودة إلى الإسلام «الأول» ووحدة الدين 
والسياسة. وكانت هذه هي الروحية التي نسج رشيد رضا من خلالها ارتباطاته 
بالمملكة العربية السعودية فى عشریتات القرن العشرین وثلاثيناته» وهي 
الارتباطات التي واصلها (الاخوان المسلمون) بقيادة حسن OLN‏ 


Vasiliev, ibid. pp. 158-62; and Mortimer, op. cit., p. 163 and passim. G) 
Mortimer, op. cit., pp. 243-50, 251-7 and : حول المنار ورشید رضا وحسن البناء انظر‎ (Y) 
passim; Enayat, (1982), pp. 84, 94, 115; Hourani, op. cit., pp. 226-50, 360. 


العمامة والأفندي 


المدرسة الصو id‏ التقليدية - تنظیم اجتماعي مرن 


كانت الصوفية تنظيما وطقسا اجتماعیین رئیسیین منذ القرن الحادي 
عشر. ولقد مکنتها مرونتها من أن تستوعب تشكيلة متنوعة من الأوضاع 
الاجتماعية وتندمج معها» سواء تمثلت هذه الأوضاع في الأصناف الحرفية أو 
روابط الأحياء السكنية (الحارات) فى المدن الاسلامية القروسطية أو 
افا ی فى اه OTe‏ و سويت 
بعض الطرق الصوفية بتشكيل حركات عسكرية طهرانية. ولقد رأينا لدى 
مناقشة مثال حركة الإصلاح والتيار الأصولي الإسلامي بأن كليهما كانا يقفان 
على الضد من الطرق الصوفيت سواء في السياقات «الكلامية» أو الاجتماعية أو 
السياسية. ف«علم الكلام» الجبري الصوفي كان موضع هجوم بصفته لا عقلانيا 
بل عائقاً أمام حركة التحديث (وجهة نظر الأفغاني وعبده وبن باديس) كما أن 
طقوس الصوفية كانت موضع إدانة بصفتها من أعمال «الشرك» (وجهة نظر 
الوهابية)» بينما كان ينظر إلى تنظيمها الاجتماعي بصفته تقسيميا ومعاديا لنظام 
الحكم المركزي (كما في حالة شبه الجزيرة العربیة) . 


ومع ذلك» فقد كانت GLU‏ الصوفية أدوار هامة في التحدي العسكري 
الذي نشأ خلال القرن التاسع عشر في مواجهة الغرب» كما أنها ساهمت في 
السعي نحو المركزة الزراعية للدولة. وتقدم حركة المهدية الصوفية في السودان 
والقادرية فى الجزائر عدداً وافراً من الأمثلة المتعلقة بالتحدي العسکري» بينما 
تمکنت السرقة السنوعية الصوفية في ted‏ دمن خلال تنظیم ضوفي عابر 
للتشظي القبلي - القرابي - من تحقیق المركزة التي لم تستطع الوهابية في شبه 
الجزيرة العربية أن تحققها الا من خلال تدمیر التیارات الصوفية والقبائل AS‏ 
الاستقلال الذاتي(۲۳. غير أن الغرب تمکن من دحر هذه الحرکات الصوفية 
Baldick, Julian, (1989), ch. 4, pp. 132-68 )۱(‏ ;5 .م ,)1973( Gilsenan,‏ حول العصوف. انظر 

كذلك قاسم (۱۹۸۹)؛ درنيقة (بلا تأريخ) . 


Mortimer, op. cit., pp. 70-9. (Y) 
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بصفتها قوة عسكرية واستطاع أن يقيم تعاوناً مع طرق صوفية أخرى» بينما 
ساهم التحول الاجتماعي والاقتصادي في تفكيك بنى الطرق الصوفیة» في 
حين أن حركة الإصلاح الديني أدت إلى إضعاف مبانيها الفقهية. وهكذا تقلص 
حجمها إلى مجرد «زوايا» صوفية محلية لدين شعبي ينتشر معظمه في الريف 
والمحافظات النائية20. وأثناء تفككها التدريجي حذل sal‏ ریسفت 
الطرق الصوفية في أن تكون واحداً من مصادر الجوهرية ‏ الثقافية للأصولية 
الحديثة» كما تبين ذلك حالة (الإخوان المسلمين). أما فى الأماكن الأخرى 


3 


فقد انتهجت سبيل التعايش السلمي مع حركات الإصلاح OF sat‏ 
الأصولية المعاصرة ‏ قومية ثقافية 


إن حركات وتيارات القرن التاسع عشر انتقلت إلى القرن العشرين وهي : 
oe AS p>‏ والأصولية» والتقليدية الصوفية. وحسب رأي هوبزبوم 
Hobsbawm‏ ©« فإذا كان القرن التاسع عشر الطویل قد انتهی في العام ۱۹۱۷ 
والقرن العشرون القصیر قد ابتداً بعد ذلك» یکون القرن العشرون قرناً حافلا 
بالشوم والبس بالنسبة إلى عالم الاسلام» فلقد كان هو القرن الذي شهد 
تفکك آوصال الأمبراطورية العثمانية» واکتمال الحملة الاستعماریت والغاء 
الخلافة بعد أن امتدت ما يربو على الاربعة عشر قرناً بصفتها حضارة اسلامية 
فوفد lg‏ أو یات ,لقن كان ذلك القرق: ong Sa ae‏ ولات 
اجتماعية - اقتصادية واسعة تتمثل في فصل آراض عن مواطنها الطبيعية وربطها 
بالرأسمالية العالمية» ما آدی إلى تسریم عملية زوال اقتصاد الکفاف بفعل 
عملية التتجیر المتسارع والازمة الاقتصادية (انهیار العام (VAYA‏ وتفکك 


Eickelman, (1976), .م‎ 7: Gilsenan, op. cit., pp. 195-7. (\) 
Gilsenan, ibid. p. 19 and passim; Sidahmed, (1997), pp. 6-7. (Y) 
Hobsbawm, (1995), pp. 1-2. (Y) 


: حول قیام آتاتورك بالغاء الخلافة» انظر من بين مصادر آخری‎ (£) 
Enayat, op. cit., pp. 52-5; «Ashmawi, (1989), pp. 288-92; Desmond, Stewart, (1981), 
(Arabic) p. 238-43; Mortimer, op. cit., pp. 134-8, 159, 240; Hourani, op. cit., 183-4. 
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الصناعات الحرفية وروابطها (الأصناف) والتوطین القسري للقبائل الرحل 
لتحويل أفرادها إلى مزارعين مستقرین › ونشوء الملكية الکبری للأرض . 
ونتيجة لذلك شرعت المجموعات والطبقات الاجتماعية القديمة بالتفکك(۲) . 
وظهرت ثقافة غربية جديدة وغزيرة ونخب تلقت تعلیمها في الغرب» فشرعت 
تطلق مفاهیم مثل | لليبرالية والقومية والاشتراکية» وغدت الحملة من أجل 
الم أة أة و( 

تحرير المرأة أقوى من ذي قبل ۰. 


وهكذا خلقت حياة جديدة أفضت إلى إدهاش وبلبلة أولئك الذين كانوا 
يقفون على خطوط الاحتكاك الفاصلة بين أنماط التنظيم الاجتماعي والثقافة 
القديمة والجدیدة» وهم يشاهدون التحول السريع الذي يطرأ على أساليب 
الحياة ومنظومات القيم والبيئات الفكرية. وحينما ردوا على كل ذلك أخذت 
الأصولية المعاصرة تتشكل. وليس مما يثير الدهشة أن ردة الفعل الأولى 
جاءت من معلم مدرسة حديثة يتحدر من عائلة صوفية تسكن ميناء 
الإسماعيلية» ألا وهو حسن LI‏ ومعلوم أن الموانئ كانت أكثر تقبلاً 
للتغيير الذي جاء به التغلغل الغربي» ولهذا كانت الطرق الصوفية وقياداتها على 
رأس المتأثرین باضمحلال الأتماظ القديمة للتنظیم الاجتماعي والعقافي . 
وتشکل هذه النسخة الجديدة الناضجة من الأصولية التي بلورها حسن البنا 
النقيض المباشر لحركة الاصلاح الديني . 


بينما كان الاندفاع الرئيسي لحركة الاصلاح الديني يرمي إلى اعادة بناء 
الاسلام بحيث يستطيع أن يلبي متطلبات الحداثةء كان الحفاظ على الاسلام 
من التأثيرات الغربية یشکل جوهر الشکل الجدید للأصولية. فلقد كانت هذه 
الاصولية توجهاً جوهریاً - ثقافی وقطيعة Y)‏ استمراراً) مع الاصلاح الديني 
في القرن التاسع عشر. وکما سوف نرى» فلقد كان هذا التوجه متألفاً من عدد 


Batatu, (1978), and Batatu, (1977). (\) 


Hourani, op. cit., pp. 343-5, 349-61; Mitchell, (1977) (Arabic), pp. 2-5. Sivan, (Y) 
(1985), p. 64 and passim. 
. ۵۰۸ - ۵۲ ؛ فى السعید (۰4۱۹۷۷ ص‎ Mitchell, ibid (r) 


۷۳ 
twitter © baghdad library 


النزعة الإسلامية» الأصولية › الطائفية» والدولة - القومية 


کبیر من المجموعات وشکل استجابة ثقافیة/ سياسية تمجّد «الخصوصیه» ردا 
على التغییرات التی جاءت بها الحرب العالمية الاولی . لقد كانت احتجاجاً 
ثقافیاً منعزلاً ومنغلقاًء وجاءت الازمة الاقتصادية العالمية بين الحربین لتفاقم 
توجهاته » علاوة على SVE‏ الذي خلفه انتشار الثقافة الغربية المفروضة فرضا 
من خلال الاستعمار المباشر» بل حتی فقدان السلطة والأرض الناجم عن 
الانقسام والصراع الائنیین (الهندوس في باکستان أو الصهيونية في 
ی l‏ ۱ 

وکما سبق أن لاحظنا. فان هذا التیار الجدید ورث عن حركة الاصلاح 
الاسلامي جانبها التقليدي الذي كان یتمثل في توكيد مركزية الدین فوق أي 
اعتبار آخرء مثلما ورث القومیون اللیبرالیون العناصر الحديثة في حركة 
الاصلاح نفسهء فلقد تعزز الشکل المصري للاصولية المعاصرة من خلال 
النموذج الا صلي السعودي أو السلفي . تطورت الاصولية المصرية وانتشرت 
في آرجاء الاقطار المسلمة من العام ۱۹۲۸ إلى العام ۱۹۵۸ . وکان القادمون 
الأوائل هم (الإخوان المسلمین) في OD as‏ تلاهم بعد عقدین من السنین 
ظهور فروع شبيهة في أقطار عربية آخری» كما ظهر (حزب التحرير الإسلامي) 
بقيادة النبهاني في أواخر الأربعينيات في فلسطين داعيا إلى استعادة العمل بنظام 
UE‏ وظهرت جماعة sol‏ تحمل هذا التوجه ذاته هی (جماعتی 
إسلامي) بقيادة آبو الأعلئ المودودي في الهند (قبل التقسیم وبعده)(*. آما 
آخر تنظیم ضمن هذا التوجه الأصولي الواسم فقد كان (حزب الدعوة) في 
العراق الذي تأسس يعد العام ۱۹۵۸ . 


لقد كان الذين بادروا إلى إطلاق هذا التوجه الأصولي» في جميع 
الأحوال» مجموعات ذات مكانة اجتماعية قديمة عملت على تصور شعورها 


(۱) (قضايا فكرية)ء (۰)۱۹۹۳ ص۳۲۹ - 0 ۳. 


Mitchell, op. cit., p. ۰ (Y) 
Taji-Farouki, Suha, (1996), pp. 4-5. (Y) 
Mortimer, op. cit., pp. 201-13; and Boulares, Habib, (1990) pp. 75-9. (£) 
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بالاغتراب أو الانحسار أو قتامة المصیر الوطني على أنه نابع من «ضیاع 
الإسلام». ومن بين هؤلاء المبادرین نجد زعماء صوفیین» ورجال دين › 
وقضاة شرعیین» ووعاظا تقليديينء» وقادة بارزين للطقوس الشعبیت 
وحرفيين» بل حتى فئات متشظية ومهجرة مثل لاجئي الريف والحضر . فلقد 
كان الانحدار والإقصاء الاجتماعيان والقومية الثقافية يمثلون المصادر الرئيسية 
لهذا التوجه. وكانت إيديولوجيتهم نابعة من الشعور بالإقصاء الثقاني 
وتستمد الكثير من جذورها من الأصولية الأصلية أو الابتدائية التى سبق 
ذكرها (نموذج السلفية للإسلام الاصیل). وكانت استراتيجيتهم اما سياسية 
(لغرض تولي السلطة) أو تعليمية (لغرض تربية المجتمع) أو مزيجاً من 
الاثنتين» أو ممارسة التحول من الواحدة إلى الأخرى. آما وسيلتهم فكانت» 
من باب المفارقة» تنتهج أسلوب التنظيم الحزبي المركزي الحديث أو 
المجموعات التامرية التى حولت النشاط من سياسة الوجهاء والأعيان إلى 
سياسة النشاط الجماهيري(). 

كانت هذه الحرکات تضع قدماً في الحقبة الاستعمارية وأخرى في آنظمة 
الحكم القومية بعد الاستعمارية. وكانت تحارب الأخيرة من باب الوقوف في 
وجه الموجة الصاعدة للقومية الراديكالية» والإصلاح الزراعي» والتأميمء 
والاقتصاد التشاركي. غير أنها خسرت معركتها الأولى. وحين وقعت أنظمة 
الحكم القومية لاحقاً في برائن أزمة من الأزمات كانت هذه الحركات إما 
عاجزة أو أن طابعها قد تغير. 
النزعة الإسلامية ‏ السلطوية الشعبوية والقومية الاقتصادية للعالم الثالث : 

في العام ۰۱۹۸ أي في أعقاب هزيمة العام ۱۹۲۷ في الحرب العربية 
- الإسرائيلية» نشرت وسائل الإعلام المصرية تقارير حول «ظهور» مریم 
العذراء في القاهرة(۳. وفي أعقاب هذه الحادثة تحول زعماء نظامي الحكم 


Roy, op. cit., pp. 75-6. ©) 
«Azm, (1969, 1982), p. 97 and passim. (Y) 
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القومیین «الاشتراکیین» في کل من مصر والسودان إلى استخدام الرموز 
والموضوعات الاسلامية. وکان هذا التحول الايديولوجي نذيراً بتحول في 
الاتجاه من نظام الدولة التشاركية (أي الاشتراكية العربیة) إلى اقتصاد ليبرالي 
منفتح» والی التحالف مع الغرب. وإلى السلام مع إسرائيل . وبدا أن الثروة 
والنفوذ السعوديين قد حلا محل الخطاب الثوري اللخاصرية : شروعاً بما أطلق 
عليه الصحافی المصري الشهير محمد حسنين هيكل «التحول من مرحلة الثورة 
إلى مرحلة الثروة [النقطية]»( . فكان أن دشن ذلك حقبة جديدة: حقبة الازمة 
السياسية للقومية الاشتراكية بعد - الاستعمارية في لبوسها العروبي (الناصرية» 
البعث) أو في نسختها الأكثر قطرية (جبهة التحرير الوطني في الجزاثر أو 
بورقيبة في تونس). 

غير أن ممهداً ایدیولوجیا كان فى طور التكوين : كانت أدوات هذه 
الایدیولوجیا تضم في ما تضم مفهوم *الجاهلیة» (المشرکة) الذي طوره سید 
قطب في مصرء و«الحاكمية الالهیة» للمودودي في باکستان» و«ولاية الفقیه» 
ا ولقد كانت هذه هى الخطوات التحضيرية لحقبة التحول من 
الموجة الثانية إلى الثالثة . á‏ 

لقد طورت النزعة الإسلامية الجديدة في السبعينات إيديولوجيا شعبوية 
للاحتجاج على إخفاقات الدولة - القومية السلطوية الحديثة ونخبها القومية. 
وشرع هذا التوجه يزداد حدة مع التحول من الاقتصاد التشاركي ‏ المركزي 
إلى نمط اقتصاد السوق. أو مع أحداث She‏ كوارث وطنية مثل هزيمة 
الدول العربية في حزيران/ يونيو ١9517‏ وانفصال بنغلادش عن باكستان 
١‏ . وبالتزامن مع الاحتجاجات الاجتماعية استطاعت هذه التوجهات 


تطوير وتعزيز نزعة قومية ثقافية واقتصادية( 0 وکان اللاعبون الأساسيون هم 


. ۱۹۳ - ۱۹۲ ميكل (۰)۱۹۸۲ ص‎ ¢Azm, ibid. 0.7 - 11 )١( 


Boularis, op. cit., pp. 76-9, 87, 130; Sivan, op. cit., pp. 23-6, 66, 185: Kepel, (1985), (Y) 
pp. 29-30. 


Zubaida, op. cit., (1989) in his forward to the second edition; Halliday, (1995), pp. (۳) 
11, 107: Burgat, (1992), pp. 77-94. 
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اليا ذوي الاصول اة المتأخرة آو pon ۳ er‏ 


في سياق هجومها على المؤسسات الدينية الخاضعة لسيطرة الدولة أو 
رجال الدين النائين بأنفسهم عن السياست آقامت بعض هذه الحرکات Wes‏ 
سن الوحقنتب الال ون وجل الذين oe il‏ وبا كانت که 
0 الديني في القرن التاسع عشر تعمل باتجاه تحدیث الا سللام » فان 
نكو Te ae NN‏ هلف Ase‏ کے وف كانت 
ايو تساه الت الکو ID‏ کک gis‏ انها ار فو تا 
الو ةو لجات النزعة SI‏ إلى تسه ue‏ میس اشا مد 
المفاهيم القومية واليسارية الحديثة حول الدولة - القومية» والتبعية الاقتصادية» 
والامبريالية العالمية (الاستکبار)» وهي تحاول شق طریق ثالث متخیل یتحدی 
المشروعین الرآسمالي Oe getty‏ وفي كلا الرژیتین الشيعية والسنية للنزعة 
الاسلامیة» كانت هنالك محاولات TETEN‏ من اش انوا توحید الدین 
(المختزل إلى نظام أخلاقي) مع المجتمع ونظام الحکم من خلال استراتيجية 
سياسية لتولي ALLS‏ 


وخلال هذه الفترة كانت هناك الموجة تلو الموجة من المجموعات 
الاسلامية والاصولية اما يُعاد إحياؤهاء كما هي الحال مع (الاخوان المسلمین) 
و(حزب التحریر). أو تتشکل شيئاً فشيئاً. وفي ظل هذه الظروف انتشر 
ايديولوجي جدید ذو تلاوین إسلامية في عموم الشرق الأوسط . ففي مصر 
ظهرت > ols‏ (التکفیر والهجرة) و(الجهاد) و(الجماعة الاسلامیة) إلى جانب 


Kepel, .مه‎ cit., pp. 215-18, and activists» profile, pp. 219-22; Roy, .مه‎ cit., pp. 48- )١( 
59, 89-97; Kepel (1992), pp. 34-7 and Kepel and Richard (eds), (1994), pp. 15-7; 
Burgat, op. cit., p. 75 and passim. 


Kepel and Richard, op. cit., pp. 25 and passim. (Y) 
. ۱۶ ۰۷ - ٤ص (قضایا فکریة) المصدر المذکور‎ (Y) 
Halliday, (1995), op. cit., pp. 11-41. (£) 
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(حزب التحریر) و(الاخوان المسلمین) المعاد إحياؤهما؟. وفي السودان 
اکتسبت (حرکة الاخوان المسلمین) بقيادة حسن الترابي (التي تغیر اسمها 
و هزيداً ضن OS‏ وتنامی یوجه مثيل في الجزاثر 
eV ase ests Bis Oe‏ الخومية رغ Oe Nis‏ 
وحينما اتصرت الثورة الإيرانية في شباط/ فبراير ۹ كانت الثقافة السياسية 
في الشرق الاوسط قد تحولت Wb‏ 


قفوم تایه الأساليبة»احثارت:يعضن التجموغات طريق الختف 
اللامؤسساتي» بینما انتهجت مجموعات آخری سبیل العمل الأخلاقي وسط 
الجماعة (العمل الخيري. الملبس والسلوك الاسلامیین) . وارتأی بعضها 
سلوك النشاط السياسي الجماهيري» في حين شکلت آخریات تنظیمات تأمرية 
لاجراء انقلاب على نظام الحکم. وأخيراًء كانت هناك مجموعات آخری 
تکیفت مع السیاسات الموسساتية في Jb‏ تجارب ليبرالية منضبطة. وکانت 


الحر کات الشيعية تشکل lege‏ لا يتجزأ من هذا التحول الکبیر . 


Kepel, (1985), pp. 25-35: Matthee, Rudi, in Cole and Keddie (1986), pp. 247-74; (\) 
Mortimer, op. cit., pp. 353 and passim; Boulares, op. cit., pp. 1-11. 

. حیدر إيراهيم (۰)۱۹۹۱ ص٥٤ وما یلیها‎ ¢Sidahmed, (1997), pp. 7, 191-3 (Y) 
Roberts, Hugh, in JAS, v.1, 1996, pp. 1-18, and Bozzo, Anna, العیاشی (۱۹۹۳)؛‎ (Y) 
JAS, v.1, 1996, pp. 51-64. ١ 
Sivan, in IJ MES, v.21, no.l, Feb, 1989, pp. 1-30; Sivan and Friedman (eds), (1990), (£) 
pp. 11-38, 143-176. 
Jericho and Simonsen, (1997), pp. 1-12; and ACI, op. cit., 47-9. (o) 


۷۸ 


العمامة والأفندي 


الدولة, المجتمع, والجماعة 


تشكيل الدولة. والمجتمع المتشظى 


إن تشكل الدولة - القومية العراقية وتطورهما هما السياق التأريخي الذي 
ورك eb‏ خی Sis)‏ ا العا ال سای اک رها الان 
في الكثير من بلدان العالم الثالث» فان الدولة ‏ القومية العراقية كانت نتاجاً 
للحقبة الاستعمارية التى بدأت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وجاء 
تیا ار ا تیار E ail‏ لس CE‏ 
الاميراطورية العثمانية» من تجمیع ثلاث ولایات : بغداد والبصرة والموصل . 


وکانت: هد ال قعه المع اه الى قور Wise‏ واه sdh‏ 
تضم مزیجاً غير متجانس من المجموعات الاثنية والدينية والمذهبي ذوات 
الخصائص المتباينة بأقصى درجات التباین . وجاء «اختراع» هذه الدولة على ید 
القوة الاستعمارية من حيث تحدید نظام الحکم فیها (العاصمت العلم. النظام 
الملكي» والبيروقراطية)» والتشریم والتمثیل (الدستور» (OLS Sy‏ وآنماط 
آلیات السيطرة والدفاع (العسکر والشرطة) والبنی القانونية (القانون الاساسي 
وقوانین الجزاء» مع منظومة المحاکم وترتیبات قضائية خاصة (LBL‏ 
وتعریف الجماعة الوطنية من حيث الجوانب القانونية والإقليمية (ترسیم 
الحدودء وضع قوانین المواطنة)» واستحداث نظام اقتصادي مركزي (العملة 
الوطنية تنظیم التجارة» CSL ad‏ وتوحید ومجانسة الثقافة الوطنية (النظام 
التعليين ۸ الأذاغة + الصاف وأخرا من خلال a‏ الولة الجديدة فى 
حظيرة المنظومة العالمية للدول - القومية (معاهدات مع دول مستقلة أخرى» 
الانتداب» عضوية «(عصبة الامم») . ويكلمة موجزة» قامت بريطانيا ببناء دولة - 
قومية حديثة . 


Owen, (1992), p. 13 and passim; Owen, in Fernea and Louis (eds), (1991), pp. 155- (1) 
71. 


Gellner, (1983), pp. 18, 28-9, 35-8. (Y) 
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النزعة الاسلامية. الأصولية» الطائفية » والدولة ‏ القومية 


استناداً إلى التقلید الهيخلي؟۰ تتولی الدولة الحديثة الأدوار الاتية 

بصفتها : 

١‏ هيئة تنبع من (ولکنها تعمل على ضبط) التناقضات المتأصلة القائمة بين 
شتى المجموعات المتنازعة والمصالح الفردية ضمن «مجتمع مدني». 

۲ - منظومة من المؤسسات (العرش والسلطتين التنفيذية والتشريعية) تديرها 
«طبقة كلية» (أي: الطبقات السياسية والبيروقراطية). 

۳ - تنظيماً لجماعة وطنية (قومية) معينة (أي: تمثل «أمة» معینة) . 


ء - عنصراً فاعلاً على النطاق العالمي ol)‏ القانون الدولي تأريخ 
العالم) . 
لکن واقع الدولة - القومية العراقية یتناقض مع المفهوم الهيغلي . فقد 
قامت على مجتمع يخلب عليه العنصر البدوي الزراعي ویضم مدنا هشة شبه 
مستقلة تفتقر إلى «المجتمع المدني» آو التجانس الثقافي الوطني (آي : 
المسسات المتطورة للاسواق والشرکات والنظام القضائي أو الفضاءات 
الثقافية الوطنية الموخدة). وکان على هذه الدولة أن تنمو وتتطور لکی تقترب 
من مفهوم الدولة - القومية الحديثة. ولقد كان إدخال العراق في الأسواق 
العالمية والنظام العالمي للدول القومية ادخالا قسرياء SIL,‏ جاء هشا في 
بدایاته . فکان أن آضفت الظروف التی تشکلت فیها وتطورت الدولة العراقية 
dole Glu‏ على هذه الهيئة الشاملة والحديثة للحکم والسيادة. ولم تكن هذه 
امات sees‏ علق الغراف بار كانت شمه joel‏ مد دول hess Vig‏ 
١‏ إنها ظاهرة يافعة تعود إلى عشرينات القرن العشرين» أي أنها نتاج الحكم 
الاستعماري وتفتقر إلى العمق التأريخي والمؤسسات المتجذرة. 
۲ - إنها دولة إقليمية» أي وحدة جغرافية لا تضم Lat‏ (أمة) یبحث عن كيان 
دول بل هي دولة تبحث عن كيان أمة. 


Hegel, (1967), p. 155-216. (\) 


العمامة والأفندي 


= i 


إنها معزولة نسبیاً عن علاقات القوة (السلطة) مع مجتمعها» نفسه اما 
بفضل الدعم العسكري الخارجي (الجیش والادارة البریطانیین» سابقا) أو 
بفضل المصادر المادية الخارجية» أو کلیهما (ریوع النقط أو المساعدات 
المالية الأجنبية) . 

علاوة على تمتع الدولة بداهة بالسلطة السياسية فانها تمارس سلطة 
اقتصادية. أولاً بصفتها مالكة للأرض. و/ أو بصفتها أداة ضبط وتطویر 
للاقتصاد. ثم بصفتها AL‏ - منتجة تتحکم بمجمل الثروة الوطنیة مزيلة 
على نحو تدریجی الانفصال المعروف بين المیدانین الاقعصادي 
والسياسي . l‏ 

تتسم البنية المسساتية للدولة بأعلوية السلطة التنفيذية التي تبسط سیطرتها 
على السلطتین القضائية والتشريعية وتقوم بصورة تدريجية GEIL‏ هاتین 
الوظیفتین برمتهما بها . 

تحتکر زمام الدولة طبقة سياسية صغيرة تنحدر من «الطبقات الاجتماعية 
القديمة أو فى مرحلة لاحقة - من مجموعات مثيلة فى صغر حجمها 
عور من الط مه الوط Bs‏ و و ها aes)‏ لور 
ومجموعات ذات سمة عشائرية). ومعنى ذلك أن الدولة تفتقر إلى 
مؤسسات ذات تمثيل شامل» كما آنها تسم بكونها متصلبة لا تستجيب 
لمتطليات تقاسم السلطة . 

إن طبيعة بناء الأمة تعطى أسبقية لأسلوب القسرء دون أن تقتصر LAS‏ 
cade‏ كما تولي Leal‏ قصوى لوسائل العنف والقائمين على استخدامهاء 
ام الطبقة العسكرية . 

إن السيطرة على الدولة» بصفتها هيئة للحکم. لا تقل استعصاء عن 
إشكالية السيطرة على المجتمع . ولهذا فان ثمة خصيصة مزمنة تتمثل في 
احتدام الصراعات التامرية بين مختلف النخب الحاكمة» يعززها غياب 
المحاسبة المؤسساتية للماسكين بالسلطة. أو التداول السلمى للسلطة. أو 
استبدال القادة» أو تجديد ولايتهم . ١‏ 
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النزعة الإسلاميةء الاصولية» الطائفية» والدولة - القومية 


er ae 


الشرعية بدل الشرعية sisal‏ 
شاوی EER‏ - السياسية التي تقو تقوم gle)‏ اسن TRN‏ 


تخص المدينة أو القبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو تقوم على أساس 
جماعة متخيّلة أو إيديولوجية أو ثقافية فوق ‏ وطنية (الوحدة ‏ العربية أو 
الو حدة ‏ الاسلا Gs‏ 
إن تأريخ الدولة العراقية ينطوي على ثلاث مراحل» نسبية» لكل منها 
نظام متمايز : 
- النظام الملكي التقليدي - الدستوري والليبرالي (۱۹۲۱ - ۱۹۵۸). 


۲ب اة الك age‏ لكر NY‏ وة الد Spel Sool yack‏ 
قومیین یتحدرون من الطبقة الوسطی (۱۹۵۸ - LOATA‏ 


- ص‎ - 1 - 
١ 3 .)۲۰۰۳ _ 


وبناء الأمة فى هذه المراحل . 


النظام الملكي التقليدي - الدستوري الليبرالي» ۱٩۲۱‏ - ۱۹۸ 


بعد انقضاء آربعة قرون من الحکم العشماني ele )۱۹۱۸ VOTE)‏ 
النظام الملكي في العام ۱۹۲۱ نتيجة للقرارات التي اتخذها (المکتب 
الاستعماري البريطاني في القاهرة) الرامية إلى اقامة حکومة أهلية تتماشی مع 


Mohamedou, (1997), pp. 71-9: SalamO, Ghassan, (1994, 1996), pp. 13-6; Kienle, (\) 
(1990), pp. 16-24; Jabar, (1995), p. 41 and passim. 


AY 


العمامة والافندي 


«روح العصره (برنامج ویلسون)() وإلى تنفیذ برنامج أقل WS‏ وأشد صلابة 
للسيطرة على الاراضي المستعمرة" . فأقيمت الحکومة الجديدة على آساس 
من نظام برلماني دستوري یتربع على عرشه ملك عربي مسلم نبیل الاصل. هو 
الملك فيصل بن الحسین. Se ee ee as‏ 
البریطانیین» ونظامهم الملكي الدستوري من النمط (الوستمنستری)» والحاکم 
العربي الذي يلبي مطالب النزعة القومية العربية الإثنية الناشثة التي تؤمن بها 
ae‏ الكت causal ell‏ أي كاف og sta‏ الجا يمون sai‏ 
يسمّون باسم «الضباط الشریفیین» . كما جاء اختیار آحد «الأشراف»» وهو سيد 
من سلالة النبي محمد لیعکس کذلك الطبيعة التقليدية لمجتمع قبلي - ديني 
% کل عدن الس وع تضماعه اللي sda‏ 

كانت هذه النزعة القومية من بنات أفكار عبد الرحمن الكواكبي 
(ت ۱۹۰۲) الذي طالب بعودة نظام الخلافة من المغتصبين العثمانيين إلى 
ارت جناي ف مولا اف ره الأمراطوويات المقدية إلى سل 
الدول ‏ القومية الحدیثة(. ولقد كانت هذه المفاهيم الدستورية - الوطنية 
مألوفة فى أوساط طبقة رجال الدين الشيعة فى النجف الذين كانوا يدعمون 
الاستقلال الوطني والنظام الدستوري في العراق زمن خضوعه للاستعمار*. 

وفی مجری إدراك السلطة الاستعمارية للطبيعة غير المتجانسة للفضاء 
eV Eaten ee ails Jy Sal‏ ال سا يده فى عوتب كلك Aes‏ 
الأول per‏ یحدان a‏ السيادة : فرض نظام قضائي مزدوج. آحدهما قضاء 
الدولة (النظام الحضري) والثاني القضاء القبلي («قانون تسوية النزاعات 
العشائریة») وحماية الأقليات غير المسلمة کالمسیحیین sels‏ ,)© : 


Hobsbawm, (1990), pp. 130, 131-4. (\) 
Slugletts, (1990), p. 11: Longrigg, (1953), p. 107 and passim; Cohen, (1976), .م‎ 256 (Y) 
النفسی (۰)۱۹۷۳ ص۱۲۷ وما یلیها.‎ tand passim 
. Khalidi et al. (eds) (1991), pp. ix-x الکواکبی (۰)۱۹۷۵ ص۰۲۲ وما یلیها؛‎ )۳( 
NYAL ۱۲ ۰۱۲۰-۱۱۲ الحاثري (۰)۱۹۷۷ ص‎ (£) 
Slugletts, op. cit., p. 12; Shiblaq, (1986), pp. 37-8: Longrigg, op. cit., pp. 151, 191- (o) 
200; and Owen, (1992) op. cit., pp. 166-9. 


AY 
twitter @ baghdad library 


النزعة الإسلاميةء الاصولية. الطائفيةء والدولة - القومية 


لقد كانت الدولة الجديدة على درجة من الهشاشة بحيث لم يكن في 
مقدورها أن تقف على قدمیها وحدها. فمن الناحية العسكرية كانت ضعيفة 
حتی في مواجهة قبائلها نفسها. ناهيك عن مواجهة جیرانها. واشتکی الملك 
فيصل من أن الحکومة لم يكن لدیها سوی ۱۵ ألف بندقية (للمشاة) بإزاء ۱۰۰ 
آلف قبلي مسلح(۲۳. آما بالنسبة إلى التماسك الوطني فلقد كانت شكواه آشد 
مرارة : 

«إن البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ینقصها آهم عنصر من 
عناصر الحياة الاجتماعیق ذلك هو الوحدة الفكرية والملية [یقصد القومیة] 
والدينية . فهي والحالة هذه مبعثرة القوی» مقسمة على بعضهك یحتاج ساستها 
أن یکونوا حكماء مدبرين» وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنى». 

وفي معرض تحذیره من التحزب أو النعرات الضيقة وصف الملك 
فيصل الانقسامات الاجتماعية في مملکته على النحو الاتي : 

«في العراق آفکار ومنازع متباينة clue‏ وتنقسم إلى أقسام : 

۱ - الشبان المتجددون Lay‏ فیهم رجال الحكومة» ۲ - المتعصبون» ۳ - 
السنت 5 الشیعت © - الاکراد؛ ” - الاقلیات غير المسلمت ۷ - العشاشن ۸ 
- الشیوخ ٩‏ - السواد الأعظم الجاهل المستعد لقبول كل فكرة سيثة بدون 
مناقشة أو محاکمة»(۳ . 

إن التنوع قبل الوطتي لسکان العراق يقدم صورة في غاية التعقید 
ویمکن التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال القاء نظرة على إحصاء العام 
۷ فمن الناحية الائنية كان السکان منقسمین إلى عرب (۶8,۰۰۰ ۰۳,۲ 
أي ۰)/۷۱,۱ آکراد (۰۸۷۰,۰۰۰ أي ۰/۱٩‏ فرس (۰۵۰۲,۰۰۰ أي ۰)/۱,۲ 
وترکمان (۰۹۲,۰۰۰ أي ۲/). آما من الناحية الدينية فقد شکل المسلمون 
(۱) الحستي (۰)۱۹۸۸ المجلد ۰۳ ص ۰.۳۱۵ 


. ۳ المصدر نقسه  ص۱۵‎ (Y) 
.۳ ص۱۵‎ eani المصدر‎ (Y) 


َم 


العمامة والافندي 


۳ والمسیحیون (الآشوريون والکلدانیون وغیرهم) ۳,۱ والیهود 7۲,7 
والیزیدون والشبك ۸۰,۸ والصابئة ۰,۲/. وکان العرب والاکراد منقسمین إلى 
شيعة وسنة بینما كان المسلمون بمجموعهم منقسمین انقسامات إثنية وطائفية : 
فقد بلغ عدد العرب الشيعة ۲,۳6.۰۰۰ (۰6/۱,6 والفرس ۵۲,۰۰۰ 
»/١0(‏ والأكراد الشيعة ۳۰,۰۰۰ CT‏ والعرب السئة ٩۰۰,۰۰۰‏ 
»)/١9,/(‏ والأكراد السنة ۸۶۰,۰۰۰ CAVA)‏ والتركمان السنة ۵۰,۰۰۰ 
ONY)‏ 


وعلی الرغم من أن الوعي بالانتساب الائني والديني والطائفي كان 
bogey‏ فان بورة الولاء كانت على الدوام مرتبطة بالتنظیم الاجتماعي المحلي؛ 
كالقبيلة» العشيرة» المجموعات القرابية» القرية (السلف)» وعصبیات المدينة» 
أو المحلة (الحی)» وکانت العصبیات الأخيرة قائمة فى الغالب وفق خطوط 
إثئية أو قبلية أو دينية أو طائفیة/ حرفية. وضمن هذه التشکیلات الاجتماعية 
كانت الطبقات أو الشرائح القديمة قائمة: الارستقراطیون. «الأشراف» 
(«السادة». أي الوجهاء من سلالة بني هاشم عشيرة النبي محمد). التجار 
«الجلبية»» الشيوخ «الأغوات». (الزعماء القبلیون)» والحرفيون (المنظمون في 
نقابات تسمی : الأصناف)» والفلاحون» ومن على شاكلتهم . وبالإمكان WAS‏ 
تصنيف هذه المجموعات إلى تجمعات أوسع: طبقة الحكام السياسية» الطبقة 
العسکرية الطبقة التجارية» iab‏ رجال الدین» وطبقة الزعماء الريفيين. ولقد 
قامت هذه الطيقات جميعاًء کل في دائرتهاء بتطوير بعض من المصالح 
الاقتصادية المشتركة في أربعينات القرن العشرين وخمسيناته. ومع عملية إعادة 
توزيع الأراضي تحولت هذه الفئات المختلفة إلى طبقتین هما طبقة ملاك 
الأرض وطبقة رجال See‏ 


غير أن الملك فيصل أبدى في العام ۱۹۳۳ تأسّيه حينما قال : 


Batatu, (1978), .م‎ 40 and Shiblaq, (1986), p. 19. G) 
ص۱۱۸›‎ (IAT) ونصیر الکاظمی‎ c Batatu, ibid., pp. 58-61, 130-1, 276-281, 358-9 (Y) 
. ۱۸۰۱ AVA 
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النزعة الاسلامية الأصوليةء الطائفيت والدولة ‏ القومية 


«وفی هذا الصدد [آقول] وقلبی ملآن آسی انه فى اعتقادي لا يوجد فى 
العراق شعب عرافي ste‏ بل توجد تکتلات بشرية UE AILS‏ من أي فکرة 
وطنية» متشبعة بتقالید وآباطیل دينية» لا تجمع بینهم جامعة» سماعون للسوع 
میالون للفوضی مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة کانت . فنحن نرید - 
والحالة هنوت آن تفیکا من هذه الكل شعا «igs‏ وتدزية» وله :336 

وقد اتصفت عمليات التوحيد أي بناء الأمة باتباع سياسات تكامل طوعية 
ودمج قسرية. فمن خلال المؤسسات والمنظومات الوطنية» مثل المدارس 
والجيش والبرلمان (بمجلسي النواب والاعیان) والادارة الحكومية» تمّ دمج 
شتى الأجزاء في مجتمع أكبر بواسطة الحكومة المركزية. ولقد ساعد تطوير 
الشبكات الحديثة للاتصالات والطرق والمراكب البخارية والسكك الحديد فى 
ec | amet‏ ا اا كين | Pare‏ ت | cay‏ رال شمان أن 
بخرجت المدن. التی كانت حتی ذلك الوقت عبارة عن کیانات منغلقة ومکتفية 
تا م غاا الاه لک تعمل تارفن قفاب وطس تاش یا 
وقي دال Sains‏ مرغت الح ع ااا مين ال خا ي 
وات احا دة اة عل اتن الحديكة والمکانه ال شاه الخد 
ere‏ 

ومن الناحية الأخرى أخذت القبائل تستقر استقراراً Lite‏ لأول Nea‏ 
وأخذ عقد الاتحادات القبلية الكبيرة بالانفراط . وكان من شأن النزاعات الناشئة 
بسبب الماء والأرض أن عجلت في تفكيك هذه الدويلات. ا 
الشيوخ القبليين إلى طبقة من ملاك الأراضي فان الوحدة الأبوية المتراصة 
للقبيلة اليك إلى ال تیا O‏ 


وعلاوة على ذلك» لعبت القوة الااقتصادية دورا اا : إذ قامت 
)١(‏ الحسني (۱۹۸۸)» ص۳۱۷ . 
(Y)‏ علي الوردي (۱۹۹۱) حول عصبية المحلة (الحي). المجلد ۰۱ ص۲۱ _ ۲۹ ؛ ,)1995( Heine,‏ 


. p. 7 and passim 
. Batatu (1978) op. cit., pp. 75-7 ۶۱۱۵ ۱۱۳ ص‎ cani الکاظمی»‎ )۳( 


AV 


العمامة والافندی 


الحکومة» بصفتها مالكة للأرض والموارد الطبيعية» بتوزيع الأراضي على کبار 
الملاك من الشیوخ» و«الأغوات»» والقيادة العليا للجيش» والبيروقراطية»› 
وذلك لكى تخلق قاعدة اجتماعية صلبة للدولة الجديدة. وكان من شأن 
الاقتصاد aL yell‏ نحو السوق آن یسیّب فى تنكيك اقتصادات الکفاف المتعز له 
وق مساعدة المناطق المتفککة سابقاً في of‏ تترابط SU‏ تندرج فی أسواق 
وطنية وعالمية . كما لجأت الدولة المركزية الجديدة إلى استخدام الاجراءات 
القسرية. فقد شن الجیش حملات واسعة وحاسمة ضد المتمردین الأكراد 
والآشوريين واليزيديين والقبائل الشيعية في الجنوب؟. وكانت مرحلة الدمج 
العنيفة هي التي ميزت عشرينات القرن العشرين وثلائیناته» لكنها سرعان ما 
الحسوت بعد ذلك SS‏ پات Sly‏ تددن الاما عو TSS‏ 
اللجوء إلى الإجراءات الاقتصادية والسياسية» الأقل قسرية والأكثر اتصافاً 
بالسلم . 

ومن خلال إعادة اللحمة بين الأجزاء القديمة من ناحية والدولة المركزية 
من الناحية الأخرى» وتعزیز مكانة الطبقات التقليدية» نجح النظام الملكي 
الدستوري فى حل المهمات الاساسية الممهدة لعملية التحول من المرحلة 
الرؤافية: الط إلن E‏ اک Re‏ مه EELEE‏ وی 
والاقتصادیة» ob‏ عملیات التکامل في ظل النظام الملكي كانت تتّسم على 
العموم بالديناميكية والإيجابية2"7. فقد كان يجري اختيار نخب الدولة من 
صفوف الطبقات العليا القديمة والبالغة الصغر التي كانت تضم الضباط 
الشريفيين» و«الجلبية»» و«السادة». والشيوخ - القادمين جميعا من شتى 
المناطق : الشمال والوسط والجنوب . 


ولم تقتصر عمليات الاختيار على الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مساواة 
(۱) الحسنی » المصدر المذكورء المجلد ۰۱ ص ۰۱۱۱ ۰۲۵۵ ۲۷۱؛ المجلد ۰۲ ص ۰۷۰ ۰۱۲۹ 


Phebe Marr, (1985), pp. 55, 57, 862-5; Fuccaro, in IJMES, (1997), pp. 559-61; $ ۱۸٦ 
. Batatu, op. cit., p. 27 and passim 


Marr, op. cit., pp. 127, 143-6 Batatu, op. cit., pp. 27, 32, 807. (Y) 
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مناطقية» بل كذلك تحقیق توازن إثني وطاتفي لیشمل الاکراد والعرب والشيعة 
والسته والمسیحیین والمجموعات الريفية والحضرية وتلك القاطنة في المراکز 
کما في التخوم. وعلی امتداد شتی مراحل عمر التظام الملکي» OLS‏ تمثیل 
مختلف المجموعات والأجزاء وضمها یتباینان في الدرجت غير أن آلیات 
التکامل كانت موجهة لتحقیق اندماج وطني OP als‏ وباستثناء الآشوريين (في 
الثلائینات) والیهود (في ۱۹6۸ - ۱۹۹) استمر هذا التوجه إزاء جميع الفئات 
والمجموعات والمناطق . ولقد برزت شخصیات عربية شيعية وكردية في قوائم 
الوزراء وأعضاء البرلمان والنخب التجارية وکبار ملاك الأرض(" . ولم يمض 
وقت طويل على تحقيق ذلك حتى برزت مجموعة جديدة من التناحرات في 
صلب عملية التحول التي نفذتها الدولة المركزية. 


أدت عمليات التکامل» فى السياق الاجتماعی. إلى خلق طبقات 
جديدة: أرستقراطية ملاك الأرض» وطبقة كبار التجار» وطبقة رجال الأعمال 
والطبقة الوسطی الحديثة» وفي أسفل السلم الاجتماعي جرى تحويل شرائح 
الحرفيين والقبليين إلى فلاحين أشبه بالأقنان يعملون بأسلوب المحاصصة في 
الریف Gly‏ عمال مأجورین وشرائح هامشية في المدن. وقد جری استبعاد 
الطبقات الوسطی والعمال والقلاحین عن العملية السياسية والمنافع الا قتصادیه . 
oF,‏ النظام الملكي لم یستجب للتحول الاجتماعي نفسه الذي كان هو الذي 
آطلقه وآشاعه فقد جوبه بمقاومة حضرية - ريفية ضارية من جانب أحزاب 
إيديولوجية WL‏ وحرکتها وسیطرت علیها الطبقات الوسطی الحديثة الصاعدة 
والمتنامية . وکانت هذه الشرائح تشکل حوالی ۸۲۸ من السکان الحضریین في 
العام ۱۹١۷‏ . وفي واقع الحال» كانت هذه تشکل آقلية إذا ما أخذنا بعين 


Marr, op. cit., pp. 282-3: Marr in MEJ, (1970), .م‎ 284 and passim; Marr, in )۱( 
Lenczowski, (1975), pp. 118-21; Batatu, op. cit., pp. 40, 103, 176, 178-9, 180-4, 186- 

7, 313; Pool, David, (1972), p. 203 and passim; Pool, in Kelidar (ed.), (1979), p. 63 

and passim. 

Batatu, op. cit., p. 1126. (r) 
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العمامة والافندي 


الاعتبار أن السکان الحضریین کانوا یشکلون ATT‏ من السکان في العام ۱۹۶۷ 
و7۸ في العام PVA OV‏ ومع ذلك» فقد كانت هذه الطبقات الحديثة تمثل 
رأس الحربة فى حركة المعارضة وتعتمد اعتماداً LS‏ على القوی الحضرية 
الااشد (bles‏ الطلبت العمال» المهاجرین › الفلاحین » المفقرین » والحرفیین 
المهمشین . 

غير أن الدور الاکثر حسما لعبته مجموعة نخبوية تتألف من الجیل 
الجدید للضباط المحترفین الذین أطلق علیهم بطاطو جماعياً اسم «السياسي - 
العسکري؟ . 


الحقبة الثورية : آنظمة الحکم العسکرية - السلطوية ۱۹6۸ - ۱۹5۸ 


كان سقوط الملكية فى تموز/یولیو ۰۱۹۵۸ فى معنی من المعانی » 
یرفن is‏ یں م بها الطبقة الرسطی:والشرایم ا من ا 
الوسطی تدعمها طبقة ساخطة من الفلاحین آشباه العبید والمزارعین ذوي 
قطع الأراضي الصغیرة» ضد الطبقة الحاکمة الصغيرة الموالية للبریطانیین التي 
كانت تحتکر السلطة والثروة (الأرض وعائدات النفط) . 

قلبت ثورة العام ۱۹۵۸ بنی الدولة وقوام التشکیلات الاجتماعية والعلاقة 
بين الائنین LL,‏ :على عقب. فتولت السلطة RL‏ من آنظمة الحکم 
السلطوية والشعبوية» یطغی علیها نقوذ العسکر. وتنتمي إلى الطبقة الوسطی . 
وقامت آنظمة الحکم الجديدة بتدمير الطبقة الحاكمة القديمة وطبقة ملاك 
الأرض في المیدانین الاقتصادي والسياسي» وآعادت تشکیل النظام السياسي . 
ومع الغاء المسسات التشريعية واحلال نظام المحاکم العسکرية» جری 
القضاء على الفصل النسبی (الکلاسیکی) بين السلطات. فأمست السلطة 
التنفيذية هي المرجع الاعلی. وتحولت الشرعية من التفویض عبر صنادیق 


)۱( وزارة التخطیط » الجمهورية العراقية» الکتیب الا حصائی ۰ --_ ۰۱۹۷۰ ص۲۱ . 


(Y)‏ يشترك في هذا الرأي عدد من GES‏ من بینهم حنا بطاطو وفیب مار وروجر آوین ومجید 
خدوري واخرون . 


۸۹ 
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الاقتراع والأصل النبیل للعائلة المالكة إلى اعتماد ایدیولوجیات شعبوية - قومية 
حديثة (الوطنية العراقية» القومية العربية» المارکسیة). ومع غياب الا جراءات 
الموسساتية - الدستورية لتنظیم تولي السلطة ومحاسبتها. فان وسائل العنف 
الم ركزية وأولئك الذین کانوا یتولون السيطرة علیها هم الذین آصبحوا یلعبون 
الدور الحاسم. إذ غدوا هم ولاة MALS‏ 

ومع AUS‏ فلقد قام نظام الحکم العسكري الجدید. آثناء حکم الزعیم 
عبد الکریم قاسم بوجه خاص ۰ بتحسین وضع تمثیل الطبقات الوسطی وتلبية 
بعض مصالحها الاجتماعية والاقتصادية؛ غير أن النظام» وفق ما لاحظه 
بطاطوء آفرز في الوقت نفسه خللاً في عملیات التکامل الوطني(۲۳. وتکتسب 
هل له Sa ete al‏ أن لك رای كان معا مایق E‏ 
العرب السنة. وعلی ضوء هذه الحقيقة نستطیع أن نفهم سبب ضعف آلیات 
التکامل الوطني خلال الحقبة العسکرية - الثورية» وبوجه خاص بعد تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۳ وما ادي إلى الاخفاق فى تمثیل التنوع الائني والديني 
والجهوي للمجتمع العراقي . 

آن فر pass aos‏ :هذه الفعر ۶ bese US teas‏ مان تكسن 
تایه Fen‏ ات ,رسي كرف دون الا الق مار سار AEA‏ 
والأکراد. وأخيراً التحول من النخب المنتمية إلى الطبقة الوسطی - العلیا إلى 
نخب مناطقية متحدرة من الشرائح الدنیا للطبقة الوسطی(۳. وهكذاء فبینما 
استطاع النظام الملكي أن یخلق داخل الشعب عامة طبقات ملاك أرض ورجال 
آعمال متعددة إثنياً ومتعددة دينياًء فان أنظمة الحکم السلطوية لم تستطع فعل 
ذلك . 


Chartouni-Dubarry, in Hopwood et al., ومن جدید. ثمة إجماع في هذا الصدد. انظر‎ (۱) 
(1993), pp. 20-30; Khadduri, (1969), .م‎ 86; Slugletts (1990), .م‎ 108 and passim; 
. Owen, (1992), pp. 197-200, 206-12 
Batatu, op. cit., p. 807; Marr, op. cit., pp. 282-3; Marr in MEJ (1970), p. 284 and (۲) 
passim; Marr, in Lenczowski, (1975), pp. 118-21. 
مار» المصدر نقسه.‎ (Y) 


العمامة والأفندي 


وبصفتها هيئة للحکم. آمست الدولة OV‏ بفضل عائدات النفط 
المتزايدة» منقطعة نسبياً عن علاقات القوة للثروة الاجتماعية» وأصبح 
لوسائل السيطرة على الدولة نفسها. أي آدوات القسر. الدور الحاسم وأمسى 
آولئك القابضون على زمامها - أي العسکر - هم ولاة السلطة. وبینما انتقلت 
السيطرة على الدولة إلى آيادي أولئك الذین یمسکون بزمام آدوات العنف 
(«الضباط الثوریین») وأمست خالية من أية وسائل موسساتية یمکن لها أن تنظم 
مسار المطالبات المتباينة والمتنافسة لشتی المجموعات والطبقات الاجتماعية 
باتت الوسائل الممکنة الوحيدة للتصارع على النفوذ والسلطة ما بين النخب 
الحاكمة والحرکات الاجتماعية المعارضة تتسم بسمات التامر خارج إطار 


المسسات الدستورية واللجوء إلى العمل السري. 


كما عملت طبيعة الطبقات الوسطی المنخرطءة فى هذه العملية على 
مفاقمة هذه الميول. فمن ناحية» كانت معظم هذه الطبقات معتمدة في حراكها 
اقتصادیا واجتماعیاً على الدولة نفسهاء ومن هنا cle‏ تمجيدها للدولة بصفتها 
غاية في حد ذاتها وميلها إلى استخدام الدولة وإساءة استخدامها في آن واحد. 
وكان واقعها الاجتماعي مفعماً بجميع أنواع الانقسامات» إذ لم تكن هذه 
الطبقات ‏ بالتعریف» متجانسة ولا متماسكة. فمن الناحية الاقتصاديةء» كانت 
أطراف منها تعتمد على الملكية بينما كانت أطراف أخرى تعتاش على رواتبها. 
وبينما كان بعضها bade‏ وشبيهاً بأصحاب الحرف» كان بعضها الآخر قد تلقى 
تعليماً حديثاً. أما من حيث الدخل فيمكن تقسيمها إلى مجموعات عليا أو 
متوسطة أو دنيا. وبالنسبة إلى انتماءاتها الإثنية والدينية» كانت متنوعة Lal‏ 
ويضاف إلى ذلك مصدر من مصادر الانقسام كان يتمحور حول الانقسامات 
الجهويةء من قبيل ثنائية البلدات الصغيرة مقابل المراكز الحضرية الكبيرة. 
ولقد آفضت هذه الانقسامات إلى تباينات في المصالح عكست نفسها في 


Chaudry, K., MERIP, No. 172, v. 21, no. 3, May-June, 1991, pp. 14-23; Chaudry, (1) 
P. S, V.21, no. 31, Sep. 1993, pp. 245-74; Beblawi and Luciani (eds), (1987), V.2, pp. 
10-11, 18-20; Kienle, op. cit., p. 23: Slugletts, (1990), pp. 229-31. 
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القومية العربية المارکسية. القومية الکرديت الأصولية السنية» والاسلامية 
O); aĵi‏ 


وکذلك تمکن رژية الانقسامات في صفوف الشرائح الوسطی داخل طبقة 
السیاسیین - العسکریین الذین کانوا یشکلون الادوات الرئيسية لصراع القوی 
والسعي إلى الاستحواذ على السلطة في تلك الحقبة. ومن المفارقة أن صراع 
النخبة على السلطة فى صفوف العسکر اتخذ لبوسا حدائیاً عصریا وفی الوقت 
نفسه روا عشاثرياً Lads‏ ولقد نبع الجانب الأول من الثقافة السياسية 
الأوسع التي آطلقتها وأدامتها السياسية الایدیولوجية. آما الجانب الاخر فقد 
نبعت جذوره من التنظیم الاجتماعي المحلي لعصبیات العشيرة والعائلة 
والمدینة» ذلك التنظیم الذي كان ولا یزال حاضراً بقوة في البلدات الصغيرة 
وفي صفوف العسکر آنفسهم الذین تحدروا من تلك المناطق: المجموعة 
(الموصلیة) مجموعة (الجمیلات). المجموعة (التكريتية)» وما إلى ذلك . 

ولكن كلما آثبتت الروابط الإيديولوجية والسياسية للضبط العسكري 
هشاشتها أو عدم كفايتها لإضفاء حالة الاستقرار على الدولة كما كانت الحال 
على امتداد الحقبة العسكريةء وبوجه خاص الاستيلاء الدموي قصير الأمد 
لحزب البعث على السلطة من (شباط/ فبراير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر OAT‏ 
ازداد الميل إلى استخدام العصبيات (التضامنيات) العشائرية والشبكات القرابية 
لخلق التماسك والولاء في صفوف النخبة الحاكمة. ولقد نما هذا النزوع الأخير 
بدرجة غير مسبوقة خلال حكم الأخوين Bole‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۳ - 
تموز/ یولیو OVA‏ مع بروز تحالف (جماعة الموصل) ‏ مع جماعة الجميلات 
(قبيلة الدليم) بين آفراد النخبة العسكرية الحاكمة العليا. غير أن العسكر 
المنتمين إلى الطبقة الوسطى ظلوا في حالة من عدم الاستقرار. والدليل على 
ذلك من بين العديد من CUS‏ هو عدد الانقلابات العسكرية الفعلية أو 


)1( حول تصدعات الطبقة الوسطى فى الشرق الأوسطىء انظر: النقيب وحيدو (۱۹۸۸) ص ۳۹ - 
EV‏ ¢ عبد الفضيل <(1۹AA)‏ ص ١١١‏ - ۱۳۶ . 


VY 


العمامة والأفندي 


المخطط لها فى هذه الفترة . فلقد نجحت أربعة انقلابات وفشلت ما لا يقل عن 


نظام حکم البعث الشمولي - الاسري؛ ۱۹5۸ ۲٠٠۳‏ 

هذه الانشقاقات والانقسامات المتوالية فی صفوف النخب الحاعمتت فی 
سعيها وراء السلطة أنتجت حاجة لتأمين مصادر للتماسك السياسى تكون 
مستقرة ومأمونة وقابلة للدوام. ولقد كان صعود النظام السياسي الشمولي - 
الأسري الذي أنشأه حزب البعث منذ العام VATA‏ استجابة لهذه الظروف . 
فهذا النظام يختلف اختلافاً جذرياً عن كل من النظام الملكي التقليدي - 
الليبرالي والأنظمة العسكرية السلطوية ‏ الحديثة. ويبدو أن هذا النموذج 
الجديد قد جاء إلى الوجود نتيجة لعملية اقتران الميول الشعبوية فى نسختها 
البعية وريعية الدولة والمجموعات القرابية المدنية - العسكرية. 

ثمة وجهان مستقلان من الناحية التحليلية فى بنية الدولة البعثية 
الشمولية: نظام حكم الحزب الواحد ونظام حكم العائلة (أو العشيرة) 
الواحدة. ففي جانبها الأول تشبه الدولة النموذج الألماني الشمولي في ظل 
القومية الاشتراكية والوحدة المثالية للأمة والقائد بصفته بؤرة السلطة والقانون 
الو لا (Y)‏ 
و F‏ ۰ 
الإيديولوجية» والقمع الضاري» والهيمنة على الاقتصاد» وفرض منظومة ثقافية 
مركزية تحتكرها الدولة. غير أن نظام العشيرة» وفي تناقض حاد مع النموذج 
الأوروبي» يكشف عن خصائص مشتركة مع نموذج الحكم الأسري 
الأوروبی» يفتقر العراق إلى قاعدة صلبة وناضجة للملكية الخاصة والطبقات 


Muhamedou, op. cit., p. 98. (\) 
. ۱۲ - ٩۳ص‎ ۰)۱۹۹۵( فالح عبد الجبار‎ (Y) 


ay 
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التزعة الاسلامية ‏ الأصوليةء الطائفيةء والدولة - القومية 


الا جتماعية الناضجة ذات المصالح الراسخة المستقلة عن الدولة. إن امتزاج 
الأشكال الحديثة للعمل السياسي الجماهيري الشعبوية مع العصبیات الاولية 
(القرابیة) بصفتها واسطة مناسبة للتنظیم والتماسك. والتحشید والسيطرة 
«ball,‏ انما هو مزیج فرید في نوعه آضفی على الدولة العراقية خصيصة 
îJ A>‏ . 


آما في الجانب المسساتي» فقد مضی النموذج الجدید بعملية مرکزة 
جمیع السلطات خطوة آبعد: فقد وضعت السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقتضائة تخت الشیطره القوية له ذاتية التعيين + هه 2S‏ بذاتها ولذاتهاء 
هي (مجلس قيادة Gt‏ فاستناداً إلى الدستور الموقت للعام VATA‏ 
(المعدل في العام ۱۹۷۰ والذي بقي سارياً حتى العام CVF‏ أعلن حزب 
البعث نفسه «الحزب القاتد» لكل من «الدولة والمجتمع». وهي مصطلحات 
استعيرت من الخطاب الإيديولوجي السوفييتي» وأعلن أن (مجلس قيادة 
الثورة) هو أداة الحزب من الناحية النظرية. غير أن الواقع يشير إلى أن علاقات 
القوة هي على النقيض من ذلك . فمنذ العام ۰۱۹۷۰ تم ضم جميع أعضاء 
(القيادة القطرية)» وهي الهيئة القيادية العليا للحزب. إلى عضوية (مجلس قيادة 
اللو امن ات ادى إلى یی اد sullen)‏ اة اوري و را 
القطریة) وبالتالي إلى دمجهما في هيئة واحدة(۳. ومع تربّع (مجلس قيادة 
الثورة) على عرش المركز الحاسم للسلطة فان مجلس الوزراء القائم في مرتبة 
أدنى منه لم تكن لديه سوى سلطات محدودة فهو يعمل بشكل رئيسي بصفته 
الذراع التنفيذية ل (مجلس قيادة الثورة). وبما أن مجلس الوزراء كان يضم 
بعض أعضاء (مجلس قيادة الثورة) و(القيادة القطرية) فإنه كان في واقع الحال 


Heine, Chartouni-Dubarry, and Tripp, in Hopwood et al. (1993), pp. 19-36, 37-50, (1) 
91-115. 


Heine, ibid., p. 46; Baram in IJMES (1989), pp. 447-93; Iraq Gazette, July, 1970, (Y) 
no. 1900, constitution of 1970, articles 38-45. 


آنظر : الوقائع العراقیة» تموز/ یولیو ۰۱۹۷۰ العدد ۰۱۹۰۰ دستور العام ۰۱۹۷۰ المواد ۳۱ - LEO‏ 
Baram, ibid. (۳)‏ 


۹٤ 


العمامة والأفندي 


تحت السيطرة الكاملة لهاتین المسستین"۲۳. وفي العام ۰۱۹۸۰ وفي آعقاب 
الصراعات الحادة على السلطة من ناحية واندلاع الثورة الايرانية من الناحية 
الأخرىء دشن العمل ب (المجلس الوطنی) القائم على آساس من الاقتراع 
oa‏ ۳ وکان هذا (المتحلس ) بهدف إلى ایکون تمودها gh‏ فی NS‏ رم 
الديمقراطية الليبرالية [النموذج الغربي] ودکتاتورية البرولیتاریا [النموذج 
السوفييتي]» آما الآمین العام للحزب فکان بحکم الدستور والواقع؛ هو 
رئيس مجلس قيادة الثورة» وركيس الجمهوريةء والقائد العام للقوات 
الم Ces ery ees‏ رئيس الوزراء» والبطريارك (الأب) الأعظم الأكبر 
للمجموعات القرابية . 


لقد كان هذا النموذج» في بعض وظائفه شبيهاً ب (لوياثان) هوبز [ذلك 
الحیوان البحري الشریر الذي استخدمه هوبز كناية عن الدولة كلية القدرة]» 
لکنه قائم على آساس الهيمنة لا على آساس العقد (الاجتماعي). لم تکتف 
الدولة الشمولية - الاسرية إذن باحتکار الحياة السياسية حسب» بل كانت 
كذلك تسیطر على معظم میادین الانتاج وتوزیع الثروة الاجتماعیة(*) (رغم 
الخصخصة الجزئية وتخقیف الضوابط في العام ۲۳2)۱۹۸۷» وتسیطر على 
إنتاج الثقافة وتوزیعها (التعلیم» وسائل الاعلام المطبوعة والإلكترونية» 
والصناعات الثقافیة) وتحوي في جوفها معظم آشکال الروابط الاجتماعية 
(نقابات العمال» الجمعیات. النقابات المهنية النوادي الاجتماعية» 
اتحادات رجال الأعمال» غرف التجارة وسواها) وهکذا حوّلت نفسها إلى 
(لویائان) كلى القوة وکلی الحضور متخطية بذلك آغرب خیالات (لوياثان) 
الأصلي› کم Hobbes‏ وفرده الاستحواذي المتملك الذي تحول في 


Heine, (1993), p. 46 and Baram, ibid. (۱) 
Baram, in Orient, (1981), pp. 391-412. (Y) 

(۳) حزب البعث في العراق» الموتمر التاسم (۰)۱۹۸۲ ص ۸۳ ۸٦‏ . 
Slugletts, (1990), pp. 231, 223, 248-9. (£)‏ 


Springborg in MEJ, (1986), pp. 33-5; Niblock and Murphy (eds), (1993), pp. 77-83; (¢) 
Chaudry in Harik and Sullivan, (1992), pp. 152-5. 


qo 
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النزعة الاسلاميت الأصولية» الطائفيةء والدولة - القومية 


النموذج العراقي إلى موناد. معزول ومجرّد من أي OLS‏ 
أنشأ البعث ماكنة جبارة للسیطرة. فنمت بدرجة هائلة بيروقرطية 
الدولة والقوات العسکرية وقوی الأمن . ومثل العسکر الوكالة الأسرع نموأ 
فکان تعدادهم في العام ۱۹۷۰ (1۲۰۰۰) رجل (۲,۹/ من اجمالي القوة 
العاملة الوطنية» أي بنسبة WT‏ جندي من کل آلف نسمة من (AKI‏ ولکن 
العام ۱۹۸۰ ارتفعت هذه الارقام إلى (1۳۰۰۰۰) جندي ANTE)‏ أي ۳۱,۸ 
جندي من کل ألف نسمة). ولم تنقلب هذه التوجهات المتواصلة النمو على 
ما يبدو الا بعد حرب الخلیج الأولى. فقي ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ هبط عدید القوات 
المسلحة مما يقدر بملیون جندي إلى (۳۸۵۰۰۰) (أي ۷,۸ من القوة 
العاملت أو ۲۰ فرداً من كل Call‏ تسنة فى ۳۱۹۹۲ وفی أوقات مختلفة 
من الشمانینات والتسعینات تراوحت نسبة القوات المسلحة إلى Slee]‏ عدد 
لسکان بين ۷:۴ أفراد من كل آلف في ۰۱۹۷۵ و ۰ من كل الفا ني 
۸ (في ذروة الحرب العراقية - الإيرانية) . وفي أعقاب حرب الخلیج 
الأولى انخفضت هذه إلى نسبة مستقرة قدرها ۰ فرداً من کل ألف ‏ وهي 
مع ذلك» لا تزال من بين الأعلی من نظیراتها في CP SN‏ 
بينما كان التوسع في القوات العسكرية والامنية يشير إلى ظهور نظام 
جبار للسيطرة فان توسع البيروقراطية آشار إلى الأدوار والوظائف المتنامية 
للدولة في مجرى تطورها لتغدو المنتج - المالك ورب العمل الأعظم. فمع 
احتكار الدولة لمعظم الثروة الاجتماعية» أصبح العمل في دوائر الدولة إحدى 
الوسائل الأساسية لتوزيع المنافع الاقتصادية على مختلف الطبقات والفئات . 


في هذه الأثناء» تحولت النخبة الحاكمة» التي كانت تسيطر على الإدارة 


Slugletts, (1990), pp. 206-7; Clark, (1994), pp. 35-6. G) 
. ۹۳ - ٩۲ تم احتساب النسب على أساس الارقام التي آوردها النصراوي (۰)۱۹۹۶4 ص‎ )۲( 

(Y)‏ المصدر نفسه. 

SAE)‏ نفسه. 

)0( المصدر نفسه. 


an 


العمامة والأفندي 


والجیش وقوات الامن وأجهزة الحزب الحساسة. إلى طبقة - عشيرة صغيرة 
وفريدة قائمة UG,‏ ومن الناحية الأخری فلغرض توسيع القواعد 
الا جتماعية الضيقة للبعث الحاکم جری توسيع آليات التوزيع وشبکات الزبانة 
لتشمل الطبقات الوسطی والعليا" . وبینما كانت الدولة تقیم اقتصاداً مركزياً لم 
يكن فى مكنة الطبقات المالكة والثرية» انما الضعيفة. أن تزدهر الا إذا (ومتی 
ما) دمجت في شبكة الأتباع (الزبائن) المشمولة برعاية الدولة”*©. وبینما كانت 
الدولة البعثية ماضية في تنفيذ توجهاتها «الدولتية» etatist‏ إلى أقصى الحدودء 
فإنها كانت تدير هذه العملية من خلال شتى الآليات الاقتصادية أو الضوابط 
القانونية أو الروابط الاجتماعية. فقد كان بإمكانها استخدام مقاولاتها الضخمة 
ورخص الاستیراد - التصدير والإعفاءات الضريبية وسلطاتها الرقابية على 
الجمعيات الاجتماعية والاقتصادية» أداة فاعلة لغرض sole]‏ هيكلة الطبقات 
التجارية والصناعيةء علاوة على طبقات المقاولين وأصحاب المصارف 
الخاصت ومن ثم وضعهم في قبضة سیطرتها القوية بصورة تامة. کماتم 
توجیه هذه الاستراتجية الاستغلالية نحو تولید الولاء السياسي المطلق وضمان 
التدفق السلس للنشاط الاقتصادي الخاص . ومع أن الطبقات العلیا نمت من 
حيث ثروتها وعدید آفرادها. الا أن بنیتها انقلبت من حيث توازن الانتماءات 
الإثنية والدينية والمناطقیة(". 


ثمة مؤشر على نمو هذا الطبقة الرأسمالية یتمثل فى حقيقة أن عدد 
آصحاب الملایین في العام ۱۹۰۸ كان حوالی وعشرین . بینما شهد العام 
٠م25‏ ما يزيد عن ظهور (۸۰۰) yd gabe‏ › مع الا خذ بالحسیان أن سعر صرف 


Batatu, (1978), p. 1093; Slugletts, (1990), pp. 114-636. (\)‏ 
Chaudry in Harik and Sullivan, (1992), pp. 152-5; Chaudry, MERIP, No. 172, v. (Y)‏ 
no. 3, May-June, 1991, pp. 14-23.‏ ,21 
(#) علاقة الراعي 02100 والزبون أو التابع client‏ هي علاقة غير تعاقدية» بل نفعية تقوم على 
تقدیم الولاء مقابل الحماية He Sy‏ بين وجیه أو مسؤول متنفذ وأتباع. من هنا مفهوم الرعاية 
والزبانة . 
(r)‏ فالح عبد الجبار )1440( ص۲۳۳؛ عبد الفضیل (۰)۱۹۸۸ ص۱۲۰ - ATE‏ 


qy 
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النزعة الاسلامية» الأصوليةء الطائفية» Dy Uy‏ القومية 


الدینار العراقي آمام الدولار الأمريكي في ۱۹۵۸ كان (۳,۳۰) دولارات» وفي 
۰ (۳,۱۰) دولارات(. وبحلول نهاية الحرب العراقية - الايرانية كانت ما 
لا يقل عن (۳۰۰۰) عائلة تمتلك ثروة اجتماعية هائلة . ومن الناحية 
الأخرى» تغیر تشکیل هذه الطبقة العلیا. ولقد بینت الابحاث الاولية في هذا 
المیدان» بالرغم من کونها جزئية وغیر OL ALLS‏ العینات العشوائية التي 
اختیرت من مجموعات الطبقة العلیا تحتوي على pole‏ كثيرة ارتقت السلم 
الاجتماعی بفضل صلة القرابة القبلية أو الانتساب الحزبی أو كليهماء وبأن 
GOTO‏ کی هه آنه hPa rel Or EL‏ ميكل 
كبرى من حيث الانتماءات الإثنية والدينية» وأن هذه العملية قد جرى تنفيذها 
قصداً لغرض إضعاف المجموعات التي كانت قوية في السابق. ولقد كانت 
عملية الضم الانتقائي للأكراد المنتمين إلى قبائل السورجي والهركي والزيباري 
المؤيدة للحکومة أو ضم عائلات شيعية معينة إلى طبقات رجال الأعمال 
تنبيهة بالمحاولة المحسوية الى سعت إلى تزوید le pee‏ القزابية: 
والعوائل السنية المؤيدة للبعث بالوسائل اللازمة للانضمام إلى صفوف هذه 
الطبقات العليا. وهكذاء تمّ GE‏ طبقة زبونية من رجال الأعمال تعشش فيها 
جيوب قوية تحتلها OWL‏ مخلصة ذات ارتباطات عشائرية و/ أو حزبية . 


لقد كان الفضاء الاجتماعي الأوسع والأعظم الذي حاولت الدول 
الشمولية تسخيره وكسبه هو فضاء الطبقات الوسطی الحديثة. وبفضل الوظائف 
الحكومية تنامت بسرعة الطبقات الوسطى ذات الرواتب. ففي العام ١15/8‏ 
بلغت نسبة الفئات الرئيسية للطبقات الوسطى الحديثة AVA‏ من السکان 
الحضريين» وبحلول العم VATA‏ (أي عشية استيلاء البعث على السلطة) كانت 
هذه النسبة قد ارتفعت إلى ۰/۳ ثم بلغت 554,5/ في العام 250١14٠‏ ولقد 


(۱) المصدر نفسهء ص۲۳۰ وما يليها. 

Chaudry, MERIP, No. 172, v. 21, no. 3, May-June, 1991, pp. 14-23. (Y) 
Ibid., also, Clark, (1994), pp. 32-5, 37-40. (۳( 
. فالح عبد الجبار )1440( ص۲۳۳ وما یلیها‎ (£) 


QA 


العمامة والافندي 


شکلت هذه الطبقات الفضاء الاجتماعي الذي استطاع البعث أن Boy‏ منه جهاز 
الحزب المتنامي الذي بلغ نحو ملیون وثمانمائة آلف عضو ونصیر. عين 
معظمهم في وظائف داخل ادارة الدولت» ویمکن للمرء أن یری بجلاء سعة هذه 
العملية فى الحقيقة التالية : فى الفترة بين ۱۹۵۰ و۱۹۸۰ ازداد عدد السکان 
بثلاثة أمثال (من ۰۱۰۰۰۰۰ إلى ۱۷۰۰۰۰۰۰) فیما نما حجم آجهزة الادارة 
بعشرة آمثال (من ۰۸۰۰۰ فرد إلى ۲۷۷۰۰۰ في ۰۱۹۰۸ ثم إلى ۸۲۸۰۰۰ 
في ۱۹۸۰). ویشکل الرقم الأخير ۱,۸ من القوة PMS‏ 

ولقد انطوت العملية بکاملها على منافع اقتصادية واجتماعية واسعة» غير 


أنها لم تكن متساوية أو شاملة للجميع»ء ولا حتی موزرّعة على نحو مطرد على 
تلاوين الطيف المناطقى أو الإثنى أو الدينى للشعب العراقى. وكانت سياسة 


كانت التنظيمات الحزبية والحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات متباينة 
في وسائلهاء وإيقاع عملها في المناطق المختلفة» وكانت تتأثر بالظروف 
السياسية المتغيرة وتحيزاتها الفئوية المتأصلة. وكان من شأن هذه العوامل أن 
تحد من كفاءة سياسات الاندماج وفتح المشاركة الضخمة لجهة توليد الولاء 
والرضی . غير أنه كان هنالك قصور بنيوي أدى إلى تحديد نطاق مثل هذه 
التوجهات التوزيعية : ألا وهو الاعتماد البالغ على عائدات النفط . ففي غياب 
النمو الحقيقي في الوحدات الصناعية الأولية والتحويلية» فإن الغلو في توسيع 
الخدمات من حيث حجمها والقوة البشرية المستخدمة فيها لم يكن خاليا من 
العواقب السلبیة(۳. فما إن تبرز أية ضغوط أو محدّدات لعائدات النفطء فان 
القدرة التوزيعية للدولة تصاب بالوهن. وكان من «SUS OLS‏ بالتالی» أن 
يقلص قابلية السلطة على المناورة السياسيةء ما يؤدي إلى Ge‏ تفاوتات 
وتوترات اجتماعية. ولقد برزت هذه الحالة السلبية للعيان بصورة مثيرة للدهشة 
خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية وما تلاها. ومما فاقم الآثار السلبية لهذه 


. ۲۳۰-۲۲۹ ۰۱۰۸ موجز الإحصاء السنوي فى العراق» ۰۱۹۹۲ ص۰۵۷‎ )١( 
. ۱۶۱ النقیب وحیدو (۰۱۹۸۸ ص۳۸؛ عبد الفضیل» المصدر الذکون ص۱۶۰‎ (Y) 
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التحولات استمرار الهجرءة الداخلية. فلقد غیرت هذه العملية المشهد 
الاجتماعي» إذ ينها حولت العراق من المجتمع الزراعي الذي كانه في النصف 
الأول من القرن العشرین إلى مجتمع جماهيري حضري. حدیث» خلال 
النصف الثاني منه. فعلی سبیل المثال» كانت المراکز الحضرية في العام 
۱۹:۷ لا تضم سوی 1 من السکان الذین كان عددهم یقدر بحوالی خمسة 
ملایین . آما في العام ۱۹۸۷ فقد انقلبت النسبة LA,‏ على عقب. إذ شکل 
السکان الحضر 1۷۲ من المجموع(؟ وهي نسبة قريبة من نظیرتها في 
MPL Sl‏ وفي العام ۱۹۸۷ كان ما یقرب من نصف سکان المدن هم من 
القادمین الجدد الذین کانوا قد هاجروا الیها خلال الخمسة عشر عاماً السابقة أو 
حوالی ذلك . ولم تتضخم المدن إلى الحد الذي لم يعد في استطاعتها أن 
تواکب الحاجة المتزايدة إلى الخدمات الاجتماعية فحسب. بل كانت AUIS‏ 
عرضة للتحولات الاجتماعية والثقافية. ففي العاصمة بغداد. التي كانت تضم 
أكثر من ثلت اجمالی السکان» حدئت عملية ترییف للمدينة واضحة آفرزت 
ERTE]‏ وسياسية بالغة الحذة. كما تغيرت التركيبة المناطقية 
والدينية والائنية لسکان بغداد(*) . 


وفي السبعینات والثمانینات كان من شأن مزیج من الانفاق العسكري 
المتضخم. والضغوط المتزايدة على الخدمات الاجتماعية والتضخم النقدي 
أن آحال معظم المهاجرین إلى شريحة فقراء المدن . وحتی في ذروة فورة 
آسعار النفط في آواسط السبعینات قدر حجم الشرائح الحضرية المهمشة (أي 
العاطلة أو شبه العاطلة عن العمل) بمایتراوح بين (Fosse)‏ 
و(4۰۰۰۰۰۰) شخص. وفي العام ۱۹۸۷ بلغ الرقم الرسمي (۳۶۲۰۰۰۰ في 


)۱( موجز الاحصاء السنوي فى العراق» ۰۱۹۹۲ ص۳۷ ۳۹ ٤١‏ . 

Soviet Ethnographic Studies, Moscow, 1986, no. 1, p. 90. i (Y) 

. ۹۶ - موجز الاحصاء السنوي فى العراق» ۰۱۹۹۳ ص۷۶‎ (Y) 

Slugletts in Hopwood et al., (1993), p. 81; Also, Slugletts in BSMESB, (1978), Vol. (£) 
5, no. 2, p. 80. 


Nasrawi, op. cit., pp. 93-5. (o) 


العمامة والافندي 


0 البلادء ٠(‏ تا ری ی تشر . حدث ذلك Lane‏ 
الح ا ار odd A hans‏ كو ud‏ 
العاملة2"0. مع انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية في العام ۱۹۸۸ أدى تسريح 
المجندين إلى تضخيم عديد هذه الطبقات الدنيا المهمشة . 

في أعقاب حرب الخلیج الأولى ازداد الوضع سوءاً. فمع فرض 
العقوبات والخراب الهائل الذي حل بصناعات البلاد وبناها التحتية وقدراتهاء 
فإن الطبقات الوسطى ذات الرواتب» وهي العمود الفقري لنظام الحكم 
الشمولي» انمحقت محقاً. و ن اهر وین الداع ارب كان ae‏ 
لکیرون من الشيمةوالاگراد والمجموعات الاخری . اما ao‏ بين المنځمين قبل 
الشمال من بغداد وغربهك بالاضافة ا 
بصورة انتقائية من ب بين أوساط الشيعة أو الأكراد. ومن حيث المظهر الخارجي 
كان الاختلال ات غي مین وتا Lab‏ . واستناداً إلى بطاطو فان هذا كان 
نتيجة للطبيعة السلطوية لنظام SoS‏ . 


البنية الاجتماعية للشيعة 


لقد قدمنا حتى الآن صورة تخطيطية للتحول الاجتماعى ‏ السیاسی . أما 
الآن فان علینا أن نستعرض التحولات المحددة التی حدئت فى أوساط 
الشيعة» وكما سبقت الاشارة إليه» فان مصطلح «الشيعة»» على النقيض من 
استعماله الشائع» لا يشير إلى فئة سوسيولوجية بل هو ذو دلالة ثقافية فضفاضة 
قد تميز مجموعة معينة عن مجموعة أخرى من ناحية المذهب الديني» لكنها 
أبداً لا تقرر جوانب اجتماعية» ثقافية (ناهيك عن السياسية منها) متمايزة تغطي 


. ۰۹ - OV wo ۰۱۹۹۳۲ موجز الاحصاء السنوي فى العراق»‎ )۱( 
El-Solh, in Hopwood et al. (eds), (1993), op. cit., p. 261. (Y) 
Batatu, in Stowasser (ed.), (1986), pp. 211-2. (۳) 
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هذه «المجموعة» نفسها. وان fre‏ هذه التمایزات واردة وملحوظة بين البدو 
الرحل وسکان الریف» بين الفلاحین الأميين الذي لا آرض لهم وکبار ملاك 
الارض من الشیوخ الاثریاء» وبين رجال الدین والحرفیین وتجار المدن أو 
في الواقع واردة وملحوظة في التراتب الاجتماعي busy‏ رجال الدین حيث 
یمکن للمرء أن يميز طبقة دنیا من خدم الاضرحة المقدست و«علماء» ذوي 
منزلة وسطی أو فقراء أو آغنیاء. فضمن آوساط الشيعة كما في آوساط غیرهم 
تتمیز كل مجموعة اجتماعية بشکل محدد من التنظیم الاجتماعي ونمط خاص 
للحياة ومنظومة قیم جلية وأنشطة ومصالح اقتصادية مستقلة. وکما Joa,‏ 
بطاطو : 

«حينما تشكلت الدولة العراقية الحديثة في العام ١97١‏ لم يكن شيعة 
العراق يشكلون Lee‏ متراصاً من الناس . ومع آنهم كانوا يتشاركون في سمات 
متشابهة فإنهم كانوا منقسمين» مثل باقي سكان العراق» إلى جماعات متعددة 
ومتمايزة ومنغمسة في شؤونها الذاتية . وفي معظم الحالات لم يكونوا يحددون 
هويتهم بصفتهم شيعة بالدرجة الرئيسية. فقد كان ولاؤهم الأول والأعلى 
للقبيلة وللعشيرة. وكان هذا جليا بشكل خاص فى القرى و«السلف» (وهى 
تجمعات لمساکن ریفیة). حنی فى النجف» الى كانت المرکز الرئيسي لدراسة 
الشيعة» كان الشعور بالقبيلة أو ب «المحلة» (الحی فى المدینة) بمعناه 
السياسي» آقوی من رابطة الشعور ا ۹ 

هناك ثلاث مراحل رئيسية للتطور الارتقائى الذي أدى إلى إحداث تحول 
في البنية الاجتماعية للشيعة والمجموعات الأخرى أيضاً. ففي المقام الأول» 
كان التحول الرئيسى هو باتجاه فرض (أو استعادة أعلوية) السلطة المركزية 
للمدينة علی العالم القبلي القوی للمجاريين البدو والقبلیین شبه المستقرین . 
وکان ذلك Lad‏ بمثابة تحرك لاعادة فرض السلطة المركزية للدولة على دول - 
المدن الصغيرة المستقلة ذاتياً. ولقد كان العثمانیون هم آول من بدأ بتطبیق هذه 
العملیات من خلال الاصلاحات المعروفة باسم (التنظیمات) في آواخر القرن 


)1( المصدر نقسه . 


العمامة والأفندى 


نل ا بیتما Geb‏ الولاء العشمانیون في آعقاب الح المملوكکي 
استراتيجية التوطین تطبیقاً UL Le‏ وقد آفضت عملية التحول إلى نتائج كثيرة 
العدد واسعة التأثيرء مثل تفكك الاتحادات القبلية إلى فصائل تتقاتل على 
الأرض ومصادر المياه. وكان هناك تح تغيير آخر تمثل في تحول شیوخ القبائل 
(الذين كانوا في الماضي اروت على اس «ديمقراطية» بدائیة) إلى ملاك 
آراضص بتفويض من الدولت وتحول آفراد العشيرة إلى فلاحين معدمین الأمر 
الذي آدی إلى تحطیم الوحدة القرابية التي كانت موضع الاعتزاز OO SSN‏ 


كان من نتائج تفكك الاتحادات القبلية ووحدة القبيلة حصول أزمة هوية 
واغتراب خففت من وطأتهما عملية إعادة صياغة ثقافية : التحول من حالة 
اللاتدين التي كان البدو يتصفون بها إلى شكل من أشكال النزعة الشيعية أعيد 
تشکیلها SAS‏ القیم والمفاهيم القبلیة(۳). فجری تصوير LST)‏ الشيعة che‏ 
آنهم فرسان بواسل ومحاربون شجعان» کانوا بفضل سلالتهم الشريفة قدیسین 
Ly‏ اف حماة الحياة والغلت وحماة العقود والأملاك(؟). ولقد كانت هناك 
حاجة کبری إلى مثل هذه الخدمات فى الاقتصاد النقدي. المتنامی الذي يميز 
الزراعة المستقرة. وکان esl‏ نی ليق diay‏ الدين موسو ذو فى مدن 
E‏ ال E‏ الد اا رون ما الان يهنا خرن 
في تعزیز تحول قبائل العراق العثماني إلى شيعة في القرن التاسع عشر . وهذا 
هو السبب الذي یجعل التشیع العراقي کثیراً ما يصور على أنه «بدوي» 
و«عربي» إزاء التشيع «الصوفي» الفارسي في إيران القاجارية( eG‏ ومع ذلك» 
كانت القبائل وقتذاك بوجه عام مرتبطة ب «سادتها» المحليين المقيمين بدرجة 


Marr, (1985), pp. 22-4. (۱) 

.۷۲ ۰1۲ ص‎ (YAO) الرهيمي‎ ¢Batatu (1978) وما یلیها؛ 119 ,115 .م‎ ٩۳ الکاظمي» ص‎ (Y) 

t Nakash, (1994), pp. 174 - 82 (Y)‏ علي الوردي (۰)۱۹۹۲ ص۱۰۰ -۱۰۱؛ الرهيمي. 
ص۱۰۵ ۱۰ حسن العلوي (۰)۱۹۹۰ ص١4‏ - ۳ . 1 

t Nakash, ibid., p. 176 (£)‏ الوردي المصدر نفسه ؛ الرهيمي» المصدر نفسه . 

Nakash, pp. 100-1 زه(‎ 
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آوئق من ارتباطها ب «المجتهدین» (المراجع الدينية) الموجودین في النجف . 

كانت البنية الاجتماعية الشيعية في مدن العتبات تحت الحکم العثماني 
أكقر قدا فد كانتت هزه اليدة اه eG ate‏ اة P‏ :وكات 
الانقسام الأعظم هو ما بين رجال الدين والعامة. ولم تكن طبقة رجال الدين 
من «المجتهدین» المقيمين فى مدن العتبات» وأبرزها النجف وكربلاء وبدرجة 
أقن افق کات وساف Cal‏ ر اه تالاقم كانت م 
على وفق خطوط إثنية: فرس» آذربیجان CAL‏ وعرب. ولقد كانت 
شبکات «المجتهدین» الفرس والأذريين متشابكة ومعقودة الأواصر مع بني 
جلدتهم من الفرس والآذریین(؟. آما رجال الدین العرب فقد کانوا یفتقرون 
إلى البنی التحتية المؤسساتية (شبكات المساجد أو آماکن العبادة أو الشبکات 
المالية) اللازمة للتحشيدء وممارسة النفوذ الفعال على الطبقات الحضريةء 
والحياة الريفية في العراق. وعلاوة على دلك. كان رجال الدین منقسمین 
بحسب العصبیات القرابية (الأولية): عصبیات العائلة والمدینة. وکانت 
التنافسات بين عوائل رجال الدین المنتمین إلى كل من الکاظمية والنجف 
وکربلاء متوترة بشکل جلي وتمکن مشاهدتها على شکل عراك في الشوارع ما 
بين الاتباع المحلیین لمختلف «المجتهدین» مثل ذلك العراك الذي كان ینشب 
بين زمر من النجف وزمر آخری من الكاظمية. ولم يكن في مكنة 
«المجتهدین» أن یتحکموا في مدن عتباتهم وذلك لافتقارهم إلى القوة العسکرية 
المنظمة . 

فعلی سبیل المثال» كانت تحکم النجف جماعات مسلحة عرفت پاسم 
«الشمرت» و«الزكرت» كانت تسیطر على أحياء المدينة الأربعة وتقدم الأمن 
والدفاع ضد الأخطار الخارجية. وکانت هذه الفئات المسلحة تقیم علائق تبادل 
مع رجال الدین من ناحية. ومع حرفيي المدينة والتجارء بل حتی مع زوار 
Cole and Momen, PP, 112, (1989), pp. 112-43: Heine, (1995), pp. 7-17. (\)‏ 


Heine, ibid. (Y) 
. ۲۲ - 7١ص‎ ۰۱ الوردي )1441( المجلد‎ ¢ Heine, ibid )۳( 


۱۰ 


العمامة والأفندي 


العتبات» من الناحية UG EM‏ وکانت هذه العلائق تشمل تقدیم الخدمات 
الأمنية مقابل المال. وکانت جماعات «الشمرت» و«الزكرت» منظمة على 
آساس عصبویات المحلة (الحارة الحي)» وتتسم بالقیم القبلية للعصبية 
K ETE‏ 


ویمکن لما يلي أن يصور مدی التباین بين الشیوخ القبلیین و«المجتهدین» 
والتجار والفغات المسلحة: فبینما آصدر بعض رجال الدین فتاوی تلتزم 
بالجهاد ضد البریطانیین دفاعاً عن الحکم العثماني المسلم (رغم کونه سنياً)» 
و و الحملة الجهادية oe‏ 14 - ۰۱۹۱۷ تمرد dale‏ 
ا وان امدينتان حکما الما وصارت تحكمهها A‏ 
ا en‏ استجابت بعض القبائل العربية في العام ۱۹۲۰ لنداء 
«المجتهدين» في النجف لشن ثورة مسلحة ضد البريطانيين» ددا لكام آخرون 
تعاوناً مع الإدارة الاستعمارية أو مالوا إلى اتخاذ موقف محاید(*. أما الذين 
ثاروا فقد فعلوا ذلك لأسباب لا تمت لفتاوى «المجتهدين» بصلت > بل احتجاجا 
على هه فة فن Masters StS E lols‏ 


شهدت المرحلة الثانية تحولات آعمق : فمنذ العام ۱۹۲۱ فقدت القبائل 
اه هو عور و یا كار aha‏ اين ای الزراعة قد 
ترسّخ Olt‏ بدرجة شاملة. ففي العام ۱۸۲۷ كانت القبائل البدوية تشکل 7۳۰ 
من سکان العراق إبان الحکم العثماني» وبحلول العام ۱۸۹۰ هبطت النسبة 


Heine, ibid. Cole and Momen, p. 126. (\) 

Batatu in Stowasser, (1987), p. 204. (Y) 

(۳) العطية (۱۹۸۸) «باللغة العربية)» ص ۱۱۱ - ۱۲۰ ؛ نظمي »)۱۹۸٤(‏ ص۱۳۵ ۰۱۲۸ الوردي 
المجلد ۰۶ صس ۰۱۳۷ ۰۱۸۱ ۱۹۹-۱۸۸ الرهيمي (۰)۱۹۸۵ ص ۰۱۹۵ ۱۷۵ - 
۷ . 

)£( المصدر نفسه 

Batatu in Stowasser, op. cit., p. ۰ (o) 
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إلى ۰/۲۵ ثم انحدرت إلى ۸۱۷ في العام ۱۹۰۵ وبحلول العام ۱۹۳۰ كانت 
تلك القبائل تشکل نسية تقل عن ۰۳2/۱ وبالمقابل» كان عدد تفوس السکان 
الریفیین قد ارتفع من /5١‏ في العام ۱۸۲۷ إلى ۸0۰ في العام ۱۸۹۰ ثم إلى 
49 في العام ۰۱۹۰۵ وبعد حلول العام ۱۹۳۰ كانت نسبة سكان الريف قد 
بلغت UV‏ وفي غضون ذلك تحول شیوخ القبائل إلى كبار ملاك 
للاراضي. متمتعين بمصالح راسخة في حيازة الأرض التي كانت تحظى 
بحماية وضمان التاج العراقي والادارة البريطانية . وبما أن المناطق القبلية 
العربية الشاسعة كانت شيعية بالدرجة الأساس فقد جرت عملية لدمج شيعة 
الأرياف وصارت الطبقة السياسية الناشئة شئة في بغداد تسيطر عليهم وتضبطهم . 

dab Li‏ رجال الدين» التى كانت قد انخرطت بحماسة فى الحركة 
السياسية الناشطة من أجل الاستقلال فى العامين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ والمعارضة 
بقوة للانتداب البريطاني أو لإبرام المعاهدة العراقية البريطانية» فإنها سرعان ما 
ل السياسية عن طريق تسفير «المجتهدین» من غير العرب إلى 
خارج A‏ وهكذا Go‏ الوهن في أوصال طبقة رجال الدين وأمست نائية 
عن السياسة بفعل الإجراءات العلمانية القوية . 

في ظل النظام الملکي» لم تتطور الطبقات الاجتماعية الشيعية الرئيسية 
(کبار ملاك الأرض والتجار ورجال الدين) إلا قليلاً باتجاه تكوين مصالح 
مشتركة. فقد نشأت ثلاثة توجهات سياسية: التعاون» أو المعارضة أو 
الاستنكاف والنأي عن السياسة. وفى خلال هذه المرحلة كانت المعارضة من 
جديدء منقسمة إلى جناحين : كان رم Varnes‏ حركة جعفر ppl‏ التمن الوطنیت 
الجامعة لكل الشعب. والمعادية للبريطانيين» والمتمثلة ب (الحزب الوطني)( . 
وكان رمز الجناح الثاني هو (حزب النهضة) بزعامة أمين الجرجفجي الذي كان 


)۱( الكاظمى )1445( ص ۸ . 

aay)‏ فة 

- الوردي (۰)۱۹۷۲ المجلد ۰ ص۲۱۷ -۲۳۰۰؛ الحسني (۰)۱۹۸۸ والمجلد ۰۱ ص۱۷۱‎ (Y) 
1 . Nakash, op. cit., pp. 82-5 ؛‎ ۷۷ 


)٤(‏ التمیمی (۰)۱۹۹7 ص۰۱۱ ۳۱۶ وما یلیها. 


١٠5 


العمامة والأفندي 


يركز على تظلمات طائفية شیعیة(۲. ویشیر هذان إلى الكيفية التي تطورت بها 
فعلاً الطبقة التجارية الناشطة سياسياً فى تلك الفترة على مسارین متعارضین : 
يضم آحدهما دعاة الوطنية العراقية» ویضم انیهما sles‏ الطائفية المحلية . 
ولکن» حتی المجموعة المتشربة بالنزعة الطائفية أقرت بوجود الدولة - الوطنية 
العراقية» وانخرطت في السياسة الموسساتية والدستورية التي وفرتها الدولة. 
الطبقات الشيعية لا تساعد في نمو هوية مذهبية. وأدت عملیات الدمج الشاملة 
لكل مکونات الشعب التي كان التاج یثبعها إلى النتيجة عینها. غير أن هذه 
العمليات تقلصت في السنوات الأخيرة من الحكم الملكي» مقصية المناطق 
الريفية الشاسعة السنية أو الشيعية عن الاندماج. لكنّ ثورة تموز/ يوليو 
۷۹6۸ وشت as‏ لهذا AY Asi‏ 


وفي المرحلة الثالثة» بعد تسفیر الیهود أو هجرتهم في ۱۹4۸ - ۳2۱۹6۹ 
اکتسبت الطبقة التجارية ذات الغالبية الشيعية قوة ونفوذاً وبرزت بصفتها طبقة 
اجتماعية متينة . فقد أقام LS‏ ملاك الأرض القبلیون الشيعة مواقع راسخة لهم 
وحصلوا على المزید من الثروة والنفوذ. وبالمثئل» نضجت طبقه سياسية قوية 
وسط الشيعة . وفي الجانب الآخرء كانت هناك طبقة وسطی شيعية جديدة تبرز 
إلى الوجود وتتسع . وکان من OLE‏ هجرة الفلاحین الشيعة إلى المدن» وبشکل 
خاص إلى بغداد» أن تغیر الصورة السوسیولوجية للشيعة من سکان ریفیین في 
معظمهم إلى سکان حضریین في غالبيتهم . غير أن هولاء المهاجرین الشيعة هم 
الذین عززوا صفوف فقراء المدن المهمشین والمحرومین . وهکذا. فان الطبقات 
الوسطی الحديثة وفقراء الحضر آصبحوا معزولین عن بني مذهبهم المنتمین إلى 
الطبقة العلیا المتنفذة تفصل بینهم حواجز اجتماعية وسياسية وایدیولوجیة(*) . 


. Nakash, op. cit., pp. 115, 118 and passim التمیمی» ص۱۱۰ - ۱۷۰ ومايليها؛‎ )۱( 


Batatu, in Stowasser, op. cit., p. 208. (۲) 
Shiblaq, op. cit., pp. 30-6: Batatu, (1978), pp. 270-1. (Y) 
Slugletts in Hopwood, (1993), pp. 81-2. (£) 


۱۰ 
twitter © baghdad library 


النزعة الاسلاميت الأصوليةء الطائفية» والدولة - القومية 


فبینما كان الجزء الأكبر من الشيعة في النصف الأول من القرن العشرین 
فلاحین ریفیین فقراء» تحولوا فى النصف الثانی إلى سکان مدن فقراء أو 
منتمین إلى الطبقة الوسطی . ومثلما وجد البدو المتحولون في التشیم ترياقاً 
ثقافياً لاغترابهم» وجد الفلاحون المهاجرون في الشيوعية خلاصهم 
وتحررهم. فما إن هاجر الفلاحون إلى المدينة حتی فقدوا موئلهم الاجتماعي 
الطبيعي ‏ «السلف» أو «الدیرة» (الموطن القبلي) وفي المدينة واجهوا واقعاً 
LG‏ خسارتهم لاقتصاد الکفاف ولعصبية (تضامن) «الدیرة» الاجتماعیة 
وغياباً للأمن الاجتماعي والشخصي. وشعوراً بالاغتراب عن By‏ المدينة. 

وعلی غرار الحرفيين المعدمین و«السادة» الافلة مکانتهم في المدينة وجد 
الفلاحون فى الحرکات الاجتماعية السرية قناة للتعبير عن الذات ولتوفیر 
احجان 4 ان أن احتلت شرائح شيعية وغیر شيعية من الطبقات الوسطی 
الحديثة موقع الصدارة في معارضة النظام الملكي. وكان أن استمدت الحركات 
السياسية الجماهيرية الحديثة معظم قياداتها من بين صفوف تلك الشرائح. وبعد 
أن تم تسديد ضربات قاصمة لطبقة كبار ملاك الأرض من خلال الإصلاحات 
الزراعية المتعاقبة» وهم الذين فقدوا نفوذهم السياسي بعد إلغاء البرلمان» فإن 
الطبقة التجارية الشيعية تلقت هى الأخرى سلسلة مماثلة من الضربات المدمرة 
cuts‏ آولاها علی ید الأخوین عارف» ثم تبعتها E‏ تحت ظل حکم 
البعث الثاني . وإذ حل الشلل في آوصال طبقات ملاك الأرض والتجار بصفتهم 
قوة اجتماعية وسياسية فانها آمست أضعف من أن تستطیع الحراك . كما أن 
الطبقة السياسية الشيعية التي عرفت في العهد الملكي جُرّدت هي الأخرى من 
قوتها فی السقبة الجمهورية. فکان أن أدى ذلك إلى زيادة الثقل الاجتماعی 
والسیاسی ele Sle eet‏ اى ر لس کانها السياسية al A‏ اه 
الجماهيرية . بيد أن تحطیم تلك الطبقات وتعثر الاندماج الوطني اللذین 
آفرزتهما الانقلابات العسكرية المتعاقبة أديا إلى خلق فراغ مرا ا بت 
مجموعات إسلامية شيعية . فالمظالم المشتركة كانت تؤدي إلى تضييق الفجوة 
القائمة بين شتى المجموعات الاجتماعية الشيعية إلى حلق ترجهات السو 
باتجاه التقارب والتكاتف في ما بينها. وكان مما عمل على تسريع عملية إعادة 


١١م‎ 


العمامة والأفندي 


بناء الهوية المذهبية على آسس طائفية واسلامية تلك السیاسات الطائفية التی 
انتهجها نظام الأخوين عارف والسیاسات السلطوية العلمانية التي سار علیها 
حکم البعث . 
ميادين النزاع — الشيعة والدولة الحديثة 

في آزمنة شتی من تأریخ الدولة - القومية العراقية الحدیثت اتخذت 
مجموعات شيعية مختلفت متغيرة ف الکثیر من COLES‏ موقفاً معارضاً من 
الذولة + ولد لا نخس فضایا رة دور | معوويا فى تحر PN‏ 

. القضية الأولى سياسية قائمة على أساس الغبن فى التمثيل السياسى‎ ١ 
وكانت هذه القضية محتدمة خلال العقدين الأولين من الحكم الملكي» بيد أنها‎ 
انحسرت في عقده الأخيرء ولكن ما لبثت أن ظهرت على السطح في ظل‎ 
حكم الأخوين عارف وحكم البعث. ولقد عملت هذه القضية على إيجاد شيء‎ 
من التقارب ما بين بعض كبار ملاك الأرض الشيوخ والتجار ورجال الدين في‎ 
ثلائینات القرن العشرينء وذلك حينما أظهر إحصاء للسكان أن الشيعة كانوا‎ 
يشكلون الأغلبية. غير أن ثقلهم النسبي داخل الحكومة كان بدرجة أدنى‎ 
ولقد انطوى هذا الإدراك‎ LT بکثیر» إن لم يكن مجرداً من أية أهمية‎ 
على شعور جديد ب «وجود الأمة» مُعبّراً عنه بلغة الأغلبية والأقلية الانتخابية‎ 
والعددية. وبقيت مسألة ضعف التمثيل موضوعة مقيمة فى الأدبيات الشيعية‎ 
المعاصرة التي لا تني تشير إلى الشيعة تین «أغلبية مضطهدة»: وينظر‎ 
نشطاء الشيعة إلى ظاهرة ضعف التمثيل هذه على أنها سياسة تمييز متعمدة‎ 
تحول دون وجود طائفتهم في مواقع صنع القرار والأجهزة الحساسة الأخرى‎ 
مثل الجيش وقوى الأمن والبيروقراطية. ولا يزال الليبراليون العلمانيون الشيعة‎ 
حتى في يومنا الحاضر يعزون غياب نظام تمثيلي ديمقراطي إلى مخاوف‎ 
النخب الحاكمة «السنية» من فقدانها نفوذها لصالح الشيعة(".‎ 


)۱( «الموسم». ۶ ۰۱۹٩۹۲۳‏ عدد yo‏ حول «الطائفية والانقصالية»؛ الحسنى» المجلد cé‏ 
ص۵۰ ۰۵۵ ٩۱‏ - ۹۷ الأزري (۰)۱۹۹۱ ص ۱۲ ۷۱ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص۰۵ ۳۳ وما یلیها؛ وکذلك (الموسم). المصدر نفسه . 
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Y‏ آما القضية الثانية فإنها تعمرکز حول التظلمات الاقتصادية. فلقد 
وقفت مجموعات شيعية شتی. من آصحاب الأملاك والأراضي» ضد 
الاصلاح الزراعي في العام 48 وضد تأميم التجارة وفرض الضوابط علیها 
في العامین VATE‏ و۰۱۹۷۰ وذلك من منطلقات طائفية على آساس أن هذه 
الاجراءات كانت تسعی إلى اضعاف الشیعة» بینما كانت هذه السیاسات فى 
الطاب ce‏ أن الماک تیه E‏ سم ta‏ دوش ار اسان 
بالمعنی الاجتماعي - الوطني . وکانت طبقات رجال الدین الشيعة تمثل آقدم 
النشطاء في هذا الحقل حينما کانوا یتظلمون من حرمانهم من موارد الأوقاف 
الدينية الكافية» مرجعین سبب هذه الحالة إلى الانحیاز السياسي OD dH‏ 
فعلی سبیل المثال» كانت المجموعات الشيعية التجارية والصناعية والمالكة 
للعقارات توصف من جاتب نظام البعث Eb‏ تشکل خطراً على CORN‏ وفي 
ثمانینات القرن العشرین صودرت آملاك هؤلاء وأبعدوا إلى خارج البلاد. وفي 
عهد الأخوين عارف تمت مصادرة بعض الأوقاف الشیعیة( ۳ وفي حين قام 
نظام البعث بمصادرة آوقاف أخرى ‏ كما حصل للاموال المرهونة لمشروع 
جامعة الکوفة . ومع ذلك فأثناء حکم الرئیس صدام حسین جرت محاولات 
ل «رآب الصدع» وصرفت مخصصات من الميزانية العامة على العتبات المقدسة 
في النجف وکربلاء والكاظمية . 


Y‏ آما القضية الثالثة فانها تتعلق بالانتهاك الثقافي . فمع ولادة الدولة 
الحديثة في العراق حلت النزعة القومية العربية محل الاسلام بصفتها بورة 
سياسية للولاء والوحدة. وکانت هناك آشکال من القومية العربية ابتداء من 


(۱) الحستی. المصدر المذکور. المجلد ۰۳ ص۳۱۵ ۳۲۱. 

۰۱۵۸ - ص۱4۸‎ »)۱۹۸٤( حول تضییق الخناق على التجار والصناعیین الشيعة» انظر البراك‎ (Y) 
حول سيطرة الدولة على قطاع التجارة» انظر : حزب البعث» الموتمر الثامن‎ . 1۹۳ 2 ۲ 
. ۱۱٤ - ص۱۰۹۹‎ (OYE) 

(۳) الأزرى )1441(<« ص۰۳۳ ¢Nakash, op. cit., p. 229 and passim ¢TA «fo‏ وزارة 
الأوقاف (۱۹۸۳)» ص۰۱۹ ۰۲۳ ۷۹ وما یلیها. 


١٠ 


العمامة والافندي 


نسخة ساطم الحصري الثقافية القائمة على أساس GU‏ والتأريخ OS etl‏ 
إلى الاشکال الإثنية للتوجه البعثي الذي قام بعلمنة الاسلام وتعریبه. كما هي 
الحال مع میشال عفلق . ولقد cost‏ نشثت هذه التوجهات العلمانية التي تبلورت في 
المشرق العربي من أجل تحقیق ثلاثة آغراض في الاقل : استبعاد مفهوم 
الوحدة الدينية من خلال التأکید على تمایز العرب إثنياً عن الأتراك وفي وقت 
Ge‏ عن الفرس» ومن أجل تجاوز الانقسام المسيحي - المسلم فيي صفوف 
الناطقين بالعربية في المشرق» ولإعادة بناء التأريخ لغرض ا 
في أن یکونوا اه واو ومن المعلوم أن إعادة بناء التأريخ لدعم القول 
بوجود أمة واحدة إنما تشكل عنتصرا متكرر الظهور في الحركات القومية 
المعاصرة في العالم. كما كانت تتكرر موضوعات من قبيل تمجيد 
الأمبراطوريات العربية السالفة» أو إرجاع سبب انحلالها إلى ضم عناصر أجنبية 
إلى الدين الاسلامي مثل الأتراك والفرس0©. 
لقد كان هذا الخطاب ينطوي على تضاد متأصل مع المذهبين السني 
والشيعي في الاسلام . ففي المقام الأول. كانت هذه الأنماط من الخطاب 
تختزل الإسلام ليصبح مردافا للوثنية» وبالتالي تؤدي إل تدمير المكانة 
a oe‏ للدين» وهي موضوعة يبغضها المسلمون المحافظون» شيعة وسنة 
. وفي المقام الثاني» ومن خلال إيلاء الانتساب الائني أفضلية على 
wane‏ الديني فان الا علزیه السايقة لاسمین على ایحا Sts‏ 
الأخرى (وبشکل خاص المسیحیین والیهود. «الذمیین» من جهة نظر الفقه 
الدینی) قد آلت إلى الانهیار. وأخیر فان تمجید الأمبراطوریات السالفة كان 
ينطوي على شرعنة السلالات الحاكمة السنية ما یتناقض مع جوهر علم الکلام 
الشيعي الذي یتمحور حول شرعية ال البیت . 


Cleveland, (1983), pp. 140-2, 144-5, 155, 201-3; Tichonova (1987), pp. 15, 34-5, 45- )١( 

50; QF, 1993, pp. 338-9. 

His, ¢Khalidi et al., op. cit., p. 151 and passim, pp. 189, 196-201; also (Y)‏ (قضايا 
فکریة) ۰۱۹۸۳ ص۳۳۸ ۔ ۳۳۹ . 


(Y)‏ انتقد طرابيشي (۱۹۹۲) بقوة ما آسماه «التطهیر العرقي» في «مذبحة» التراث العربي على ید 
ase‏ د ساكل ال و اد SS ete‏ 
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وتقدم حادئة النصولي في أواخر العشرينات مثالاً على هذه 
الاشکالیة( . فقد كان التصولي (وهو مدرس سوري ذو میول قومية كان يعمل 
في المدارس الثانوية) یمجد سلالة الأمويين ن التي كانت من الوجهة الشيعية 
مغتصبة الخلافة من (الأئمة) الصالحین . وكان أن تسبب كتابه حول الموضوع 
في GE‏ مرارة في نفوس المثقفین الشيعة في العراق وأدى إلى حدوث أزمة 
Rie EE‏ ومن ناحية آخری» كانت آفکار وممارسات الحصري وأتباعه 
العروبيين في العراق خلال الثلاثينات تنطوي على فكرة أن النقاء OY‏ للعرب 
لم يكن عاملاً ضروریاً حسب» I NEE‏ 
وعليهء باتت علاقات الشيعة مع إيران موضع شبهة . وفي خمسينات القرن 
العشرين وستيناته قام عبد العزيز الدوري» ركان مورا سنا رامسم کت 
لجامعة بغداد في Yb‏ نظام عارف» يتناول هذه الموضوعة المرة تلو 
SY‏ 6 وينعكس الشعور المتواصل بالمرارة الذي Js‏ في صدور الشيعة 
في حقيقة أن حسن العلوي وعبد الكريم الأزري وجمعاً من الكتاب العلمانيين 
الآخرين شنوا بعد ذلك بعقود هجوماً مقابلا قوياً للبرهنة على أن التشيع عربي 
الأرومةء وأن التشيع الفارسي لم يأت إلا في وقت متأخر )© 

Ul - ٤‏ القضية الرابعة فإنها تتعلق بحقوق المواطنة. فلقد كانت هذه 
الحقوق في الدولة العراقية الحديثة تشكل معضلة منذ السنوات الأولى لولادتها 
واستمرت حتى يومنا الحاضر . وفي غضون ذلك واجهت تطورين رئیسیین» 


(۱) حول قضية النصوليء انظر من بين مصادر أخرى الازري» المصدر المذکور» ص ۲۱۵ - ۲۳۰؛ 
جمیل (۰)۱۹۸۷ ص۱۸۳ _ 4۲۰۲ حسن العلوي (4مة١»‏ ص۱۶۲ _ ۱۲۲ ۶ الملاح 
(۰) ص٤1‏ - 1٩۹‏ ؛ Nakash‏ المصدر المذکون» ص۱۱۶ . 


. ۲٠۱۹ جمیل المصدر نقسه» ص۱۸۵ الازري المصدر نفسه» ص۲۱۷‎ (Y) 
.۲۱۰ على سبیل المثال» مذکرات الجواهري» ص۱۱۷ - ۱۷۲؛ الازري» المصدر نفسهء ص‎ )۳( 
وبالمقابل» وفي معرض الدفاع عن الشيعت‎ . ٠٠١ - ص۱۰۰‎ VAAL) الدوري» عبد العزیز‎ (£) 
الغطاء (۱۹۹۶). يشتكي کاشف الغطاء من إطلاق قبائل الدلیم حملة صريحة معادية‎ ae 
. للشيعة» ويشتکي من المصریین والعرب عموماً يسبب عدم فهمهم للشيعة‎ 
الازري (۱۹۹۱). ص۲۵۱ ۲۵۷ حسن العلوي (۰)۱۹۹۰ ص۱۹ ومایلیها؛ وكذلك‎ (0) 
. ۱۵۱ ۰۱۳۳ ۰۱۰۵ (الموسم)ء ۰۱۹۹۳ ص۰1۸‎ 


11۲ 


العمامة والافندي 


آحدهما Gly‏ بالشيعة الفرس والآخر بالیهود الناطقین بالعربية . وقد انبثق هذا 
التطور الثاني قبل تأسيس إسرائيل في العام ۱۹۶۸ وبعدها بصفتها دولة قومية 
للیهود الذین لا آمة لهي . 

آما بالنسبة إلى الشيعة الفرس. فان لمسألة الجنسية جذوراً تأريخية 
متشعبة . ویقع في الصمیم منها ما خلفته قرون من المنافسة العثمانية مع إيران 
الصفوية ومن ثم القاجارية (۱۰۰۱ - ۰۱۹۱۷ ولم تعمل الحروب على تسمیم 
العلاقات ما بين الأمبراطوریتین «المقدستین» حسب. بل إن تنافسهما على 
بسط السيطرة على العراق ألقى بظلاله على مصير الجماعات التی سكنت هذه 
الارشن. فلقد e Gal‏ اطوویتین العقمانيد RELI‏ والسادلتین الصفوية 
والقاجارية الشيعية في بلاد فارس» te‏ حمایتهما لتشمل بني مذهبیهما بما 
فى ذلك (بالنسبة إلى السلالتین الفارسیتین) مدن العتبات المقدسة الشيعية فى 
العراق9) , 1 

لقد كانت العلاقات الطائفية الإقليمية جزءاً من الحقوق المألوفة قبل 
نشوء الأمم الحديثة. ولقد کان» ولا يزالء التحول من مفهوم «الرعايا» إلى 
مفهوم «المواطنين» يشكل معضلة منتشرة في أرجاء العالم . وكانت تنطوي على 
عمليات مديدة لتحويل الحدود الإقليمية المتخلخلة والمرنة يومذاك إلى حدود 
ابتة» وإزالة حقوق حماية بني المذهب العابرة لأقاليم الدول» والاعتراف بحق 
الدولة الإقليمية في سيادتها على جميع سكان هذه البقعة الوطنية الوليدة. ولقد 
شرت هذا التحول في آوروبا معاهدة وستفاليا للسلام عام ٠١٠١‏ . ففي 
الأراضی التابعة للامبراطورية العشثمانية» وبشکل خاص العراق» كان 
البریطانیون هم الذین زرعوا فكرة المواطنة الحدیثة» وهم الذین استخدموها 
آول مرة ضد «المجتهدین» الفرس في العام ۱۹۲۶ لاخماد معارضة هؤلاء 
للبریطانیین والحکم الملكي . آما المجتهدون الفرس فقد وضعوا بين خياري 
(YA) cShiblaq (Y)‏ ص۱۰۳ وما یلیها؛ البراك (NAE)‏ ص۱۱ - ۱۶۲؛ الازري» المصدر 


المذکون» ص ۲۸۱ - ۲۹6۶ . 
(Y)‏ الوردي» المجلد ۰۱ ص٥٦‏ وما یلیها» .ص۹٩۹‏ - ۱۶۱ . 


۱۳ 
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التزعة الاسلامية الأصوليةء الطائفية» والدولة - القومية 


التجنس أو المغادرة إلى إيران التي كان یحکمها الشاه Ls,‏ لکن ایران لم 
تعترف وقتذاك بالمملكة العراقية المولودة حديثاًء وذلك. في جزء منه 
eee‏ حقوق الإيرانيين ین المقیمین في المراق ۳ فلقد كان 
العربية أو أفراداً منها على الحصول على الجنسية الایرانية» وهو الأمر 
المعروف باسم (التبعية). وحينما أقيم النظام الملكي جرى تسجيل سکان 
العراق بصورة رسمية إما على أنهم عثمانيون أو إيرانيون. ولقد لجأت الكثير 

من العوائل العربية إلى a‏ ا الويراني لتجنب تأدية الخدمة 
T‏ ل ات ل Sie Winsett‏ 
غير أن بعضاً من الشيعة أفلح في تلافي هذا المصير. 

ثمة واقعة تتعلق بأسرة فتاح باشا الصناعية الشهيرة قد تساعد في تصوير 
هذا الأمر. كان فتاح باشا في الأصل من أسرة شيعية في كركوك. وكان أبوه 

یسعی إلى الحصول على وظيفة bot J‏ في الجیش العثماني . فمقدمت له نصيحة 
تدعوه إلى تغيير مذهبه الشيعي إلى المذهب السني لتحقيق ذلك الهدف . 
وهكذا صد نحم الاب .وعدا وان هزه القلة القرية ف ال ای 60 

نجم الابن من في 

Peas E E انلق‎ eee, 
معادلا لکونه فارسیاً . وکان هذا المفهوم جزء! من نعرة محلية عززتها حقيقة أن‎ 
مدن العتبات الشيعية كانت تحمل سمات ثقافية فارسية ولها علاقات تجارية مع‎ 
. إيران» بالإضافة إلى الحضور القومي ل «مجتهدین» فرس‎ 

وفي مجرى الصراع المتبادل» حاولت الحكومتان في إيران والعراق معا 


. ۱۷۷ - والحسنى (۰)۱۹۸۸ المجلد ۰۱ ص۱۷۰‎ SAT CAV ص‎ »)۱۹۸۸( Nakash )١( 

. ۲٠۹ الحسنی. المصدر المذکور. المجلد ۰۳ ص۲۱۲‎ (Y) 

(۳) آجری الازري مقابلة مع فتاح باشا في آواخر الثمانیات من عمره في عمان. الاردن» في 
۰ . الأزري (۱۹۹۱)» ص" ۶ ۳. 


العمامة والأفندي 


استخلال هذه المسألة لخدمة مصالح کل منهما. فعلی سبیل المثال» قامت 
حكومة البعث. في محاولة منها للضغط على إيران» بتسفیر مواطنین ایرانیین 
بشکل جماعی فى آوائل السبعینات . وفی عشية الحرب العراقية - الايرانية وما 
بعدها قامت الحکومة العراقية بتسفیر آعداد هائلة من الشيعة كان معظمهم عرباً 
يلوق تفه ال AEs Ol‏ السابقة د ونم تفار فت اغداد Sylar coal‏ 
لافتاً بين مصدر وآخرء فتراوحت الأرقام بين (1۰۰۰۰) حداً أدنى 
و( ا Otel‏ لقن كانت فة موی الور اة وقد (putes‏ 
مصدراً من مصادر التظلمات في صفوف الشيعة عموماً الذین كانت هویتهم 
العراقية نفسها موضم اعتداء . 

۵ إن العلمنة قضية آخری . فلقد تولت الدولة مدفوعة بموجة 
التحديث» حزمة من الوظائف كانت في السابق حکراً على طبقة رجال الدین 
المستقلة. مثل ادارة الشوون القانونية» والتعلیم أو جمع الضرائب. ولقد 
ساهمت عملیات التحدیث هذه في آفول دور الدین . وبذلت آنظمة الحکم 
المتعاقبة فى العراق» مدفوعة بحوافز «دولتیة». محاولات شافة للسيطرة على 
eel‏ ا الةو وصيط الف تایه الک رنه ودين وبا أن 
المؤضسة الدينية seus‏ كانت مدمجة آأضلا بإدارة الدولةء فان موحة العلمنة 
باتت موجهة ضد الموسسة الشيعية المستقلة بشبكاتها المالية المنتشرة فى أرجاء 
sags‏ انیم ماو مات تدای ت ووك الات بان أن 
آلحقت سياسة العلمنت» سوام كان ذلك عن قصد أو بدونه. ضررا بالمستوی 
المعيشي لمدن العتبات كما آنها آثرت سلباً على تدفق الزوار وطلبة العلوم 
الدينية وجثامین الموتی لدفتها في التربة المقدسة. كما آنها آبعدت طبقة رجال 
ای فيا مالیا امع Nig GS‏ 


ومن ناحية آخری» ترکت موجة العلمنة آثارها فى میدان قانون العقوبات 
Batatu in Cole and Keddie, (1986), pp. 195-6: )۱(‏ الآزري المصدر المذکور. ص۲۸۷ ؛ 


t UN High Commissioner for Refugees, Geneva, Nov., 1994, pp. 3-6‏ کنعان مكية 
() ص۰۲۱۸ ۰.۳۳۳ العدد ۷؛ (المؤتمر الوطني العراقي) ۳ ص۱۵۱ . 


۱۱ ۵ 
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النزعة الإسلامية» الاصولية. الطائفية» والدولة - القومية 


(الجزاء) والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية . وإذا كانت وکالات 
الدولة قد فرضت بسهولة صهر الوظائف القضائية ل «العلماء» فان اصلاحات 
قوانین الأحوال الشخصية على أسس علمانية قوبلت بمقاومة دينية» شيعية 
وسنية . ولقد شکلت مسألة إعادة أسلمة هذه القوانین والاحکام قضية رئيسية 
في أجندة الاسلامیین» السنة منهم والشيعة على حذ سواء(. 


(۱) جريدة (الحیاد) بغداد» ۳ حزیران/ یونیو ۰۱۹7۲۰ العدد ٩ EEA‏ حزیران/ یونیو ۰۱۹۲۰ العدد 


YE ۹‏ حزیران/ یونیو ۰۱۹۲۰ العدد EVs‏ ۸ تموز/یولیو ۰۱۹7۰ العدد VE EV‏ تموز/یولیو 
۰ العدد AN‏ 


الجرء الثاني 


النشوء والطفر B‏ 
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مقدمه 


نشأت الحركة الاسلامية الشيعية الحديثة فى عتبة النجف المقدسة أثناء 
ثورة تموز/یولیو ۱۹۵۸ وما بعدها. وکانت TR‏ ردة فعل مباشرة على 
التحولات التی رمزت لها هذه الثورة وآنجزتها. وکان من بين هذه التحولات 
آفول الطبقات الاجتماعية القديمة أو ضعفهاء Ly‏ فیها طبقة رجال الدین. وقد 
شملت هذه الظاهرة lone‏ كبيراً من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية» وکانت بوضوح سيرورة تأريخية معقدة. 


وکما آشرنا في الجزء الأول من COLES‏ فان الثورة قامت بتحطیم 
القبضة السياسية للطبقات الاجتماعية القديمة» ونقلت السلطة إلى الطبقات 
الوسطی الحديثة . فقد أطلقت اصلاحات اجتماعية — اقتصادية راديكالية مثل 
إلغاء قانون تسوية المنازعات العشائرية» ونزع ملكية طبقات کبار ملاك الأرض 
من الشیوخ أو الارستقراط » واصدار قانون جدید للأحوال الشخصية. كما 
تنامت الروابط الحديثة مثل نقابات العمال واتحادات النساء والطلبة . ولقد 
at OG oie ul‏ انم ق فة Les ae‏ لضعوه واتار 
الاایدیولوجیات الحديثة - وبشکل خاص المارکسية. 


لقد كانت هناك ثلاث قضایا رئيسية فى الأقل ترکت آثرها على طبقة 


۹ 
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مقدمه 


رجال الدین والمتعاونین معهم من العامة» واستثارت معارضتهم الضارية: إلغاء 
ملكية الشیوخ الکبری للأرض» قانون الأحوال الشخصية الجدید» والانتشار 
الجماهيري للماركسية. ففى نظر رجال الدین كانت المارکسية تشکل تهدیدا 
للاسلام بصفته عقيدةٌ ومصدراً مقدساً للتشريع» وغذوا الماركسية قوة اجتماعية 
من شأنها أن تهدد سلطة الدین الاسلامی على العامة من حضریین وریفیین . 
خاک ودره المشاركة الاه هقی اه ماه رده PE EN‏ غير 
مسبوقة في تأریخ العراق» وذلك حینما استولت على اهتمام جماهیر واسعة 
وطاقاتها خصوصاً فى صفوف الطبقات الوسطی والدنيا lib,‏ العمال 
المیاومین والصناعیین في المناطق الحضرية شرائخ مفقرةّ من الفئات الريفية . 
فعلی سبیل المثال» سجلت آعداد زوار کربلاء والنجف في مناسبة (مرد 
الراس) في العام 48 أدنى مستوی لها على الاطلاق . ولقد كان مشهد مدن 
العتبات المقدسة في تلك السنةء وقد أمّها زوار لا یتعدون بضع مثات متناثرة 
مقارنة بالحشود الكبرى التى كانت تعد بعشرات الآلاف فى السنوات السابقة 
مثيراً للارتیاع والرهبة في صدور رجال الدین() الذين أصبحوا وجهاً لوجه مع 
حقيقة انعزال طبقة صغار الفلاحین الواسعة والجموع الحضرية الغفيرة عن 
العتبات المقدسة بسبب انخراطها في آنشطة النقابات العمالية والتشاط یاس 
الجماهيري في الشوارع» بقيادة الشیوعیین . 


نمطا اضر من العهدید؛ حینما تخکمت بالشعافر الذيتية المنعبية الشتيعية 
وسخرتها لخدمة آغراضها. ولقد كان نقوذ الحزب الشيوعي بعد العام ۰۱۹۰۸ 


)1( (دراسات فلسطينية) العدد ۰۲۳ صیف ۰۱۹۹۵ ص۰۹۳ ۹۵ ومایلیها؛ الصدر. رسالتنا 
( ) ص٩‏ - ١٠؛‏ مرتضی العسکري. مقابلة فى (صوت الدعوة) ۱۵ نیسان/ آبریل 
۲۳ (الشرارة)» ۰۱۹ ص ۳۲ - TT‏ وصف عبد الرزاق الصافي» وهو محام من کربلاء 
وعضو في المکتب السياسي للحزب الشپوعي العرافي كيف کادت مدن العتباث المقدسة في 
موسم الزیارات في ۹ أن تکون مدناً مهجورة» وهو واقع أغضب رجال الدین وأذهل آولتك 
الذین یستفیدون من السياحة الدينية (مقابلة) . 


۱۳۰ 


العمامة والافندي 


ويشكن خاض خلال العافين الا ولمم غفل Wb yews gl‏ سانش MUS‏ 
ولدی استرجاع الماضي یتبین أن هذا التفوذ كان قد بلغ ذروته في العام ۱۹۰۹ 
بعد القضاء على التمرد العسکری قصير الأمد الذي قاده العقید عبد الوهاب 
الشواف في الموصل في ذلك العام. ولهذا صار الزعيم قاسم يعتمد على 
الشيوعيين أكثر فأكثر . وكانت قوتهم في صفوف ميليشيا (المقاومة الشعبية) لا 
منازع لهاء كما كانوا يسيطرون سيطرة تامة على نقابات العمال واتحادات 
الفلاحين والطلبة والشبيبة ورابطة المرأة ‏ علاوةً» قبل هذا وذاك» على 
امتلاکهم لمواقع قوية في صفوف الجنود د poate call bliss‏ ۰۳۰ 
اة إلى الکن هن able‏ الديق كان هذا يفيه تیا شفر Ra‏ 

كان زوال ملكية الشيوخ الکبری للأرض مصدراً آخر لإثارة الفزع» فقد 
فقدت هذه الطبقة الاجتماعية» وكانت فى جزء منها شيعية نفوذها ومكانتها 
في أعقاب إلغاء مجلس النواب والأعيان» وهما معقل الطبقة شبه الإقطاعية 
والشیوخ القبلیین. كما قضی الإصلاح الزراعي على قوتهم وی O‏ وأما 
إلغاء قانون العشاثر فقد جرد الشیوخ القبلیین من سلطتهم القانونية المقّرة من 
جانب الدولة في مناطق الریف . وکانت هذه الطبقة» إلى حد ما ee‏ 
مصدراً ثرا للخمس «الضريبة الدينية) الذي كان یژول إلى طبقة رجال الدین في 
النجف وغيرها . وبالتالي» فان زوالها لم یود إلى حرمان الشريحة العلیا من 
رجال الدین من تلك الایرادات والدعم السياسي والاجتماعي فقط » بل أدى 
كذلك إلى نشوء القلق في صفوف الطبقات المالكة على مصير آملاکهم 
الخاصة بو a>‏ عام . 


Batatu, (1978), p. 890 and passim; Slugletts, (1990), pp. 62-71; Marr, (1985) pp. 164- (۱) 
7. 


. العاني» والصافي وعجينة (مقابلات)‎ (Y) 

- VEY مقدمة فضل الله لکتاب رسالتنا للصدر. المصدر المذکون. ص١٠ ؛ فرهاد (۰)۱۹۹ ص‎ (Y) 
.7 

)٤(‏ حول الإصلاح الزراعي في ۰۱۹9۹ انظر الكاظمي (۰)۱۹۸۲ ص۲۳۷ - ۲۷۲؛ عبد الرزاق 
زبير»ء ورقة غير منشورةء المقدمة . 1 - 76 Dan (1989) pp.‏ . 

)0( حول الخمس الذي يدفعه كبار ملاك اللأرضء زبير (مقابلة) . 


\¥\ 
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مقدمة 


أما تشريع قانون الأحوال الشخصية. الذي أرسى حقوقاً في الميراث 
للنساء مساوية لحقوق الرجال وفرض أحادية الزواج ونظم جوانب أخرى من 
الحياة العائليةء» OLS‏ بمثابة صدمة أخرى أصابت طبقة رجال الدين 
والمحافظين عموماً. فبالنسبة إلى رجال الدين كان هذا التشريع يرمز إلى النفوذ 
الكاسح للعلمنة وإلى اضمحلال دور الشريعة . 

لقد ele‏ «علماء» النجف والمجموعات الاجتماعية التقليدية القائمة على 
خدمة هؤلاء إزاء التحولات الجارية التى كانت تتويجاً لنصف قرن أو نحوه 
ER‏ هابط باستمرار: المكانة المتضائلة ل«العلماء» فى النجف. وأفول 
(المدرسة) الدب وتقلص ایرادات «الخمس» وتدني مستوی الوضع 
المعيشي في مدن العتبات . فکان أن ردت طبقة رجال الدین الشيعة وحلفاژهم 
من تجار النجف على التحدي عبر استجابتین مختلفتین . 

آطلق الاستجابة الأولی ورعاها الجیل الاقدم من «العلماء» المحافظین . 
وکانت ols‏ طابع تعليمي وخيري وترکزت على توسیع (المدرسة) وتجدیدها 
وكذلك تقدیم الخدمات الاجتماعیة. كما استخدمت المنشورات لمهاجمة 
«الالحاد» sl)‏ الحزب الشيوعي) والدعوة إلى اعتناق الاسلام المحافظ . 
ونتيجة لهذه الاستراتیجیات ولدت (جمعية العلماء) فى النجف . أما الاستجابة 
الكائية rer‏ ا عضو یره مازعا Pe ees Oi‏ وه 
الاصلاحي بمساعدة نشطاء من عامة الشيعة المتحدرین من العوائل التجارية . 
وکانت هذه الاستجابة إيديولوجية وسياسية في طبيعتهاء أي آنها اختارت سبیل 
استحداث ایدیولوجیا إسلامية جامعة للتخلب على الماركسية ولتشکیل تنظیم 
حدیث يعمل على نشر تلك الإيديولوجيا وهذا هو جذر (حزب الدعوة 
الإسلامية) ‏ وهو ظاهرة جديدة کانت» على الرغم من کونها ردة فعل في 
طبیعتها» هشة إلى أقصى حد لأنها كانت مضطرة إلى التغلب على عوائق 
جبارة كانت تقيمها نزعة محافظة نائية عن السياسة من كل صنف يمكن 


- 


. ره‎ pn 


)1( انظر الفصل الثامن . 


۱۳۲ 


العمامة والافندي 


بيد أن بعض التطورات فى الشرق الاوسط ساعدت خط التحول هذا. 
ففي COL a!‏ علی سبیل الال تخلی آنه الله العظمی البوروجردي؛ المرجع 
الشيعي الاعلی یومذاك عن عدم التدخل في السياسة وشن حملة ضد 
محاولات الشاه تطبیق الاصلاح الزراعي في العام ۱۹۵۹ - منهياً بذلك عقوداً 
من الاعتکاف وعدم التدخل اللذین سادا دنیا «العلماء» الشیعة. ثم كان هناك 
النشاط الاسلامي السني الذي شکل عاملاً ST‏ . إذ كان الفرعان العراقیان 
لحركة (الاخوان المسلمین) و(حزب التحریر الاسلامی) بقيادة النبهانی یعملان 
بنشاط في حقل السياسة ضمن حملة جريئة ضد الشيوعية. ولقد وجد صغار 
«العلماء» الرادیکالیون فى النجف هذه النشاطات ملهمت lady‏ و(باستعمال 
لغة الشريعة الاسلامية) وسيلة شرعية للتحرك العملي( . 

في هذا الجزء من الکتاب سوف نتفحص نشوء وتطور هاتین 
الاستجابتین» وجوانب الاختلاف بينهماء وحدودهما وتحولاتهما. 


Akhavi, (1980), p. 90 and passim. O) 
۰۳ ؛ المجلد ۰۲ ص ۶۱۲ - ۶7۶ ؛ المجلد‎ ٤١١ الدعوة (ث .د.). المجلد !» ص۶۱۸‎ BUS (Y) 
ث. د. - القسم السياسي» المجلد‎ SUIS, ۱۹ - 0 ؛ المجلد ۶ ص‎ ۱١١ ۳ ۰ ص۱۵۸‎ 

. ۱۷2: ۱٤ص‎ ۱ 


۱۳۳ 
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الفصل الثالت 
المجموعه الموسسه لالدعوة: 
تعریف الذات (ATE LAAT)‏ 


امتدت حقبة تشکیل مجموعة (الدعوة) من VION‏ ۱۹۵۹ إلى العام 
۶ على أقل تقدیر. خلال هذه المرحلة كانت المجموعة المؤسسة المولفة 
من صغار «العلماء» ونشطاء نجفيين (عراقيين وغير عراقیین) من الطبقة الوسطى 
تركز طاقاتها على تعريف الذات وعلى منظورها وخطابها ونشر أفكارها 
الجديدة. وتم بناء فكرتين أساسيتين : الدعوة إلى يوتوبيا إسلامية واستحداث 
أداة سياسية جديدة ‏ أي استحداث حزب سیاسی . ولقد جوبه هذا المسعى 
بمقاومة صلبة من OU‏ المحافظين من رجال الدین(. وسوف نتفحص في 
آدناه شتى جوانب تعريف الذات على النحو الذي طرحته مجموعة (الدعوة) . 


سيرورة الشرعنة 


كانت المقضية التي انتصبت في وجه (الدعوة) تتمثل في خلق إيديولوجيا 
تنافس الماركسية» وفي شرعنة شكل جديد من أشكال التنظيم ينطوي على 
استراتيجية وتكتيكات واضحة . 


E. Sivan and M. Friedman (ed), (1990), pp. 96-97. (\) 


۱۳ 
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المجموعة المؤسسة للدعوء : تعریف الذات (۱۹۲۰ (ATEL‏ 


من رحم النقاش الذي دار حول هذه القضایا ولد الاطار الفكري لما 
یعرف في لغة (الدعوة) باسم (الاسس). ولقد كان الصدر هو الذي کتب 
(الاسس)» ریما في العام ۰۱۹۲۰ واقترنت هذه بموافقة المجموعة الموسسة. 
ویمکن تقسیم نص OLS‏ (المانیقستو) إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 
١‏ - تأسیس منظمة حديثة لنشر ایدیولوجیا الحزب وتطبیق رسالته . 
۲ - وضع خطة لتحدید أو تصنیف مراحل العمل» أو برنامج العمل المودي 

إلى بلوغ الهدف النهائي . 

۳ - وضع الاسس لمفهوم شکل الحکم الاسلامي بصفته الهدف النهاتي 

. (الدعوة)‎ J 

لقد سعت المجموعة الموسسة لكى تخلق Ls Lend Lbs‏ على 
الخلاياء وسلسلة القيادة» والضبط والطاعة. ولقد كان هذا النوع من التنظیم 
قد دخل إلى المنطقة من خلال (الأممية) الشیوعية (الثالثة) منذ عشرینات القرن 
cop pte‏ وكذلك من خلال قنوات فاشية ونازیة۲. وفي آواخر العشرینات 
وعلی امتداد الثلائینات تبنت تیارات مختلفة هذا النمط من التنظیم : الشیوعیون 
في سوریا ومصر والعراق» و(الرخوان المسلمون») في مصر. كما تبنى نمط 
الخلايا الحزبية کل من القومیین الرادیکالیین والبعثیین والوحدویین - 
العروبیین» علاوة على (حزب التحریر الاسلامي) بقيادة النبهاني - وکان ذلك 
في آواخر الأربعينات . l l‏ 

وبما أن هذا النموذج اللينيني آثبت تفوقه على آحزاب الصالونات بقيادة 
الوجهاء التی كانت ترکز على الشخصیات النخبوية وتجمعات الصالونات التی 
كانت بلا تنظیم قاعدي» فلقد استولی علی User‏ بعض المجموعات النجفية 
من الشباب ذوي التفکیر الاسلامي من الدنیویین"**. ولقد رصد هؤلاء الشباب 
باعجاب ally‏ جاذبية الیوتوبیا الماركسية وکفاءة التنظیم الشيوعي السري في 


)1( شریف (C1990)‏ ص۲۸ -۳۰؛ میتشل (بالعربية) ص ۰۷ - ۷۰ . 
Lay )*(‏ الدنيوي - لتمییز رجال الدین (الملاثية بتعبیر على الوردي) عن غیرهم (الافندیة) . 


۱۳۹ 


العمامة والأفندي 


النجف الذي بلغ حد منافستهم في تنظیم شعائر عاشوراء. فکانوا توّاقين إلى 
امتلاك مثل تلك الأدوات الفعالة فى مجالی كسب الأعضاء والتحشید ولقد 
شارکهم في ذلك الافتتان رجال دين شباب Lat‏ 


الحزب 


تتناول الموضوعة الأولى التی تضمنها OLS‏ مسألة الحركة. إذ توصف 
ادغو رها کک ی فا ام ك اق الاق OO cep gel NS‏ 
طليعة الأمة الواعية لحاجات الإسلام وحدوده ومصالحه والمدركة لظروف 
«الأمة» (أي الجماعة الإسلامية العالمية) وهمومها(۲۳. كما يصف البيان 
(الدعوة) على أنه حامل رسالة فى سبيل الله» وهی قضية مقدسة تتجاوز 
الوجود العادي والتفاهات الدنيوية . أما مصطلح «الحزب» أو حتى «الحركة» 
فقد LIS‏ غير مصرح بهما. ومن الواضح أنه كان خیارا Lely‏ لتجنب استخدام 
مقولة علمانية معروفة. ولهذا استخدمت مصطلحات أخرى استخداماً حراً: 
فجرى تقديم (الدعوة) بصفتها حركة «انقلابية» Gl)‏ ثورية) بدلاً عن كونها 
«(إصلاحية» . فالمفهوم الأول مشتق من كلمة «انقلاب»» أي الراديكالية بصفتها 
نقيضا للتطور التدريجي . ولقد استخدم الصدر مصطلح «انقلابية»» وهو البديل 
البعثي لمصطلح «ثوریة» الدارج في الأدبيات الشيوعية. وفي أواخر الستينات 
أسقط (الدعوة) هذا المصطلح OY‏ أصوله البعثية غدت واضحة للعيان بدرجة 
تسبب الاحراج . آما مصطلح «الاصلاحیة». أي الإصلاح التطوري التدريجي» 
فقد رفضه (الدعوة) لانه لم يكن يعمل الا على تعدیل «البنیات الفوقیة» بدلا 
عن [تخییر] البنی الاساسية ذات الجذور العمیقة(۳. كما أن مفاهيم من قبیل 
الشقافت التربية» البنای الفعل» التغييرء الحرکة الثورة الراديكالية» الطلائع 
الواعية. الوعي الراديكالي» والروح القتالية استعيرت كلها من إيديولوجيات 
(۱) ث.د.ء المجلد ۰۶ ص1۸ . 


. ۱ ۶ ث .د.. المجلد ۰۱ ص56‎ (Y) 
. ث.د.ء المجلد ۰۶ ص1۸‎ (t) 


۱۳۷ 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعریف الذات (VATE LAAT.)‏ 


غلفائبة راد ركالية ولون بها الخطات الخد أل aise {OG EU‏ انت 
بالحركة رسالة تسعى إلى «إقامة حكومة إسلامية» وتأسيس جهاز حاکم» حين 
تنشأ ظروف مواتية تمکن الأمة من إبداء رأيها في عملية استفتاء(۳. 

أما مهام الدعاة في المرحلة الأولى (انظر المزيد في الصفحات القادمة) 
فكانت : 
١‏ «تشخيص الفكر»ء أي بناء الإيديولوجيا. 

١‏ «تربية الدعاة»» أي التثقیف الحزبی للأعضاء أو الدعاة الجدد. 
۳ - إعداد وتدريب «طليعة واعية»» أي طليعة منظمة ومنضبطة . 


 :‏ بث الوعى فى صفوف الجماهير. 
الإسلام0" . 

فالمحاجة العملية تسیر على النحو الآتي: التنظيم أفضل من العفویت 
والتخطيط أحسن من الارتجال» والتماسك خير من الجهود المبعثرة 
والمتفرقة؟ . أما التبرير العقائدي فانه ينطوي على جوانب مجزأة. ald‏ 
يحاجج بأن «الشريعة» لا تحدد أي شكل خاص للتبشير بالإسلام والدعوة إلى 
التغيير» وبالتالي فإنه لعمل «شرعي» (أي مسموح به قانونياً) أن يجري تبني أية 
وسيلة نافعة لنشر مبادئ الإسلام. ويحاجج التبرير ثانیا بأن «الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» هو واجب لا بد لأدائه من تنظيم الأمة( . ويحاجج WU‏ 
بضروره الطاعة والضیط باسم الإسلام . 


(۱) ث.د. . الجزء السیاسی» المجلد ۰۱ ص ۰۸۱-۸۰ 

. ص۱۶‎ cE ث.د.. المجلد‎ (Y) 

LAY AY po امن شه‎ )©( 

. ۱۵ - ص۱۳‎ »٤ ث .د. : الجزء السیاسی المجلد ۰۱ ص۷۹؛ ث.د.ء المجلد‎ CE) 
. ص۱۳‎ cE ث .د. . المجلد‎ (0) 


۱۳۸ 


العمامة والأفندي 


إن فكرة الطاعة الحزبية تنطوي على تناقض لا سبیل إلى حله مع مباني 
علم الکلام الشيعي . ففي المذهب الشيعي تتجذر السلطة المرجعية 
(authority)‏ فى مبدأ التقلید . فباستثناء «المجتهدین» یتوجب على الشيعة 
جمیعا أن 3 على وفق آوامر وتوجیهات «العلماء». آما بالنسبة لمتطلبات 
(الدعوة) فان الطاعة ستکون واجبة لمرکزین من مراکز السلطة : زعامة الحزب 
الجدید الذي يقوم باصدار التوجیهات» و«مرجع التقلید» القدیم (أي السلطة 
الدينية) الذي یقوم باصدار الفتاوی . وإذا ما قدر لهذه الثنائية أن تترسخ فمعنی 
ذلك تعطیل مبداً التقلید من الناحية العملية . ویتضح هذا حینما يؤكد (الدعوة) 
بان أعضاءه هم دعاة ال( وبأن الهداية يجب ألا یسعی إليها من بني البشر 
الفانین بل من الله oo‏ ولا Sap‏ له (الا مام» ولا ل«المجتهدين» . 

: مبررات ثنائية السلطة المرجعية هذه فهی‎ Ll 


a] - ۱‏ لعقد اجتماعي أن یقوم العضو بطاعة مسژوله . 
Y‏ إن الرآي العام ل«المجموع» الذي يضم «أهل الخبرة» خير من رأي فرد 


واحد 8 
۳ - إن هناك «فقيهاً» فى قيادة (الدعوة) . 


ole ol‏ العوامل الوت هی ال تفرض الطاعة(۳. ومن وجهة نظر 
«فقهیة» صرفةء فان وجود ا أي «مجتهد) افتراضاًء كان Lats‏ لاشتراط 
الطاعة . وفي الواقع» إن النقطة الثالثة صیخت بلغة عربية شديدة الغموض. ما 
GAS‏ عن کونها محاولة غير يسيرة لتفادي مسألة حساسة(* . 


(#) ينبغي تمييز السلطة المر جعية authority‏ للفقهاء» عن السلطة القاهرة power‏ للدولة. فالاولی 
تقوم على الاستجابة الطوعية الروحية النابعة من المعتقد. وتنطوي الثانية على القسر المادي» 
علاوة على الشرعية القانونية . 

)1( المصدر نقسه» ص”١‏ - ۱۵ . 

. ۱۵ - ث.د.ء المجلد ۰۱ الأسس. ص۱۳۰ - ۱۵۲؛ والمجلد الرابع ص۱۶‎ (Y) 

. ۱۷۲ - ث .د.. المجلد ۰۱ ص۱۲۰‎ (Y) 

. المصدر نفسهء» ص۱۵‎ )٤( 
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المجموعة المؤسسة للدعوءة: تعریف الذات (SATEL VAT.)‏ 


إن جذة محاجة (الدعوة) تکمن في حقيقة أنه تمّ کسر سلسلة 
المرجعيات المألوفة» التي تبدأ من الله نزولا إلى النبي ثم إلى (الأئمة) ومنهم 
إلى «المجتهدین». فالادعاء بأن الدعاة لا يستمدون قرارهم بالانضمام إلى 
الحزب من كائن بشري فانٍء بل من الله. لا يعمل إلا على تعزيز الميل نحو 
كسر السلسلة التقليدية للصلاحية والسلطة المرجعية متى ما ترك الخيار لقناعة 
الفرد الخاصة. ويشبه هذا الأخلاقيات البروتستانتية التي ألغت دور الكنيسة 
التوسطي بصفتها الوصي على الدين القويم» وهي الاخلاقیات التي فعحت 
الباب آمام إقامة علاقة مباشرة بين الخالق all,‏ و(۱) 


مراحل الکفاح 

تتناول الموضوعة الثانية في (pw VI)‏ مراحل الکقاح . ولقد كانت هذه 

هي الموضوع الأهم في المناقشات المطولة للأعضاء الموسسین(. كما أنها 
کات مال فل مک ر قن ها لا يتل عن تر ات بين gull‏ 51 
و۱۹۷۹( . 

إن مراحل الکفاح السياسي عبارة عن خطط مفاهيمية تهدف إلى إسباغ 
بتعریف طبيعة المجتمع البشري والعوامل المحركة المسوولة عن تغييره وتحوله 
ودور الفاعل البشري في فهم السیرورة T,‏ بو aa‏ 
وتتصف طبيعة هذا المفهوم بکونها تثقيفية . آمام مراحل الکفاح فهي 


١‏ المرحلة cd Sal‏ التي يتم فيها بناء الافکار والمفاهيم ا ونشرها 
وتعزيزها بواسطة مجموعة من الدعاة المتفانين . ثم أعيدت تسمية هذه 


المرحلة إلى «المرحلة التغييرية» 


Dickens, (1968, 1992), pp. 36-7, 44. Hill, (1972, 1975), pp. 154-5. (۱) 

. ۱۷۰ ث.د. . المجلد ۰۶ ص۱1۱‎ (Y) 

(Y)‏ توت عناول و ا تسیل hg A‏ و ی انظر» على سبیل المثال» ث .د.. 
الم‌جلد ۰۱ ص۲۱۹ - ۰۲۳ 8 - ۲۵۶؛ وكذلك الم‌جلد ۰۲ ص۱۷ ۲ ~Y&s ۰۲۳  -‏ 
۸ ۰ ۷۲۲ "+ وکذلك الم‌جلد ۰۳ ص۲۲۱ ۲۵٩ ۰۲۲۳ L‏ - ۰۲۳۲۳ ۳۰۸ » 
وكذلك المجلد ۶ ص۵1 ۰۵۸ ۱11 ۰۱۷۰ ۱۷۱ - ۱۷۱ . 


۱۳۰ 


العمامة والأفندي 


۲ - المرحلة السياسية» وفیها ینتقل (حزب الدعوة)» بعد أن یکون قد بنی 
قواعده وکسب قدراً کافیاً من القوة الجماهيرية والأتباع» إلى المستوی 
السياسي لغرض الکفاح من أجل الوصول إلى السلطة السياسية . 

۳- المرحلة الثورية» وتترکز على إزاحة النخبة الحاکمة. اللااسلامية 
افتراضاً. 

«المرحلة الحکمیة»» وهي مرحلة قيام نظام حكم اسلامي» وعندما يجري 
بناء دولة ومجتمع اسلامیین مثالیین . 
إن هذا النموذج ذا المراحل الاربم يتصادى مع موضوعات «الاخوان 

المسلمین) في مصر و(حزب التحریر الاسلامي) بقيادة النبهاني في الأردن - 

فلسطین . ولقد كانت لهاتین المجموعتین فروع ناشطه في العراق» وکانت 

منشوراتها مألوفة في النجف . وفي الحقيقة أن آولی مصادر التلقین والتثقیف 
لدعاة (الدعوة) استّمدت من آعمال مفکرین مصریین مثل حسن البتا وسید 

قطب ومحمد الغزالي وغیرهم؟. 
يبين الجدولان (۱/۳) و(۲/۳) كيف نظر «الدعوة) إلى مراحل الکفاح 

بوجه عام وكيف کان» بوجه خاص» حریصا على تمییز نقسه عن المجموعات 

الاسلامية الأخری . فقد كانت المراحل التی تخیلها «الاخوان المسلمون) 

قلذنا + او الدعاية ولا Sg basic‏ واا ی واحعان ریت 

المناضلین ضمن تنظیم منضبطء والثالئة هي مرحلة التنفیذ(. وفي آواخر 
الستینات قامت مجموعات منشقة عن (الإخوان المسلمین) بتقلیص هذه 
المراحل إلى اثنتین : الأولى مرحلة الضعف والسرية» والثانية مرحلة التمکن 

O gdi 


)۱( مقابلات مع سامي العسكري» محمد عبد الجبار» موفق الربيعي» ورضا جواد تقي . 
Mitchell, op. cit., pp. 43-5. (Y)‏ 
(۳) للاطلاع على مراحل التضال كما تصورها سيد قطب في وقت لاحق» وتقسیم المراحل المختلفة 

الذي وضعته منظمة (التکفیر والهجرة) ومجموعات متشددة آخری في مصر . انظر : 
Kepel (1985), pp. 54-5 and pp. 74-5.‏ 


۱۳۱ 


twitter © baghdad library 


المجموعة الموسسة للدعوة : تعریف الذات (VATE VAT)‏ 


وبناء على ذلك› فان المرحلة التي نحن بصدد دراستها هنا هي جزء من 
المرحلة الأولى» أي المرحلة «الفكرية» أو المرحلة «التغييرية». ولقد بقيت 
هذه المرحلة سارية من العام ١97٠‏ حتى قيام الثورة الإيرانية في العام 191/8 . 
فحتى ذلك الحين كانت مجموعة (الدعوة) تنظر إلى نفسها على أنها > AS‏ 
تربوية فكرية أكثر من كونها تنظيماً سياسياً. أما التحول إلى المرحلة السياسية» 
كما سوف نرى» فقد كان حكم البعث هو الذي فرضه عليهاء بحسب ما ورد 
في وثائق (الدعوة) وأقوال زعماء الحركة لدى استعادة ذكرياتهم. وعلى حد 
تعبيرهم فلقد «جْرّوا إلى المرحلة السياسية ONS‏ 

الحدول ۱/۳ : 
مراحل العمل الاسلامي الكلاسيكي والحدیث كما یراها (الدعوة) 


SEE) TES 


التئة 
١‏ - بوا الايوجد | 
Y‏ الإخوان المسلمون|الوعظ («التعريف)) ابناء التنظيم|الكفاح («التنفيذ») 

في مصر («التكوين») 
٣‏ حزم pe‏ 
۶ - حر 


لا يوجد 
لا یو جد 
بناء نظا 


حزب الدعوة إإيديولوجيا («فکریة» |«السیاسیة» تولي السلطة le‏ 
أو «تخییریة») («المر حلة الئوریة») |(«المرحلة الحکمیة») 


الحدول ۲/۳ : 


«سياسيةه oa]‏ السياسي العلني/ السري 
3 
المت 








(۱) ث.د.ء المجلد ۰۲ ص۲۶۰ YAT VEAL‏ ۰۳۱۱ ۰۱-۳۹۸ . 


۱۳۲ 


العمامة والافندي 


يضع الصدر في «الاسس) الاساس لنظام حکم إسلامي عالمي بصفته 
الهدف الاستراتیجی ل (الدعوة). وبخلاف الدول العلمانيةء يجري توحید 
palal‏ نظام الحکم الاسلامي الشامل من خلال العقيدةء الأمر الذي یجعل منه 
«دولة OU, Kb‏ أي دولة عقائديةء تکون «آسمی بکثیر» من أي نموذج 

on وفي نظام الحکم هذا تکون للمسلمین حقوق متساوية‎ O 

أما المجال الإقليمي لهذه «الدولة» فإنه ينتشر على امتداد الأراضي الي 

يقطنها المسلمون. غير أن لها حقاً في أراض تمتد خارج حدودها. وتتصف 
۳ هلو Ue‏ كانه A‏ على اسان شرعيء أي أنها ترمي إلى 
استعادة أراضي «الخراج» (التي تدي الضریبة) التي كان المسلمون الأوائل قد 
فتحوها. أما المطالبة الثانية فهی عقائدية . ذلك أن «الدولة الاسلامیة» تملك 
حق المطالبة بالكرة : الأرضية بكاملها نيابة عن الذات ویر وفي ae‏ 


والاقتصادية والسياسية والمادية 7 ses‏ ال السلطة 
Ops aa‏ 


ویقوم النظام السیاسی لهذه «الدولة»» علی النحو الذي يعر ضه الصدر 
على آساس «الشورى»» دونما ذكر GY‏ من المفاهيم الشيغية المتعلقة ب(الامام) 
المعصوم أو ولاية الفقیه . ويقول الصدر بأن هناكء من الناحية النظریف 
شكلين للحکم قائمین : الشكل التيوقراطي (أو «الإلهي»)» والشورى: 


)١(‏ كانت التسميات الأولى هی : «انقلابية» أو «فكرية»» غير أنها حولت فى وقت لاحق إلى 
خر اث.د. المجلد ۰۱ i NES AVS ge‏ 

. المصدر نقسه» ص۱۳۰‎ (Y) 

(۳) المصدر نفسه. 

)£( المصدر نقسه ص۱۳۲ . 

)0( المصدر نفسهء ص۱۳۰ . 


۱۳۳ 
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المجموعة المؤسسة للدعو: : تعریف الذات OAIE VATS)‏ 


المعصوم»(۱) (أي الامام الغائب». آما الشکل الثاني فهو الشوری» أي حکم 
OY‏ 

ویختتم الصدر کلامه بتوکید جواز حکم الشوری» في عهد الغيبة» نعني 
از هو EN LY‏ 

إن هذا التطواف التجريدي فى المستقبل البعید بحثاً عن سلطة اسلامية 
عالمية شاملة من شأنه أن ينأى بالمجموعة عن حقائق الحياة الیومية . وبما أن 
المجموعة كان یخالجها (حساس قوي بالرغبة في التعامل مع السياسة الواقعية 
وبالحاجة إلى ذلك. فقد آضاف الصدر ثلاثة تصنیفات للدول - القومية 
المسلمة القائمة يومذاك : 
۱ - الدولة التى تطبق «الشريعة» تطبيقاً Laas‏ 
۲ - الدولة التى تطبق «الشريعة» تطبيقاً جزئياً فقط . 
۳ - الدولة التى لا تطبق «الشريعة» مطلقاً. 

تستوجب الحالة الأولى بنظر الصدر من الرعايا المسلمين تقديم الطاعةء 
أما الثانية فإنها تحتاج إلى تقديم النصح والارشاد للدولت وفي الثالثة يصبح 
واجباً أن تزاح النخبة الحاكمة وتستبدل» أو في الأقل أن Jis‏ محاولة لتفادي 
«المعصية» حسب قولهء حينما يتبين أن إزاحة النظام غير ممکنة(*. أما في أية 
فة كانت Uys‏ العراق فذلك ما لم يتم الإفصاح عنه. ولكن» إذا ما حكمنا 
على نمط النشاط الذي مارسه حزب (الدعوة) فى العراق فان الدولة العراقية 
تنتمى إلى الفئة الثانية Ge‏ الانحراف فيها جزئی لا كلى . 

ان للسمة الجامدة والت‌چريدية legs‏ ما لهذه الرژية جوانبها القوية 


(۱) المصدر نفسهء ص ۱۶۲ . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص ۱۶۳ . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص٤٤٠‏ . 
)£( المصدر نفسه ص۱۳۱ - ۱۳۷ . 


۱۳ 


العمامة والأفندي 


حينما يتبنى جميع المسلمين أو معظمهم الإسلام «الصحيح» على النحو الذي 
يستشرفه حزب (الدعوة)» قد منح الحركة سبباً عقلانياً لوجودها وأملا 
للمستقبل. كما أنه أعفاها عن أي انخراط مغامر وسابق لأوانه في معترك 
السياسة المتقلبة. وكانت السمة التربوية للعمل» فى تلك المرحلة فى الأقل» 
سمةٌ خيرية وإحسانية تقريباً» أكثر من كونها سم كفاحية. ففي سياق الفكر قام 
ذلك الهدف بفصل المجموعة عن النزعة المحافظة التقليدية. أما في ميادين 
العمل فان الحركة الناشئة بقيت محصورة داخل الأسوار التقليدية (المسجد. 
(المدرسة» «الحسينية»» مواكب عاشوراء) التي حاولت أن تتجاوزها. 


وعلى النقيض من الروح المحلية للأعضاء الدنیویین clay‏ الذين كان 
هدفهم الأعلى هو GE‏ حركة شيعية دون وطنية ناشطة. فان رجال الدين 
و«المدرسة» iatl‏ والشبكات التى تربط «المجتهد» بعامة الناس » أي 
الدنیویین . كما آنها تمائل تطلعات الثقافة الإيديولوجية السائدة في العالم 
العربی یومذاك» مثل الأممية المارکسية والقومية العربية الوحدوية وهما 
الحرکتان اللتان كانتا تستهدفان تجاوز الدولة - الوطنية وشرعنة قيام آنظمة حکم 
کیری فوق - وطنية. ولعل هذا هو السبب الذي جعل مجموعة (الدعوة) 
واللبنانیین ولربما البحرانیین المقیمین في النجف لتکون حزبا آممیا أو فوق - 
وطنی . 


لقد دعت (الأسس) إلى تبني مقاربة عالمية إلى الاسلام وتکاد ألا توجد 
فیها أية ٍشارة صريحة إلى التشیع . بل حتی الامام المعصوم جری تقدیمه 
بصفته «الفرد المعصوم» آما الأمة الاسلامية التي صورها البرنامج فهي ليست 
سنية ولا شيعية. وینطبق الشيء نفسه على «العلماء» و«الفقهاء» الذین تغهد 


Jamali, F., MW, Vol. 1, No. 59, January 1960, p. ۰ (\) 


۱۳۵ 
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المجموعة الموسسة للدعوة : تعریف الذات (۱۹۲۰ - ۱۹۲۶ 


إليهم السلطات القضائية في نظام الحکم القادم . إن هذه النزعة الكلية الشاملة 
تسعی إلى تجاوز المدارس الشيعية القروسطية والمعاصرة في مسألة الشرعية 
السياسية. ولربما كان هذا الاقتحام الجريء اقتحاماً يوتوبياً بقدر تعلق الأمر 
بواضعيه الذين شجعهم على نحو مفرط التعاون الى الل عضيو SW‏ 
الذي قام تحت رعاية السيد محسن الحکیم۱) 


تحدیات آمام (الدعوة) 


لقد واجه تنظيم aa‏ تحديان رئيسيان : عكر من جانب 000 
عن هاتين D a‏ من الفاعلين e‏ فان peas!) ues‏ 5( فی 
دفاعها عن الذات تزودنا بفكرة ما عن طبيعة هؤلاء : 

ویرد فى وثائق الدعوة أن الاعتقاد السائد [فى عامى ۱۹۵۹ - [VAs‏ 
في الأوساط الشيعية of‏ «العلماء والفقهاء» ينبذون أي انخراط في السیاست 
وأن الصورة الأمثل هي أن أكثر العلماء ء تقى وورعاً هم الأكثر UL‏ عن عالم 

Y 
الا‎ 

جاء التحدي العلماني الأول من جانب مؤيدي الزعيم عبد الكريم قاسم 
والشيوعيين الذين هاجموا أنصار (الدعوة) بصفتهم رجعيين . أما البعثيون 
والقومیون العروبیون فانهم عدوا الكفاحية الاسلامية حليفاً طبيعياً في تلك 
المرحلة . E cops aN eel Oa ls‏ ونكت OS i‏ 
وفي بدت هذه الحالاات كان ينظر إلى الكفاحية الإسلامية بصفتها عودة الوم 

)2( 
ام 


. انظر الفصل الرايع‎ O) 

(۲) ث.د. » القسم السياسي» المجلد ۰۱ ص۱۲ - ۱۷ . 
(۳) ث.د. . المجلد ۰۳ ص۳۲۳. 

)٤(‏ المصدر نقسف. ص۳۲۶. 

)0( المصدر نفسهء ص ۰۳۲۳ ۳۵. 


۱۳۹ 


العمامة والأفندي 


جاء التحدي الثانی من کبار «العلماء» النجفیین والمجموعة 
الکربلائیة ۰۲ بقيادة حسن الشپرازي(۳)؛ الذین سددوا هجومهم باستخدام 
شتی الأطاریح والرموز القائمة على أساس تقليدي/ «أصولي» . وکان ales‏ 
اللاتدخل السياسي من التقلیدیین(*۲ يؤكدون OL‏ للشيعة مرجعیتهم الدينية» 
وهي (الحوزة) على النحو الذي كانت تسمی به بلغة fal‏ النجف. وبأن الشيعة 
لا حاجة لهم ب «الأفندية» (أي الموظفين) . ولقد كان كبار «العلماء» يخشون 
من أن نمواً لحزب سياسي من شأنه أن يخلق غريماً لمركز السلطة ينافسهم 
على الموارد المتضائلة وولاء الجماهیر. وكانت المنافسة الضارية في ما بينهم 
هم آشد من أن تسمح بدخول قادم جدید(؟. كما أثير Bas‏ عقائدي ضد 
(الدعوة). ألا وهو أن تطبيق الاسلام أو الدعوة إلى قيام دولة اسلامية أمر 
مستحيل ومناقض للشريعة التي تأمر باتباع بالاعتكاف حتى ظهور (الإمام 
OCs‏ وکانت هناك وجهات نظر معادية ل(الدعوة) Spel‏ فی صفوف 
dle,‏ الدین آوضحت Ob‏ ممارسة السياسة الحويية لم تکن احراما» بل كانت 
بقط Gat Bare‏ 


كانت لدى مجموعة الشيرازي في كربلاء محاجة عقائدية مختلفة : هي 
«الولاية العامة». وتقول هذه المحاجة Ob‏ النهج الكفاحي يجب أن يُقَرَ بفتوی» 
أ ینبغی die Case of‏ الواجب 252i‏ وآن الشاط الحزین :يحي أن 
يقوده «مجتهد» أعلى بتمتع ب «الولاية العامة». ولم تقف مجموعة كربلاء 


)١(‏ رضا جواد تقي» وأحمد الكاتب» مقايلات. 

(۲) تحدی حسن الشيرازي حزب (الدعوة) في هجوم عنيف مباشر. انظر ما كتبه بعنوان كلمة 
الاسلام OAIE)‏ والوعي الاسلامي VAT)‏ 

. آحمد الکاتب» مقابلة‎ (Y) 

)£( هادي العلوي. (التهج). ۰۱۹۸۷ العدد ۰۱۷ ص۸ TEL‏ 

)0( حرفياً معناها المدارس الدينية» ومجازا معناها مؤسسة المراجم العلیا . 

(7) ث .د.. المجلد ۰۱ ص۲۲ ؛ المجلد ۰۲ ص EW‏ - ۶16 ؛ المجلد ۰۳ ص۱۵۸ . 

. ص۷۳ المجلد ۰۱ ص1۲۰‎ of .د. . المجلد‎ (VY) 

. ث .د. . المجلد ۰۱ ص1۲۰‎ (A) 

)4( المصدر نقسه. 
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المجموعة المؤسسة للدعوة : تعریف الذات AATE VAT)‏ 


موقف المعارض لممارسة العمل السياسي الحزبي بوجه عام (تدفعها إلى اتخاذ 
هذا الموقف التنافسات ما بين الأسر والمدن - انظر الفصل الثانی عشر). لكنها 
كانت فرش oes‏ لصا Gael)‏ وح سا تاه 
(الدعوة) على هذه المحاجة بالقول إن أحد الذین تخاصموا مع الدعوة [السید 
حسن الشيرازي] نشر LES‏ يفيد بوجوب أن تقود المرجعية الحزب» وقد عادت 
هذه الفکرة إلى الظهور بقوة بعد الضربات التي وجهها البعث إلى الدعوة في 
عام ۲۳۸۱۹۷ . ۱ l‏ 


sil,‏ صاحبت هذا النقاش الموصوف آعلاه. والذي عبر are‏ مختلف 
المتنافسین على نحو منمق» حملة تشویه للسمعة موجهة بصورة رئيسية ضد 
الشخصیات البارزة في (الدعوة). ومن جدید كان محمد باقر الصدر هو 
المستهدف الرئيسي . ولم تقتصر التهم على کونه یتبنی دعا سنية بل شنت 
ضده انتقادات آشد قساوة abl,‏ وقعاً. فقد قیل بأن آطروحته حول الفقه كانت 
ذات قيمة سطحية. وکان ذلك في الواقع انتقاداً کاسحاً لواحد من صغار 
الفقهاء كان قد وضع لنفسه رسالة عظمی لانتاج نظرية اسلامية عالمية لا تحل 
محل المارکسية فقط بل محل أية ایدیولوجیا غربية. فإذا كانت الحوزة تعتبر 
کتبه «سطحية» أو «ضحلة» فان آفاقه فى الانتشار إلى آبعد من مدينة النجف 
ستکون في الحقيقة GUT‏ قاتمة . l‏ 


أما موقف السيد محسن الحكيم من هذه المسألة فقد كان سلبياًء بل 
حاسماً (انظر الفصل الرابع). وهناك فتاوی غامضة تنسب إلى الحكيم بشأن 
السياسة الحزبية. ففي الفتوى الأولى نراه يمنع اتباع مثل هذا النهج في العمل . 
وفي الفتوى الثانية يجيزه شريطة أن يتم الكشف عن هوية القادة أمام الأعضاءء 
إذ cals‏ حسب هذا القول» يطالب بالشفافية Lege‏ عن السریة(". 


)۱( المصدر نقسه . 
(Y)‏ ث.د. ۰ المجلد ۰۴ ص۷٤۲‏ . 
(Y)‏ السراج () ص۲۸۰ ؛ فرهاد» المصدر المذکور» ص۲۶۷ VEA‏ 


۱۳۸ 


العمامة والافندي 


ردة Jad‏ (الدعوة) على الهجوم 


شن تنظیم (الدعوة) هجوماً قدم خلاله محاجات مثيرة للاهتمام . فقال 


ob‏ المرجعية (وهي الجسم الجمعي لكبار «العلماء») لم يكن بامکانها تحقیق 
النجاح إلا إذا اعتمدت على تنظیم سياسي مختلف عنهاء وذلك للاسباب 


الاتبة : 


د 


_ ۵ 


كانت آنشطة المر جعية متشتتة من الناحية الوظيفية» إذ كانت ترکز على 
تجنيد «الوكلاء»» واستحصال الإيرادات وتوزیعها والتنافس مع «العلماء» 
الآخرين» وبالتالي كانت تلك الأنشطة ضعيفة لأنها كانت فردية وغير 
منظمة وفي بعض الأحيان تتسم بالفوضى أو تفتقر إلى الترکیز . 

لم يكن في مستطاع المرجعية ممارسة السياسة بشكل علني» إذ إن ذلك 
من شأنه أن يعرضها إلى الملاحقة. أما إيجاد حزب إسلامي فإنه يعني 
تزویدها بأداة للعمل في هذا المیدان . ۱ l‏ 
تنهار المرجعية مع وفاة المرجم الاعلی . وتعقب ذلك إعادة انتساب اتباع 
المتوفی إلى مراجع متنافسین آخرین» ما يژدي إلى حصول هدر کبیر في 
الاصول(؟. 

ینفی (الدعوة) قیامه بخلق ثنائية فى السلطة المرجعية الاسلامية . غير أن 
التطمینات التي قدمها (الدعوة) ولربما بشکل غير مقصود؛ أعطت ثماراً 
عکسية . ففي مقالة OU ple‏ یوضح (الدعوة) بأنه D‏ وجود لمرکز 
مزدوج . . . ولا لثنویة»» حيث إن (الدعوة) والمرجعية یدعوان إلى 
الإسلام. ويؤكد (الدعوة) بأنه يؤيد المرجعية ویدافع عن «العلماء» 
وتلامیذهم سواء كان هولاء مقلدین آم لا. 

حاول (الدعوة) أن یهاجم «العلماء» الداعین إلى الابتعاد عن السياسة. 


)۱( ث . د . » المجلد ۰۱ ص ۲۰ 8 . 
(Y)‏ ث . د. » المجلد ۳ ص YEA‏ ۳۵۰ . 


۱۳۹ 
twitter © baghdad library 


المجموعة المؤسسة للدعوة : تعریف الذات CVAVE = yate)‏ 


فمن وجهة نظره كانت للمرجعية ثلاثة نماذج : تقليدية» وإصلاحيةء وقلة 
تؤيد التغيير» وهو وصف ينطوي على انتقاد النموذجين الأولين . 

تعهد (الدعوة) بتعزيز طبقة رجال الدین : «عدد المبلغين المجتهدين» أقل 
مما تحتاجه الأمة. وبالتالي فان (الدعوة) يرغب في رفع مستوى الطلبة 
الدينيين الموهوبين إلى درجة أعلى لكي يتسنموا مرتبة الاجتهاد؟. 

كما حاول الصدر ومجموعة المبادرين تحريك روح التنافس في أوساط 
الشيعة من خلال تسليط الضوء على نجاح السنة في استحداث أدواتهم 
السياسية الخاصة بهم والإنجازات التي كان تنظيمهم قد حققها والأدبيات 
الحديثة التي كانوا قد أنتجوها ووزعوها على نطاق واسع . 

وأخيراًء وعد (الدعوة) بتنصيب «فقيه» في موقع القيادة الدائمة لمجلس 
إدارة التنظيم السياسي الذي يعتزم تشكيلهء أو حتى في منصب codel‏ 
وذلك للإشراف على استقامة أفعال التنظیم الأمر الذي يرمز إلى أعلوية 
«المجتهد» على العامة الدنيويين . 

ومع ذلك فان هذه المحاجات وغيرها لم تبعث الرضی» حتى Pol‏ 
قدر» في نفوس رجال الدين المعارضين ولا خففت من غلواء اعتراضهم 


الثابت على تنظيم (الدعوة). 


الانشقاقات الأولى 


شرع عدد من الضغوط بزعزعة ثقة مجموعة (الدعوة) بنقسه بل تسببت 


فى حصول بعض الانشقاقات النهائية عنه. فبعد تشكيل الخلايا الأولى 
وتوسيعها تصاعدت الضغوط السياسية والاجتماعية والعقائدية» ما أدى إلى 
انسحاب بعض الأعضاء. ونتيجة لذلك تقلصت المجموعة إلى «حفنة 
مجاهدین متجانسین من المومنین الواعین وتلامیذ الحوزة وبضعة علماء 
منفردین OG‏ 


)۱( المصدر نفسه . 
(Y)‏ ث. د. . المجلد ۰۳ ص۲۲۳ - ۲۲۵ . 


۱۶۰ 


العمامة والأفندي 


وبسبب الخوف والحذر تضاءل sre‏ الذین کانوا Dirin‏ محاضرات 
الصدر الأولية في الحوزة. وقام آية الله الحكيم ؛ بنشر کلام مفاده بأن 
«المرجعیة». وهی المرکز المطلق ل«الاجتهاد» (أي تفسیر الشریعة)» كانت من 
أجل الکل. ae‏ كان الحزب مقصوراً على القلة. ols,‏ ایجاز هذه الرسالة 
ووضوحها حاسمین . وقام مساعد الحکیم في (دار الافتاء) بتوبیخ وتأدیب Js‏ 
من مهدي ومحمد باقر الحکیم» ولدي آية الله العظمی» لأنهما کانا تخفان 
ظهور PLY‏ الغائب) من خلال انخراطهما «الصبياني» في الحرکات 
ال0 


في تلك اللحظة آدرك الصدر» ومعه آخرون. OL‏ الوقت قد حان 
للابتعاد عن التنظيم السياسي الذي كان هو نقسه قد انخرط في خلقه بحماسة 
ees‏ ندل alee)‏ و دة وات ae pea‏ وه ود 
التأريخي ل(الدعوة) هذه اللحظات وصفاً موثراً على أنها «(صدمات وهرّات» 
كان bal Gaus‏ أعضناء ba‏ :خوط tls‏ واج اعة 0 daly.‏ ارت 
الموامرات التي حاکها منافس معین من حزب آخر بعض «المجاهدین» من 
ذوي لوزن التقيل [الصدر وآخرین] على تعلیق عضویتهم أو ترك OL pik‏ 
وقيل بأن الصدر عبر عن استعداده ورغبته في دعم الحزب في النواحي 
الإيديولوجية نظراً لعدم وجود «أمر شرعي». أي لعدم وجود حكم صادر من 
lary‏ يقضي بخروجه من الحزب. غير أنه لم يعد إلى صفوف الحزب 
مطلقاً. وبمرور الوقت لم ينأ بنفسه فقطء بل قام تلاميذه في العام ۱۹۷۶ 
بالابتعاد عن (الدعوة) . 


فى أوائل الثمانينات» تطورت هذه المسألة إلى معركة سياسية متشابكة 


)۱( سامی العسكري › مقابلة . 

. أحمد الكاتب» مقابلة‎ (Y) 

. ۲ الم‌جلد ۳ ص۲۵‎ e.a. (Y) 
. ۲ المصدر نفسهء ص۲۸‎ (£) 

. ۲ المصدر نفسهء» ص۲۹‎ (o) 


۱:۱ 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعریف الذات (VATE VATS)‏ 


بين المجموعات الشيعية المتنافسة. وبعد مضی ما يقرب من عقدين على هذا 

الحدث. كان الجدال یترکز على العلاقة الفعلية بين (الدعوة) والصدر. فعلی 

سبيل المثال» أكدت جريدة (لواء الصدر)(۱ وهي نشرة آسیوعية مؤيدة Aa‏ 

محمد باقر الحکیم ومقرها في طهران على النقاط الآتية : 

۱- إن الصدر هو الذي أسس (الدعوة الإسلامية) في العام ۰۱۹۰۸ ولم 
يسمها باسم معين . 

۲ - ترك التنظيم في الستينات oY‏ لم byt Sa‏ القول بالولاية WEN‏ للفقيه . 

۳ - تنامت التوترات بينه وبين بقية أعضاء القيادة . 

٤‏ - إن الصدر في آخر أيامه كان يتألم ويرفض أي نسبة له إلى تنظيم أو حزب 
اسلامی . 


- إنه أقام علاقة مباشرة مع بعض قیادات الداخل التي بایعته مرجعاً. 

لقد بنیت هذه المقالة على آساس من الاستعادة المتحيزة لذکریات کل 
من مهدي الحکیم وأخيه عبد العزیز الحکیم» وکان آولهما ناشطاً في مجموعة 
مستقلة عن (الدعوة) خلال الفترة الزمنية موضع البحث . أما جريدة (العمل 
الإسلامي) التي كانت تصدر في طهران فقد تناولت المسألة نفسها في محاولة 
لفصل الصدر عن (الدعوة) حینما آفادت آن الصدر «وظف . na‏ كل طاقاته 
الفكرية والعملية لرعاية العمل الاسلامي والتعامل مع مختلف التنظیمات»(۳. 

غير أن فقیه (الدعوة) البارز کاظم الحاثري تحدی هذین الادعاءین إذ 

قال بان و عة اغ إلى ادر jos‏ هه العوون(۳: 


۱ - هل أبعد تلاميذه أنفسهم بصورة طوعية ؟ 
۲ - هل كان يرغب في أن یبعدوا آنفسهم؟ 
)۱( (لواء الصدر) العدد ۰۱۶۶ رجب ۶ ١ه‏ (۱۹۸۲). 


.)۱۹۸۲( رجب ۰۱۶۰۶ للهجری‎ ٩ ۰۸۶ (العمل الإسلامي). العدد‎ (Y) 
.)۱۹۸۲( (الجهاد). العدد ۰۱۳۱ الائتین ۷ رجب ۱۶۰۶ للهجرة‎ (Y) 


KES 


العمامة والأفندي 


۳ - واذا كان الأمر كذلك» فهل كان ذلك إجراءً وقتیا؟ 
٤‏ - آم كان ذلك مسألة مبدا؟ 

وأكد الحائري على أن «جوابه [أي جواب السيد الصدر] بخط يده 
الشريفة كان: (إني قصدت الأول والثاني والثالث» ولم أقصد الرابع)». 


" كان ذلك يمثل التراجع الرئيسي للصدر. فلقد أحس بثقل الانتقاد وشعر 
بأخطار أن يكون معزولا فى مرحلة مبكرة من المسيرة الشائكة لحیاته . وبعد 
دل ترد ای كان عدي الخد عدبي لوت اراس على ع 
قائلين ob‏ انسحاب الصدر من الحزب كان لغرض حماية الحزب. وبأنه كان 
Lie‏ على شق طريقه إلى الأعلى في سلم المرجعية إلى أن يبلغ مرتبة 
«المجتهد» الأكبرء بحيث سيكون «من شأن الملايين أن تنضم إلى الحزب» 
بكلمة واحدة GS Mace‏ يستحيل OV‏ الحكم على ما إذا كانت رؤية كهذه 
قد خطرت ببال السيد الصدر أم لاء بيد أن ذلك المأزق يكشف عن الحيرة 
التى تصيب رجال الدین. إذا ما اختطوا سبيل التحديث فى البيئات الدينية 
المحافظة: فبدون دعم من OU‏ راع عظیم آو Syd‏ لن :يكون بالامکان تصور 
تحقیق عملية تحديث يدعو إليها فقهاء شباب . 


لقد آثبت الاعتماد على الدعم غير المباشر لاية الله العظمی محسن 
الحكيمء أو على التزامه الصمت. کونه سلاحاً ذا حدین. ففي ۱۹۵۹ - 
۰ كان لموقف الحکیم السياسي آهمية کبری في إدامة الاندفاع (بشکل 
غير مباشر طبعا) باتجاه نشوء الجیل الجدید الخلاق الذي كان یسعی إلى 
تجديد الفكر» وهو الجيل الذي كان الصدر نفسه رمزاً له . وبعد ذلك cele‏ 
أصبح الحكيم عائقاً. غير أن الصدر كان أضعف من أن يقاوم هذه الضغوط . 
وكان هناك سبب محتمل آخر لانسحابه ناشئ ريما عن العلاقات المبطنة التى 
أقامها بعض قادة (الدعوة) مع إيران الشاه. 


)۱( المصدر نفسه . 
(Y)‏ الربيعي » والعسكري» مقابلات . 


yY 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعریف الذات (ATEL AAT)‏ 


لیس واضحا السبب الذي جعل رجال دين آخرین بخلاف الصدر 
وولدي الحکیم (اللذين انسحبا FL,‏ على آوامر آية الله العظمی) یبقون في 
صفوف (الدعوة) المولود حديثاً. وثمة عدم وضوح ممائل بشأن السبب الذي 
جعل بعض الشخصیات غير الدينية مثل التاجر صاحب الدخیل والمهندس 
صالح الاأدیب» بل حتی رجال دين مثل مرتضی العسكري وعارف البصري 
وقادة آخرین» لا یأبهون ل«الأمر الشرعي» الذي آصدره الحکیم . فأما أن یکون 
هولاء الناشطون قد اذعوا بأنهم کانوا یقلدون «مجتهدین» آخرین أو آنهم 
ببساطة ارتأوا بأنهم کانوا یمتلکون قدرات فقهية لم تكن في حاجة إلى فتاوی . 
أوء ربماء أن «أمراً شرعیا» کهذا لم یصدر عن الحکیم مطلقاء وبأنه كان ينتقد 
الصدر وولديه فقط. ومهما يكن من أمرء فقد أمسى الصدر OYI‏ متحررا من 
السياسة الحزبية وصار لديه مجال واسع للتركيز على عمله الفكري. وبمعنى 
من المعاني تحرر هو و(حزب الدعوة) من التقييدات المتبادلة . 


صوت الحزب 


فى وقت مبكر أطلقت المجموعة التنظيمية نشرة ناطقة باسمهاء هى 
(الدعوة الإسلامية) وقامت هذه النشرة السريةء المكتوبة بخط اليدء الشبيهة 
بالمنشورء بنشر (الأسس) في عشرة أعداد متتابعة. ثم أعيدت تسمية 
(المطبوع) إلى (صوت الدعوة) وذلك ربما في العام ۱۹۲۱ أو 01۹٦۳‏ . 


إن حقيقة کون هاتين المطبوعتين كانتا تکتبان بخط اليد وتشبهان المناشير 
تدل على فقر الموارد المالية والمادية لدى المجموعة. آما العدد الأول 
تشرين الأول/ اكتوبر ۰۱۹۷۷ ومن المفترض أنه طبع في المنفى خارج 


(۱) قالت مصادر (الدعوة) بأن عشرة أعداد قد نشرت وهي تحمل الشعار الأول بين العامين ۱۹۲۰ 
و۰۱۹۳ انظر ث.د. المجلد »٤‏ ص7١7.‏ وفي المجلد ۳ ذكر OL‏ العدد الثالث من النشرة 
الجدیدة (التي غير اسمها) (صوت الدعوة) نشرت في ۱۳۸۰ للهجرت. أي في وقت ما بين 
حزیران/ یونیو ۱۹۲۰ وحزیران/ یونیو NAVY‏ 


١5 


العمامة والافندي 


العراق» ولم یحدث إلا بعد الثورة الايرانية في العام ۱۹۷۹ أن ظهرت أول 
نسخة مطبوعة . 

وفي سرده التأريخي یتحدث (حزب الدعوة) عن الكيفية rea‏ 
ack al tyes‏ الأول من ية ال ب المركرية الآبة الق ابید VEN‏ 
«وثريدٌ أن نمُن عَلَى الّذِينَ أسْتُضْعِفوا في الازض وَنجعلهم Li‏ وَنَجْعَلَهُم 
الوارثين . 

غير أن شكل العدد المطبوع الأول (المرقم (YY‏ يخبرنا بقصة مختلفة. 
فهو بسيط جداً لا يتعدى حجم (AS)‏ أما الاسم الذي تحمله صفحة الغلاف 
(صوت الدعوة) فانه تُمُذْ بخط يدوي مضطرب ذي لون أسود ثخين» تحف 
به آیتان قرآنيتان» واحدة من جهة اليمين : و ا قلا يك دعا إلى الله 

والأخرى مين جهة الشمال: GE)‏ الله الذین آمَنُوا مِنْكُمُ وعملوا 
الصالحات للم LS‏ في الأزض GEST Ls‏ الذین من تلهم 

إن هاتين الایتین القرآنیتین تکشفان الحالة الذهنية للذین اختاروهما. 
فالاية الأولى تصف الدعاة بکونهم مقاتلین من أجل الاسلام وبأنهم التجسید 
الحقيقي لحقيقة cal‏ ما یمنحهم مکانة سامية وصفة قدسية. آما الاية الثانية 
فانها تمنح الأمل بالنصر إذ إن المسلمین یوعدون بالامل وتولي السلطة 
بشکل نهائي . 

خلال المدة من العام ۱۹۲۰ إلى العام ۱۹۲۳ بلغ مجموع عدد 
الصمحات الصادرة عن الدعوة هى (۱۱۲) صفحت غطتها إحدى وعشرون 
fale‏ وتعلیقاً ومقالاً کثبت ونشرت علی امتداد ثلاث سنوات» آي بمعدل (۳۷) 
صفحة في السنة قرا وذلك على النحو الا )08( صفحة في العام 


Ae ث.د.ء المجلد ۶ ص‎ )١( 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعریف الذات (VATE - AAT)‏ 


(Ye) ۰‏ صفحة في العام ۰۱۹۲۱ و(۳۸) صفحة في العام ۰.۱۹۲۳ إن 
ائنتی عشرة مادة منها هي محض صیاغات إيديولوجية تجریدیة» وتتناول ست 
منها النشاط التنظيمي» وتتعلق واحدة بالبرنامج. ولم تتناول السياسة الا واحدة 
فقط . ومن الجلي أن الاهتمام كان Lx‏ على الایدیولوجیا والتنظیم . 

جاء ظهور المادة السياسية الوحيدة في ربیم العام ۰۱۹۲۳ ومما یثیر 
الاهتمام هنا هو آنها كانت مقالة تتناول الصراع بين «العلماء» الایرانیین والشاه 
وهنالك Last‏ بیان Aes oe‏ محمود شلتوت. في القاهرة یعلن 
فيه تضامنه مع «علماء» ایران(. آما التعلیق الأول فقد كان يؤكد على أن 

المعركة الدائرة في إيران كانت ترفع الغطاء عما يأتي : 

١‏ إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء الشاه في مساعيه لتنفيذ 
مخططها . 

۲ - اصلاحات الشاه لن تخدع الامة رغم سطحية التفکیر ف«العلماء» 
والزعماء «الوطنیون» کانوا معارضین لهذه الاصلاحات . 

۳ - لقد كان «العلماء» هم الذین یتمتعون بالشعبية الحقيقية. فإذا ما قرروا 
ترجمة آفکارهم إلى آفعال فان الزعماء الوطنیین لن یستطیعوا أن یفعلوا 
شيئا سوی اتباع مثال «العلماء» . 

> - ومع أن الدعم الشعبي كان كبيراء فان فقدان التنظیم في حركة «العلماء» 
E E ET‏ 
بقيت (صوت الدعوة) حتى العام VATE‏ مشغولة بالدفاع عن الموقف 

اللاسیاسی للحزب . وفى مقالة بعنوان: (لماذا لا نبحث الأحداث المهمة فى 

مناطق العمل؟) تقول l  :‏ 
«هذا السوال قفز إلى ذهن كثير من الدعاة عندما توالت الأحداث 


(۱) ث.د.ء المجلد الثانی» ص 8۰ - ٤٤١‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص٠‏ 55 - ۰۶۱ التشدید مضاف. 


١55 


العمامة والافندي 


والتقلبات السياسية» في کثیر من مناطق العالم الاسلامي» خاصة في الشرق 
العربي وإيرانت. وکان في النفس عتاب على الدعوق فهي لا تزودهم بهذه 
الحاجة التي تبدو ضرورية لرجل يعمل وسط المعركة» في وقت تنبهت فيه 
إحساسات أكثر قطاعات الأمة وكثرت الآراء وشاعت الأحاديث السياسية بين 
عامة الناس . . . وسادت أوساط كثير من الدعاة ‏ نتيجة لهذا أفكارٌ عاطفية لا 
تستند إلى منطق العمل المرحلي. . . وقد نسوا أننا لسنا كغيرنا من السياسيين 
والمنظمات التي أصبح هواهم [كذا!] تغيير الحكام على غير ما أساس» ولا 
نحن طلاب كراسي حکم. ولا محترفو سیاسة»(. 

وتضيف المقالة : 

«إن الأمة. . . تحتاج إلى إلفات نظرها للإسلام حتى تلتف حول وهذه 
العملية بحد ذاتها تحتاج إلى جهود جبارة. . . فالدعاة هم المسؤولون عن هذا 
الأمرء وإذا ما اندفعوا وراء تفسير الأحداث السياسية فمن يعمل للتفكير 
الإسلامى إذن؟00" , 

هذه المطبوعات تبين كذلك الطبيعة غير المنتظمة لأنشطة تنظيم الدعوة 
والغموض الذي كان يغلف خط العمل الذي كانت تريد اتباعه. فلم تذكر أبداً 
أية كلمة خلال هذه الفترة (۱۹7۰ - )١9377‏ حول الشكل التنظيمى» ولا أية 
توجيهات oly‏ الفئات التي ينبغي كسبها إلى صفوف الحزبء. أو الكيفية» أو 
الأسباب» أو الأماكن. ويبدو أن أنشطة المجموعة كانت تركز على (الحوزة)» 
أي الأكاديمية الدينية ومنتسبيها وطلبتها المبتدئین وصغار المعممین . 

إن تحليل المعلومات المبينة في الجدولين (V/V)‏ و(۳/ )٤‏ حول نشر 
(صوت الدعوة) يمتد ليغطى ما تلا الفترة الأولية الممتدة بين العامين ١97٠‏ 
و977١‏ وقد ينقلنا إلى حقبة حكم الأخوين عارف ونظامي حكم البعث. 
)۱( يفيه الل ۲ ص۳۹۸ ۰8۰۱ التشديد مضاف . المقالة المشار إليها أعلاه تحمل تأريخ 


ربیع الأول ۱۳۸۳ للهجرة (آب/ آغسطس OVA‏ 
(y)‏ المصدر نفسه . 
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المجموعة المؤسسة للدعوة : تعريف الذات )١955 NAT)‏ 


وسوف يتم التعاطي مع الفترتین الأخيرتين في الوقت المناسب . ولکن تجب 
الاشارة في الحال إلى أن من بين فترات العمل الاربع ALS‏ كانت الاولی 
(VAY - 190A)‏ هی الاضعف . وکان ذلك فى معظمه Lee‏ عن ضغوط 
oA,‏ ن l sadra ABS‏ 


الحدول ۳ 
(صوت الدعوة) : تواریخ وفترات النشر ۱۹۸۰۰2۵2 
رخ اي 


۱۳۸۱ ۰ اللمجلد ٤ء‏ ص۲۱۵ الفترة نفسها 
۶ ۱۹:۲۳ 


حير م 
۱ 0 0 اه 5 8 
۱۹۳ شباط/ فیرایر - تشرین 
الثانی/ نوفمبر ۱۹۲۳ 
۳ - ۱۹۲۸ 


ذو الحجة ۱۳۸۳ ۱۹۹۶/6/۱۵ المجلد of‏ ص۲۸۲ االفترة نه 
ربيع الثاني ۱۳۸۶  ۱۹۹2/۷/۱۱[‏ |المجلد ٤ء‏ ص3۳ TA‏ 


جمادی الاولی|۹/۱۸/ ۱۹۹۶ المجلد ۶ ص۳۰۹ االفترة نفسها 
AYAE‏ 
۱ القترة ذز 
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1 
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> دی الأولی|۸/۲۸/ 456 المجلد of‏ ص۳۰۹ 
TAO‏ 


Feige ]جلد‎ e o] vene بان‎ 
ا‎ a l ا‎ 
> ۱ 


جمادی ٩1/۸/۱۷ | Sat‏ الفترة نفسها 
كم" ١‏ 


$ 







= 


(#) تم إعداد هذا الجدول استناداً إلى معلومات مستقاة من (ثقافة الدعوة الاسلامیة) الجزء الرابع . 
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العمامة والافندي 


تابع الحدول ۳/۳ 
(صوت الدعوة) : or‏ وفترات النشرء ۱۹٦۰‏ ۱۹۸۰ 


sree 
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حکم البعث الثاني قبل 


الثورة الايرانية ۱۹۸ - 


3 





لقعدة ۱۳۹۷ [۱۹۷۷/۱۰/۱۵ االمجلد of‏ ص۳ 
۱۳۹ ا الم‌جلد 5 » ص۱۱۵ القترة u‏ 

عو orel‏ تن 

وال ۱۳۹۸ / VAVA JA‏ المجلد of‏ ص۳۲۰ 


م ۱۳۹۹ سات of‏ ص۱۲۷ ae‏ الشورة الايرانية 


al N TE‏ 4ء ص85 
غير متو هكح 


— 


1 
۲ 
f. |. li 


1 





1 3 
۳ 
PE ۸ 


3 
35 
f. 


3 


شوال ۱۰۰ 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعریف الذات (۱۹۲۰ - (VATE‏ 


الحدول ”/ £ : 
(صوت الدعوة) : تواتر الصدور ۰ _ ۱۹۸۰ 


انقطاعات حادة فى 
6 ۰۱۹۰۸ غير أن 


نظا البعث الثاني 


( 1۸ _ ۱۹۷۹ : 
انحسار التشاط يسيب 
إرهاب الدولة 





۱6۰ 


الفصل الرابع 
المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


البدایات 


لقد كان نشوء (حزب الدعوة) ومن ثم تطوره اللاحق هو العمل المشترك 
لمجموعتين اجتماعيتين : جيل شاب من «المجتهدين» الإصلاحيين الذين 
ظهروا في أواخر الخمسينات من القرن العشرين» وشتى المجموعات 
انش الورك رعا ال وك ols‏ لاس Sie NN‏ 
وغيرها من الفئات الوسطی المتحدرة من النجف أو القاطنة فيه بشکل رئيسي 
(وان لم يكن بشکل حصری) من النجف . ولقد اتسم الدور الذي لعبته هذه 
الفئات في الحركة بكونه دوراً فريداً ر یستحق الدراسة . 


هنالك عدة روايات متناقضة حول التأريخ والمكان والفاعلين الذين 


شتركوا فى تأسيسن نواة تنظيم (الدعوة). وتشيع مثل هذه التباينات في كل من 

روايات الباحئین والسجلات الحزبية . فاستناداً إلى سجلات الحزب ذات 

(w)‏ بالأاصل Lay people‏ دنيويين » بمعنى كل من لا ينتمي إلى طبقة رجال الدين بعامة. في اللغة 
العربية ثمة تمييز بين المدني والعسکري. لکن تمییز العلماء أو الفقهاء عن غیرهم لا یتوفر في 
تقابل أو تضاد لغوي . لعل اقتراح علي الوردي الملائية - الافندية محاولة لسد الفراغ . 
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المنابع الاجتماعية - الفاعلون 


المجلدات المعروفة باسم (ثقافة الدعوة الإسلامية) بمعنی «عقيدة الدعوة». 
(وقد آشرنا الیها في الحواشي بالمختصر ثقافة الدعوة أو (ث .د.) فان 
«الدعوة» (من دون ناهين ی أو حرکة) بدأت مسیرتها أو خطواتها 
الاولی في ۱۷ ربیع الأول ۱۳۷۷« (المصادف تشرین الاول/ أكتوبر ۱۹۰۷) 
ورکزت جهودها على دراسة المجتمع We‏ 

إن هذا القول لا يبيّن على الاطلاق وبکلمات واضحة Ob‏ تنظيماً سیاسیا 
قد جرى تأسیسه فمن الجلی أن كاتب النص تجنب إيراد كلمة «حزب»» أما 
النص فانه يشير بصورة Bier‏ فكرةء أي إلى «دعوة». ويتناقض هذا مع 
جملتین آخریین وردتا فى (ث .د. الم‌جلد (Y‏ د تقول (حداهما OL‏ (حزب 
الدعوة) تأسس في العام ۰۱۹۵۸ بینما تشیر الأخری إلى العام ۰۱۹۵۹ «خلال 
فترة الصراع ما , بين زعيمي ثورة 221404 أي الزعيم عبد الکریم قاسم والعقید 
عبد السلام عارف»ء اللذين تسببا في MPLAB‏ . وهكذاء تكون لدينا ثلاثة 
تواريخ مختلفة للتأسيس استناداً إلى (ث .د.) نفسها: ۷ «140A‏ 
۱ . 


وفوق هذا وذاك» ثمة سنوات متباينة يقدمها قادة منفردون. فعلى سبيل 
المثال» لم يستطع مرتضى العسكري أن يتأكد ما إذا كان (الدعوة) قد تأسس 
قبل ثورة ۱۹۵۸ أو بعدها. آما طالب الرفاعي» وهو عضو مؤسس آخر (إِنْ لم 
يكن هو المؤسس الفعلي)» فإنه يقول OL‏ الحزب بدأ بعد ثورة ۱۹۵۸ بأشهر 
Ops‏ في حين أن شريكه في القيادة» صالح الأديب» يؤكد ob‏ الخلية 
الأولى للحزب تشكلت في العام 2915610 . كما أن باحثين شتى قدموا تواريخ 
مختلفة : أواخر الستينات أو أواخر السبعينات (بطاطو)(* ۱۹۵۸-۱۹۵۷ أو 


)\( 6.9.00 القسم السياسي c‏ المجلد ۰۱ ص۱۸ . 

(Y)‏ ث.د.ء المجلد ۰۳ ص۰۳۲۳ وما يليها. 

SEV ؛ فرهادء المصدر المذکور» ص۰۲۷ الهامش‎ ١997 نیسان/ آبریل‎ ١5 (صوت العراق)ء‎ (Y) 
. جعفر (۰)۱۹۹7 ص ۰۵۰۱۱ الهامشان ۱۷ و۱۸‎ 

)£( جعفی المصدر نفسهء ص۱۱٩‏ ؛ (الجهاد). العدد ۰۳۲۲ ۱ شباط/ فبرایر ۱۹۸۸ . 

Batatu, in MEJ, 35, 1981, 2. 578; and Batatu, in Cole and Keddie, (1986), p. 179. (2) 


العمامة والافندي 


آواخر الخمسینات OGLE)‏ أو VATA‏ (سلاغلیت)(۳ أو ۱۹۰۹ أو آواخر 
الستینات OPEL)‏ أو ۱۹۵۷ (جویس وایلی) أو ۱۹۰۸ (فرهاد)(*. 


آما العقاریر بشأن المکان الذي تأسس فيه الحزب أو نواة التنظیم 
فمتضاربة هي الأخری . إذ تقول بعض المصادر OL‏ (الدعوة) تأسس في 
النجف في مکان إقامة محمد باقر الصدر أو في مقر إقامة محسن الحكي 0ء 
آو في دار (مجتهد بارز» لم یذکر اسمه(؟ او في مدينة OS‏ 

تقدم المصادر المختلفة في الدواثر القيادية للحزب أو في آدبیات 
(الدعوة)» روایات متباينة عن قوام مجموعة الفاعلین الذین کانوا آول من عمل 
على تأسيس MG eal‏ وهناك لبس آخر حول الشخص الذي أسس الحزب 
على وجه التحديد: باقر الصد مهدي الحکیم» طالب الرفاعي» صاحب 
الدخيلء أم آخرون. وثمة ادعاءات متباينة» فان طالب الرفاعي ومهدي 
الحكيم ينسبان ذلك الانجاز لنفسيهماء بینما يقول قادة آخرون Ob‏ الفضل في 
ذلك يعود إلى الصدر؟. أما قوائم المؤسسين الأصليين فإنها متباينة بقدر ما 
هي هامة لدراسة منابع (الدعوة). فهناك في الأقل خمس تشكيلات (انظر 


Baram, (1991), p. 18; Baram in Piscatori, (1991), p. 29. (\) 
Slugletts, (1990), p. 195. (Y) 
Marr, (1985), op. cit., pp. 236-7. (۳) 
Wiley, (1992) .م‎ 31: Ferhad, op. cit., p. 243. (2) 


)0( العسكري» والربيعي مقابلات . 

)1( المومن (۱۹۹۳)» ص۳۲ - ۳۳. 

. عبد الجبار» وتقي. والکاتب. مقابلات‎ (Y) 

See NCA)‏ یه 

)4( المومن. المصدر المذكور» ص۳۲ - ۳۳؛ جعفر المصدر المذکور» ص ۰۰۱۱ الهامشان ۱۷ 
و۱۸؛ فرهاد. ص۰۲4 إن قائمة المؤسسين التي قدمها فرهاد تخلو من اسم الصدر . 
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المنایع الاجتماعية - الفاعلون 


الحدول ۱/۶ : 
تباینات تشکیلات ممكنة للنواة الموسسة ل(الدعوة 





المصدر : تم إعداد هذا الجدول على آساس المعلومات التي قدمتها المصادر المشار إليها في الهوامش 
رقم NA ۲ ۷ ۰۱٩‏ 
D‏ يقول الرفاعی ah‏ هو الذي كان قد جند الصدر . كما أن الدخیل يدعي قيامه بكسب الصدر . 
(ب) هوية الشخص محجوبة لدواع أمنية . ١‏ 
(ج) العسكري رجل دين من أصول إيرانية قام بتجنيده الصدر . 
(د) كان محمد باقر الحكيم لا يزال مراهقاً يبلغ من العمر حوالى الأربعة عشر عاماً وهو الآن 
رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق) . 
(ه) تم توسيع اللجنة لتضم : محمد سادق القاموسن وصالح الادیب» محمد هادي السبيتي . 


إن الارتباكات التى تستثيرها هذه البيانات المتناقصة قد تزول حينما نتذكر 
بأن فكرة تشكيل حزب إيديولوجى حديث كانت تراود الأذهان منذ وقت مبكر 


)۱( جعفرء المصدر المذكورء ص ۵۰۱۱ . 

. المومن» المصدر المذکور» ص ۰۳۲ الهامش‎ (Y) 
.۳۲ المصدر نفسه ص‎ (Y) 

. ۲ فرهادء ص5‎ )٤( 

)0( عبد الجبار والعسكري» وبحر العلوم مقابلات . 


١+ 





هو العام ۱۹٥۲‏ . وبما أن معظم الفاعلین لم یکونوا من البلدة عینها فقط 
بل کانوا کذلك زملاء في الدراسة أو آبناء حي واحد. فلا بد آنهم کانوا قد 
تشارکوا وتبادلوا خبراتهم وتجاربهم ومفاهیمهم بطريقة آدت إلى أن تکتسب 
هذه الاراء سمة جمعية. ذلك أن التنظیمات الحزبية لا تظهر جاهزةً مکتملت 
وقد يستغرق تأسيسها بعض الوقت قبل أن تستطيع أن تتبلور. وبما أن عملية 
استذكار حقبة التشكل هذه شرعت تظهر منذ حوالى عشرين سنة حتى COM‏ 
فثمة احتمال فى أن البيانات التى يدلى بها فاعلون مختلفون قد تشيرء لدى 
استرجاع الماضی. إلى مراحل مختلفة فى مجری هذه السیرورة. ذلك OY‏ 
التنافس الشخصی والانشقاقات الفئوية والمنافسات الأسرية والاختلافات 
الأنديولوضة». ال فت د NANG ged dae‏ الذي کم اعم العمل 
على امتداد بضعة عقود» تطورت لتتحول إلى مصالح متضاربة . وینجم من هذا 
ما تضخیم للذات أو لدور العائلةء أو التقلیل من شأن الغیر . 


الحدول :Y/£‏ 
المیادرون والاأعضاء القیادیون المعروفون في (حزب الدعوة) ۱۹۶۸ - ۱۹6۹ 


المعة )0 s‏ المیادرون 





(#) في الاصل من الکاظمية لکنه مقیم في النجف . 


. ۳۷۰۰ ۳۲۱۱ ۰۳۲۱۱-۳۹۸ ۰۳۵۳ vs )۱۹۹۰( شیر‎ (1) 
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تابع الجدول :Y/4‏ 
المبادرون والأعضاء القیادیون المعروفون في (حزب الدعوة) ۱۹۰۸ - ۱۹6۹ 


الفغة (أ): المبادرون 












رتفي السكري_ إرجل مین maa a‏ 
محمد هادي السبیتی مهندس مدنی اللجف ؟ Sow ef‏ 
(eeee)‏ 





الفئة cenw)‏ شخصیات كربلائية 


á 3 ۱ 
aae هن‎ Jeo] هدي الشيراني_‎ 









محمد ۱ کربلاء/ إيران ‏ ۲۱۹۳۲ 


TEF 
(~) الفئة‎ 


خمسة آشخاص آسماژهم محجوية» من بين المبادرین النجفیین . یفترض أن آحدهم لا یزال موجوداً 

فى العراق ولیس بمستطاع الذین تمت مقابلتهم الکشف عن هویته . 

المصدر : تم إعداد هذا الجدول على آساس المعلومات التي قدمتها المصادر الاتية : 
4۱ محمد بحر العلوم» (ب) سامي العسكري . (ج) محمد عبد الجبار» (د) محمد تقي و(ه) 
آحمد الکاتب. 

(###) عمل الدخیل تاجراً في النجف ومحاسباً لدی تجار آخرین في سوق الشورجة ببغداد. ویقال 
بان الدخیل قد حضر بعض الدورات الدراسية الدينية في النجف» وتکشف کتاباته في منشورات 
(الدعوة) موهبة أدبية يعبر عنها أسلوب سلس ومشحون عاطفياً . 

. السبيتي لبناني الأصل من ناحية والدته‎ (ae) 

(eee)‏ انسحبت المجموعة الكربلائية من الاجتماعات التمهيدية احتجاجاً ثم بدأت مشروعاً خاصاً 

بها . 








yoq 


العمامة والافندي 


هناك سبب آخر لهذه الروایات المتضاربة یتمثل في أن (حزب الدعوة) 
لم یحتفظ أبداً بسجلات لأعضائه أو بمحاضر لاجتماعاته. وفي الواقع» لم 
يقم على الاطلاق باصدار تصریح أو بیان سياسي يحمل توقیعه في العقدین 
الاولین . ولم يشرع باتباع هذا النمط من العمل المنهجي إلا في آواسط العام 
48 . فعلی سبیل المثال» نشر (حزب الدعوة) لأول مرة برنامجه الموسوم 
باسم (بیان التفاهم) وبداً بطباعة نشرته السرية (صوت الدعوة) في العام 
۰ أي بعد مرور سنة على الثورة الايرانية وما یقرب من ثلاث وعشرین 
سنة على یوم تأسیسه المعترف به رسمياً في تشرین الأول/ أکتوبر ۰۱۹۰۷ أو 
بعد مرور إحدى وعشرين سنة على التأريخ الثاني المعترف به رسمياً Lai‏ 
لتأسيسه وهو العام ۱۹۵۹ . 


معان متضاربة 


إن لكل صيغة من الأزمنة والأماكن والفاعلين معنى رمزياً وسياقاً مختلفاً 
ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة إلى الدعاوى الحالية للزعامة. إذ تفيد النسخة 
الأولى بأن الحزب كان قد تأسس في ۱۷ ربيع الأول ۱۳۷۷ (۱۲ تشرين 
الأول/ أكتوبر CAV‏ وذلك حينما عقد اجتماع في منزل آية الله العظمى 
محسن الحكيم» الذي كان يحتل المرتبة الثانية في التراتبية الشيعية التي كان 
يقف على رأسها المرجع الأعلى آية الله البروجردي في مدينة قم بإيران. 
ويحتفل (حزب الدعوة) بيوم ۱۷ ربيع الأول (14V0)‏ بصفته ذكرى مولده أو 
«عيد الحزب». وبما إنه يوافق يوم مولد الرسول الكريم فإن هذا التأريخ 
يكتسب دلالة رمزيةء إذ إنه يمنح الحزب هالة إسلامية ذات طابع كلي شامل 
لا جزئى خاص . كما أنه يعمل على الإشارة إلى أن الحزب جاء إلى الوجود 
من رحم مثل غلا جليلة لتعزیز رسالة الاسلام حتی قن أيام النظام الملکي» 
ولیس بصفته ردة فعل أو استجابة لصعود الشیوعية في العراق في العام 
48 . فبدلاً عن ذلك» یمیل قادة الحزب بدرجة آشد إلى اسباغ سمة 


)1( بحر العلوم» وعبد الجبار» والربيعي» والعسكري مقابلات . 
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إيجابية واقتحامية على حرکتهم» أي سمة مقترنة بالتجدید والاصلاح . 


وبالقدر نفسه فان القول OL‏ المجموعة المؤسسة عقدت اجتماعها في 
منزل الحکیم أو في منزل الصدر في النجف آو» بخلاف ذلك» في کربلاء 
يحمل معاني مختلفة تفضي إلى دعاوی مختلفة في میدان الشرعية. ومع ذلك 
فان الفكرة القائلة OL‏ آية الله محسن الحکیم قد أقرّ ley pte‏ کهذا تنقضها 
المواقف التي اتخذها في العام ۱۹۲۰ ضد (الدعوة). وحتی لو قیل بأن تلك 
الاجتماعات كانت قد عقدت بدون علمه أو بدون موافقته المسبقت فان حقيقة 
اختیار منزله وادراج اسم واحد أو اثنين من آبنائه الأصغر سنا (مهدي ومحمد 
باقر) یمکن أن تنطوي على أن ذلك المسعی كان يجري برعاية «آل الحکیم» 
وتوحي ob‏ الحزب كان عبارة عن Slee‏ سياسي شيعي شامل بحظی بموافقة 
إجماعية . وتکشف هذه الادعاءات عن مدی حاجة مثل ذلك التجمع السياسي 
إلى الحصول على الرعاية الاجتماعية ل«مجتهد» أرأس أو عالی المرتبة. 
تالا مات ى وود E‏ هقی le ca‏ لرل عل 
مه ال ان سيوك E‏ ال اه مس Gaal): woe Geb‏ أن تمدن 
(کربلاء) . 


كما أن هناك اختلافاً جسيماً بين وجهات النظر حول الشخص الذي كان 
رائد فكرة (الدعوة) أو كان مصدر تنظيم تلك المبادرة. فثمة من يرى OL‏ 
المبادرة جاءت من محمد باقر الصدر(؟۰ ويعزو رأي آخر الفضل فى ذلك إلى 
مهدي الحكيم› ورأى ثالث يشير إلى طالب الرفاعي(" رأي رابع يسمي 
صاحب الدخیل(۳. وقد تكون هذه القناعات المتباينة ناجمت في جزء منهاء 
عن أخطاء وارتباكات بشرية» غير أن لمغزاها ارتباطا کبیرا بالنزاعات الحالية 
بين شتى المتنافسين الذين يرغبون في ادعاء الفضل الأكبر لأنفسهم أو يرغبون 
في حرمان منافسيهم من هذا الفضل . 
)1( المؤمن (۰۱۹۹۳ ص۳۲ ؛ جعفرء الملا (۰)۱۹۹7 ص ۰۰۱۱ العددان ۱۷ و۱۸ . 


(Y)‏ المصدر نقسه. 
(۳) النزاري (۰)۱۹۹۱ ص ۳۳. 


۱5۸ 


العمامة والافندي 


LÍ‏ وجهة نظرنا فهي أن النوایا الرامية إلى تأسیس حزب شيعي كانت في 
واقع الحال موجودة في الأذهان قبل ثورة العام ۰۱۹۰۸ لکنها لم تتجاوز 
التفکیر التأملي . وحینما تم اجتیاز ذلك الخط كان السیاق الاجتماعي ‏ السياسي 
قد تغير تغيراً Lode‏ وحصل مثل ذلك فى صفوف الفاعلین القیادیین . وفی 
الواقع» إن أحد المتبارین ممن ادعی الفضل في تأسيس الحزب وهو مهدي 
الحكيم أكد ob‏ حزباً ل(الدعوة) كان موجوداً في العام ۱۹۰۷ لكنه لم يكن 
يحمل هذا الاسم بعد ولقد تم التحقق من هذا الاستنتاج من خلال شتى 
الوقائع إلا أنه لم تكن هناك أية سجلات أو استعادة ذكريات توحي بأنه كان 
لهذه المجموعة قبل العام ١9464‏ أي نشاط ملموس من قبيل إنتاج مطبوع ما 
أو عقد اجتماعات منتظمة أو حتى كتابة برنامج ووثيقة مهما كانت طبيعتهماء 
أو حتى التفكير بفعل ذلك. ولعل اجتماعات عقدت. بيد أن fre‏ تلك 
الاجتماعات ما كانت لتزيد عن كونها أقرب إلى اللقاءات الاجتماعية من كونها 
التماسك المنطقي أو التأريخي. فعلى سبيل المثال» يقدم المؤرخ الشيعي 
حسن شير فى دراسته المؤلفة من مجلدين حول الأحزاب السياسة فى العهد 
الملكى تفاصيل حول عدد من التجمعات الإسلامية الشيعية التى تُظمت فى 
النجف مثل (حركة الشباب المسلم) في العام ۰ أو (الحزب الجعفري) - 
نسبة إلى الامام السابع» جعفر الصادق ‏ في العام ۰۱۹۵۲ لكنه لا يأتي على 
أي ذكر ل(الدعوة)» وهو COW‏ حسب ما يقال» عضو فيه(" . 

وبالمقابل» فان العام ۱۹۰۹ كان شاهداً على تحرك إسلامي منظور 
وملموس سواء اتخذ شكل نواة (حزب الدعوة) أو (جماعة العلماء) أو 
(الحزب الإسلامي) السني الذي كان يحظى بدعم آية الله محسن الحكيم. 
وهناك الكثير من مقالات (الدعوة) الدعائية تحمل توقيع الحزب ومؤرخة في 


)۱( المؤمن» المصدر المذکور» ص۰۳۳ 
(Y)‏ شير (۰)۱۹۸۹ ص۳۱۷ . 
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العام ۱۹۵۹ وهذا إطار يشير إلى تحول قوي في عالم (المرجعیة) الشيعية 
وحياة طبقة رجال الدین في مدينة التجف Od‏ ولقد سبق أن يتنا بایجاز 
الطريقة التي آدی زوال النظام الملكي من خلالها إلى وضع رجال الدین في 
مجابهة مباشرة مع التحول العلماني في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية. لقد تحرکوا حين شعروا بانحسار نفوذهم(۳» جاءت نماذج 
الحرکات الإيرانية7" أو العربية السنیة(*۲ لتشحذ ردود آفعالهم . فکان أن زودت 
هذه العوامل «العلماء» بالجرأة وعززت تحرك المجموعات المولفة من 
الدنیویین في النجف. الذین کانوا یعتمدون اعتماداً كبيراً على «المجتهدین» أو 
کانوا في الأقل على مقربة وثيقة منهم. ولعب هذا الاطار دوراً حاسماً في 
التحول من حالة اللاتحرك إلى حالة النشاط والروح النضالية في صفوف 
المجموعات التقليدية في النجف وکربلاء والکاظمية . 
القيادة 

لقد نشأت فکرة GE‏ تنظیم سياسي شيعي ناشط وحدیث وذي جاذبية 
شعبية» تضاهی الحركة الشیوعية أول ما نشأت فى عقول العناصر الدنيوية 
ون «العلمائیة» في المجموعة. Shay‏ مرشحان ممکنان لابتداع هذه الفكرة» 
هما طالب الرفاعی وصاحب الدخیل . ف«العلماء» المعممون یمیلون» بسبب 
مهنتهم وتعلیمهم» بدرجة آکبر إلى الاصلاحات العقائدية والتعليمية. آما 
عامة النجفیین فانهم میالون إلى الفعل الاجتماعي . 

ومع ذلك» ففي العام ۱۹5۷ كانت الظروف غير مؤاتية لاطلاق حزب 
إسلامي شيعي . وحينما تغيرت الظروف. بادر صغار رجال الدين إلى أخذ 
المشروع. ومن المهم هنا أن نذكر OL‏ الأحزاب الشيعية أسستهاء تأريخياًء 
شخصيات من العامة كانت تسعى إلى الحصول على دعم «المجتهدين» لها 


Batatu, in MEJ, 35, 1981, pp. 586-7. Mallat, (1993), p. 15. (\) 


(Y)‏ انظر الجزء الثالث ‏ الفصول السابع والثامن والتاسع. 
Akhavi, op. cit., p. 90 and passim. (Y)‏ 


)£( ث . د . » المجلد ۳ ص۷٥۱‏ ؛ ث .د . 6 المجلد ١ء oe‏ ۳۰۹ . 


۱۰ 


العمامة والافتدي 


ولیس العکس . وعلیه. فثمة احتمال أقصى في أن یکون طالب الرفاعي 
وصاحب الدخيل هما العقلين المدبرين الأصليّين» وأن يكون الدخيل هو الذي 


لعب الدور الأشد نشاطأًء حتى وان كان الرفاعي هو القائد الاسمي . 


ويبدو أن سجل الدخيل يوحي بأنه كلن منظماً ومحشّداً بالفطرة. فقد 
كان الدخيل هو الذي بادر» في العام ۲ إلى تشكيل (الحزب الجعفري) 
الشيعي في النجف بالا" شتراك مع حسن شبر وصادق القاموسي۳) كما أنه كان 
عضواً في (منتدى COE‏ وهو مجموعة Sad eas)‏ كانتت اة 
بالإصلاحي الشيعي الكبير محمد رضا المظفر في أوائل خمسينات القرن 
Oo at‏ وکان» علاوة علی ذلك الموسس المشارك ل(لسقة العقافة 
والعمل)» وهی حركة آدبية ‏ سياسية نجفية نشأت فى الفترة نقسها. وکان 
هلان الان OUI‏ وا من الع و sisal‏ تلمحت عل جات 
الحياة الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرین. وفي كلا الجماعتین كان 
صاحب الدخیل ناشطاً bil‏ ومتأثراً بالمساعي التجديدية للشیخ المظفر وهو 
الداعية الشهير لتجدید (المدرسة في التجف( - وكان شأن الدخیل هذا ols‏ 
الکتر هون شاب a‏ داك "كما كانت هذه الم Re‏ ای و بصع 
الدينية الكبيرة محمد حسين كاشف الغطاء الذي اتخذ موقفاً جلياً فى معاداة 
os 5)‏ ومعاداة الماز کسیه فى دوه هم by‏ ره OS Sel‏ وفي 
الواقع كان صاحب الدخیل هو قائد تنظیم (الدعوة) في الستینات(* واستمر 
يلعب دورا ناشطأً فى الحركة وفی تشکیل (حزب الدعوة) حتی اعدامه فى 
آوائل السبعینات. ` ۱ l‏ 


.۳۱۷ - التزاري» المصدر المذکور» ص ۲۲؛ شبرء المصدر المذکور» ص۳۰۷‎ )١( 

. التزاري» المصدر نفسه» ص١١ ؛ بحر العلوم» مقابلة‎ (Y) 

(Y)‏ حول (منتدی النشر)» انظر شهرية (النجف). العدد آذار/ مارس ۰۱۹۲۸ ص ۸۰ - ۰۸6 والعدد 
٤‏ آیار/ مایو VAAN‏ ص۳۹ ۳۸. وكذلك (الموسم). العدد ۰۱5 ۰۱۹۲۳ ص۳۰۵ - ۰۳۰۷ 
بحر العلوم» وتقي والعسکري مقابلات . 

)£( انظر کاشف الغطاء (اللجف ۰۱۹۵6 بیروت ۱۹۸۰) ومثله (النجف» ۱۹۵۳). 

)0( عبد الجبار» مقابلة؛ النزاري (۱۹۹۱)» ص۱۳۹ - ۱۵۷ . 


۱۱ 
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يرمز الدخیل في الکثیر من الجوانب إلى دور ونشاط التجار النجفیین 
التقلیدیین الذین تحدروا من أصل قبلي أو ريفي . فهو یتحدر من عشيرة البکر 
بني وائل» وهي فرع من الفروع الشيعية من قبيلة شمر. وکانت هذه العشيرة 
قد استقرت آطراف في النجف» وعقد بعض من أفرادها أواصر تجارية مع 
الريف› وبوجه خاص في مجال تجارة الحبوب . وكان مركز تجارة الحبوب 
حبوب في (شورجة) النجف في زمن ماء وكان قبل ذلك قد اشتغل في محل 
ES CT‏ وهي أسرة معروفة ذات نسب كريم 
كان هو صهراً us‏ 

كما كان صاحب الدخيل وكيلاً ناشطاً لجمع (الخمس) في النجف . 
ولقد وضعته علاقاته القوية مع الصفوف العليا من طبقة رجال الدين في المدينة 
لتجار التجفيين الذين كانت تجارتهم وثيقة الارتياط برفاه اليف بصفتها مركزا 
مقدساًء من جهة» وتحسس ردود فعل «المجتهدين»» من الجهة الأخرى 
وثمة خصيصة آخری جديرة بالاعتبار هي آن صاحب الدخيل › انه شان 
الکثیرین من أبناء العوائل التجاریة/ القبلية الوجيهة الخری» Loli Labs ols‏ 
لشعائر عاشوراء وهي طقوس تضفي على منظميها سمعة ومكانة عاليتين 
وتعزز أعمال هذه الطبقة من صغار التجار . 

لقد Geet‏ الجزء النجفي/ الكربلائي من الطبقة التجارية الشيعية بالآثار 
التی خلفها التغلغل العلمانى والاصلاحات الاقتصادية وأفول النزعة التقليدية 
الثقافية . غير أن المصالح الجمعية لهؤلاء لم تندمج وتتوحد إلا بحلول العام 
۶ ومع ذلك. فبينما تحالفت هذه المجموعة الناشئة من العامة مع صغار 
رجال الدين المتحمسين في صيف وخريف العام 2١96548‏ فإن مركز القيادة 
تحول إلى يد هذه الفئة من رجال الدين. ذلك أن الحاجة إلى كسر الحواجز 
التقليدية مقرونة بالحاجة إلى الكفاءة الفقهية الدينية والعمق الفكري ومنزلة 


(۱) التزاري» المصدر نفسه» ص۲۷ . 


۱۲ 


العمامة والافندي 


العائلة ورعاية أصحاب المکانة کانت» جمیعها» تشکل محفزات دافعة تعزز 
هذا التحول في القيادة. فکان أن أعلت هذه الظروف من مقام السید محمد 
متعم اقفر ادو قن صرف هله ae eel‏ 2 وق هلا التاق سای أن 
الدور القيادي الرمزي أو الفعلي للصدر كان حتمياً. ٠‏ 

لما كان الصدر قد ولد حوالى العام ۱۹۳١‏ فلا بد أن عمره كان 
ثمانية وعشرين Lle‏ في العام ۰۱۹6۸ وهو عمر النضج والاختيار الفكريء بل 
حتى القيادة. آما المشاركون الأخرون فكانوا إما من عمره (بحر العلوم 
صاحب الدخیل). أو أصغر منه بكثير (مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم 
الذي كان فى مرحلة المراهقة). أو أقل منه بروزاً فى الأمور «الفقهية». آما 
الر ets‏ ققد كاد Lea‏ هر VI‏ لج كات مال URES‏ بالاعتال 
الارن التعاضة اس وعليت اهاط ما كارتا امن بالأعفاة ال یم غير 
المعممين نجد أنه يتمتع بمكانة أعلى . 

ومع ذلك. ففي العام ١904‏ كان الصدر لا يزال «مراهقاً» (أي «مجتهداً» 
Ltt‏ أو متتلمذا)» واستناداً إلى المعايير المتزمتة لتراتبية رجال الدين الشيعة 
كان لا يزال فى المراحل الأولى من السيرورة الطويلة والمضنية نحو الارتقاء 
إلى المکانة gales‏ ل«الاجتهاد»/ «المجتهد». وفي ميدان طبقة رجال الدين 
فى النجف. تلعب عوامل الآسرة والعمر والمعرفة دورا هاما فى تحدید مكانة 
l‏ الور مه nee‏ عل فا یه 
المجموعة الموسة . آما خارجها فان مکانته كانت آدنی من مکانة الشخصیات 
الدينية ذات المراتب العالية الأخرى في النجف وکربلاء والکاظمية. وهکذا 
فمن غير رعاية «مجتهدین» آخرین ذوي مکانة أعلى» كان عمله سیتعرض 
للمخاطر - thal‏ عن طموحاته في مجالي التجدید والاصلاح . 

بيد أن مكانة عائلته كانت راسخة . إذ aif‏ یتحدر من أسرة معروفة وعريقة 
(۱) بحر العلوم مقابلة . 


(۲) هناك اختلاف حول تاريخ میلاده . 
(Y)‏ بحر العلوم» مقابلة. 


۱۳ 
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ونبيلة المحتد من رجال الدین المتحدرین أصلاً من (جبل عامل) في لبنانء 
وکما يوحي اسم العائلة نفسه فانها كانت تحتل مکان (الصدر) وهو منصب 
وزاري قيادي فى الادارة الصفوية. كما أن عائلته كانت تعد من بين عوائل 
«السادة» البارزة في الکاظمیة(۱) . وکان أخوه الاکبر إسماعيل یوم الصلاة فیها 
ويعد من الشخصيات الدينية. أما خالهء الشيخ مرتضى آل یاسین» فقد كان 
یحظی باحترام كبير ویلعب دوراً بارزاً في النشاط الديني الشيعي خلال 
خمسينات القرن العشرين . وفي الواقع» فان مكانة كل من عائلتي الصدر وآل 
ياسين كانت على درجة من العلو أفضت إلى تعزيز موقع الصدر الشاب في 
النجف . 

وكانت علاقته مع آية الله العظمی محسن الحكيم تمثل مصدراً WE‏ لقوته 
النسبية . وهنا yaad‏ الک بان الصدار» كا وك م و اه عفن tag‏ 
حول المؤلّف الرئيسي لراعیه الحكيمء الموسوم (ریاض الصالحین) . وعادت 
یکتسب صغار «المجتهدین» مکانة آعلی من خلال التعلیق على آعمال مرجع 
ذي مكانة راسخة فعلاء كما كانت الحال مع الخميني الذي کتب تعليقاً على 
او csi‏ ی شان مك دعل ا ت قل شرف أن كير 
المعلق رضا ورعاية «المرجع» الأعلى. بما في ذلك الدعم المالي . كما أن من 
شأنه أيضاً أن يعمل على تعزيز مكانة أستاذه عن طريق كسب المزيد من 
المقلدین أو التابعين . . ومع دلك » فبينما قد تساعد هذه الرعاية في رفع موقع 
المعلق فانها في الوقت نفسه قد تمنعه من اتخاذ أية خطوات باتجاه التحديث 
أو الا صلاح في السیاقات العقائدية. ولهذا كان الصدرء ومعه المسسون 
الآخرون ل(الدعوة)» عالقين في شبكة المراتبية الشيعية» المنظمة تنظيماً 
فاضا لاش کنیا ماه لافطا LW csi iy.‏ على أعراف غير دوه 


(۱) الحائريء كاظمء الجزء ۰۱ المجلد ۰۲ ۰۱۵-۱۱ ۲۹ -۳۰. للاطلاع على سير حياة 
أخرىء انظر : النعماني (۱۹۹۷)؛ الأسدي (۱۹۹۷)؛ الخليلي» المجلد ۰۱۰ القسم الخاص 
بالكاظمية. 

. Mallat, op. cit., pp. 46 and passim ؛‎ ٦۷ ۰۱ الحائريء» كاظمء المصدر المذکور» ص‎ (Y) 

م الخميني (۱۹۸۷) المجلد ۰۱ ص ؛ 8-10 Abrahamian, (1993), pp.‏ . 
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العمامة والافندي 


Y)‏ رسمية ¢(infromal‏ لذا ما كان بامکانهم أن یحرروا آنفسهم منها ما لم 
يرتقوا درجات آعلی في سلم «الفقه» للطبقة المقدسة بغية الوصول إلى مكانة 


عظلمن لا نکن أن نهر 


في داخل مجموعة (الدعوة) التي امتزج فيها رجال الدين والدنيويون كان 
الصدر مخؤلا بإعداد دستور الحزب وبرنامجه وإقامة علاقات مع المرشحين 
والمؤيدين. ومع أن المجموعة كانت لا تزال بلا اسم محدد لها في تلك 
المرحلة فان النية كانت معقودة» افتراضك على خلق حركة سياسية. وأقام 
الصدرء Hye‏ بشكل مباشر أو من خلال أعضاء ثانويين في المجموعةء علاقة 
مع خاله مرتضى آل ياسين ومع مرتضى العسكري . وكان الأخير رجل دين 
أكبر ستاً وبارزاً وذا BUG‏ اجتماعية عالية سينضم إلى قيادة الحزب(؟. كما 
كان العسكري ومرتضى الأنصاري أكبر شتا وبالتالى كانا راعيين مفيدين 
تلمجموعة. كما فوتحت بعض الشخصيات الدينية في کربلاء(. 


تحرکت مجموعة المبادرین بحذر وسرية تامة. فلم تصدر عنها أية وثيقة 
مطلقاء ولا sh tot‏ مطبوع مباشر «tiles‏ حتی وان كان هناك إقرار بالحاجة 
إلى وضع ميثاق وأنظمة للحزب ويفترض أن هناك قراراً قد اتخذ بهذا الشأن. 
ويبدو أن القرار الرئيسي كان يتمثل في صياغة وإنتاج نظرية إسلامية حديثة. أما 
المهمة الثانية فكانت ترمي إلى التوجه إلى الشيعة بصورة عامة لغرض إعادة 
تثقيفهم بأسلوب تعليمي وأخلاقي وسلمي . 

لقد كان العمل الفكري اختصاص رجال الدين. فمن خلال تقييم 
التطورات اللاحقة يتبين أن شريحة الأعضاء الدنيويين لا بد أن تكون قد أنيطت 
بها مجموعة من المهام كما عُقِدَت عليها آمال؛ أي تنظيم المؤيدين داخل 
شكل ما من أشكال الانضباط . أما الصدرء بعد أن أنيطت به مهمة صياغة 


(۱) حول مرتضى العسكريء انظر (الموسم). العدد .١5‏ ۰۱۹۹۳ ص۳۰۵ _ ۳۱۰ Batatu, in‏ 
-Cole and Keddie’s, op. cit., p. 0‏ ویرتکب بطاطو خطأ فى إشارته إلى العسکري بصفته 
«من عامة الناس». 1 

. مقابلة‎ «cts! (Y) 
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فلسفة الحزب. فانه شرع یکتب سلسلة من الاطاریح الایدیولوجية التي تعرف 
في لغة (حزب الدعوة) باسم (الاسس) كما ذکرنا. وانطلق في اعداد 
التحضیرات اللازمة لتأليف (فلسفتنا) و(اقتصادنا) اللذین ظهرا بشکل متتابع في 
العامين 1904 وا۱۹11 . وفي خضم مرحلة الهیجان Caer‏ التأريخية cola‏ 
وسّعت المجموعة أعضاءها ليبلغ عددهم عشرين عضواً وحوالی مئة LRS‏ 


طبيعة المبادرين 


إن قائمة المشاركين فى تشكيل (الدعوة) [انظر الجدولين ١/4‏ و٤/۲]ء‏ 
مع أنها أبعد من أن تكون كاملة أو خالية من الأخطاء الجزئية» تبين بأن 
او عيبت كمي عير عضيو كانوا رن ا رعا تعن Bia‏ 
الاجتماعية. ولقد قسمنا الأعضاء إلى ثلاث مجموعات: المجموعة (أ) التى 
تضم المبادر cg‏ والمجموغة (ب) التی تضم المشارگین الکربلائیین 
والمجموعة (ج) التي تضم الاعضاء الذین لم تذکر آسماژهم. وإذا نظرنا إليهم 
فين زا cael cole‏ مار الشاطلى» وال وال اند وه 
والطبقت والأصل القومي» نلاحظ ما يلي: ٠ ٠‏ 

لقد كان مبادرو (حزب الدعوة) نجفیین حصراً (4 من أصل ۱۰) ولم 
يكن بینهم من أهالي الکاظمية سوی الصدر. بيد أن علاقته بالکاظمية ذات 
أهمية ثانوية نا وذلك OY‏ أسرة الخالصي هي التي كانت تسیطر على دواثر 
رجال الدین ونشاطهم هناك فى حین كانت آسرة الصدر قد تراجعت مرتبتها 
إلى موقع ثانوي . ولقد كانت [قامة محمد باقر الصدر في النجف موشراً آخر 
على هذه الحقيقة . 

كانت کربلاء (المجموعة ب)» كمايبدوء حاضرة فى الاتصالاات 
والنقاشات التمهيدية. لکنها ليست ممقلة علی المستوی التنظیمی . ولقد كان 
ae‏ المجموعة الکربلائية إلى النقاشات الداثرة حول تشکیل حزب سياسي 
إسلامي يشير إلى رغبة المبادرین النجفیین في توسیع دائرة المژیدین» ویشیر 


)۱( بحر العلوم» مقابلة . 
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كذلك إلى مطالبة المجموعة الكربلائية بالاعتراف بها. وتبقی العلاقات ما بين 
المجموعتین غير واضحة. غير أن الاتصالات فشلت في آخر المطاف في 
تحقيق الهدف . فقد ألقت التنافسات بين المدنء وبالتالي التنافسات ما بين 
الأسرء بظلالها علی العلاقات المتبادلة ما سن المجموعتین. ولا تزال 
الشخصيات القيادية فى (الدعوة) تنکر» حتى فى يومنا الحالی» أي دور 
لمجموعة کربلاء في نشر الحركة الكفاحية الإسلامية» في حين راحت 
الشخصيات الكربلائية» التي شكلت تنظيمها الخاص بهاء تضحُم دورها في 
تلك الخطوات التمهيدية . 

ومع ذلك». فقد لعبت المجموعة الكربلائية فعلا دوراً بارزاً في السنوات 
اللاحقة. كما أن بالإمكان تتبّع جذور نشاطها في أواخر الستينات حتى هذه 
اللحظة. أما المدن الشيعية (أو ذات الغالبية الشيعية) الأخرى مثل الحلة 
والبصرة وغيرهما فقد كانت غائبة في تلك المرحلة. وفي آخر الأمر كانت 
كربلاء نفسها غير ممثّلة . 

كانت الأسر الدينية ذات النسب الشريف والنفوذ الأوسع حاضرة: آل 
الحكيم» آل بحر العلوم» آل الشيرازي» Shy‏ العسكري (خمس من أصل عشر 
آسر)» غير أن أسراً بارزة أخرى في ذلك الزمن لم تكن ضمن الحاضرين مثل 
آل الخالصی. آل الجواهريء آل كاشف الغطاء وغيرها. وكانت للاسر 
المشاركة في ذلك الزمان مكانة اجتماعية كبرى وثقل ديني عظيم» بل حتى 
ثروة نسبية . 

أما من حيث المهنة. فان ستة من أصل عشرة هم رجال دين وطلبة 
علوم دينية (أي» باستعمال التعبير النجفي من «المعمّمين» أو «الحوزويين»). 
وبالنسبة إلى جنسيتهم فإن جميع المشاركين كانوا عراقيين بالولادة» أما 
الاستثناء الوحيد فكان مرتضى العسكري الذي يعتقد بأنه من أصل ایرانی 
Saat)‏ ن عر :يكن ليذه اة أن عقر ا اة بالإفكان أن ادد 
في الحساب الأصل غير المعروف للأعضاء المندرجين في الفئة Ce)‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 


۱۷ 
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وعلی أية cS‏ إذا ما آضیفت الفئة CO)‏ أي المجموعة الكربلائية» فان ذلك 
سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الایرانیین ارتفاعاً ملحوظاً . 


الجیل الجدید 

إن متوسط آعمار المشارکین في العام ۱۹۰۸ یضم غالبية المبادرین 
المعروفین (9 من أصل ۱۰) في فئتين عمریتین : سبعة منهم بين ۲۵ - YO‏ 
Lle‏ (۰)/۷۰ واثنان بين ۱۶ ۲۰۰ (Ys) Gle‏ وواحد فقط تجاوز عمر 5٠‏ 
LE‏ )+71( وتکشف هذه الصورة عن فجوة آجیال داخل طبقة رجال الدین . 
فبخلاف مرتضی العسكري كان جمیع المشارکین من الشباب أو من صغار 
«العلماء» أو طلبة الحوزة المنتمین إلى جيل جدید. وسوف نتوصل إلى 
الاستنتاج نفسه إذا ما نظرنا إلى المجموعة الكربلائية (ب) . 

ولد هذا الجیل فى معظمه خلال ثلائینات القرن العشرین» ونشأ فى 
خضم الظروف المضطربة الناجمة عن الاحتلال البريطاني الثاني للعراق في 
العام ۱۹۶۱ وحرب فلسطین في العام ۱۹۶۸ والوثبة العراقية في العام ۱۹۶۸ 
وتمرد النجف في العام ۰۱۹۵۶ والحرکات الاصلاحية لکاشف الغطاء والمظفر 
وغیرهما. فخبرات آفراد ذلك الجیل وتجاربهم لا تشبه نظیراتها لدی جيل 
السید محسن الحكيم» الذي حارب Les‏ عن العثمانیین في العام ۱۹۱۷ 
وساهم في التمرد القبلي - الحضري ضد البریطانیین في العام ۰۱۹۲۰ أو cod‏ 
إلى الانخراط في المعركة الفاشلة ضد النظام الملكي المولود حديثاً في العام 
۸۵۱ واقطر فقن ها بعد إلى الاستحاتب من الساحة السياضية جرا الضعوط 
ال للتعنة aN‏ فى الدؤلة ب القرمية رل ده لیا و AREY‏ 
النزيطائي 290 i‏ 

وعشيّة الحرب العالمية الثانية وخلالها وفي الحقبة التي تلتها حيث كانت 
الحياة تكتسب سمات علمانية على نحو سريع وحينما كانت الإيديولوجيات 


AE AY الرهیمی (۰)۱۹۸۵ ص۲۸۱ - ۲۸۲؛ حسن العلوي (۰)۱۹۹۸ ص‎ )١( 
. المصدر نقسه‎ (Y) 
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غير الاسلامية (كالشيوعية» والقومية العربية» والاشتراكية القوميق واللیبرالیة) 
قد شرعت تتقدم إلى الأمام بخطوات واسعة - في مثل تلك الظروف آخذ 
ينضح بصورة تدريجية الجیل الجدید لصغار رجال الدین (الذين كان معظمهم 
ينتمي إلى عوائل سادة) وطلبة الحوزة. وكان هذا هو الجيل التالي 
للبروجرديی» وهو الجيل الذي كان أقل التصاقاً بالشعائر والوعظ المحض 
وأكثر ميلا نحو أداء دور ما في عالم الفعل السياسي والفكري. وسرعان ما 
اجتذبت الدعوة مزيداً من أفراد هذا الجيل النجفي» رغم أنهم واجهوا مقاومة 
تقليدية قوية. ومع (AUS‏ ففي غضون أقل من عقدين كانت الشخصيات 
القيادية للإسلام الشيعي في العراق ولبنان وسواهما ستنبئق من هذا الوسط . 


التمايز الاجتماعي 


كان الأعضاء الدنيويون (غير المعممين) ضمن هذه المجموعة اما تجاراً 
صغاراً أو متوسطین. أو كانوا ينتمون إلى عوائل تجارية. وكما سبق أن 
لاحظناء فان أحد هولاء. صاحب الدخيلء» كان Let‏ للحبوب يتعامل فى 
الغالب مع المناطق الريفية. وكان الآخرء وهو القاموسي. تاجراً للأقمشة. أما 
المشاركان الدنيويان الآخران LISS‏ يمارسان Lge‏ حديثة (الزراعة والهندسة 
المدنية) غير أن أصولهما الاجتماعية كانت من عوائل تجارية ذات نسب كريم 
(سادة). وبهذا یکون حضورهما مؤشراً على حدوث تحول اجتماعى فى 
المجموعات التجارية التقليدية التى صار آبناژها آنذاك من ذوي المهن المنتمين 
إلى طبقة وسطى جديدة ذات تعليم حدیث . وإذا ما نحينا أصولهم الاجتماعية 
جانباً فإننا سنجد Ob‏ انجذابهم إلى الخطاب الاسلامي - الشيعي قد يرمز إلى 
مدى قدرة البيئة العائلية ومحيط المدينة فى تحديد طبيعة الفعل الاجتماعى . 
فلقد كان وجودهم نذیرا بالصعود القادم 5 الفثة التي كانت ستلعب» ابتداء 
من آواخر السبعينات» دورا قیادیا من حيث ثقلها العددي والفكري 
والتنظيمي . 


إن قیاسات دور کل فئة التی قدمت هنا حتی OYI‏ يجب أن ینظر الیها فى 
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سياق نسبی . وذلك OY‏ الادلة المستخدمة فى حساباتنا تعتمد على قائمة مؤلفة 
من TERE‏ ها يفغرضن أن تضم القائمة «الکاملة» خمسة عشر. 
واستناداً إلى الکثیر من النشطاء الاسلامیین» فان معظم هؤلاء الذین لم يرد 
ذکرهم في القائمة کانوا من رجال الدین» أي تلامیذ أو فقهاء صغاراً وتاجراً أو 
تاجرین محتملین . 

إن التعطورات التي حفزت وصلبت عود «العلماء» ومقلدیهم من عامة 
التجار النجفیین تشتمل على مصالح اجتماعية وثقافية وعقائدية شتی . فلقد كان 
«العلماء»۰ بصفتهم status group GLX. uae‏ تقليدية» يفقدون كام 
المحوري الذي کانوا ید اجون Au‏ ونتيجة لموجة العلمنة» لم یقتصر 
الأمر على تدئي موقع الدین ليمسي bus‏ أخلاقياً ثانوياً لا غیر» بل إن er‏ 
التعليمية والقضائية والاجتماعية لطبقة رجال الدین هذه كانت آیضا في طور 
الانحسار. كما تقلصت الایرادات التي کانوا یستمدونها من إشرافهم على 
عملية انتاج وتوزیم المعرفة والخدمات الدينية (انظر الجزء الثالث من 
الکتاب). وکان همهم الرئيسي هو المحافظة على القانون الاسلامي» أي 
الشريعة» والدفاع عن موسساتهم المستقلت والاحتفاظ بسلطتهم الاحتکارية 
على مجتمع عامة المقلدین الشيعة . وکانت الادوات التي یستخدمونها لتحقیق 
هذه الأهداف هي (المدرسة) (الحوزة)» المنبر الکتاب» وشبکة المقلدین 
الاجتماعية العُرفية. وکانت استجابتهم موجهة نحو التعلیم والعمل الخيري. 
ols,‏ الأفول النسبي لطبقة رجال الدین جزءاً من تحول اجتماعي عام آدی؛ 
باستخدام OLAS‏ بطاطو. إلى تحطیم «الاشکال الاجتماعية الأقدم التي تعلي 
مرن AS‏ الس اليل اوالمعرفة الديية» او القفاسة آو السالة Oe seal‏ 

ویکلمة آخری» فان «العلماء» پرون» chale‏ في آفولهم هم Ypi‏ للدین 
نفسهء oly‏ المحافظة على آنفسهم تعني الدفاع عن الدین . ومع ذلك» فبینما 
كان صغار رجال الدین یعانون من آثار هذا الأفول عينه ویشارکون طبقة کبار 
رجال الدین الهموم العقائدیة/ التعليمية نفسهاء فان احساسهم بالخسارة كان 


Batatu, in Ibrahim and Hopkins (eds), (1977), p. 380. (\) 
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موجه بدرجة أكبر» نحو GE‏ آدوات تجديدية فعالة یمکن لها أن تمضی 
بالاصلاح لعبر الحواجز المحافظة التي كان الاکبر منهم سناً ومقاماً قد 
وضعوها. وعلاوة على ذلك. كان صغار رجال الدین هولاء یسعون إلى 
التطویر والتجدید في کل جبهت بيد أن مساعیهم هذه كانت مقيدة SHEL‏ 
النزعة التقليدية المتصلبة . 


ومع ذلك» وعلی الرغم من هذا التباین» فقد كان هنالك مستوی Jle‏ 
من التعاون والاسناد المتبادل بين LS‏ رجال الدین وصغارهم. فلقد كان كلا 
الجیلین یعملان Lee‏ فى (المدرسة) ومن على منبر الوعظ وفی الشعاثر وکانا 
یتماونان فى (جمعية العلماء) واصدار المبطوعات الدينية. ثم إن المجموعة 
الأصغر عمرا كانت معتمدة فى شوونها المالية والاجتماعية والوظيفية على 
رعاية «مجتهدیهم» العظام . وبهذا ls‏ | مقیدین بطبقة رجال الدین بصورة 
عامة» بيد آنهم کانوا في الوقت نفسه یشعرون بالاغتراب عن المراکز القوية 
للنزعة المحافظة التي كانت تحتضنها تلك الطبقة . 

ومن الناحية الخری» كانت هناك نقطة التقاء سياسية بين صغار 
«العلماء» والتجار من الدنیویین إذ إن كلا الفئتین كانتا قد فقدتا ثقتهما 
LGV‏ التقليدية للتعبثة والتحشید» وتمیلان إلى استخدام الطرق والوسائل 
الحديثة . الا أن هاتین المجموعتین كانتا على اختلاف حقيقي في جوانب 
آخری . 

أما مجموعة المکانة sl)‏ الوجهاء أو الأعيان) status group‏ الأخرى. 
وجلهم من صغار التجار في مدن العتبات المقدسة ‏ وبوجه خاص في النجف 
- فإنهم كانوا يحملون شعوراً WL‏ بالتعرض للأخطار. إذ كانوا يعانون من 
فقدان مزدوج للمكانة بسبب الطبيعة المزدوجة لتجارتهم: فلقد كانت هذه 
المجموعة تضع قدما في مهنة دنيوية› هي التبادل السلعي والإتجار» وتضع 
قدماً أخرى في تجارة مقدست هي تنظيم المواكب الحسينية . فلقد كان التجار 
النجفيون يعتمدون على السياحة الدينية والتجارة مع الريف. فكانت لهم في 
كل دائرة تجارية مصالح راسخة متبادلة مع طبقة رجال الدين وكبار ملاك 
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الأرض من الشیوخ. وبما أن ازدهارهم كان یعتمد اعتماداً كبيراً على رفاه 
الریف عموماًء فان أي انقطاعات مفاجئة لدائرة الاتجار ناجمة عن انقطاعات 
ممائلة في الانتاج الريفي LS)‏ حصل بعد تطبیق الاصلاح الزراعي في العام 
8 أو كلما كانت الدولة تطبق آنظمة من شأنها إعاقة حرية التجارت كان 
من شأن ذلك أن یلحق الأذی بالمستوی المعاشي لهذه الطبقة ذات الغالبية 
الشیعیة۹. ولربما یکون بعضهم قد استفاد من مثل هذه التحولات استفادة 
ضئيلة» ویمکن أن یکون آخرون قد استطاعوا التکیف مع الظروف الجديدة. 
غير أن قسماً من هذه المجموعة عانی معاناة فعلية . 

كان بعض التجار الواردة آسماژهم في الجدول (۲/۶) في الوقت نفسه 
bo‏ لشعاثر عاشوراء التي حافظت على هویتهم الثقافية وآدامت آدوارهم 
ونفوذهم الاجتماعي القيادي وعززت مصالحهم الاقتصادية. ففي هذه 
المناسبات الجماهيرية كانوا يعملون بصفتهم قادة للجماعة. وكما سوف نری 
في الفصل التاسع » فان المهمات الدينية التي كانوا يتولون القيام بها أكسبتهم 
سمعة اجتماعية عالية وعززت مكانتهم الدنيوية» وربما كانت مصدراً من 
مصادر الدخل الإضافي. ويستخدم النجفيون والکربلائیون والكاظميون 
lol bila‏ للإشارة إلى تلك الشخصیات : «وجوه حسينية» (أي وجهاء 
الشعائر الحسينية) . آما في یومنا الحاضر فتستعمل مصطلحات ذات مدلول 
سياسي آکبر : «قیادات حسینیة» أو «قیادات المواکب» . 

وتتسم مکانتهم العالية في الجماعة بکونها توارئية في معظم الحالات . 
فبالنسبة إلى عوائل تجارية معينة تتعزز هذه المکانة بنبالة السلالة (کونهم 
«سادة») . ذلك أن بعض آفراد هذه المجموعة هم فعلاً «سادة» أو مرتبطون عن 
طریق المصاهرة بعوائل من «السادة» ما يضيف رباطاً آخر لتوحیدهم مع طبقة 
رجال الدین التي هي في معظمها (وان لم تكن في مجموعها المطلق) من 
سلالة «السادة». وتحتل هذه المجموعة فضاء اجتماعیا تلتقی فيه وتختلط aadb‏ 
رجال الدین مع المومنین العادیین . ویتصرف آفراد هذه المجموعة بصفتهم 


(۱) حول نفوذ التجار الشيعة» انظر Batatu (1978), p.245‏ والبراك (۱۹۸۶) ص۸٤۱‏ - ۱۵۸ . 
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وسطاء اجتماعیین ووکلاء للتبادل» ان صخ التعبیر» في السوق وکما في 
الشعائر القائمة على أساس الحی السکنی» فى Of‏ واحد. كما أن هذه 
المجموعة تعصف بکونها شديدة التدیّن . ولکن تدینهم المفرط پختلف عن 
استغراق رجال الدین في مجال دقائق الفقه ولطائفه الفكريةء فهو مترع بالشعاثر 
التی تعد AKS‏ من آشکال العمل الجماهيري. فبقدر ما تهیمن طبقة رجال 
الديق على الان الات Ca)‏ للفو حه Cees Nays SI‏ 
التجار على الشعاثر الشعبية . l‏ 


ولکن» مع انتشار موجة العلمنة» بدأت هذه المجموعة تعاني إذ إن 
ولاءات الناس والاهمية الاقتصادية والولاء السیاسی أو الغوابت الروحية بيدأت 
تنتقل على نحو مطرد إلى مناطق واقعة خارج دائرة طبقة رجال الدین وحلفائهم 
منظمى الشعائر من الدنيويين . وكانت هذه المجموعة متعلقة Lible‏ واجتماعیا 
الان الخ إلى جرج اهن شان أن تعد اوه هب هذه steel‏ أن 
يتسبب فى ردود فعل عنيفة. وکما سبقت ملاحظته. فان بعض آفراد هذه 
المجموعة بدآوا بتاسیس ما سمي بلالحزب الجعفري) في العام ۱۹۵۲ في 


6 


النجف لانهم شعروا بوجود تهديد يستهدف المذهب الشيعي بصفته عقيدة 
وطقوساً ورمزاً وواقعاً. وجاءت ردة الفعل هذه فى أعقاب اعتداء شن على 
زوار إيرانيين كانوا في طريقهم لزيارة المدينة المقناسة:, وکما آفاد حسن شي 

«وكان يظن في حينها أن للسلطة علاقة بالاعتداء الذي قام به (شقاوات) 
النجف الأشرف» أو على الاقل أنها كانت تشجع على ذلك . وكان المعتدى 
عليه يجوب الأسواق والصحن الشريف ويخطب في الناس ويثير مشاعرهم 
ويستنكر pede‏ أن تحدث في أوساطهم fre‏ هذه الجريمة» ثم لا يتحركون 
للمحافظة على كرامة النجف وسمعة المتدينين. وقد أضربت الأسواق إثر ذلك 
fhe,‏ علماء الدين دروسهم» وامتنعوا عن إقامة صلاة الجماعة احتجاجا 
على ما حدث» . 


«وفى تلك الأجواء جاءنی الشفند عبد الصاحب b>‏ » وتحدت معى 


عن المكانة المقدسة للنجف الأشرف التي يسكنها علماء الإسلام ومراجع 
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المسلمین. وأنها لا بد أن تُحكم من قبل العلماء فهم الذین یشکلون 
الذین یحافظون على الأمن» . 
لنشكل وفداً ونذهب إلى المراجع والعلماء لنطرح عليهم هذا المشروع. 
وبالفعل وجدنا لنا نصيراً ASU‏ وزرنا السيد محسن الحكيم والشيخ محمد 
الجزاثري وغیرهم . وقد تعاطفوا مع الفکرة لکن شيئاً عملیاً لم يحدث». 

«إن هذه الحادئة كانت الدافع الركيسن وراء اتجاهنا للعمل الحزبی» 
فشكلنا (عبد الصاحب الدخيل والمرحوم Golo‏ القاموسي وأنا) عام 957١م‏ 
النشر بشکل سري خوفاً من الجو العام في النجف الأشرف الذي لا يتقبل مثل 
هذه النشاطات. وندعو إليها بعض الأصدقاء ونتدارس شؤون الساعة. وقد 
أولينا اهتماماً خاصاً بالتربية الروحية والالتزام بالشعائر الاسلامية وصلاة الليل 
وإقامة المجالس الحسينية» . 

(بعد أن تعرضنا لاتهامات شتی. كان منها اتهامنا بأننا من الستة وأننا 
وهابيون» وهي تهمة خطيرة في ذلك الحین» . 

«كانت نقطة النهاية فى عمل الحزب. هی فشل مشروعه فى إقامة 
مجلسه الحسيني» فأصبح الحزب بعد ذلك بحكم fore‏ 

كانت الاستقلالية هى ما تفتقر إليه هذه المجموعة. فإن فكرتها حول 
اتحادها مع طبقة رجال الدين تجاوزت فكرة «التعلق المثالي». وبما أن 
المجموعة كانت تفتقر إلى الشرعية أو القدرة الأدبية على صياغة إيديولوجيا 
مستقلة أو إطلاق حركة خاصة بها GL‏ عن الشيعة بدون مباركة کافية فان 
ارتباطاتها بالطبقات المقدسة انتهت إلى المزيد من الوثاق والتقييد. فلقد كانوا 
حقاً قادة للجماعات المحلية» لكنهم كانوا يؤدون دورهم هذاء إلى حد ماء 


. ٠۹۹۰ حسن شبرء تاريخ العراق السياسي المعاصرء ج۰۲ بيروت» دار المنتدى للنشرء‎ )١( 
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بالنیابة عن المرجعية الدينية العلیا وفي خدمتها. ذلك أن نقاط ضعفهم 
المتأصلة كانت في محلیتهم وافتقارهم إلى OWLS‏ الاجتماعية وغياب 
الایدیولوجیا الجاذبة وافتقارهم إلى الشرعية الفقهية . 

لقد كان عالمهم مكبلا بهذه القیود. فبالنسبة إليهم» كانت طبقة رجال 
الدین هي الطبقة الكلية» نما المترددة» التي كانت تمسك بزمام الشرعية والقوة 
الال عفان aeda‏ ثمة شك في أن طبقة رجال الدین كانت في حاجة إليهم 
بصفتهم «وکلاء» ومحشدين ومحافظين على استمرار ولاء العامة. بيد أن 
العلاقة بين الطرفين كانت غير متوازنة. ذلك أن المجموعة التجارية الدنيوية لم 
يقتصر باعثها على حالة انحسار النفوذ الديني واهتراء الأشكال الاجتماعية 
الأقدم التي كانت مجموعات المكانة تتمتع فيها بالاحترام والازدهار المادیق 
بل إنها كانت واعية کذلك بأقصى 0 الوعي والجلاءء بهذا الانحسار 
ودلالة التحول الاجتماعي. وفي العام ۱۹۲۳ عبّروا عن تأسّيهم على أفول 
شأن «العلماء» وشيوخ العشائر والوجهاء cl)‏ آنفسهم) كما تفصح عن ذلك 
(ثقافة الدعوة) بكلمات صريحة : 

«ومن مظاهر مجتمعنا AKII‏ والضياع الاجتماعي لفقدان القيادة الحقيقية 
عند مجاميع الناس في القرى والمدن» بعكس ما كان عليه المجتمع سابقاء 
حيث كان يوجد فى كل مكان من يتصدى للقيادة. . . وكانت القيادة تتمثل 
بالدرجة الأولى بالعلماء ثم الوجهاء والمشايخ» وبالرغم من نقاط الضعف التي 
يمكن إحصاؤها في شكل تلك القيادات» وذلك OY‏ لم تكن تجمعهم الدولة 
الإسلامية المتكاملة» فان شكلا أو أكثر من أشكال الارتباط كان يجمعهم... 
وخلاصة القول أن موا ا أفراده يتوسل لحل مشكلته بأقرب شيخ 
أو وجيه أو عالم.. أما اليوم فإن مظاهر التفكك هي السائدة في هذا 
المجتمع إذ قد مزق ذلك الشكل القديم ولم تتمكن الأشكال القيادية الحديدة 
من سد فراغها وإن كانت الأحزاب تبدو وكأنها قامت مقام الشكل القديم 
ولكنها لم تصل tsa,‏ 


(۱) ث.د.ء المجلد cÉ‏ ص۷۸ YAL‏ 
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كان صغار التجار من عامة الناس فى المدن المقدستة خلافاً لمیل 
«العلماء»» یمیلون إلى السياسة والفعل والنقاش آکثر من میلهم إلى النصوص 
لقضاياها من خلال وسائل التنظيم والتحشيد» شرع هولاء ینادون بضرورءة خلق 
حركة سياسية. إذ أصبح بعض آفراد عوائلهم الذين كانوا قد تلقوا تعليماً 
علمانیا يشمنون أشكال التحريض الحديثة التى كانوا قد اختبروها خلال سنوات 
تتلمذهم. ومن هذه الفئة الاجتماعية برز الأعضاء الدنيويون من مؤسسي 
(الدعوة). 


۱۷۹ 


الفصل الخامس 
تشکیل حماعة العلماء في النجف - ۱۹۲۰ 


في غضون فترة تکون وتکوین (حزب الدعوة)» كانت هناك عملية 
موازية تجري في أوساط رجال الدين الكبارء مدفوعة بالظروف عينها ولتحقيق 
الهدف نفسهء وكان من شأن جرس الإنذار العام الذي سمعه «المجتهدون» 
Lbs‏ وصغاراء أن استحتٌ بعضهم على قيادة حملة لتشكيل كيان منظم لغرض 
محاربة الشيوعية وإعادة توكيد القيم الشيعية والمبادئ الإسلامية. وكان هذا 
الكيان هو (جماعة العلماء في النجف) . 


كبار «العلماء» 


جاءت مبادرة تشكيل الجماعة من مصادر شتى . فلقد كان كبار «العلماء» 
بمن فيهم حتى أقصى المحافظين والمبتعدين عن السياست قد أصيبوا بالذهول 
والفزع لدى صدور قانون علماني جديد للأحوال الشخصية (المرقم ۱۸۸) في 
كانون الأول/ ديسمبر 2201969 . وفي أعقاب فتوى البروجردي الشهيرة هذه 
ضد محاولة الشاه تطبيق الإصلاح الزراعي في Motel‏ تخلى المرجع الأعظم 


. Mallat, (1993), op. cit., p. 9: Wiley, op. cit., p. 34 بحر العلوم» مقايلة ؛‎ )۱( 
Akhavi, op. cit., p. 100. (Y) 


۱۷۷ 
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تشکیل جماعة العلماء فى النجف - 


عيضي et‏ فى خباط lt‏ ۱۹۹۰ عن حذره وأصدر فتوی ضصد 
الشیوعیة۲. وبدأت الاتصالات لتشكيل (جماعة العلماء) في أواسط أو أواخر 
العام 948 لكن الإعلان عن هذا الكيان لم يحدث إلا في العام ۱۹۹۰ في 
ذكرى مولد الامام le‏ في النجف2" . 


ثمة في تشكيلة هذه المجموعة بعض السمات المشتركة مع المبادرین 
المعروفين في تأسيس حزب الدعوة في العام ۱۹۰۹ . وكان راعيها الحقيقي بلا 
a‏ شاك نعو ايه اله cpus‏ مین لحم فبدون موافقته ما كان ليخطر 
ببال أحد أن يبادر إلى إقامة تجمع للعلماء igs‏ وكان عمل هذه 
المجموعت بخلاف (حزب الدعوة)» قائماً على اس من أفكار خيرية بسيطة 
وتربوية «فقهیة» HANS‏ صرفة. كما كانت إدارة أنشطتها بيد طبقة رجال الدین 
حصراء وهم الذين تصرفوا بصفتهم الهيئة الشرعية» والوحيدة تحت الا شراف 
الدقیق للمرکز الأعلى للسلطة الدينية . 

ومرة آخری» كانت الهيمنة الکاسحة للنجف في هذه المجموعة واضحة 
للعیان . غير أن تمثیل العوائل والقاعدة الأسرية النجفية كان آوسع من نظیره 
في (الدعوة). فبالاضافة إلى آسر الحکیم وبحر العلوم والصدر وغیرها كان 
هناك أيضاً ممثلون عن آسر الجواهري والشیخ راضي والرميثي وغیرها. غير 
آن وجود الخوئي فیها اکتسب آهمية خاصة . فعلی الرغم من معارضة الخوئي 
المعروفة لممارسة رجال الدین للسیاسة» وعلی الرغم من أنه استمر على 
موقفه هذا حتی یومه الأخيرء فان القلق الذي آصاب رجال الدین فى تلك 
الفترة إزاء التحولات الراديكالية فى السياسة الاجتماعية خلال الحقبة التالية 
لثورة العام ۱۹۵۸ قد آجج مشاعر حتی أكثر العناصر ابتعاداً عن السياسة في 
هذه الطبقة . 


Slugletts, (1990), p. 196, Akhavi, op. cit., p. 98: Batatu (1978), op. cit., pp. 365, 705; ©) 
Wiley, op. cit., p. 36. 


. Wiley, pp. 34, 41, 76-7: Uwe-Rahe (1995) pp. 23, 25 المصدر نقسه وكذلك‎ (Y) 
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تشکیل جماعة العلماء في اللجف - 


() := آية اللهء ح = حجة الاسلام؛ م = «مراهق» أو ثانوي المرتبة. آما الباقون فهم طلاب علوم 


TT (ب)‎ 

)1( محمد بحر العلوم (مقابلة) . 

(ب) آحمد الکاتب (مقابلة) . 

(ج) OY gals‏ كما هو مقتبس عن ابن النجف(" . 

(ج) كاظم الحائري O‏ 
(ج) : إسماعيل هو الأخ الأكبر لمحمد باقر الصدر. 

إن العصبیات الحصرية للمدينة بين جانين الم‌جموعتین els‏ (الدعوة) 
WL LS‏ د لنت سا نله bE SOS‏ صحيح أنه لا توجد ضمن 
مجموعة «العلماء» صلة بکربلاء» كما أن أسرة الخالصى المتنفذة فى الكاظمية 
غائبة هي الأخرى» لكن هناك شخصيات من الدجيل وبغداد وأماكن حضرية 
أخرى . وبخلاف المشاركين المعروفين في (الدعوة) فان آعمار الشخصيات 
الرئيسية العشر فى (جماعة العلماء) كانت تزيد عن الستين عاماًء والمرتبة 
الدينية عند أعضائها تتراوح ما بين المتوسطة والعالية» فكان أن أدى ذلك إلى 
نشوء توتر ما بين الأجيال في مسألة التجديد والتطوير. 
كان الذي يتربع على سدة الجمعية مرتضى آل یاسین» SE‏ محمد باقر 

الصدر. أما الصدر فإنه استناداً إلى روايات معينة يصنف ضمن الفئة (أ) التى 
تضم کبار «العلماء»» أي على آساس أنه عضو فى (الجماعة)(*. بینما a‏ 
روایات آخری ضمن الفئة (ج) التي تضم ضفار «العلماء» والطلاب الذین لم 
یکونوا قد حصلوا على العضوية الکاملة فى (الجماعة) بل کانوا یعملون بصفة 
SV ate‏ ی وف کو الاين کار مسا فيه دن تقاط pec‏ مه 
اف وکا ie tS gs‏ شان وعد كانه :رتفي اس وه لت 
إسماعيل الصدر. أن یمنحه موقعاً قوياً. 


Wiley, op. cit., p. 157. (۱) 
.۱۷ - النجف (۱۹۸۲): الخطیب» ص۱۲‎ (Y) 

(Y)‏ الصدر ‏ رسالتنا (۰)۱۹۸۲ المصدر المذکور» ص۷. 

)£( الحائري (AAYY)‏ ص۷۲ . 

)0( بحر العلوم» مقابلة . 


العمامة والافندي 


إن الثقل العددي ل (جماعة العلماء) ومساعدیهم هو الآخر ملفت للنظر 
لدى مقارنته بمبادري إنشاء تنظيم (الدعوة). فمن حيث معايير المكانة 
المستمدة من التحدر الأسري ومستوى التعليم والعمر والثروة» فان DLS‏ 
«العلماء» كانوا يحتلون المواقع القيادية المقررة. 


ويمكن أن يعزى اختيار مرتضى آل ياسين رئيساً ل (الجماعة) إلى 
مجموعة من العوامل. فأولا» كان بمرتبة (آية الله)» وكانت له صلات مع 
النجف و الكاظمية معأء الأمر الذي كان يمكنه من الربط ما بين هذين 
المركزين وبناء قواعد لآل الحكيم في الكاظمية ‏ وهي التي كانت» تقليدياً 
تحت سيطرة أسرة الخالصي. واستناداً إلى تقاليد تراتبية رجال الدين» فان 
صغار «العلماء» لم يكن يتاح لهم احتلال أي موقع Sle‏ في القيادة". وكان 
أعضاء هذه المجموعة ضمن الفئة العمرية بين العشرين والثلاثين عاما. وكان 
الصدر من بين الأكبر عمراً والأكثر تقدماً فى الدراسة الدينية. إذ إنه قد أكمل 
(درس الخارج)» وهو المرسلة النهائية قن مهاج RANGA‏ الد + ولفا كان 
الصدر مدعوماً بمكانته العائلية وشبكات القرابة ورعاية الحكيم» فإنه كان في 
موقع قوي يؤهله لتسئّم دور قيادي ضمن صغار «العلماء». بيد أن هذه القوة 
نفسها كانت في الوقت عينه مصدرا رئيسيا لضعفه . 

كان أعضاء مجموعة الشباب» أي الفئة (ج)۰ قد أنيطت بهم مهام 
تنفيذية » فكانوا يقومون بإدارة الصحيفة الناطقة باسم (الجماعة). وهي نشرة 
عرفت في ما بعد باسم (الأضواء الإسلامية). فتولى الصدر مسؤولية ما 
أصبحت في ما بعد وظيفة مدير التحرير بحكم الواقع. أما ما كان من الناحية 
الفعلية بمثابة هيئة التحرير فقد ضمت محمد حسين فضل الله. «المجتهد» 
اللبناني الشهير والأب الروحي لشيعة لبنان» ومحمد أمين زین الدين وعبد 
الهادي الفاضلي» وربما آخرين. 


إن صغار (العلماء» لم یشکلوا مجموعه واسعة فحسب بل کانوا كذلك 


(۱) المصدر السابق نفسه. 
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تشکیل جماعة العلماء فى التجف - ۱۹۲۰ 


منتمین إلى بلدان مختلفة . فلأول مرة تم ضمَ شخصیتین من COL‏ واذا ما 
استنتجنا شيئاً من الالقاب فلا بد أن كانت هنالك بعض العناصر الايرانية أيضا 
ضمن صفوفهم. وفي الواقع كانت اللجنة التوجيهية ل (الجماعة) تضم 
شخصيتين تمثل إحداهما العرب والثانية الإيرانيين؟. أما صغار «العلماء» 
الذين كانوا أكثر راديكالية لجهة الإصلاح والطموحات السياسية فكانوا 
يسيطرون على الدعاية والعمل التعليمي. غير أن كبار «العلماء» كانوا هم الذين 
يسيطرون على الموارد ASL‏ والكاريزما الجماهیریة» وبلا ريب الشرعية 
الدينية . وكان التناقض ما بين هاتين الفئتين سيطفو على السطح في مجالات 
شتى وفي أوقات شتى . 


أعلن عن تشكيل (جماعة العلماء) في العام ١97٠‏ في يوم ذكرى مولد 
الإمام علي» وهو يشكل مناسبة رمزية مشحونة. آما حزب الدعوة فقد سعى إلى 
ربط عيد تأسيسه مع المولد النبوي» وهو مناسبة رمزية أوسع شمولاً وتتجاوز 
الانقسام الشيعي - الستي . 

انطلقت جماعة العلماء لتنفیذ برنامج سلمي للعمل التعليمي والرعاية 
الاج اة ها كوا با فا ee)‏ موی ف و ا 
(الجماعة) اتن زاكر BEAU‏ الط وصتدوق اه الا es) Slate‏ 
cack! Qe eel E Gg acai‏ المتاجين :والفقزاء والعشان والمعو فين 
والأيتام . بيد أن الاندفاع الرئيسي كان في ميدان التعليم» الذي جری توجیهه 
بشكل خاص نحو إعادة إحياء (المدرسة) وتحديثها (انظر الجزء الثالث من 
الكتاب). فبالإضافة إلى استخدام هذه المواقع لنشر التربية الإيديولوجية 
الإسلامية» كانت تساعد أيضاً فى GE‏ مجالات كانت غير خاضعة لسيطرة 
الدولة تفسهاء الأمر الذي بلغ ما يشبه نوعاً ما من المجتمع المدني الشيعي. 


)1( محمد باقر الناصري. مقابلة. المؤمن (۰)۱۹۹۳ ص٥٤‏ 57 ؛ الحسینی (۰۱۹۹7 ص۱٩‏ - 
۹۳ 


۱۸۲ 


العمامة والافندي 


لقد كان عدد المدارس التي تم تأسيسها لافتاً للنظر. قلق اتوت ا 
يقل عن عشر مدارس ابتدائیة» وثانوية وعليا في بغداد والبصرة والحلة 
والنعمانية ‏ بالاضافة إلى (كلية أصول الدين) في بغداد التي كان يشرف عليها 
مهدي الحكيم ومرتضى العسكري". وهكذا امتدت الشبكة التعليمية مسافات 
بعيدة خارج حاضرة النجف . أما الأموال الهائلة اللازمة لمثل هذه المشاريع 
فقد تولى الحكيم ومانحون خاصون أمر توفيرها. 

وتحت الشعار الموخد لمحاربة الالحاد» شهدت النجف فيضا من 
المجلات الإسبوعية والكتب والكتييات التى ألفها شتى «العلماء»» وكان 
أغلبهم من فئة صغار «العلماء». وتكشف مادة هذه المطبوعات» كما تنم عن 
ذلك عناوينهاء ميلا قویاً للتعاطي مع مشكلات معاصرة من قبيل: العمل 
وحقوق العمال في الاسلام» النظام السياسي في الاسلام» مشكلة الفقر في 
الرسلامء الثروة في الإسلامء الحكومة والإدارة في الإسلامء النظام المالي 
وتوزيع الثروة في الاسلام. الشيوعية: مبدأ هدام الشيوعية عدوة الناس. 
التنظیم العائلي في الاسلام تحدید النسل ذ في الإسلامء› تحربة صديق 
ROTERS‏ 

كان الذین وضعوا هذه العناوین عدداً من الکتاب الدينيين الذين أصبحوا 
في وقت GY‏ قادة لشتی المسسات الشيعية» ومن بینهم آسماء مثل الصدر» 
محمد مهدي شمس الدین (نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلی في COLES‏ 
مين یی es‏ ال و yi‏ و کشت ا یعس عدي اعد 
الأطراف الناشطة فى الطبقة الدينية بالحاجة إلى بناء نظرية اجتماعية وسياسية 
دفاعاً عن الاسلام. - 


(الأضواء) والمعركة الإيديولوجية 


Wiley, op. cit., pp. 34-5 and 157-9. (۱)‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه . جمعت هذه العناوين من صحف إسلامية نجفية ومقابلات مختلفة . 
(Y)‏ المصدر نفسهء ص۱۵۸ ...04 
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تشکیل جماعة العلماء فى التجف - ۱۹۹۰ 


(الفیحاء) من بين الصحف الصادرة فى النجف والناصرية والحلة. التی كانت 
ترمي إلى نشر الافکار وتربية الاتباع على الآراء الجديدة التي قام بصیاغتها 
«المجتهدون» في عجالة لمواجهة التهدیدات الایدیولوجية . 

كانت (الأضواء). وهي الصحيفة الناطقة باسم (جماعة العلماء) یملکها 
رسمياً الشیخ کاظم الحلفي. وهو «عالم» نجفي لم يكن یتمتع بنفوذ معين JOY,‏ 
ات ی اس ی ا ف فراع R‏ )تر لا وال cele‏ 
صغاراً كانوا el‏ كباراً. ويبدو أنه كان مستعداً لوضع اسمه على تلك النشرة من 
قبيل الرعاية الاجتماعية. وكان هذا تكتيكاً Lal‏ أضفى على المطبوع لبوساً 
حيادياً. كانت (الأضواء) تحمل طابعاً فريداًء وكان الصدر ينشر فيها عموداً 
منتظماً تحت عنوان (رسالتنا)0 . 

إن حقيقة أن يلجأ «علماء» النجف إلى إصدار صحيفة دورية تعتمد 
مناقشة الأفكار والسجال هي بحد ذاتهاء ذات دلالة بالغة في البيئة الساکنت 
حتی ذلك الحین» لمدينة النجف(". وفي الواقع» فحتى قبل بضع سنوات من 
هذا الوقت» كانت فكرة أن يقوم أي رجل دين بقراءة مجلات أو أدبيات حديثة 
من شأنها أن تثير فضيحة. aes Perret‏ ا 
اضطر ols‏ مرة إلى إخفاء بعض المجلات وأن يلجأ إلى السرية التامة في قراءة 
الكتب الحديثة . أما بحر العلوم فإنه يتذكر الآن أن الشعر الذي كتبه خلال 
تلك الفترة لم یکشف عنه لأصدقاء مقربین ae eee‏ عقود» وذلك 
BS‏ من أن يتهم يومذاك بالانغماس في الوثنية الحدیثة(۳. ومع أن (الأضواء) 


)۱( الصدر. المصدر المذکور» ص۷. 

(Y)‏ نشرت المقالات بعد وفاته فى مجموعات متفرقة تحت العنوان نفسه : الصدر رسالتتا بيروت» 
الطبعة الثانیت ۰۱۹۸۷ [یفترض أن معد الطبعة هو محمد عبد الجبار] وکذلك : رسالتتا؛ 
cot gb‏ الطبعة الثالثة» ۱:۰۳ للهجرت ۰۱۹۸۲ مع مقدمة بقلم محمد حسين فضل الله؛ وانظر 
كذلك )1984( Rieck, Andreas (ed. trns.)‏ . 

Mallat, (1993), op. cit., p. 16. (Y) 

)٤(‏ شمس الدین (۰۱۹۹۱ 1440( المقدمة؛ شرارة (NAAT)‏ ص۳۲ ۰۳۳ 8۰ ١4؛‏ شير 
(۱۹۹۰ المجلد ۰۲ ص۳۹۲ . 

)0( المصدر نفسه . وکذلك بحر العلوم مقابلة . 


۱۸ 


العمامة والافندي 


فكرية جديدة وتزوید صغار «العلماء» والمقربین من المتعاونین معهم من عامة 
الناس بشعور ما بالمعنی والهوية. ولهذا فان (الأضواء) ملأت» بمعنی من 
المعاني» فراغاً إيديولوجياً فعلیاً في حركة العلماء» النجفیین بشکل عام . وکما 
قال محمد حسین فضل ال فان نشر تلك الدورية فتح أعين الناس وقلوبهم 
على التحديات SEP eres‏ 

«استطاعت [الأضواء] أن تدخل الفكر الإسلامى الجديد فى وعى الجيل 
الجديد من طلاب العلم الديني هناك واستطاعت ‏ من خلال ذلك - أن تفتح 
الصراع المرير بين المحافظين والمجددين في داخل الحوزة. . وكان من نتائج 
ذلك دخول الحوزة في خط الصراع السياسي بين الاسلام وبين OLS‏ 

لقد جمعت مساهمات الصدر فى (الأضواء) فى GES‏ واحد بعنوان 
(رسالتنا)» وكان هذا عنوان عموده فيها. وقد نشر الكتاب أول مرة فى النجف 
في العالم VATA‏ على يد عبد الحسين البقال(*. وظهرت الطبعة الثانية في 
بيروت في العام ۱۹۸۱ مع مقدمة كتبها محمد حسين فضل cal‏ يفترض أن 
محمد عبد الجبار هو الذي قام بتحريرها(*؟ واحتوت US‏ هاتين الطبعتين على 
ست عشرة مقالة تمس شتى المواضیع» مكتوبة بالأسلوب الإسلامي النجفي 
المعروف بوضوحه » وشحنته المتقده وروج التحريض 6 وتقاليده الكلية 
والتأسَى والأمل . آما الطبعة الثالثة التی نشرت فى طهران فانها تدعی» خطأء 
بیروت gall‏ قام بتبويبها ناشط (الدعوة) محمد عبد الجبار بعد نشرهك فان 


. Mallat, op.cit.,p7 - 16 إن تأریخ التوقف عن الصدور غير واضح. انظر‎ O) 

. ١١ص‎ ۰)۱۹۸۲( الصدر. رسالتنا‎ (Y) 

. المصدر نفسه» ص۱۸‎ (Y) 

. المصدر نفسهء ص۷‎ )٤( 

)0( مقابلة مع محمد عبد الجبار الذي قيل إنه كان مسؤولاً عن فرع حزب الدعوة في الكويت وأصبح 
في وقت لاحق عضوا في المكتب الاعلامي ل (الدعوة) . 


١ هم‎ 
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تشکیل جماعة العلماء فى النجف - ۱۹۰ 


مساهمة الصدر اقتصرت على الأعداد الخمسة الأولی» من «الأضواء) ثم 
اضطر إلى الاستقالة فى ظروف سوف نأتى على ذکرها لاحقاً. فاذا كانت 
للصدر آربع» أو ربما خمس مساهمات في خمسة آعداد فقط » لماذا إذاً یکون 
لدینا ستة عشر تعليقاً افتتاحیاً منسوباً الیه؟ يؤكد عبد الجبار Ob‏ شمس الدین 
والصدر هما اللذان Les‏ المقالات» ولا توجد سوی ثلاث مقالات تشخص 
على آنها فعلاً من تألیف الصدر . وثمة مقالة ملتبسة ربما یکون هو کاتبها . 
وقد نشرت افتتاحیات فضل الله ومساهماته الأخرى في (الأضواء) في 
بيروت في العام ۱۹۸۰ تحت عنوان (آفاق إسلامية ومواضيع آخری)(). 
ويكشف جميع ما نشر في مجموعات الصدر وفضل الله مزاج التفكير ونمطه 
السائدين فى صفوف صغار «العلماء» فى النجف يومذاك. وتدور مساهمات 
الصدر الأربع حول مسألة رئيسية» هي إحياء «الأمة» الإسلامية» والحاجة إلى 
«رسالة» لمواكبة تحديات الحضارتين الرأسمالية والماركسية. أما مخاوفة وآماله 
فقد صيغت بلغة فلسفية تعبر عن القراءة الاسلامية» لتتصادى مع الأفكار التي 
ضمها بين دفتيه abs‏ (فلسفتنا)ء ولم 55 أية قضايا سياسية» ولم يأت ذكر BY‏ 
أحداث سياسية ملموسة. فاللغة تجريدية خالصة. وسنقوم في الجزء الخامس 
من هذا الكتاب بمناقشة الموضوعات الحضارية الأساسية للصدر. ومع ذلك 
فإننا في هذه المرحلة سوف نلقي نظرة سريعة على موضوعات (الأضواء) . 
فى المقالة الأولى (انظر الجدول ۲/۰) الموسومة «الشرط الأساسى 
لنهضة الأمة» يؤكد الصدر على الحاجة إلى نظام يسميه «المبدأ». فيقول: ٠‏ 
. أن يتوفر لديها (المبدأ) الصالح الذي يحدد لها أهدافها وغاياتها 
"tl et‏ . ونحن نعني بتوفر المبدأ الصالح في الأمة وجود 
المبدأ الصحيح (أولا) وفهم الامة له (ثانيً)»(. 


۰ 


Jl وسیبقی‎ oss مى‎ Dw I فالمبداً موجود لدیها متمثل فى دینها‎ .. ee 


Mallat, (1993), p. 1. (\)‏ 
(Y)‏ الصدر رسالتنا المصدر المذکور» ص۲۱ ۲ . 


۱۸۹ 


العمامة والافندي 


الدهر آقوی على تحمل آعباء القيادة. . . وتوجیه الأمة وجهتها والارتفاع بها 
من نکستها إلى مرکزها الوسطي من آمم Ua‏ 


الحدول ۵/ ۲ : 
ES‏ وتواریخ نشر افتتاحیات (الأضواء) 


هب Poe oT‏ 
۱ ۳ ذي الحجة ۱۳۷۹ 1۹1/1 
E‏ د 

۱ ریب 









awan OR سمس الدين أ‎ 
۱ 
rai are] WAV gs | 
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w |G 
E/E 


ois 
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1 
3 
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1 = | شعان ۱۳۸۰ ۰ ۱۹۱۳ 
۳ رمضان ۱۳۸۰ ۱۹/۳/۸۹ 


1 
38 
ل‎ 
Í 


فمسالدين e‏ ۱۹۳۱/۱ 
شم لین ٠0‏ شوال ۱۳ EÛ‏ 
7 


1 
3 
۱ 


H 
EJE 


إن المشكلةء إذآء هي أن الامة لدیها المبداً وهي على العموم تومن بهء 
لکنها لا تملك العنصر الثالث» آي «فهم» مبدئها ae‏ ویبدو «هذا التناقض 


(۱) المصدر نفسه» ص ۲۲ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص ۲۲ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص ۲۲ - ۲۳ . 


۱۸۷ 
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تشکیل جماعة العلماء فى النجف - ۱۹۰ 


التاریخیین . تلك الموژامرات . . . التي شنوها على الأمة وکیانها حتی انتهت 
بالغزو الاستعماري المسلح فلم يكن للغزاة هم بعد القضاء على کیان الا سلام 


الدولی الا أن یباعدوا بين الأمة ومبدئها»(؟. 


أعلنت دورية (الأضواء) التزامها بوضع حد لهذا الطلاق والعمل على 
اه ane‏ بقل المقاتة SIS‏ ال Piss)‏ والدغاة) بان 


آولها: الطبيعة «العقائدية التي تسبغ على الرسالة. . . طابعاً تقديسياً 
merit ۰ 2‏ 1 


آما انیها : فهو «الأمل» . 


وثالشها: هو «. . . الدافع الذاتي»(*۲. وکان من OLE‏ هذه العناصر أن 
تحشد الدعاة الاسلامیین . 


وق الجقالة الزايعة الا pasa soe Oe i Glens‏ قد 
الرسالة بمصطلحات فلسفية تجريدية . فالرسالة تقوم على آساس : 


«أولاً: النظرة الروحية إلى الحياة والکون بصورة عامة» ولا تعني 
الروحية هذه إنكار المعاني المادية للکون. . . فالاسلام یعترف بالحقائق 
الروحية والمادية إنما یربط تلك الحقائق جمیعا بسبب مشترك آعمق وهو الله 
AVG Ss‏ 


)1( المصدر نفسه» ص ۲۳ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص۲۷ - ۳۲. 
(Y)‏ المصدر نقسه» ص۲۸ . 
)£( المصدر نفسه ص TV LY‏ 
)0( المصدر نفسهء ص١4‏ - ۷ . 
)1( المصدر نقسه ص١٤‏ . 


۱۸۸ 


العمامة والأفندي 


«وثانياً : الطريقة العقلية فى التفکیر [بمواجهة] الطريقة (التجريبية) التی 
تقصي العقل عن :هذا l Orde‏ 

«وثالثاً: المقیاس العملي العام الذي بشر به الاسلام على أساس نظرته 
العامة للحياة والكون. . . وهذا المقياس يشمل جميع الميادين العملية للإنسان 
من فردية أو اجتماعية ويشمل مختلف الحقول الاجتماعية من سياسية 
واقتصادية Masel,‏ 

يتم تقديم «السردية الكبرى» للصدر بصفتها مجابهة حضارية ومعلماً 
ثقافياً خاصاً. أما المقالة الرابعة له في هذه المجموعة فإنها مكرسة للإسلام 
بصفنه الأساس الذي يجب أن تبنى عليه حضارة کامله ۰ . وبالنسبة إلى 
الصدرء فان الحضارة الغربية «قائمة على أساس إيديولوجي هو «الدیمقراطیة» 
أي الحريات الرئيسية في ميادين الفكر والدين والسياسة والاقتصاده(. أما 
الحضارة الأخرى» أي «الحضارة الماركسية» التي تتنافس مع الحضارة 
الرأسمالية» فإنها تنطوي على نظرة مادية للعالم والحياة والمجتمع والتأريخ 
بصفتها الأساس الإيديولوجي لها . ويحذر المسلمين من القبول غير الناقد 
أو الرففن لام لاف افر ولك هذا الو التاق ماق رصان ما 
ینقلب تقريباً حینما يحض الصدر بقوله: CGE)‏ إن على المسلمين الواعين أن 
يجعلوا من الإسلام القاعدة الفكرية والإطار العام لكل الفكر الحضاري 
والمفاهيم الحضارية حول الكون والحياة والانسان والمجتمع. 

وفي الجانب الآخرء تتناول مقالات شمس الدين موضوعات وقضايا 
أوسع : الوحدة والتماسك الاجتماعيين» تفكك المسلمين والحاجة إلى إعادة 


)1( المصدر نفسهء ص27 . 
(Y)‏ المصدر نقسه ص٦٤‏ . 
ع المصدر نقسب ص۹٤‏ - ۵۶ . 
)£( المصدر نفسهء ص١۹٤‏ . 
(o)‏ المصدر نقسه ص ۰۰ . 
)3( المصدر نقسه » ص ۵۱ - ۵۲ . 
(V)‏ المصدر نفسه ص ۵۳ . 


۱۸۳۹ 
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تشکیل جماعة العلماء في النجف - ۱۹۲۰ 


اللحمت الاستعمار» الصلیبیین» اغتصاب الیهود لفلسطین الا سلام والتقدم» 
روحانية الا سلام مقابل المادية الأوروبیت الا سلام والا صلاح» الا سلام 
والتاریخ الا سلام مقابل الااستعمار . Ww pss‏ هذه الموضوعات عن الأسى 
على انحسار الإسلام Luo‏ وحضارةء ley‏ فقدان وحدة الأمة الإسلامية» 
القضية الفلسطينية ‏ اليهودية (فالمثال السابق الوحيد المتوفر هو (محاورات) 
كاشف الغطاء) . 
الأوحد عن الحضارة الغربية. إنه مَعْلّم ثقافي» نظرة فلسفية للعالم قوة 
آفکاره الموجزة هنا مع الدعوة التي كان محمد حسين كاشف الغطاء قد 
اطلقها(۳؟. والمعروف أن الموضوعات الرئيسية لهذا المجتهد هى : 
١‏ هجوم عنيف على الاستعمار الأوروبي الغربي وعلى قيامه باستعمار 
Y‏ إن التهديد الذي تمثله الشيوعية هو ناتج ثانوي لفقر الأقطار العربية 
والمسلمة وتاخرها وضعفها الذي سبيه الغرب بالدرجة الرئيسية . 
۳ خسارة فلسطين نتيجة لمؤامرات الغرب . 
- «العلماء» ملزمون بالتدخل في السياسة من خلال النصح والإرشاد 
والوعظ . 
لقد صیغت هذه الدعوة بروحية عروبية تتحدث بلغة معاداة الغرب› 
والاصلاح» والتشاط السیاسی(۳*. ومن المثیر للاهتمام أن نلاحظ مدی تأکید 


)۱( انظر کاشف الغطاءء محاورات (۱۹۵۶). 
$Batatu (1978), p. 295, 446; also Mallat (1993), p. 36 (Y)‏ غير أن ملاط Mallat‏ یختزل دعوة 
کاشف الغطاء إلى نقطتین: (i)‏ إصلاح الا سلام و(ب) مالم pene‏ الإصلاحء فان< 


۱۹۰ 


العمامة والأفندي 


الصدر على الجوانب الأولى والثانية والأخيرة» بينما يؤكد شمس الدین 
و«العلماء» اللینانیون (والمدرسة اللبنانية عموما) علی موضوعات وجوانب 
اخری تتصل بفلسطين والعروبة cle got‏ حتى في تلك المرحلة المبكرة . 

وكما یمکننا أن نتلمس. فان دورية (الأضواء) واصلت زخماً كان 
موجوداً فعلاً منذ آوائل خمسینات القرن العشرین . ومع ذلك» ففي هذا 
المفصل التأريخي لم تتم مواصلة «الزخم» بکتابات «المجتهدین» من ذوي 
المراتب الاولی مثل کاشف الغطاء الذي كان یتمتع بسمعة عالمية» بل من 
خلال کتابات «المجتهدین» المبتدئین الشباب الباحثین عن مخرح للنجاة. كما 
أن ذلك الزخم كان جزء! من مشروع جمعي AS)‏ من کونه دعوةً مفردة . 

كان لکاشف الغطاء» المولود في العام ۰۱۸۷۲ تأريخ مدید وناجح من 
العمل . وحینما استحثه السفیران الأمريكي والبريطانيی» في العام ۰۱۹۰۳ 
على محاربة الشيوعية 6 كان کاشف الغطاء فى السابعة والسبعین من عمره 
وكانت له آنذاك صلات متشعبة وواسعة النطاق في كل آرجاء العالم 
القرن العشرين. وكان قد لعب دوراً بارزاً فى مقاومة الغزو البريطانى للعراق» 
فتشکلت آراژه فى تلك الحقبة المحتدمة بمجابهة SL eI‏ لقد كانت 
دعوة كاشف الغطاء في جوهرها دعوة سياسية. أما دعوة المصلح CV‏ 
شيو a‏ 5 ققد كانت تربوية بالأسامن. اوقد تون الجابان: فن انشطة 
القطاع الشاب من (جماعة العلماء في النجف). الذين عبروا عن آرائهم في 
(الأضواء). وعلى إثر ذلك» توسعت (الجماعة) لتضم «علماء» بغداد. مثل 


= الصهيونية والشیوعية» وهما مصدرا التهديد الرئيسيان» سوف تواصلان تقدمهما بلا رادع. أما 
فكرة الإصلاح فتكاد ألا تجري مناقشتها. الاسلام في هذه النصوص السجالية» التي تتركز 
بصورة رئيسية ضد الأمريكيين والبريطانيين» یُعذ بلا نقاش العقيدة الصلبة والنقية. أما فكرة 
تزييف الدين» التي كثيراً ما تتكرر في خطاب الإصلاحيين» فإنها غير مبحوثة. 

)1( كاشف الغطاء )61408 ۰6۱۹۸۰ ص۱۰-۳. 

. بحر العلوم وتقي مقابلات‎ (Y) 


۱۹۱ 
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تشکیل جماعة العلماء فى النجف - ۱۹۲۰ 


مرتضی العسکري الذي كان یحاضر فى (الحسينية المبارکة) فى الکرادة 
الشرقية ببغداد(۲ . 


الانشقاقات وتراجع الصدر 


لم یمض وقت طویل حتی اندلع شقاق عقائدي/ تنظيمي وسياسي في 
صفوف المجموعة آدی إلى استقالة الصدر من (الأضواء) في صیف العام 
٠١‏ . فقد آثار العمود الذي كان الصدر یکتبه فى (الأضواء) تحت عنوان 
(رسالتنا) موجه من الانتقاد جاءت فو نكي اوسا کبار «العلماء» داخل 
(الجماعة) وخارجها. فقد اتهم الصدر بتقدیم آرائه «الفلسفیة» الشخصية وكأنها 
تمثل آراء جمیع «العلماء» . ولاحظ نقاد Ob‏ التعلیقات التي کتبها الصدر كانت 
تکرر حرفياً فقرات من (فلسفتنا). كما أن الصدر لم يكن يرفع المسودات 
الأولية ل (الأضواء) إلى اللجنة التوجيهية» OLS‏ بذلك یخرق حقها فى 
الاتراف یداه ی من إن تعدو سا اه الم ذا ات 
(الأضواء) لسان جماعة كبار «العلماء» أم صحيفة تابعة لشخصية «ثانویة" بل 
«متتلمذة»» مثل الصدر الذي لم یکن بعد هذا وذاك قد بلغ مرحلة التأهل 
للعضوية بعد. وشن النقاد هجوم شخصياً على الصدر وطالبوا بفرض المزيد 
من الرقابة على الصحيفة . 

كان الانتقاد ینبع» فى جزء منه» من التنافسات الداخلية التقليدية 
النجفية . بيد أنه كان فى الوقت نفسه ينطوي على باعث عقائدي» ألا وهو 
رفض «العلماء» الاب للأفكار التجديدية التی عبرت عنها الافتتاحیات . 
كما كان هتاك باعث سياسي قوي له علاقة بالتزاع ما بين إيران ومصر. وتعتقد 
أوساط (الدعوة) بأنه كانت هناك حملة سياسية أخرى ضد الصدر كان يقودها 
حسين الصافي» وهو محام بعثي نجفي تربطه بمحسن الحكيم صلات قوية 


(۱) عبد الجبارء والعسكري» مقابلات . كذلك أنظر 34-35 .م ,)1992( Wiley‏ . 
(Y)‏ سامي العسکري. مقابلة . 


VAY 


العمامة والافندي 


كما كان داعماً للعمل الاسلامي المناهض للشيوعية ومعارضاً للاصلاح الذي 
يدعو إليه (حزب YG gos‏ 

ثم إن الصدر نفسه لم يكن واضحاً بشأن البواعث الدقيقة أو هوية شتی 
الأطراف الواقفة وراء ذلك الهجوم. وتلقي الرسائل التي کتبها إلى محمد باقر 
الحکیم الغ عقن جرا OD as MW‏ 

« ... لقد كان بعدك [بعد سفرك إلى لبنان] آنباء وهنبثة وکلام وضجیج 
وحملات متعددة ore‏ كلها ضد صاحبك [الصدر نفسه ] وبغية تحطیمه . . . 
ابتدأت تلك الحملات فى أوساط الجماعة التوجيهية المشرفة على الأضواء أو 
بالأحرى لدى بعضهم ومن يدور في فلكهم. . . ثم تضاعفت الحملة وإذا 
بجماعة تنبري من آمثال (حسين الصافى) ‏ ولا أدري ما إذا كانت هناك علاقة 
jig aes‏ قاط يون الط أ ی 

وفي السادس من ربیع الأول ۱۳۸۰ه (۱۹۶۰۰/۸/۳۱) کتب الصدر 
یقول : 

«هدأت ‏ والحمد لله - حملة جماعة العلماء علیها [الأضواء] بعد أن تم 
(شعارهم بآنهم المشرفون Og ite‏ (آي الاعضاء الثلائة في اللجنة 
MGas gil‏ 

إلتجأ الصدر إلى خاله الذي سعی إلى ترضية أولئك الذین آساء الیهم 
إهماله إياهم . كما آخبرهم مرتضی آل یاسین OL‏ الصدر سیتوقف عن مساهمته 


)۱( الحاثري» کاظم (۱۹۷۷)ء ص٤۷‏ . 

. ۷٤ص انظر الحاتري؛ المصدر نفسه‎ fee وکان‎ labs pier محام وشخص‎ (Y) 

(۳) الرسالة مؤرخة فى صقر ۰۱۳۸۰ أي بعد ۲۲ تموز/یولیو NAVY‏ وکانت معنونة إلى باقر 
الحکیم الذي آعاد طبعها في مقالة له في آسبوعية (الجهاد)ء العدد ۰۱۶ جمادی الثاني ٠٤١١‏ . 
انظر الحاثري» المصدر نقسه ص٤۷‏ . 

)£( إن الاشخاص الثلاثة المذکورین في الفقرة الاخيرة یفترض أن یکونوا آیات الله مرتضی آل یاسین 
وحسین الحمداني و خضر الدجيلي . 

. الحاثري» المصدر المذکور» ص۷۲‎ (o) 


۱۹۳ 
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تشکیل جماعة العلماء فى النجف - ۱۹۰ 


فى الصحیفة(؟ . وهکذا استقال الصدر لیتجنب ما بدا أنه توتر لا ضرورة له. 
As‏ أحد صغار رجال الدين آنذاك هو اللبنانى محمد حسين فضل الله » 
ees asso alata.‏ قت ات Gee)‏ بسانت glee Ga‏ مرا 
لغط کبیر . ومن الواضح أن الحملة لم تكن موجهة ضد «الاضواء) في حد 
ذاتها بل ضد الصدر نفسه وبالتالي ضد نهجه التجديدي وموقفه السياسي . 

یقول باقر الحکیم Ob‏ الحملة كانت من تخطیط حزب البعث أيضاً. 
ویقوم استنتاجه هذا على آساس الدور الذي لعبه المحامي» المعمّم سابقاء 
حسین الصافي المذکور في رسائل الصدر . ومن وجهة نظر الحکیم فقد : 

«کانت الواجهة في هذه الهجمة بعض من ینتسب إلى fal‏ العلم» ولکن 
كانت ید حزب البعث وراء‌ها حيث یطرح السید الأستاذ في بعض رسائله Ob‏ 
المحامي (حسین الصافي) الذي كان معمماً من قبل» ومن عائلة علمية وله 
صلات شخصية وطيدة ببعض آهل العلم» ومسؤول حزب البعث العربي في 
الت لفرت كان ورك هذه ال : 

ومن الجدير بالملاحظة آنه خلال تلك الفترة لم تكن هناك أية صراعات 
إيديولوجية بين طبقة رجال الدين وحزب البعث . ففي الواقع» كانت كلا 
المجموعتين تتشارکان في قضية واحدة تجمعهماء هي کفاحهما المرير ضد 
الزعيم عبد الكريم قاسم والشيوعيين . 

كانت للهجمات السياسية ضد الصدر علاقة كبيرة بانشقاق رئيسى داخل 
دواثر «المجتهدین» الشيعة فى اللجف وغیرها. وکان سبب هذا الانقسام يخود 
بصورة رئیسیه إلى المجابهة بين ایدیولوجیتین متعارضتین : القومية العربية لعبد 
الناصر وموقف الشاه المؤيد للغرب واسرائیل . 

ولغرض Stoo!‏ التبعات الكاملة للحدث ضمن الاطار النجفي » فان من 
الضروري العودة إلى شهر شباط/ فبرایر ۱۹۵۹ حینما قام محمود شلتوت 


)۱( المصدر نقسه» ص VO‏ 
(Y)‏ المصدر نقسه» ص٤۷‏ . 


۱۹ 


العمامة والافندي 


شيخ جامعة/ مسجد الأزهر - وهي موسسة دينية سنية - بإصدار فتوی تعترف 
بالمذهب الجعفري أو بالشيعة الائني عشرية بصفتها مدرسة إسلامية شرعية إلى 
جانب مدارس الشرع السنية الأربع الأخرى. ومنذ ذلك الحین أضيف الفقه 
الشيعي إلى المنهج الدراسي في الأزهرء الذي كان منهجا سنيا صرفا حتی 
ذلك الحین . ولقد قامت الفتوی علی محاجات «تأريخية وبراغماتیةه(۳؟ 
ونادت بوحدة المسلمین والتسامح ما بين مختلف المدارس في الا سلام» ds‏ 
التحيّز. كما قام شلتوت بطباعة مولف العلامة العاملي الموسوم (وسائل 
الشیعة)» وهو مصدر شيعي موثوق» وکذلك OES‏ الطبري (مجمع البیان). 
وهو تفسیر شيعي للقرآن الکریم". وکان من OLE‏ هذه الخطوات أن تعزز 
التفاهم والتقارب ما بین رجال الدین الشيعة والسنة. وقد سبقت فتوی شلتوت 
سلسلةٌ من مبادرات شيعية مشابهة. ففي العام ۰۱۹2۷ أنشأ الشيعي الايراني 
محمد تقی قمی (دار التقریب) فى القاهرة سعياً وراء تحقیق قدر آکبر من 
التفاهم TE eee)‏ وفي العام ۳ تادل «المجتهد» الشيعي العراقي 
الأبرز محمد حسين كاشف الغطاء رسائل مع رئيس الجمهورية الموقت في 
مصر» محمد نجیب . . وكان کاشف الغطاء قد قام بزيارة القاهرة عدة مرات 
فى وقت سابق من أجل تعزيز مثل هذه العطورات(*. كما كانت لشلتوت 
«سلسلة من المراسلات الودية» مع زعيمين شيعيين في العراق هما محمد 
الخالصي ومحمد حسين كاشف الخطاء(*. 


على ضوء هذه الخلفية يمكننا الآن أن نتناول مسألة المجابهة التي 


فحينما اعترفت إيران بإسرائيل اعترافاً واقعياء ردت مصر Ob‏ قطعت جميع 


Enayat, (1982), p. 50. O) 
5 ٤۹ص‎  هسقفن المصدر‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه. 

)£( المصدر cand‏ ص۹٤‏ ؛ کاشف الغطاء )61408 ۰۱۹۸۰ ص ۱۲۳ . 


Enayat, op. cit., p. 49; On Azhar and Shi’ism, see, Bagley, F.R.C, MW, v. L, 1960, (°) 
pp. 122-9. 
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علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. فکان أن دعا شلتوت جمیع المسلمین إلى 
«الجهاد» ضد الشاه بسبب موقفه الموالی لاسرائیل» وأرسل نداءه هذا إلى 
مختلف المراکز الاسلامیة(۳. ومن الثابت أن الصدر توجه بسوال إلى آية الله 
ET ۲ 98 ss 5‏ 1 

العظمى محسن الحكيم حول موقفه من الایرانیین(۲. فتلقى منه جواباً يعبر عن 
عدم الرضا عن موقف الشاه الموید لا سرائیل . 

قام الصدر بتسریب موقف الحكيم بطريق ما ولعل هذا التسريب - 
المقصود أو غير المقصود ‏ هو الذي تسبب فی إثارة الضجة الكبيرة ضد 
الصدر. وحملت شكاوى الصدر (التي احتوتها رسائله إلى باقر الحكيم) تأريخ 
شهر صفر والسادس من ربيع الأول ۵۱۳۸۹۰ ویوافق هذان التأريخان ۱۹ 
تور رلو و۳۱ ات/ أغسطين ۱۹۱۰ وهی الفعره الى خلت مباشرة بعد 
المجابهة بين عبد الناصر والشاه. ولربما كان حضور اللبنانیین فضل الله 
وشمس الدين (اللذين كانت لديهما ميول عروبية وأعربا عن غضبهما الصريح 
إزاء فقدان فلسطين انسجاماً مع موقف كاشف الغطاء) قد شكل عاملا آخر ترك 
آثره علی استفسار الصدر وتسریب موقف الحكيم . 

ویتحدث فضل الله بوضوح عن التأثر بالثورة المصرية رغم طابعها 
القومي. وعن التعایش مع القضية الفلسطينية بأسلوب مسوول منذ البداية( . 

ویتذکر «المجتهد» اللبنانی كذلك أنه کتب» وهو فى سن الثانية عشرت 
قصيدة دفاعاً عن فلسطین فى ۱۹۶۷ - 0۱۹٤۸‏ . 

ویبدو أن الدوائر الدينية فى النجف انقسمت إلى آراء متضادة. فقد كان 
بعضهم يدعم الشاه بصفته یمثل دولة شيعية لا يصح › حسب قولهمء شن sl‏ 


Enayat, Ibid., p. 50. (۱) 


(Y)‏ العسکري. مقابلة. 

(۳) حول موقف شمس الدین من خسارة فلسطین. انظر الصدر. رسالتنا OAY)‏ ص ۲۰ . حول 
موقف فضل الله انظر (دراسات فلسطينية). العدد ۰۲۳ صیف ۰۱۹۲۵ ص۳٩‏ ۰۱۲۱ 
وبشکل خاص ص۹۵ . 

)£( (دراسات فلسطینيیة) المصدر نقسه ص٤٠‏ . 


۱۹۹ 


العمامة والأفندي 


هجوم عليهاء وأن مصر. بعد هذا وذاك كانت دولة سنية. وبالمقابل» أعلن 
آخرون دعمهم لعبد poll‏ وتهليلهم لموقفه ضد الشاه» في حين اعتمدت 
عة ال een‏ 

من الواضح أن آية الله العظمی محسن الحكيم لم يكن راغباً في إلحاق 
الضرر بعلاقاته مع شاه إيران. ولريما كان القصد من جوابه للصدر أن يبقى 
الأمر في طي الكتمان. ومن الناحية الأخرى» انهالت على الحكيم برقيات 
وطلبات تناشده إدانة حركة الشاه المؤيدة لاسرائیل» فاستجاب لها. وهكذاء 
أرسل بأسلوبه الدبلوماسي المهذب رسالة إلى آية الله البهبهاني في طهران يعلمه 
فيها بحالة الجيشان والاحتجاج في صفوف المسلمين نتيجة لاعتراف إيران 
بإسرائيل ويعبر فيها عن أمله في أن يصار إلى تقديم المشورة للمسؤولين 
لایرانیین وتذکیرهم بواجباتهم Ma EY‏ ولا تحتوي الرسالة علی آي 
احتجاج مباشر ولا يرد فیها أي ذکر شخصي للشاه. ونشرت البرقية» ولکن 
من غير الواضح إِنْ كان نشرها في (الأضواء) وصحيفة (الحیاد) السنية بتخویل 
فعلي من الحکیم آم لا . ولا بد أن یکون التسریب الصحفي قد تجاوز الخیط 
الدبلوماسي الرفیع في النجف. الأمر الذي آثار غضب الشخصیات الموالية 
للشاه وأسهم في الحملة الواسعة المتشابکة ضد الصدر. واستأنفت (الاضواء) 
صدورها بدون الصدر. ولقد أثبتت ثقته المفرطة. التي اكتسبها من أسرته أو 
راعيه أو تقدمه في الحياة الأكاديميةء کونها محطمة ld‏ 

لقد أدى انسحاب الصدر من (الأضواء) إلى توسيع نطاق نشاطه في 
میدان الانتاج الفكري لأطاریح اسلامية جديدة» فأصبح الآن قادرا على تکریس 
جهوده لانجاز (اقتصادنا) وهو مجلد ضخم یتألف من ۷۰۰ صفحة . 

بمعنی من المعاني كان هذا التراجم یمثل نکسة ستلیها نکسة أخرى ذات 
صلة بعلاقته بنشاط (حزب الدعوة) غير أنه كان في الوقت نفسه Wo‏ دامغاً 


(۱) العسكري» والربيعي» مقابلات . 
day (Y)‏ (الحیاد). العدد ۰۸۷ ۳۱ تموز ENAT‏ السراج (۰)۱۹۹۳ المصدر المذکور» ص۲۸۲ 
۰ ۳۱۱؛ الحسیتی ۰۰۱۹۹7۲ ص۹۳ . 
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على حقيقة أن (جماعة العلماء) لم ت تكن واقعة تحت نفوذ الصدر» حسب. بل 
إنها علاوة على ذلك لم تكن على علاقة ب (حزب الدعوة). ناهيك عن كونها 
واقعة تحت نفو هذا الت أو اه . 

واستنادا إلى جداول أسماء المبادرين ن إلى تنظيم كل من (الدعوة) 
و(الجماعة) (رانظر الجدول ۰.۱/۵ فان الر ابطة الو حيدة بين مشروع (الدعوة) 
A a ae Se ES‏ الصدن ومحعه بجر 
الوم كينا أن الأخير انسحب من أي التزام تجاه (الدعوة) في العام VAT‏ 
بعد وفاة أبيه في ربيع ذلك العام el‏ لم يبق سوى شخص واحدة هو الصدر. 
ومرةً آخری. لم يكن بامکانه وهو من صغار علماء الدین أن يضع (جماعة 
العلماء) تحت نفوذ حزب لم يكن قد اتخذ شكله الواضح بعد. 


(جماعة العلماء) و(الحزب الإسلامى): قضايا اجتماعية ‏ سياسية 


تفاعل جناحا العالم الشيعي. العراق» وإيران» تفاعلاً متبادلاً خلال 
السنوات التي تلت ثورة تموز/یولیو ۰۱۹۵۸ مثلما تفاعلت التطورات فى كلا 
البلديق : 
ors‏ 


لقد آدی الاصلاح الزراعي الذي آعلنه الزعیم قاسم في آیلول/ سبتمبر 
۸ أي بعد مضي آقل شهرین على ثورة تموز» إلى استثارة ردة فعل في 
إيران. ومن الناحية الاأخری» كانت ثورات الفلاحین الناجحة بقيادة الشیوعیین 
في الصین وجنوب شرقي آسیا وکوبا لا تزال حاضرة في الأذهان بصورة مثيرة 
للدهشة» وکان الاصلاح الزراعي في كل من مصر والعراق قيد التنفيذ . فقامت 
الولایات المتحدة بممارسة الضغط على إيران وآئیوبیا لاجراء اصلاحات 
مشابهة لتفادي زعزعة الاستقرار ذ في الشرق الأوسطء كما أن قطاعاً من النخبة 


(۱) یقول» بشکل غير مقنم» الكثير من الکتاب والمراقبین والقادة الاسلامیین Ob‏ (جماعة العلماء) 
لم تكن سوی ملحق بحزب (الدعوة) . 
(Y)‏ بحر العلوم» مقابلة . 


العمامة والافندي 


الحاكمة الايرانية كانت تساورها هموم ممائلة). وازاء مشروع قانون الاصلاح 
الزراعي المقدم في کانون الاول/ دیسمبر ۰۱۹۵۹ آصدر آية الله العظمی 
البروجردي فتوی أعلن فیها أن المشروع كان یتناقض مع JS‏ من الشريعة 
والدستور re!‏ ومع أن مشروع القانون آقر في ۱۷ آیار/ مایو 01۹۰ 
إلا أنه بقی معطلا. وفی آذار/ مارس ١95١‏ توفی البروجردي . ولقد آشرت 
معارضته ووفاته معا نقطة تحول فى انخراط رجال الدین فى السياسة وفی 
تنظیمهم المراتبي (الهرمي) . 

إن موقف البروجردي «أشر نهاية للتعاون بين رجال الدین والدوله 
[الإيرانية] في السياسة العامة»7 , ولقد بدأ الخميني و(مجتهدون) قیادیون 
آخرون في إبران تحرکهم المعادي للشاه بعد وفاة البروجردي لا قيلي . Jj‏ 

يشعر «المجتهدون» الإيرانيون وحدهم بل العراقيون كذلك بالخلااص من القيود 
الحائلة دون الا 2 شتراك في السياسة التي كانت قد نجمت عن سنوات من حالة 
عدم التدخل المشوبهة bop > VL‏ التى فرضتها الدولة وقبلت بها المراجع 
الدينية العلیا . 

انتقلت «المرجعیة» عائدة إلى العراق» ولم یحدث ذلك بدون تشجیع 
من الشاه . فعند وفاة البروجردي آرسل الشاه رسالة تعزية إلى السید الحکیم 
في إشارة إلى الاعتراف به مرجعاً أعلى جديداً. وکان القصد من هذه الحركة 
للمعارضة الدينية. ولقد أفرز هذا التبادل للموقع الأعلى في التراتبية أثراً 
مزدوجاً: فقد حرّر الجيل الجديد (الخمینی» میلانی» طالقانى» شريعتمداري» 
في ایران) لكي يطور اتجاهاته الخاصة في ظروف فراغ قيادي» وعرّز الجناح 


Kazemi, Farhad (1980), pp. 33-4; Abrahamian ‘Y£  ””ص‎ ۰)۱۹۸۰( الكاظمى‎ (\) 
(1982), pp. 422-423 Graham, Robert, Iran (1987), pp. 40-41; Akhavi, op. cit., p. 93. 


Akhavi, pp. 92-93. (Y) 

A gota aa 
Abrahamian, op. cit., pp. 424-3; Fischer, (1980), p. 164; Akhavi, op. cit., p. 93. (£) 
Mortimer, (1982), p. 361, Akhavi, op. cit., p. 100. (o) 


۱۹۹ 
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تشکیل جماعة العلماء فی النجف - ۱۹۲۰ 


العراقي للموسسة الشيعية في وقت كانت عاقدة العزم فيه على مقاومة التغيير 
الاجتماعي والثقافي لما بعد ۱۹۵۸ 

ومن المثير للاهتمام ملاحظة الطبيعة المواربة لاستجابات الحكيم . فإنه 
لم يُدِنْ الإصلاح الزراعي على الملا أو بشكل مباشرء ولا انتقد بصراحة قانون 
الأحوال الشخصيةء اللذين صدرا فى أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۸ وكانون الأول/ 
ديسمبر ۰۱۹۵۹ على التوالي. وكانت هاتان المسألتان موضع هجوم شته 
«مجتهدون» آخرون ذوو حضور أدنى. كما يقال OL‏ الحكيم وجه أربعة من 
أبنائه (بمن فيهم آکبرهم» محمد يوسف الحكيم) لإرسال برقيات إلى رئيس 
الوزراءء الزعيم عبد الكريم قاسمء تفيد Ob‏ الإصلاح الزراعي كان خرقاً للشرع 
الاسلامي الذي يحمي الملكية ELE‏ وفي هذا الوقت Lal‏ صدرت فتواه 
ضد الشيوعية و شباط/ فبرایر .كول أي بعد مضي أيام قلائل على 
صدور فتوى البروجردي بشأن مشروع فانون الاصلاح الزراعي الايراني = 

وقد يعزى قرار الحكيم ced‏ عو ]يداه المعارضة المباشرة لكلا 
القانونين ¿ إلى طبيعته الحذرة ورغبته في أن ينأى بنفسه عن آمور حساسة كهذه 
كانت تژثر على حياة ورفاه ما يقرب من ربع مليون عائلة فلاحیة كان معظمها 
من الشيعة. وحينما بلغ الفلاحين الخبر المزعوم الذي نسب إلى الحكيم 
بتحريم الصلاة على أرض مصادرة بموجب قانون الإصلاح الزراعي» فانهم 
طالبوا بنص مكتوب دليلاً على صحة ذلك. وفي حالات أخرى أنكر الفلاحون 
ببساطة أن يكون الحكيم معارضاً لنقل ملكية الأرض إليهمء ذلك لأنهم شيعة 
وفقراء. وكان ثمة فلاحون أكثر جرأة آنکروا صدور فتوى كهذه على الإطلاق» 
قائلين ob‏ الحكيم كان أعقل من أن يتخذ موقفاً -Olies‏ ولعل ارتباط الحكيم 
بالشاه كان عاملاً آخر وراء موقفه المتكتم الحذر. 


Wiley, op. cit., p. 33. O) 
Slugletts, (1990), op. cit., p. 196; Akhavi, op. cit., p. 98, Mallat, (1993), op. cit., p. 9-12 and p. 198. (Y) 


(r)‏ عبد الرزاق زبیر وهو خبير في الاصلاح الزراعي» وعبد الرزاق الصافي وهو عضو في 
المکتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي » مقابللات . 


Yas 


العمامة والافندي 


إن حقيقة قیام کبار ملاك الأرض باختیار اللجوء إلى طلب المساعدة من 
حزب البعث كما يؤكد ذلك بطاطو'ء قد تؤشر إلى مدی عدم فاعلية موقتف 
الحكيم في هذه المسألة. ولم يكن الحكيم صريحا إلا في مواجهة (الحزب 
الشيوعي). فقد كانت فتواه تحرم الشيوعية وتضعها بمنزلة الكفرء وهذا نصها: 
«لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فإن ذلك كفر وإلحاد أو ترويج للكفر 
والإلحاد أعاذكم الله وجميع الملسمين عن ذلك وزادكم إيمانا وتسلیما والسلام 
علیکم ورحمة الله Oss yy‏ 

وانضمت شخصیتان آخریان إلى حملة الفتاوی . ففی ۳ نیسان/ آبریل 
۰ آصدر مرتضی آل یاسین » رئيس (جماعة العلماء) فان الصدر» فتوی 
نشرت فى أسبوعية (الفیحاء) الصادرة فى الحلة فى ۳ نیسان/ آبریل جاء فیها 
أن الانتماء للحزب الشيوعي أو تقدیم الدعم له هو واحدة من أعظم الذنوب 
التي يشجبها الدين" . آما مهدي الشيرازي» المقیم في النجف. فقد قضی في 
الشهر نفسه Ob‏ صلاة وصیام المسلمین الذین کانوا قد اعتنقوا الشيوعية غير 
مقبولین بسبب افتقارهما إلى الایمان. وفي وقت لاحق أكد الشيرازي في شهر 
حزیرن/ یونیو Ob‏ من غير الجائز للمسلمین أن یشتروا Led‏ من قصاب یعتنق 


المبادی الشيوعية» وبأن من يحمل مثل هذه القناعات لا یحق له أن يرث 
Cou‏ 


كانت خطوة الحكيم الثانية هي دعم تشکیل ونشاط (الحزب الم سلامي) 
في العراق. وكان هذا الحزب أصلاً من نتاج (الإخوان المسلمین)(۳. وكانت 
الحركة تترأسها شخصية دينية من الموصل» هو عبد الله النعمان. وكان من بين 
أعضائها محمد محمود الصواف» وهو عالم ديني» وعبد الرحمن السيد 


Batatu, (1978), pp. 869 and passim. (\) 


(۲) آوردها: السراج» ص ۰۲۲۹ وعدد من المژرخین. آنظر : Wiley, p. 36: Slugletts (1990), p.‏ 
Akhavi, p. 8‏ :196 . 


Batatu, (1978) p. 954. (۳) 
Batatu, Ibid., p. 954. (2) 
Khadduri, (1969), p. 145. (٥) 
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تشکیل جماعة العلماء فی النجف - ۱۹۲۰ 


محمود الذي تولى قيادة الحركة في العام ۸ . وفام (الاخوان المسلمون) 
بنشر تنظیمهم من الموصل إلى بغداد. وسحبت الحركة تأییدها الأصلي للزعیم 
قاسم واختارت آتباع خط المجابهة على أساس الاعتقاد Ob‏ قاسم كان متعاطفاً 
مع الشيوعيين. ولا بد أن اتصالات شيعية - سنية جرت في أواخر العام 
48 وأوائل العام ١97٠‏ لإطلاق كفاح مشترك alaa‏ للشيوعية . 


حلت الفرصة لدخول حزب إسلامي» ربما للمرة الأولى في تأريخ 
العراق الحديث» إلى ساحة التشاط السياسى الحزبى القانونى» العلتى» تما 
أصدر الزعيم قاسم (قانون الجمعيات) الذي يشرعن الأحزاب السياسية. أعلن 
القانون في ۲ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹7۰ وفي ۲ شباط/ فبراير eii‏ طلبان إلى 
وزارة الداخلية LEY‏ مجموعتين إسلاميتين هما (الحزب الإسلامي) و(حزب 
التحرير الاسلامي). وكان هذا الأخير فرعاً من الحزب الأم الذي أسسه 
النبهاني في الأردن. وكان إبراهيم عبد الله شهاب ونعمان عبد الرزاق 
السامرائي من بين القياديين الموقعين على الطلب. وكان شهاب هو الزعيم 
الفعلي للحزب الاسلامي. أما السامرائي فقد تولى القيادة بعد مرور شهر حینما 
انسحب شهاب . ولقد ورد اسم محسن الحكيم ضمن مجموعة الراعين 
المؤيدين لترخيص الحزب2"2 . فاستناداً إلى (قانون الجمعيات) كان يجب ألا 
يقل عدد الأفراد الذين يتقدمون بطلب الإجازة عن عشرةء كما كان هناك إلزام 
بادراج kaal‏ عدد من المویدین . 


كان برنامج الحزب المقدم إلى وزارة الداخلية» والمسمی ب (الدستور)» 
يدعو إلى دولة قائمة على آساس الشرع الاسلامي وحکومة تستمد شرعیتها من 
وبوجه خاص الشیوعية ویقول انه لا یمکن للوحدة العربية أن تتحقق ما لم 


. المرجع نفسه» ص۱۵‎ )١( 
Dann, (1989), op. cit., p. 379: Khadduri, ibid., pp. 145-6. (Y) 
Marr, (1985), p. 168; Khadduri, p. 146. (۳) 


العمامة والأفندي 


بدوره بانتخاب رئيس الدولة الذي يقوم هو أيضاً بدوره باختیار مجلس وزراء 
ALD 9‏ تشريعية من بين أعضاء مجلس الشوری. 


آرت اعتراضات رسمية علی البرتامج: فابدی المبادرون إلى تأسیسه 
استعدادهم لاجراء بعضص التعدیلات . وکانت وجهة النظر الرسمية تقول OL‏ 
cal Leas al pall‏ ف أن کین لها Metts, gates‏ فان على تحت الا سای 
هذه الشمية على وثائقة: كما الطوت الاعترافنات 5S BEN Ne‏ أن كرون 
للحزب ارتباطات بحركة (الإخوان المسلمين) المصرية المحظورة» وفي نهاية 
E‏ ارفا وخ Sly‏ ال عا لت اس توش ادا إلى ار 
من قانون الجمیعات الذي يمنع أية علاقات أجنبية مهما كانت طبیعتها(. فقام 
مقدمو الطلب بعرض قضيتهم أمام محكمة الاستعتاف( , وفي 75 نيسان/ 
أبريل جاء قرار المحكمة لصالحهم. غير أن الحزب لم يستطع البدء بطبع 
صحيفته اليومية (الحهاد) نظرأ OY‏ وزارة الارشاد رفضت منحه الإجازة 
اللازمة» فاضطر قادة الحزب إلى اللجوء إلى صحف «صديقة» أخرى مثل 
(الحياد) اليومية ذات الميول العروبية» والتي تطوعت لنشر برنامج الحزب» أو 
أسبوعية (الفيحاء) الشيعية الصادرة في الحلة التي بكوك عضا من بياناته 
و ۱ و ال یی لتجرئها على مساعدة الحزب 


إن ظهور حزب اسلامي سني کهذا يرمز إلى جوانب کثيرة ذات صلة 
تال که الدذيعة د الاك الس NaS‏ غامه Sa‏ كان شین المیدان 
الستياسي آسهل على الدوام ذك أن التنظیم الموسساتي الديني في الاسلام 
السني جزء لا يتجزأ من بيروقراطية الدولة. ولیس هناك وجود لمبدأ (التقلید) 
الذي يضع العامة من السکان تحت سلطة رجال الدین . ولهذا كان بالامکان 
مهاجمة الموسسة الدينية السنية بسهولة بصفتها جزءا من نظام الحکم «الفاسد» 


. Dann, pp. 333-337 للاطلاع على تفاصیل حول القانون» انظر من بين مصادر آخری‎ (1) 
Dann, p. 380: Marr, p. 168, Khadduri, p. 146. (Y) 
Dann, p. 381. (Y) 
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متی ما حاولت نزع الشرعية عن الحركة السنية - الاسلامية . آما بالنسبة إلى 
الشيعة فى العراق» وقبل هذا وذاك بالنسبة إلى شخص آية الله العظمی محسن 
الحکیم. كان انشاء حزب سياسي إسلامي يمل قطيعة مع تقالید الماضي . 
وإذا آمعنا النظر» يبدو أن الحکیم كان مستعداً للقتال بأيادي الآخرين. فلقد 
شجم تشکیل (جماعة العلماء) دون أن ینغمس بشکل مباشر فيهاء لا بصفته 
عضوا ولا راعياً. كما حث أبناءه على إدانة الاصلاح الزراعي» في حين أنه لم 
ينبس أبداً ببنت شفة ضده بصورة علنية. وأخيراء فإنه كان أحد رعاة تأسيس 
حزب إسلامي سني» لكنه لم £55 مطلقاً أي رجل دين شيعي ينخرط في إنشاء 
تنظيم حزب إسلامي شيعي . فلقد ظل على الدوام ينأى بنفسه على مبعدة ما - 
مبعدة تكفي لأن تمنح موقع المرجع الأعلى هالة من السلطة العليا التي تسمو 
فوق جميع الأحزاب المتنافسة» من جهت وتحمي موقعه في حالة حدوث 
نتائج عكسية في ميدان السياسة هذاء من الجهة الأخرى . 


إن حقيقة وجود حزب إسلامي يقوده سنة» إنما يرعاه شيعة کذلك» 
وباعتباره التنظيم الاسلامي الناشط الوحيدء SP‏ في حد ذاتها الفرضية القائلة 
ob‏ (حزب الدعوة) كان في العام ۱۹۲۰ لا يزال في مرحلته الجنينية ولم يتقدم 
سوى خطوة واحدة على التصورات المفاهيمية السابقة للعام ۰۱۹۰۸ أما 
الافتراض القائل بأن (الحزب الإسلامى) كان قد تشكل على يد (الإخوان 
المسلمين )ويك (حوت» الم )امم فاته اران ی :إلى آذلة مود .فان 
(حزب الدعوة)» الحريص جداً على تأكيد مبدأ وحدة المسلمین» لم يقدم أية 
وثيقة حزبية تشير إلى وجود تعاون سابق له مع (الإخوان المسلمين) العراقيين 
في العام ۰۱۹۲۰ ذلك أن أقدم وثيقة يمكن ل (حزب الدعوة) أن يدعي 
إصدارها بصفتها بياناً إيديولوجياً أو سياسياً تعود إلى آواخر العام ١97٠‏ أو 
أوائل العام ۱۹٦١‏ . بيد أن هذا لا يعني أن (حزب الدعوة) لم يكن له أي 
وجود أو أنه لم يكن يمر في سيرورة تشكل مبكرة . 


)1( هذا هو الافتراض الذي تقدمه المؤلفة Joyce Wiley (1992), p.36‏ . 
(Y)‏ ث.د. المجلدا» ص ۲۶۱ - VEE‏ المجلد ۰۲ ص۲۱۷ - ۲۳۶ . 


Ye? 


العمامة والأفندي 


Jáj‏ كانت ل (الحزب الإسلامى) هجومية كاملة خلال مده حياته 
القصيرة . فلقد بدأ حملته التحريضية ضد الشیوعیین بمذکرتین حماسیتین 
(قدمت الأولى فى ۳۱ آیار/ مایو ۱۹۲۰ والثانية فى YO‏ تموز/ یولیو (YAT.‏ 
تنادیان بضرورة حظر (الحزب الشیوعی) وأسلمة القوانین تحت إشراف لجنة 
من «العلماء» والخبراء الدینیین . فما كان من (جماعة العلماء) فى النجف الا 
أن آیدت المذكرة المورخة فى ۳۰ آیار/ gle‏ من دون أن تعرب عن أي انتقاد 
شاف OEE‏ 
وتکللت الحملة بمذکرة شديدة اللهجة قدمت فى ۱۵ تشرین الأول/ 

اكعوثر 155 إلى رئيس الورزاءة gags Nae a‏ قاسم ١‏ بوقامت 
Or woe‏ (الفيحاء) الشيعية الصادرة فى الحلة بنشر نصها الكامل الذي كان 
يحمل اتهاماً مباشرا للزعيم قاسم. إذ قالت Ob‏ الشعب العراقي كان منقسما 
على نحو غير مسبوق. وبان الشيوعيين كانوا يحتلون موقعا قويا بفضل الدعم 
المبطن الذي تمنحه الحكومة له وبأن الحكومة تحظر النقد على النقیض من 
روح الاسلام» Oly‏ الاقتصاد كان في وضع يرثى oS‏ والناس جوعى والأموال 
48 على إقامة التماثيل» oly‏ نزع ملكية الأراضي كان عملا إجرامياً ضارا 
وأن العدالة الإسلامية على النحو الذي يرتئيه الإسلام كانت غائبة» وأن هناك 
ترويجاً وتشجيعاً للتعاليم الشيوعية الملحدة مثل المساواة بين الجنسين» وأن 
الواجب يقضى بالقضاء على الشیوعية وأخيراً أن الواجب يقضى باطلاق 
سراح جمیع الزعماء الدینیین الذین کانوا قد اعتقلوا خلال الشتخین 
المنصرمتین . وفي آخر المذکرة وضعت المسوولية على الزعیم قاسم «لأنك 
أنت رئيس الوزراء والوزراء یقومون OCS al gl Lasu‏ 
(۱) للاطلاع على نص كلا المذكرتين» انظر (الحياد)؛ العدد ۰6۵ ۳۱ أيار/ مايو ۰۱۹۹۲۰ والعدد ۰۸۱ VE‏ 

تموز/يوليو ۱۹۷۰ . ويفيد نص المذكرة أن (جماعة العلماء) فى النجف الأشرف تعتقد OL‏ المطالب 

المقدمة فى مذكرة الحزب الإسلامي بشأن دستور البلاد يجب أن تكون قائمة على أعمدة الشريعة 

المقدسة وأن تنسجم مع نظام الاسلام» وهي ذات أهمية حيوية لا يمكن للأمة أن توجد بدونها. وليس 

NAV للمسؤولين العذر في تجاوزها [المذكرة]. (الحیاد) العدد ۰۸ ۳ حزيران/ يونيو‎ 
Khadduri, op. cit., p. 146. (۲) 
Dann, pp. 381-2; Khadduri, .م‎ 146: Al-Hiyad, issue No. 48, 3 June 1960. (r) 
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تشکیل جماعة العلماء فى اللجف - ۱۹۲۰ 


إثر ذلك غلقت إجازة (الحزب الاسلامي)» لکنها لم aii‏ وأغلقت 
مکاتبه فى بغداد والموصل. واعتقل خمسة عشر شخصا من قیادته. وکانت 
الف Sate)‏ ال اه ای اه با 
ل (الحزب الاسلامي) . غير أن الحزب» على الرغم من ضعفه الظاهر» سجل 
نجاهاً مذهلاً في انتخابات الموتمر الثالث لنقابة المعلمین في شباط/ فبرایر 
۱ أي بعد آقل من سنة على شرعنته. فقد حصل على )£10( صوتا من 
أصل ما يقرب من (۱۲۰۰) صوت. أي على ۸4۰ من المجموع(؟. غير أن 
التأريخ قصير الأجل ل (الحزب الاسلامي). مقروناً بالدعم الصلب الذي 
محضه إياه «المجتهدون» في النجف. كان دليلا قاطعا على الروح الجديدة 
السائدة فى النجف يومذاك والتى عبر عنها شتى «المجتهدين» من شتى الفئات 
الات ١‏ 


إن أهمية هذا التحول تتبدى فى عدة نقاط رئيسية فهو: 
١‏ فتح الباب آمام أمام التحرك الفاعل العام لرجال الدین . 
۲ - آعاد تأكيد سلطة «العلماء» الآفلة حتى ذلك الحين . 


۳ عزز » سواء عن قصد أو ندوب حركة تجديد الفكر الإسلامي على النحو 
الذي كان يرتئيه صغار «العلماء» . 
ه ‏ ساعد. إلى جانب عوامل أخرى (إقليمية ودولية)» في إعادة ترسيخ موقع 
النجف بصفتها موئل (المرجعية) العظمى بقيادة محسن الحكيم . 
لقد توالت هذه التحولات بشکل تدريجي ابتداء من آواخر العام ۱۹۵۹ 
إلى آواخر العام ۰۱۹۲۱ بيد أن زخمها راح یتضاءل في وقت لاحق إلى أن 
توقف مع سقوط نظام حكم الزعيم قاسم في العام ۰۱۹۲۳ ومن المفارقة أن 


Dann, p. 381. O) 


العمامة والأفندي 


آفول نجم (الحزب الاسلامي) و(جماعة العلماء) كان نذيراً بتقوية استجابة 
بدیلة» ألا وهي استجابة (حزب الدعوة) الذي سیغدو في هذه المرحلة متحرراً 
من القيود الثقيلة التي كان رجال الدين يقيدونه بها خلال حقبة حکم الزعیم 


Yey 
twitter @ baghdad library 


الفصل السادس 
حزب الدعوة. ۱۹۲۲ - VATA‏ 
من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


في أعقاب حکم البعث الأول قصير الاجل (شباط/ فبرایر - تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۳ بدأت مرحلة جديدة في حياة تجمع (الدعوة) . 

لقد أفضى زوال حکمي قاسم والبعث إلى تحولات قصيرة المدی 
وأخرى طويلة المدی فى آن واحد. وکما سبق أن بیتا فى الجزء الأول من 
الکتاب فان تلك السنوات كانت حافلة بالفوضی والاضطراب والانقلابات 
الدموية المتعاقبة» التي غيرت النظام السياسي والبنية الاجتماعیة/ الاثنية والدينية 
للنخب الحاکمة» وآشاعت الاضطراب في عملیات الاندماج الوطني» وغیرت 
دور الدولت. وأدت على نحو تدريجي إلى تحطیم الحرکات الراديکالية 
اليسارية منها واليمينية» الأمر الذي آدی إلى حصول فراغ إيديولوجي/ سياسي . 

عملت هذه التحولات على تقوية الروح الکفاحية لمختلف فصائل 
الاسلامیین الشيعة من جهت وتخییر طبيعة الحركة من تیار آصولي ذي مسحة 
اسلامية كلية شاملة إلى ردة فعل تقلیدیة/ خصوصية فقوية تکافح التمییز 
الطائفي . كما آنها ole‏ المسرح لحركة (الدعوة) التي كانت طرية ومتماسکة 
وعازمة على ملء الفراغ الناتج - هذا على الرغم من آنها كانت تفتقر إلى الرؤية 


۲۰۹ 
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حزب الدعوة ۱۹۱۳ - ۱۹۸ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الاستراتيجية والغرائز السياسية . وسوف نقوم في هذا الفصل برسم الخطوط 
العامة للأوجه الحاسمة لتلك التحولات وآثرها على تنظیم (الدعوة) . 


انقلاب شباط/ فبرایر ۱۹5۳ 


في شباط/ فبرایر ۱۹۲۳ آطاح ائتلاف من البعثیین والقومیین العرب من 
مختلف الفصائل بنظام حکم الزعیم قاسم» ونفذ مجزرةً بحق الشیوعیین 
الیساریین . غير أن التناقضات الداخلية في صفوف الکتل المتنافنة للنخبة 
الحاکمة تفجرت ولم يكن قد مضی على الاستیلاء على السلطة سوی شهور 
e‏ وذلك في تشرین الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. فأقيم نظام حکم 
عسكري OU‏ استمر على امتداد السنوات الخمس التالية. وجاء دوژ حزب 
البعث لمواجهة التصفیات الجسدية لتنظیماته(؟. 

ومع إزاحة الشیوعیین والبعثيين على التعاقب» نشأ فراغ سياسي في 
صفوف العرب آما بالنسبة إلى الأكراد فان (الحزب الدیمقراطی الکردستانی) 
بقيادة زعیمه الاسطوري الملا مصطفی البارزاني كان لا يزال قوياً بالرغم من 
استمرار المصادمات المسلحة خلال القترة قيد البحث . 

كان الحزب الشیوعی وحزب البعث. کلاهما قناة وآداة للنشاط 
الاجتماعي والسياسي الشيعي . فلقد شکلا فضاء سیاسیاً للطبقات الوسطی 
والفئات الدنیا التي كانت تتمتم بقوة جلية في المناطق الشيعية . وکان الحزب 
الشيوعي في الواقع قد ازدهر بفضل الفلاحین الشيعة المهاجرین إلى بغداد من 
المحافظات الجنوبیة» وکذلك فقراء الشيعة فى المراکز الحضرية . ولدی دراسة 
للتکوین الإثني والديني والطاتفي لقيادة الحزب الشيوعي قبل ثورة العام ۱۹6۸ 
ويعدهاء استنتج بطاطو Ob‏ الحراك السياسي للشيعة من خلال الشيوعية ونتيجة 
لانجذابهم إليها كان حراكاً اجتماعیاً في معظمه. فان نسبتهم المئوية في قيادة 
الحزب كانت مساوية تقریباً لثقلهم النسبي في المجتمع العراقي(. 


Khadduri, (1969), pp. 211-7; Slugletts, (1990), pp. 85, 92-4: Batatu, (1978), pp. 1010, )١( 
1027 and passim; Marr, pp. 188-90. 


Batatu, (1978) pp. 700, 702, 703, 856, 960-3, 964. (Y) 


۳۹۰ 


العمامة والافندي 


وفعت من ic laa‏ كانت الشركة الشيوعية فضا lc‏ ركسا لش 
الطیقات الاجتماعية للفقراء cp jada‏ وللفعات الذنیا مه الطیقات الوط 
والشرائح الفقيرة من الشيعة والسنة والعرب والاکراد بوجه ple‏ غير أن حضور 
فقراء الفلاحین الشيعة والشرائح الدنیا من الطبقات الوسطی في الحركة 
الشيوعية كان في الواقع حضوراً Lele‏ 


وبقدر ما كان الشيوعيون العقائديون (الذين نشأوا على ثقافة إيديولوجية 
محددة) ينظرون إلى انقلاب ۱۹۲۳ العسكري ضد قاسم نظرة طبقية» أي 
يعتبرونه انقلاباً موالياً للأمبريالية نقذه «الجناح اليميني من البورجوازية 
الصغیرة». فان المنتسبين من عامة الناس كانوا ينظرون إلى الانقلاب بمنظار 
طائفی » أي بصفته موامرة معادیه للشيعة . فالسكرتير العام للحزب الشيوعى › 
سلام cole‏ كان «سیدا» من النجف . وکان الکثیر من أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب ومعظم كوادره القيادية من الشيعة . بل إن الزعيم قاسم نفسه كان شيعياً 
من ناحية أمه. وجاءت مقاومة الانقلاب من ضواحي بغداد ذات الغالبية 
الشيعية» مثل الكاظمية وخلف السدة وغیرهما(۱؟. لقد كان التفسير الطائفی 
للتطورات المعقدة» إِنْ صح التعبير»ء سمة ميزت المجموعات الثقافية المعدمة 
والمحرومة من أية وسائل حديثة للتعبير عن الذات. لكن المفارقة أن الثقل 
الشيعي لم يكن ضئيلا في صفوف حزب البعث أو الحكومة. ففي مجلس 
الوزراء المتكؤن من عشرين وزيراء كان هناك اثنا عشر بعثيا وخمسة قوميين 
وکردیان ومستقل واحد. ولكن»ء کان هنالك ستة شيعة من بين العناصر البعثية 
| لاخ (Y) a‏ 


)1( هذه الملاحظات قائمة على آساس مناقشات آجریت مع أعضاء قیادیین وکوادر من الحزب 
الشيوعي العراقي» وعلی التجربة الحية للکاتب والکثیر من آبناء جیله . ومن المثیر للاهتمام 
ملاحظة كيف أن مشاعر شعبية مشابهة سادت في سوریا فى ۱۹۷ حینما غزا الجیش السوري 
لبنان لمهاجمة کل من الفلسطینیین والحركة الوطنية المؤلفة في معظمها من المسلمین والدروز. 
ولقد انطبع تصور عند عامة الناس في أن التدخل السوري موامرة علوية لمساعدة المسیحیین ضد 
المسلمین غير العلویین . 

. ۲٦ص‎ ) )۳( الفكيكي‎ (Y) 
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حزب الدعوة. ۱۹۲۳ ۱۹۲۸ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


كان الوزراء الشيعة هم : حمید خلخال» سعدون حمادي. ناجي طالب 
حازم جواد» طالب شبیب» وصالح كبه» ناهيك عن بعثیین قياديين اخرین 
کانوا یتمتعون بالنفوذ والقوة» مثل le‏ الفكيكي . ولقد كانت هناك فائدة من 
وجود مثل هذا العدد الکبیر من القیادیین الشيعة فى القمة من حيث توفیر 
قنوات رعاية عبر العلاقات الأسرية. وقد استخدم أية الله العظمى محسن 
الحکیم هذه col pal‏ وبالمثل قام البعثیون الشيعة باعادة طبع فتواه ضد 
الشيوعية التي آصدرها في العام ۰۱۹۵۹ وذلك لخدمة آغراضهم. وفي الأشهر 
الأولى من انقلاب العام ۱۹۲۳ البعثي» وصل الحکیم إلى الكاظمية في طريقه 
إلى سامراء حیث العتبة المقدسة لحسن العسكري (الامام الحادي عشر) وموقع 
غيبة cole!‏ المهدي» وکانت مثل هذه الزیارات تحدث بانتظام وتقابل في 
العادة بتقدیر الجهات الرسمية لها . 

«في تلك الایام وصل إلى الكاظمية» في طریقه إلى سامراءء امام الشيعة 
ومجتهدهم السید محسن الحكيم» وبحکم مرکزه الديني والشعبي كان مفروضاً 
أن ینتدب إليه الحزب أو الحکومة ممثلا لتحیته والترحاب به» غير أن عبد 
السلام عارف عارض ذلك في البدء معتبراً زيارة الحکیم مظاهرة طائفية ضد 
الحکم برغم أن زيارة المرجعیات للكاظمية وسامراء. . . كانت تقلیدا مألوفا 
وقدیماً . وأمام الضغوط المتعددة عاد لیوافق مشترطاً ذهاب طاهر یحیی [السني 
العسكري] a So el‏ 

وإذ شعر الحکیم بوجود تحول ايجابي تجاهه آقدم على اتخاذ خطوة 
آخری» فبطریقته المحسوبة المعهودة آرسل الشیخ علي الصغير وابنه مهدي 
لزيارة الفكيكي طالبا منه : 

«اللقاء بحمید خلخال ومحسن الشیخ راضي وحازم جواد وبي 
واجتمعنا محسن الشیخ راضي وأناء مع الشیخ علي الصغیر والسید مهدي 
الحكيم في دار والدي في الأعظمية» وأبلغانا رغبة الحکیم في US‏ 


)1( المصدر نقسه ص ۲۷۳ - ۲۷۶ . 
(Y)‏ المصدر cani‏ ص؟ ۲۷. 


T1۲ 


العمامة والأفندي 


وفي اللقاء المذکور عرض مبعوثا الحکیم : 

«. . . تلك الطلبات القليلة والمتواضعة الشبيهة بطلبات الأقليات 
الصغيرة غير cay all‏ کمناهج الدراست والموظفین المداریین والسماح بتدریس 
الفقه الجعفري» ومساعدة المسسات الشثقافية ورعاية الأوقاف والعتبات 
المقدسة. لا شيء مما ذکر يمت إلى سياسة الدولة وتوجهاتها اللهم ما عدا 
الاشارة بالنيابة عن السید. إلى ضرورة ایقاف القتل والعنف ضد الشیوعیین 
ونون الا وال Vier AN‏ 

آفصحت خطوة الحکیم هذه عن میله لاستخدام الشبکات الأسرية/ 
الطائفية لتقدیم الطلبات بأسلوب فوق - مؤسساتي» سلمي لتحقیق الغايات 
المرجوة. كما أن هذه الخطوة خلت من التعاطف مع حالة عزوف الجماهیر 
عن نظام البعث الأول هذاء ذلك العزوف المستشري في صفوف آوسع فقراء 
الشيعة . 

ومن المفارقة أن يكون العسكريان الستيان عارف والبکر هما اللذين 
مارسا الضغط لإلغاء قانون الأحوال الشخصية. ولقد جاء إلغاء القانون على يد 
العسكر السنة نتيجة لمواقفهم الاجتماعية المحافظة ضد الإرادة الصريحة لأعلى 
هيئة حاكمة يومذاك هي (المجلس الوطني لقيادة الثورة)(۳. وكان ل«العلماء» 
السنة التقليديين الهدف Ants‏ شأنهم شان نظرائهم الشیعت فكان أن دعم 
Lads‏ ذلك الإجراء . 

في تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۳ تلقى حزب البعث ضربة على يد 
رفاقهم وحلفائهم العسكريين» وكان انهيار حكم البعث الأول نتيجة وسبباً 
لانقسام مدني/ عسكري على وفق خطوط إيديولوجية/ سياسية موازية لخط 


)1( المصدر نفسه ص٤۲۷‏ . تؤكد المصادر الشيوعية ob‏ البعثيين أعادواء بعد انقلابهم في العام 
۳ طبع فتوى الحكيم ضد الحزب الشيوعي العراقي التي أصدرها في ۱۹۲۰ . وقد وزعت 
نسخة الفتوى في عدد كيير من البلدات لغرضن شرعنة عمليات القتل التي ارتكبها البعثيون» ولم 

يفعل الحكيم أي شيء لوضع حد لذلك . 

. ص۲۷‎ H (Y) 


T1۳ 
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حزب الدعوة ۳ _ ۱٩7۸‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية المئوية 


الانقسام الطائفی . فلقد كان جمیع al‏ العسکرین تقریبا من السنةء آما 
أغلبية نشطاء الحزب المدنیین فقد كانت شيعية . وازاء تحول اتجاه الأحداث 
هذا فان الطبقات الوسطی الشيعية الحديثة فقدت فضاء سياسياً آخر . 


حکم عارف 

إن تحطیم كلا التيارين البعثي والشيوعي آدی إلى حصول فراغ سياسي 
حاد في ساحة الحرکات الاجتماعية . فبالنسبة إلى آعداد کبيرة من الشيعة الذین 
کانوا حتی ذلك الوقت مرتبطین بهذین التیارین ومنخرطین في آنشطتهما. كان 
ذلك الفراغ حالة مفاجئة» بل عصية على التفسیر . فلقد كان ذلك الجیل 
الذي كان یقترب من شفا الوعي الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة ینظر 
إلى الوضع لا في السیاق الطبقي (کما هي الحال في المنظور المارکسي) ولا 
في السیاق القومي/ الايديولوجي LS)‏ هي JES‏ في المفهوم البعثي) بل كان 
مضطراً بصورة عفوية إلى تشکیل أو إلى تقبّل شکل ثالث من آشکال التمثلات 
_ ألا وهو الخطاب المتشرب بالهوية الطائفية. ولذلك علاقة قوية بصعود 
الهوية الشيعية المتمیزة. وفی هذا الشأن يقول بطاطو بأنه كانت هناك سیرورات 
اما سای ای اه یه كاتف فل ات ا EIE‏ کر 
لکنها استمرت خلال الفترة التي آعقبت ثورة العام ۱۹۵۸ حینما أخذ cing‏ 
والإضرار Ob‏ في سیرورات التکامل والاندماج الوطني. بما في ذلك اندماج 
ال 


اقترنت التحولات التی حصلت فى الحرکات الاجتماعية بتحولات فى 
قمة الهرم السياسي . وذلك أن العسکر. الذین کانوا قد اکتسبوا موقع اليد 
الطولی في السیاسات الوطنيةء مضوا قدما بتعزیز موقعهم هذا. وثمة اتفاق عام 
في الرأي مفاده أن آنظمة الحکم العسکرية خلال الفترة ۱۹۵۸ - VATA‏ كانت 


Batatu, (1978), pp. 806-7; and Batatu, in Stowasser, op. cit., pp. 206-12; Marr in (۱) 
MEJ, no. 24, 1970, pp. 283-301; Idem, in Lenczowski, op. cit., p. 110 and passim; 
Pool, (1972), pp. 203-13; Pool, in Kelidar, (1979), ch. 4, pp. 63-87. 
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العمامة والأفندي 


قد حسنت تمثیل الطبقات الوسطی الحديثة الا آنها فى الوقت نفسه آدت إلى 
الإخلال بالتوازن النسبي الققق نيد ما المحم عات الإثنية والدينية . فلقد 
كان العسكرء ولا يزالون إلى حد که Syne,‏ ا عالت 200 
فمن بين اللجنتین » الرئيسية والاحتیاط » ل(حركة الضباط الأحرار) التي قادت 
لور تموز/ یرلیو ۱۹۵۸ ضد التظام الملکي» لم يكن هناك سوی ثلاثة ضباط 

شيعة2"7. ولقد أدى الصراع الايديولوجي والسياسي المتواصل على السلطة بين 
مختلف المجموعات والفصائل العسكرية إلى تقليص عدد العسكريين الشيعة 
فى القمة إلى شخص واحد فقط هو: طالب شبيب» الذي جعلته إيديولوجيته 
القومية وتحدره الطبقي من كبار ملاك الأرض نائياً عن جماهير فقراء الشيعة. 


إن النظرة الطائفية الضيقة التي وسمت الرئيس عيد السلام عارف 
ومساعديه المقرّبين من العسكريين» وبوجه خاص رئيس الوزراء طاهر يحيئ» 
وهو تكريتي من عشيرة الشيايشة» ورئيس الوزراء عارف عبد الرزاق المتحدر 
من قبائل الدليم» فاقمت خلال حكمهم الشعور بالاضطهاد الطائفي في أوساط 
أقسام من الشيعة. ولعل في رواية بعض الوقائع التي حدثت منذ العام VANE‏ 
ما يوضح دلالة ذلك الجو العام. ففي حادثةء رواها هاني الفكيكي» زعم 
رئيس الجمهورية عبد السلام عارف بأن الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
رفض قبول الضباط الشيعة» وعلى هذا الأساس نصح عارف مجلس الوزراء 
بالاقتصار على ترشيح ضباط من السنة فقط للزمالات العسكرية في مصر. 
وتروي حكاية أخرى مفادها أن طاهر یحیی» في زيارة له لمركز تجارة الحبوب 
في (الشورجة) ببغداد. وهي تجارة يتولى الشيعة معظمهاء شعر بالانزعاج من 
الملاحظات الانتقادية التى عبر عنها (الروزخون) على الوائلى التى عكست 
لیات الان الشيعة تيد ال تیه اتمه انم E‏ على برجال الأعمال يونا 


)۱( يجمم الباحثون في شأن العراق الحديث على هذه الملاحظت ولقد بیئت دراسات حول القوات 
المسلحة العراقية في الثمانینات والتسعینات استمرار مثل هذه المیول» انظر الزيديء احمد 
(عقيد رکن) (۱۹۹۰) ص۲۱۱ - EVEN‏ الزيدي» أحمد (۰)۱۹۹۳ ص٥‏ وما يليها . 

Khadduri, (1969) p. 18; Batatu, (1978) pp. 784, 790-1. (Y) 


۳۱6۵ 
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حزب الدعوة» ۱۹۱۳ - ۱۹۱۸ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفثوية 


نتج عنها من هروب رأس المال . فکان أن هدد یحیی باتخاذ إجراءات آشد 
as‏ تفه yg IG)‏ هه + ومو هة tees‏ کانخهناز BON‏ 
ع او و ات 
نظرائهم الشیعة» وکانوا الهدف الأرأس لخضب الدولة یومذالك(. 


إن انسداد إمكانية الدخول إلى شبکات القرابة والمناطق» غير الرسمية 
والمرتبطة بالنخبة الحاكمة دفع الاستیاء الشيعي إلى العمل السياسي السري 
اللامؤسساتي . وسرعان ما اقترن الخلل في مجال التمثیل السياسي بهجمة على 
المعاقل الاقتصادية لرأس المال الخاص في العام VATE‏ ق [ies‏ 
یولیو VATE‏ ما سمیت بالقرارات «الاشتراکیة» . لقد كانت هذه الخطة من بنات 
آفکار التکنوقراط الناصریین» كان آبرزهم خير الدین حسيب» محافظ البنك 
الم رکزی يومذاك وأحد القوميين الحرب المتحمسین(۲۳. إذ كانت هناك بواعث 
إيديولوجية وسياسية في معظمها تقف وراء ذلك الاجراء(*۲. فعارف نفسه لم 
يكن ميالاً إلى الاشتراكية» وهو مصطلح حاول أن یخفف من وقعه بإضافة 
صفة «الرشيدة» إليه. ذلك أن ميوله الإسلامية والعروبية كانت أقوى وأشد 
ظهوراً للعيان. ومع ذلك» فلقد كان عبد الناصر هو الذي أصرّ على عدم 
المضي قدماً بمشروع الاتحاد مع العراق قبل أن يصار إلى بلوغ مستوى معين 
من التوحيد في مجال البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ولقد كانت 
موافقة عارف على قرارات التأميم نابعة في جزء منها من اندفاعه العاطفي 
باتجاه الوحدة العربية» في جزء آخر من مفهوم دولتي قوي . asa Nal‏ إلى 


(۱) ثمة حکایات تروق عن موقف طاهر یحیی المناوی لتجار سوق الشورجة «الازري - ۱۹۹۱ - 
ص۲۷ - ۲۷۷). آما تصرفات عبد السلام عارف في هذا الشأن فیرویها الفكيكي (۱۹۹۳) 
ص۰۷۳ ۷۳ ۲ ۲۲ ۲ Poe‏ 
Batatu, (1978), p. 1000 and passim. (Y)‏ 
(Y)‏ الدکتور خير الدین حسیب في الوقت الحاضر رئيس (مرکز دراسات الوحدة العربیة) في بیروت 
رد انلك الا ادات شات اشا لمع ضحت رأ س المال المحلي العاجز عن 
التنمية. وهي» كما نرى» مقاربة تنموية موضوعية وليست طائفية بأي حال. . 
Khadduri, (1969), pp. 233-6; Marr, (1985), pp. 193-5; Slugletts (1990), pp. 95-6; (£)‏ 
Batatu (1978), p. 1031.‏ 


العمامة والافندي 


حسيب ومجموعته 6 فقد كان هناك اعتقاد إيديولوجى دولتى ذو دلالة اقتصادية 
ضمنية ob‏ من شأن التأمیم أن یعزز دور الدولة بصفتها حاملة لواء التقدم 
والتنمبه . 


ولقد رسمت bbs‏ التأمیم بأقصى درجات السرية بغية تسدید ضربة 
مفاجثة للقطاع الخاص بهدف GE‏ تجانس مع الجمهورية العربية المتحدة أي 
مصر عبد الناصر» لتعبید الطریق آمام الوحدة المنشودة بلا خوف من حصول 
مقاومة شعبية خطرة من جانب الطبقات المالكة ضد المصادرة العامة للملكية» 
كانت ردة فعل كهذه قد حدثت في سوريا في آوائل العام ۰ ما آدی إلى 
تقاط الجمهورية ل لاه Aaa‏ 


في الرابع عشر من تموز/ یولیو NAVE‏ آمعتی شیم Spee‏ شركة 
صناعية كبرى وأربع شرکات تجارية وتسع شرکات تأمین وخمسة مصارف» 
وشكلت هذه ZEY‏ من القطاع الخاص العراقي الضعيف eT‏ فكان أن 
أحدثت هذه الإجراءات تغييراً في واقع توازن القوى الناجم عن الثروة 
الاجتماعية. فالدولة كانت مكتفية ذاتياً من الناحية الفعلية فى شؤون الإيرادات 
E‏ كانت عا ا معط ا قر قي PT E E a IV‏ 
وكانت الخدمات التي تقدمها الدولة تشكل مصدر الإيرادات الأخرى. ولم 
تكن إيرادت الدولة من شتى أنواع الضرائب سوى جزء ضئيل لا قيمة له . 

لقد أدى قرار التأميم في العام ١975‏ إلى تدمير القطاع الخاص . وثمة 
تشابه هنا بينه وبين الاثار التي خلفها قانون الإصلاح الزراعي للعام 1404 . 
فلقد أفضى هذان القانونان إلى إضعاف قاعدة القوة لطبقة اجتماعية كانت قوية 
يومذاك» هي طبقة LS‏ ملاك الأرض من الشيوخ يومذاك» وإلى إضعاف رأس 
المال الخاص في هذه المرة. ولکن» بينما قام الإصلاح الزراعي بإعادة توزيع 


A Group of researchers, Moscow, 1975, v. 1, pp. 140-4; Wilson, Rodney, (1979), ۰ G) 
101 and passim; Hudson, Michael C., in Piscatori, (1983), p. 826. 


. Khadduri (1969), p.235 صباح الدرة (۰)۱۹۷۷ ص ۲۲ - ۲۳؛‎ (Y) 
. ۱۱۵ - ۱۱۲ ۰*۲ - ٩۹ص‎ (1490) فالح عبد الجبار‎ (Y) 
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حزب الدعوة» ۱۹۲۳ ۱۹۲۸ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الثروة الاجتماعية المصادرة على آفراد من طبقات اجتماعية آخری - هم 
الفلاحون الفقراء أو الذین لا أرض لهم وقیام الحکومة بلعب دور الحکم أو 
الوکالة المشرفة. فان مرسوم التأمیم حوّل جزءاً هاماً من الثروة الاجتماعية إلى 
يد الدولة نفسها بصفتها مالكة ‏ منتجة. وهکذا آمست القوة الاجتماعية للثروة 
الکبيرة خاضعة لسيطرة الدولة المباشرة. 

Li‏ من حيث التبعات الإثنية/ الطائفية المصاحبة فان رأس المال 
المؤمم آصبح الآن تحت سيطرة الوکالات الاقتصادية للدولة» التي كان یدیرها 
تكنوقراط مدنيون من العرب السنة في معظمهم. أما القطاع العام المخلوق 
حديثا فقد وضع تحت إدارة وسيطرة (الهيئة الاقتصادية)» برئاسة خير الدين 
حسیب. التى ضمت ثلاث دوائر فرعية هی : (المؤسسة العامة للتأمین). 
(الموسسة السا للتجارة) و(المؤسسة الحا الات وكان رؤساؤها على 
التوالي طالب جمیل وخالد الشاوي وحسن أحمد سلمان» وهم جمیعاً من 
ال القوسيين الغريه القع AM‏ 

إن طبقة رأس المال الخاص» بطبيعة الحال» متنوعة من حيث 
الانتماءات الإثنية والدينية والطائفيةء ولقد كانت الطبقة التجارية شيعية فى 
تیه وعذلك الطيفة لاه افیا ومن الجاع عذلك أن تكوق ال 
المالية العليا (المصارف والتأمين) قد ضمت نسبة من الشيعة تزيد عن نسبتهم 
إلى إجمالي السكان. ولم يكن من النادر أن نرى رأسماليين متعددي 
الوظائف . 

أما قرار التأميم» الذي وصف رسمياً على أنه جزء من «تحول اشتراكي» 
وله الور ce‏ رر ا Ola Gases Li‏ آلعهای وال apes!‏ 
الشيعة المتضررین نظروا إليه بمنظار اجتماعي وطائفي معاً: فهو اعتداء من 
hele‏ ك ق عل الملكية الخاضة a A P esl‏ زار 


. ۲۷٤ص‎ ۰)۱۹۹۱( الأزري‎ ¢Khadduri, op. cit., p. 233 (1) 


. الأزريء المصدر المذکون» ص٤۲۷ وما یلیها‎ ¢Khadduri, op. cit., p. 236 (Y) 


YA 


العمامة والافندي 


بصفته هجوماً سنياً على معاقل الشيعة» وبأنه كان Mee‏ مقصوداً لتحجیم قوة 
الطبقة التجارية والطبقات العليا الشيعية الأخرى» وبكونه خطوة أخرى باتجاه 
ما یقرب من عملية إقصاء إجمالي للشيعة عن الحياة السياسية والاقتصادية 
Pas Clee ee‏ يزو هب نون BOLD Bar‏ 


ومما زاد الطین بلة أن ظهرت على السطح بشکل صارخ فورة سنية dale‏ 
اتخذت آشکالا مختلفة : فقد isd‏ (جراءات لفرض قیود على دخول الطلبة 
الأجانب الشيعة إلى النجف . كما فرضت على طقوس شهر محرم أي 
مواكب عاشوراء والشعائر الحسينية الأخرى تقييدات جديدة. كما صار 
«العلماء»» وبشكل خاص من ذوي الأصول غير العراقية» یتعرضون إلى 
Net‏ ال اه باق تلت أوساط فن ee‏ ماوت 
بذهول وخشية. إذ تأثرت مستويات اة ف مدن العتبات المقدسة بتقلص 
ote‏ الزوار والظلبة الدیتین . 


لقد كانت الاجراءات القاسية التی اتخذتها الدولة نابعة فى جزء منها من 
التحیز الايديولوجي والهواجس المسبقة تجاه الولاء الوطني للشيعة - ویمزی 
ذلك قفا إلى العلاقات غير الم بت Nell‏ للقري sly‏ 
العراقية العروبية الموالية لعبد الناصرء وفي جزء آخر إلى العقيدة الدولتية 
الرسمية وطبیعتها السلطوية . ۱ 

كنت الحكومة وأنصارها سلسلة أخرى من الإجراءات المبطنة 
والصريحة. ويجدر هنا أن نذكر أولاً الطريقة المتساهلة التي عومل بها البعثيون 
والمنشقون الآخرون من السنة ومقارنة هذه المعاملة بالمعاملة القاسية التى 
GE‏ امسا ومين وا الشيعة د “ور Bushes g‏ احسناعيون وه 


(۱) تتكرر هذه الموضوعة في الأدبيات الشيعية في أوساط الناشطين والكتاب العلمانيين علاوة على 
ذوي الذهنية الإسلامية. انظر على سبيل المثال الازري المصدر المذكورء ص۱۷۹ وما يليها؛ 
فصلية (الموسم) طهران (۰)۱۹۹۳ العدد ۰۱۶ ص ۱۱ - ٠١۸‏ . 

(Y)‏ بحر العلوم» والكاتب» مقابلات. انظر أيضاً محمد الحسيني الشيرازي. القومیات. طهران (بلا 
Gast‏ صه . 


۳۹ 
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حزب الدعوةء ۱۹۰۳ VATA‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الاساءات أو المعاییر المزدوجة إلى البنية الإثنية/ الطائفية لجهاز الأمن العام 
آي الحضور الطاغي لأفراده المنتمين إلى محافظة الدليم السنية (التي أعيدت 
تسميتها إلى ان ۳ 

كما انطلقت حملات إيديولوجية مريبة مبطنة آخری تشکك في صلب 
الولاء الوطني للشيعة آنفسهم. فکان عبد السلام عارف یححدث عن 
«الشعوبیة»» وهي صفة ازدرائية یقصد بها شيعة العراق . كما نشر عبد العزیز 
الدوري» رئيس جامعة بغداد آثناء حکم عارف» كتاباً بعنوان (الجذور التأريخية 
للشعوبية)". كما شن جلال السید وهو بعثي سوري كان معلماً فكرياً 
وسياسياً ووزيراً سابقاًء هجوماً مباشراً على شيعة العراق في كتابه (تأريخ حزب 
البعث) يقول فيه صراحة إن الطائفة الشيعية غير مخلصة فى انتماءاتها إلى 
اک ات ها او ares‏ شب ا الشيقة والعراق العربی(۲۳. 


ولقد كانت مثل هذه الاراء القومية - الائنية الموجودة في صلب فكرة 
النقاء الائني للعرب تتردد عالياً عند یو وی العرب المتآثرین 
بالمدرسة الألمانية النازية في ثلائینات القرن العشرین في العراق . كما أن عدداً 
من المعلمین الفکریین مثل عبد الرزاق الحسني ومحمد بهجت الاثري وسامي 
9 هجوت و يتهمون بعض نشطاء الشيعة بكونهم شعوبيين» أي 
ويقول العلوي ab OL‏ ياسين الهاشميء» وكان سياسياً 
ae‏ 0 سنياً بارزاً في العهد الملكيء قام بنشر الرأي القائل ob‏ «الشيعة 
[العراقيين] كانوا ضد الوحدة [العربية]ء لأنهم كانوا E‏ ]13 ما 
آدمجوا مع قطر عربي آخر في مشروع وحدوي فان نسبتهم إلى مجموع 
السکان سوف Oe Aides‏ 


Batatu, (1978), p. 1000. G) 

(۲) الدوري ATY)‏ جلال السید؛ حزب البعث. بیروت NAY‏ كذلك الدوري (985١)؛‏ 
ص۱۰۰ - ۱۰۲ . 

. ۲۷۲ - الازري» المصدر المذکون» ص۲۷۱‎ (Y) 


. ٠٤١ - حسن العلوي (۰)۱۹۸۸ ص۱۶۶‎ )٤( 
. المصدر نقسه» ص۱۵۱‎ (ə) 


۳۳۰ 


العمامة والافندي 


بقیت مثل هذه الآراء قائمة» وهی من مخلفات العهد الملکی» وصار 
یعتنقها الکثیر من السياسيين السنة بل حتی المؤرخين وعلماء الاجتماع العرب 
مثل b>‏ بطاطو وايلي خضوري ومجید خدوري وآخرین. وفي الحقيقة أن 
الکثیر من المفکرین السوریین في ثلائینات القرن العشرین من آمثال النصولي 
أو المنظر ساطع الحصري أفصحوا عن مشاعر مشابهة(؟. وکانت القومية 
الائنية والقومية الثقافیت معا تمیلان إلى أن تقحما في خطابهما تأريخاً للعرب 
متخيّلاً أو Guay‏ وبالتالي إلى انتاج نموذج الأمة العربية الخالدة. ولقد 
تخطی هذا المشروع الحواجز التي تفصل ما بين المسیحیین والمسلمین في 
سوریا الکبری. آما في العراق ob‏ أجج صراعا طائفیا/ تجزیئیا حول معنی 
التأريخ . وقام قومیون عرب آخرون في العراق» IS‏ بساطت بوضع تحیزهم 
الطائفي في قالب قومي لتحقیق آهداف سياسية. أو کانوا» على غرار عبد 
السلام عارف» قادرین على احتضان الموضوعات العروبیة وفي الوقت نفسه 
احتضان الروح العشائرية/ الطائفية. وفي ظل نظام ا تعززت هذه 
التوجهات لتتخذ شکل حملة ضارية . 


مذكرة الشبیبی : 
فاقم نظام حکم عارف الشعور بالضیم في صفوف آعداد كبيرة من 


$ حسن العلو‎ ¢Cleveland, op. cit., pp. 200, 216-23; Tekhanova, op. cit., pp. 51-2 (۱) 
Uwe-Rahe, Al-Rafidayn, Band II, (1993), +174 - VIA ۰۱۵۰ _ 1٤ص‎ (ASAA) 
. pp. 67-82 

(۱471۲) Haim تقدم سيلفيا حاييم‎ t Zubaida, in Littlejohn (ed.), (1978), pp. 54-5 (Y) 
شتی المنظرین العرب مثل ساطع الحصري» ص۱۶۷ - ۰۱۵۳ میشیل‎ a مقتبسات توضيحية من‎ 
أو عراقیین مثل عبد الرحمن البزازء ص۱۷۲ - ۰۱۸۸ وسامي‎ ۰۲٩ - ۲۲ عفلق» ص‎ 
Gellner, (1983), pp. 41, 44, 53-62; and Smith, (1971), Lal شوکت» ص۹۷ - ۹۹ انظر‎ 
. pp. 22; Anderson, (1983), p. 4 

)1( جمیل (۰)۱۹۸۷ ص۱۸۳ ۱۹۷؛ حسن العلوي (۰)۱۹۸۸ ص۱۱۸ - ۱۳۵؛ الملاح 
 )۰۰(‏ ص1۸ ۔ 1۹)؛ کاشف الغطاء (۰)۱۹۹۶4 ص۱۸ - ۰۱۹ ۳۰ - Gotlieb, YY‏ 
Yosef, in Curtis, Michael, (1981), pp. 154-5‏ . 
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الشيعة» حتی بلغ العلمانیین وذوي الذهنیات الحديثة. ولقد أدى هذا الجو 
العام السلبي إلى إحياء نظرة طائفية للأحداث السياسية والاجتماعية. وكان قادة 
(الدعوة) يحملون مثل هذه الآراء. فبالنسبة إليهم كان عارف حاکما معاديا 
للشيعة حاول أن يحطم: 
١‏ المرجعية الدينية (النجف و«العلماء»). 
۲ - الزعامة الاقتصادية (الطبقة التجارية) . 
۳ - التمثیل السياسي SD‏ حزب YG yess‏ 

ولعل آوضح صورة معبرة تعکس جانباً من هذا المزاج تتمثل في المذکرة 
التي رفعتها الشخصية الادبية والسياسية. الطاعنة في السن یومذاك» محمد 
رضا الشبيبي» إلى رئيس الوزراء حينذاك عبد الرحمن البزاز في العام ۰۱۹7۵ 
وکانت تظلماته متعددة. ونقدم آدناه مقتطفات هامة وذات علاقة من المذکرة 
التي ظهرت حینما كانت هنالك مقدمات مدنية في الحکومة ووعد. لم 
یتحقق. بلبرلة نظام الحکم والاقتصاد في of‏ واحد . ولعل آخرین اشترکوا في 
كتابة المذکرة أو أن مضمومنها نوقش بطريقة جمعية في الکثیر من الدواثر 
الشيعية وبتشجیع من المرجعية الدينية OU‏ ولقد أعيد طبع المذکرة 
وتوزیعها بحماسة على ید عدد کبیر من الشيعة والنشطاء العفویین في الکثیر من 
المساجد الکبری في بغداد» وهی حقیعه تمد على ی تعيرها عن المراج 
Gal Lays Opus‏ على النحو الاتي : 


)۱( مقابلات مع مجموعة کبيرة من الکوادر القيادية والناشطین من المراتب المختلفة من بینهم 
أحمد الكاتب» Jle‏ عبد المهدي. أكرم الحكيمء محمد رضا تقي » محمد عبد الجبار» عيد 


الحليم الرهيمي» العسكري» غانم جوادء وآخرون. وقد أجمعوا على أنه كانت هنالك هجمة 
ضارية ضد الشيعة وأن التمييز في الخدمتين المدنية والعسكرية شکل عاملاً مساعداً رئيسياً 
لانضوائهم في صفوف (الدعوة) و(المجلس الأعلى) و(منظمة العمل الإسلامي) والحركات 
الإسلامية الشيعية الأخرى . 

(۲) مقابلات مع وزراء سابقين أثناء الحكم الملکي مثل الأزري والدلي وغيرهما. 

(Y)‏ مقابلة مع غانم الناصري (أبو هدى) الذي كان ناشطأ في توزيع المذكرة. 


YYY 


العمامة والافندي 


«ومما شجع على تقدیم هذه المذكرة في هذا الظرف بالذات أن رئاسة 


الحکومة یشغلها أحد رجال القانون وتلك خطوة حسنه ‏ وأحسن منها أن يكون 


المسوول ذا سند شعبی متین وهو آمر یساورنا الشك فيه الآن» 


60 


بها على العموم أقرانه ليمضي بعد ذلك إلى إدراج قائمة بالمشاكل على نحو ما 


راها: 


- ۱ 


«واننا نؤكد على ضرورة القيام عاجلاً بوضع آسس قانون الانتخابات 
العامة وعرضها على الشعب لیبین رأيه فیها حتی تتم الانتخابات المباشرة 
خلال فترتها المحددة فى الدستور الموقت على أن يجري ذلك بإشراف 
سلطة معروفة بالحیاد ee,‏ سلطة تضمن للجمهور حرية الصحافة 
sh Ss‏ والتعبیر» . 

«موضوع الوحدة العربية والاتحاد في رأينا أنه مهما كانت اتجاهاتنا 
السياسية والاجتماعية في القضایا العربية» فان الوحدة الجغرافية ووحدة 
التاريخ والمصیر قادرة في أي وقت على أن تخلق بيننا وحدة عمل 
نواجه بها التحدیات والمخاطر . إن الوحدة العربية في رأينا هدف يتم 
باستفتاء الشعب علیه » وان التضامن العربي وسيلة لحمایته» . 


«وقد اعتبرت الطائفية بموجب هذه القوانین جريمة تعاقب علیها. . . 
ولکن العبرة ليست بالالفاظ المجردة والتشریعات المقتعة» بل بالتطبیق 
السلیم والادراك الصائب لروح تلك القوانين. ولم تكن التفرقة الطائفية 
مشكلة سافرة من مشاکل الحکم كما هي الیوم» ولم تكن مصدراً Leek‏ 
على القلق» وطالما تنادی المخلصون باتباع نهج آخر تراعی فيه المساواة 
المطلقة التي أكدت علیها الشرائم السماوية والقوانین الوضعیة» . 

«من الواضح أن الشعب العراقي انتفض آکثر من مرة على سياسة التفرقة 
النکراء. وعمل منذ ثورته الأولی عام ۱۹۲۰ على اقامة حکم وطني 


(۱) الأزري (۰)۱۹۹۱ ص۱۸۰ - ۱۸۱ . 
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ديمقراطي یسهم باقامته وینعم في خیراته آبناء الشعب كافة لا یفرقهم 
عنصر أو دين أو مذهب. وقد بارك الشعب ثورة الرابع عشر من تموز 
وعلق علیها YUT‏ کبيرة وتوقع المخلصون أن تستأصل جذور النعرات 
المفرقة باستثصال قواعد الاستعمار ورکائزه. غير أن الأحداث الأخيرة 
برهنت مع بالغ الأسف على انبعاث روح التفرقة بشکل آشد وأعنف من 
ذي قبل بکثیر . 

ولا نذیع سراً ذا قلنا إن كثرة الشعب ساخطة جداً من جراء ذلك» وانها 
تعتبر کرامتها مهانة وحقوقها مهضومتة ولا سیما وقد رافق ذلك سوء 
اختیار بعض من یمثلونها في جهاز الحکم. واذا كان من الممکن أن 
تغض هذه الکثرة الشعبية نظرها عن بعض حقوقها فى وظائف الدولةء 
وترك شبابها المثقف من حملة الشهادات العالية وغیرهم دون عمل» كان 
من الممکن أيضاً أن تغض هذه الکثرة النظر عن التقصیر المتعمد فى 
إنعاش مرافقها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية» فانها لا یسعها غض 
النظر على جماجم شهدائها الابرار» ذلك التعریض المثیر الذي يلوح به 
بعض المسوولین والصحف الاجیرة» . 

«ولما كان العرب والأکراد شرکاء فى هذا الوطن یتقاسمون غرمه وغنمه 
فإننا نری أن لاخواننا الأکراد حقاً في التمتع بحقوقهم المشروعة. وذلك 
عملا بالإدارة اللامرکزية ضمن الوحدة العراقية» . 

«تعرضت النقابات فى العراق لمختلف آوجه الضغط السیاسی الأمر الذي 
جر Pr‏ هر بعس ی ی م Bees yn‏ توا كبا ce eee‏ ات 
العاملة تبعات ذلك ففصل وسجن کیر منهم وحرمت عواتلهم من مصادر 
عیشها. لذلك وجب على الحكومة أن تعيد النظر في آحکام قانون 
العمل» Oly‏ تفسح المجال لقيام نقابات مهنية تراعي مصالح المنتسبين 
إليها رعاية حقة». 

«لا نريد الدخول في جدل عن الاشتراكية من حيث كونها صالحة أو غير 
صالحة للعراق» ولكننا نكتفي بالرجوع إلى حقائق الأشياء وبما حصل 


۳۳ 


العمامة والأفندي 


فعلاً من نتائج لیصدر الحکم مبنياً على الواقع دون SLES‏ فعند تطبیق 
القرارات الاشتراكية في VE‏ تموز ۱۹۷۶ نلاحظ أن أوضاع العراق المالية 
والاقتصادية تزداد تخبطاً وارتباكاً: زيادة في البطالة وقلة في الانتاج 
وتبذيراً في أموال الدولة وتهريباً لرؤوس الأموال الوطنية وعجزاً في 
الموازنة. إننا نطالب الحكومة بتدارك ما أدت إليه تلك السياسة المرتجلة 
كما نطلب إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية مع تعيين مجالات القطاع 
العام والقطاع الخاص لكي ينصرف المواطنون إلى مزاولة أعمالهم بحرية 
تامة واطمئنان كامل» . 

«إن القطاع الزراعي في العراق يمثل مصدراً أساسياً من مصادر الثروة 
العامة» ولقد ظهرت في قانون الإصلاح الزراعي أخطاء أدت إلى تخلف 
الزراعة» لهذا نطلب إعادة النظر فى أسس القانون المذكور والعمل على 
تعويض المستولی على أراضيهم ومنهم أصحاب حق اللزمة» إذ إننا لا 
نقر مبدأ المصادرة مطلقا. ونطالب بإعادة النظر في موضوع الضرائب» 
ونطالب بإعادة النظر فى القوانين الأخرى التى شرّعت فى ظروف 
«إننا نرى في القانون رقم ۸۰ سنة ۱۹۲۳ وشركة النفط الوطنية مكسباً 
وطنياً يلزم الحفاظ Male‏ 

«كان الهدف الأساسى من تكوين الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق أن 
يضم منتسبي النقابات ومختلف الفئات العاملة» غير أن هذه المنظمة لم 
يحالفها التوفيق على الرغم من إسناد السلطة لها ماديا ومعنوياً. ذلك OY‏ 
الأهواء تنازعتها منذ البداية ء يضاف إلى ذلك أنها قامت على مبدأ احتکار 
العمل السياسي وفكرة الحزب الواحد ولا نقرّ ذلك منهجاً للحكم في 
OES‏ 

ما كان بامکان أية مجموعة سياسية شيعية أخرى» فى تلك المرحلت أن 


(۱) المصدر نفسه. ص ۱۸۵-۱۸۰ . 
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تطرح برنامجاً جریثاً وبعید النظر کهذا البرنامج الذي جمع ما بين المطالب 
السياسية اللیبرالية» والمصالح الاجتماعية الليبرالية (لکبار ملاك الارض ورأس 
المال الخاص). والقضية الكردية» ومسألة الثروة النفطية الوطنیة. مع 
التظلمات الشيعية المتعلقة بالحیف الذي لحق بهم في مجال التمثیل السياسي 
وا همان لاسما Sey.‏ و الت wi‏ عليه الرس Pushy‏ 
المذکرة ELLS‏ تمثل نموذجاً لمزج الليبرالية مع النزعة الاسلامية الكلية» 
والاحتجاج الفتوي. وکان الشبيبي شخصية انتقالية» إذ كان یضم قدماً في 
الحقبة الملكية المعروفة بالتزامها النسبي بالقانون وعملها السياسي الموسساتي» 
میاه ای کر وف یه هی ان الي كان فى الوت 
نفسه یضع قدماً آخری في الحقبة الثورية التالية للملكية التي حاول الشبيبي 
جاهداً أن يواجه آوضاعها ومستلزماتها. 


ويحتوي نص المذكرة على الكثير من النقاط المشتركة مع الجهود 
السابقة التى بذلت فى ثلاثينات القرن العشرین» ومنها (میثاق Cae‏ بيد 
أن الوثيقة الحالية كانت تنطوي على أفق أكثر رحابة. فهي تفصح عن روح 
عراقية جامعة وعربية» ومشاعر ليبرالية وإسلامية» نسجت جمیعا في برنامج 
واحد يدعو إلى التعددية السياسية البرلمانية. 


إن أهمية النص المذكور أعلاه تنبع من عاملين: أولهما أنها كانت تعبر 
عن المزاج العام لمختلف الطبقات الاجتماعية الشيعية» وثانيهما أنها كانت 
تعبر عن وعي لشتى المجموعات والطبقات الاجتماعية - کبار ملاك الأرض» 
قراس الخال لاوطا وال الد وال هكين E‏ الا الد 
حددت المذكرة مطالبهم تحديداً واضحاً: العودة عن قرار التأميم ومصادرة 
الأراضي» حرية نقابات العمال» وإتاحة مجال أوسع لشيعة الطبقة الوسطى 
المتعلمين» وما شاكل ذلك . فقد كان الشبيبي شخصية نجفية واسعة الاطلاع 
)١(‏ حول الحركات السياسية الشيعية في ثلاثينات القرن العشرین» انظر حسن العلوي (۰)۱۹۸۸ 


ص۱۲۵ ۱۳۲۰۲ ؛ الحستی (IAA)‏ الم جلد Nakash (1994), ۷ <41 cW ٥‏ 
125- ۳۴۰120 . 


العمامة والأفندي 


وکان له دور بارز في حركة المطالبة باستقلال العراق في العشرینات» وکذلك 
في شتی الحرکات السياسية التي قادها في الكلاثينات رخال مایت او 
الشيعة عموماًء وهو الذي كان قد GE‏ وزيراً للتربية والتعلیم (المعارف آنذاك) 
في Voki’‏ ولهذاء فان المذكرة ترمز إلى الروح الحيوية والمزاج 
السائدين يومذاك فى صفوف قطاعات وابيعد عن Ea‏ غير أن هذا لا يعني 
of‏ النقاط المنهجية التي أثارتها كانت تمثل مشروعاً شاملاً لكل الشيعة» أو أن 
تلك المطالب كانت تحظی بموافقة إجماعية في صفوف الشيعة بصفتهم CLS‏ 
اجتماعیاً - سياسياً. 


نمو (الدعوة) 


تظهر مذكرة الشبيبي الجو العام الذي كان (الدعوة) يتحرك فيه انذاك . 
لكنها قد تکشف أيضاً مدى ابتعاد (الدعوة) عن امتلاکه لأية رؤية سياسية 
ملموسة وقتذاك . فلقد كان (استناداً إلى نظريته الخاصة بالمراحل) لا يزال فى 
المرحلة الأولى التعليمية التي تقصر نشاط الحزب على الدعوة إلى الاسلام 
(انظر الفصل الثالث). وکانت مجموعة (الدعوة) بحلول ذلك الوقت قد 
كينت تا : في المواقع. تح الح ee‏ لمعي كط ل is‏ 
(الحوزة)» بينما دخل المشهد صاحب الدخیل . لقد كان الصدر مفكراً إسلامياً 
ذا توجّه كي شامل. بينما كان الدخيل رجلاً محلياًء ذا توجه فئوي ميال إلى 
النشاط العملی . وكانت علاقاته الاجتماعية مختلقة عن علاقات طبقة رجال 
الدین . Gas‏ كان هولاء مقیّدین بشبکات المقلدین التقلیدیة» امتدت علاقات 
الدخیل إلى آبعد من ذلك لتصل إلى المجموعات الاجتماعية الحديثة 
الاخری» مثل الطلبة وذوي المهن . ولکن» بینما كانت لطبقة رجال الدین 
فضاءات وطنية شاملة فى منظورها كانت فضاءات الدخیل دون - وطنية» أي 
جزئیة» محلية. آما مهنته التجارية الجديدة في بغداد فقد قربته من الارتباطات 


)1( للاطلاع على سيرة حياة الشبيبي» انظر شناوة (۱۹۹۳)؛ السراج (۰)۱۹۹۳ ص ۲۳۳ وما یلیها . 
كما أن مصادر من أسرة الشبيبي قدمت مساعدة في هذا الشأن. 


۳۳۷ 
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الحديثة على نحو آوثق. فلانه كان رجلا ینحو باتجاه الفعل ومالکاً لمواهب 
عملية حاذقة فانه كان ینظر إلى ما وراء الأفق المحدود للفقه التجريدي . 
ولکن ولاأنه كان في الوقت نفسه یحتل مرتبة ثانوية من الناحیتین الاجتماعية 
والفكرية إزاء من كان ینظر هو إليهم بصفتهم کبار «المجتهدین»» ذوي 
العمائم السود في زمانه فانه كان متعلقا بهم ومعتمدا علیهم اعتمادا کبیرا. 
وكان من شأن هذه التمایزات أن تترك آثرها في مجموعة (الدعوة) . 

وخلال هذه الفترة تحرك الدخیل بسرعة لملء الفراغ الناشی عن ضعف 
الحركة العلمانية» ومن أجل التوسع اعتمادا على التظلمات الشيعية التي ترکت 
أثرها على الحزب. فكان أن أدى هذا الواقع إلى إحداث تحول في طبيعة 
(الدعوة) من مجموعة إسلامية كلية ‏ شاملة مدافعة عن الإسلام الكلي إلى 
تنظيم فئوي ‏ جزئي يكافح دفاعا عن مصالح ما يسميه علماء السياسة 
«المصالح الفئوية) group interest‏ . فركز الدخيل على خلق شبکات واسعة 
ومتماسكة من الأعضاء. غير أن هذا المسعى كان محصوراً داخل 
(الحسينيات)» وهی مساجد صغيرة يؤمها المؤمنون الشيعة فقط لاقامة الصلاة 
وأذاء الظفون Sel Che‏ الات الا ساعیه Se Wiss‏ الى 
oy ppt‏ وکا هو واه افان عسي tenes Cael)‏ من اعنم الامام 
الحسين» الذي تقام شعيرة عاشوراء استذكاراً لمقتله. ولقد كانت هذه الأماكن 
الشبيهة بالمساجد فضاءات اجتماعية تقليدية للتفاعل الذاتى. إذ تشكل كل 
ae)‏ جلت على اباي لا AAS ae)‏ زيفوم غل 
إدارتها «سادة» يوفدون عادة من النجف» حيث تتأسس الرابطة بين المرجعية 
الدينية ومختلف مجموعات الشيعة . 

تحت زعامة الدخيل تحرك (حزب الدعوة) لإدامة الزخم الفكري الذي 
كان قد أطلقه ضمن صفوفه الداخلية فى السنين السابقة. والتزاما بالطبيعة 
الفكرية لنشاطهء تقدم الدعوة بمشروع تجديدي إلى آية الله محسن الحکیم : 
تأسيس سلسلة من المكتبات الدينية العامة داخل (الحسينيات) وفي أرجاء 
البلاد» وتسميتها ب(مكتبات الحکیم)» وآن تكون رسالتها هي تزويد 
المجموعات الشيعية بالزاد الفكري الذي تنتجه النجف. ومن المفترض أن 
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تکون الفكرة لطا الى ی EE eR ne‏ 
وییدو أنه wesc‏ قوف له 

ظهرت مکتبات الحکیم فعلاً في الکثیر من (الحسینیات) خارج النجف 
وبوجه خاص في الحلة والبصرة وبغداد . وقد آقیمت بعض المکتبات في 
الجوامع أو (الحسینیات) بینما آقیمت آخریات ‏ ربما لضیق المکان أو 
oe‏ آخری ‏ في آماکن عادية» als‏ یکون Ln‏ صغيراً مستأجراً في حي 
شيعي . ومن الطبيمي آن تلك المکتبات کانت بحاجة إلى دعم لوجستي نقدي 
وعيني. ونظراً لکونها متحررة في مظهرها من أية سمة سياسية مباشرة أو أية 
مظاهر حزبية. فانها کسبت تعاطف وتقدیر الکثیر من الدواثر بما في ذلك» 
بطبيعة الحال» تقدیر الحکیم نفسه . وبمرور الزمن تحولت هذه المکتبات إلى 
نقاط تجمع جذابة للکثیرین من الشباب الشيعة وغیرهم الذین کانوا یعانون من 
الاحباط والحرمان في آواسط الستینات . 

وعليه» لم تعد (الحسینیات) مقصورة على حضور المسلمین الشيعة 
التقلیدیین الملتزمین الذین کانوا يأتون لاقامة صلاتهم» أو یسعون إلى الحصول 
على فتوی من sol‏ رجال الدین «السادة» أو یحاولون الحصول على خدمات 
اجتماعية من قبیل ابرام عقود الزواج أو الطلاق أو تفسیر الاحلام أو 
«الاستخارة» - وهي نوع من قراءة الغیب - بالإضافة إلى عقد لقاءات اجتماعية 
مع أقرانهم لتأبين الموتی أو لاسباب آخری. وهكذا أصبحت المکتبات الآن 
مركزاً فكرياً یزود عامة القراء بالخدمات الأدبية. فعلى سبيل المثال» كان جامع 
الخلاني الكائن في وسط دورو ee‏ وام مق A‏ 
فکانت. کلب بالگ ونخاندال tte aa‏ إلى عت اعمال رشك ول تصرف 
وغوغول ودوستويفسكکي في ترجماتها العربية. كما كانت تتوفر كتب في 
الفيزياء والكيمياء والتأريخ والشعر وما شابههاء مثل أعمال سيد قطب وحسن 
ال وش کت الجر ال AOS AU‏ 


(۱) السراج» المصدر eani‏ ص ۱۳۲ - ۰۱۳۵ ۲۶۰ YEY‏ 
(Y)‏ هذه المعلومات مستقاة من الخبرة الشخصية . 
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وهکذا. فان تلك المکتبات کسرت الحدود الضيقة التی كانت تقيد 
آعمال الجوامع و/ أو (الحسینیات) في السابق» وکما یعترف ناشطون قیادیون 
في (حزب الدعوة) في بغداد وهم یسترجعون cogil Sd‏ فانهم استطاعوا أن 
یجندوا عدداً كبيراً من الأنصار والمتعاطفین الشباب الجدد الممتلئین حيوية. 
ولقد جاء هذا النجاح لشخصیات (الدعوة) القيادية ببرکات «المرجع» الأعلى» 
وذلك بصفتهم مقلدین مساندین من عامة الناس من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى OY‏ ذلك منحهم الفرصة لبناء شبکات غير رسمية لترویج الافکار 
وتأسیس الروابط الشخصية وتوزیم الادبیات الحزبية وتعبثة الشباب 
المتجاوبین . ویبدو أن بعض طلبة الجامعات قد تم تجنیدهم من خلال هذه 
المکتبات. الأمر الذي آدی إلى فتح منفذٍ إلى داخل الجامعات . ولقد عززت 
هذا التوجه عوامل كثيرة. فمثلاً أن العناصر اليسارية والقومية الراديكالية فى 
الجامعات كانت قد ضعفت بعد أن كانت تهیمن على التوجهات الرتيسية في 
هذا الوسط. وبما أن أتباع الناصريين كانوا يعانون من ضعف متأصل ويفتقرون 
إلى تقاليد العمل في صفوف الطلبة بسبب مغالاتهم في التأكيد على كسب 
العسکر. فان جمیع فصائل التوجه الا سلامي ازدادت حضورا. 

لقد ساعد صالح الادیب» وهو طالب في كلية الزراعة بيغداد آنذاك 
وعضو cold‏ ناشط في (الدعوة)» في نقل هذا النشاط إلى أوساط الطلبة بقدر 
ما أمّن صاحب الدخيل سبلا مشابهة لتعبئة التجار فى سوق (الشورجة). 
وا شم Sli Lal‏ الاولن فى هذا الیل العديد» الدئ كان 
عضا علی الاختراق حتی ذلك الحین» فاه تولی مسژولية الجامعات وشرع 
pls Ub,‏ طاقاته فیها. وکان ثمة عامل آخر على درجة آکبر من الاهمية 
تمثل في حقيقة أن مجموعة الدخیل آصبحت متماسکة. فلم تفد المعطیات 
سواء فى سجلات الحزب أو الجهات الامنية خلال هذه الفترة» باعتقال أي 
ie cae‏ ف اه ای ع تشر ی واف ال تیاه 
السیاسی . وکان التجدید الفكري الذي كان الصدر قد بدأه فى کتابیه : اقتصادنا 
وفلسفتناء قد هيأ Lhe‏ جديداً من الثقافة الفكرية غیت ع ردم الفجوة 
الإيديولوجية الناشئة عن إخفاق كل من البعث والشيوعيين. انتهز (الدعوة) 


۳۳۰ 


العمامة والأفندي 


الفرصة لممارسة نشاطه بشکل شبه علني» وعلی النقیض من برنامجه فانه 
وقم تحت اغراء قوته الشعبية للدخول في انتخابات اتحاد الطلبة على المستوی 
الجامعي في السنة الأكاديمية ۱۹۶ - ۱۹۲۵ ضمن (القائمة المستقلة)۱). 

بيد أن النشاط التنظيمي الحدیث وسط الطلبة لم یتحرر من الرژية الدينية 
التقليدية : المواکب . فلقد زج (الدعوة) جماهیر الطلبة المجُدة حديثاً في هذه 
المواکب الحسينية وآضفی علیها AKE‏ جديداًء فأصبحت کل كلية تنظم موکبها 
الخاص cle‏ وبما آنها كانت بعيدة عن الجماعة التقليدية فى (الأحياء 
eta eal‏ ات هه هن مه ید اي هري ال امه ان 
تالم اکتا رب سک على العضيية Ses ON oer eT)‏ ب العا 
ا باهيا كر سكين اس و PE IE‏ کی ال ند 
حديثة براقة. ففي واقع الحال كانت تنظم على شكل مسيرات سياسية تجوب 
الشوارع وترفع الأعلام والشعارات. فكانت هذه المواكب كلما سارت في 
الشوارع - متی كان ذلك في مستطاعها - تجتذب اهتمام الناس وفي بعض 
الحالات حماستهم. وکانت الأشعار التي تستخدمها تلك المواکب المتعلمة 
باللغة العربية الفصحی تضفي على عملية احیاء الذکری التقليدية سمة 
ا cay‏ فلت إلن المكنية BI‏ ر کی هن ساس هه وی رقت 
لاحق من جامعات أخرى كذلك» جنباً إلى جنب مع مواكب المحلات 
(الحارات) والأصناف الحرفية التقليدية. وكانت الخطب وكلمات الوعظ 
والقصائد والشعارات متشرّبة بروحية معارضة. ولم يكن التحدي ذا صبغة 
سياسية مباشرة» بل كان يؤكد على الروحية والهوية الشيعيتين اللتين كانتا 
تميزان هذه التجمعات وتضفيان عليها معنى محدداًء وذلك في سياق سياسي 
لنظام حکم سلطوي غير آبه للتنوع الائني - الديني ‏ الطائفي للمجتمع 
العراقي . وبمعنی من المعاني أعيد oly‏ الهوية الشيعية بصورة آشد في صفوف 
قطاعات من الطبقات الوسطی والشرائح الدنیا ذات التعلیم الحدیث» والتي 
كانت حتی ذلك الوقت نائية عن مثل هذه التوجهات التقليدية . 


(۱) مقابلات مع عبد الجبار والربيعي. 
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غير أن (الدعوة). في العام VATE‏ رعی of)‏ آسهم في رعایة) استقبالا 
شعبياً حاشداً جری تنظیمه احتفاء بالهیکل الذهبي لضریح العباس (أخي الامام 
الحسین غير الشقيق» المدفون في کربلاء). وکان هیکل الضریح الذهبي 
المنقوش قد آمداه إلى عتبة العباس المقدسة في کربلاء متبرعون آثریاء من 
دافعی «الخمس» فى إيران. فمضت وفود إلى الحدود العراقية - الايرانية لتنتظر 
وصول الهدية. وتجمعت حشود. إما بشکل عفوي أو بصورة آخری لمرافقة 
الموکت . وفي بغداد تحول الاستقبال إلى مظاهرة جماهيرية سلمية. فسارت 
صفوف من الشيعة المتفانین آمام هیکل الضریح Cadell‏ وخلفه. كما رفعت 
Lile‏ بضعة شعارات» وجری تردید القصائد بصورة متناغمة. وکان هناك 
مشرفون وقائمون على خدمة الجماهیر یتصرفون بشکل منضبط ومنسشق . ولم 
يكن في مكنة المراقبین أن یتجنبوا الاستنتاج بأنه كانت ثمة هيئة ذات تنظیم 
جيد تقف وراء هذه ااك 


لقد کشفت هذه الاحداث عن وجود کیان غامض يقوم بتحريك خیوط 
غير مرئية من وراء الکوالیس . وبما أن (حزب الدعوة) لم يكن قد وزع مناشیر 
باسمهء فقد راجت شائعات OL‏ ثمة مجموعة دينية غامضة تدعی (الحزب 
الفاطمي)» يشك بارتباطها بالعاهل الاردني الملك حسین» هي التي كانت 
تقف وراء تلك التحرکات . وعادت هذه الشائعات إلى الظهور مجدداً في العام 


(۱) هذه المعلومات مستمدة من خبرتی الشخصية کشاهد على المسيرة من OUND‏ الشرقی) إلى AL)‏ 
المعظم). انظر أيضاً: 1965 Nov.‏ ۴0371/180809؛ البياتي (۰)۱۹۹۷ ص ۱8۲ - ۱۶۶ . یقول 
تقریر وزارة الخارجية البريطانية فى جزء منه : «لقد كان هذا أسبوعاً WE‏ بالأحداث بالنسبة إلى 
الشيعة . كان عامل الاثارة الأول قد جاء بسبب عملية النقل عبر مدينة بخداد (فی ۲۱/۲۰ تشرین 
الثاني) لقبّة جديدة شبكية التصمیم من الذهب والفضة» صنعت في آصفهان tly‏ على طلب 
الامام محسن الحكيم» لتغطية ضریح الشهید - البطل العباس في کربلاء . لقد استغرق صنم هذه 
التحفة الرائعة سنتین وکلفت المؤمنين فى العراق وایران زهاء GL‏ ألف دینار عراقی . وفی بغداد 
ازدحمت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الکاظمية حیث كان الموکب مستمراً طوال اللیل» على 
امتداد ساعات عدة قبل وصول القبة (الذي CSE‏ وظهرت الشرطة المدنية والعسکرية بکامل 
عدتها في محاولة للسيطرة على الجموع وحركة المرور. التي توقفت طيلة ما بعد الظهر . 
المصدر نقسه» ص۱۶۲ . 


YYY 
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۳ أما في الواقع» فلم یحدث أبداً أن وجد مثل هذا الحزب 
(الفاطمي)(؟. وقد يكون الحديث عنه ناشئاً عن تقارير غير دقيقة قدمها 
مخبرون أو نتيجة لتدليس سياسي حکومي . ويؤكد قادة (حزب الدعوة) OL‏ 
إشاعة الام ak” arabes‏ يجاني كرما بي كان لدي A E‏ ۱ 
ذلك لأن میم ج كان ذا صبغة طائفية دس للقدر أما اختلاق العلاقة 

مع العاهل الأردني فقد كان برهاناً آخر على محاولة تشويه سمعة الحزب(". 
ولكنء يبقى السؤال : لماذا لم يصدر الحزب وق ؟ وئمة محاجة مضادة 
تقول: في خضم خشيته من افتضاح وجوده في وقت غير مناسب» فان (حزب 
الدعوة) التزم E‏ (التقية)»› بل إن بعضاً من نشطائه ساهموا في ترويج تلك 
الشائعات حول (الحزب الفاطمي) لتضليل الأجهزة الامنیة(*) . 


ومهما يکن من ol‏ فإن مواكب (الدعوه) و آنشطته الخری هت نظام 
الحكم العسكري SN‏ عارف إلى وجود قادم جدید إلى الساحة السياسية؛ 
مراقبه متواصلة c‏ ا نينا الغرض فرع ase Pon‏ و 5 


طرأت على (الدعوة) في هذه الفترة عدة تغييرات رئيسية Yab‏ لم يعد 
نشاطه ميالا إلى النمط الفكري الكلي الجامع للوسلام» بل إلى هوية وقيم 
شيعية محلیة» وثانياء حصل تحول في التشكيلة الاجتماعية للحركة. فلقد 
perce Cen‏ نيوا به خلال تزفق سیسات تایه الحدوكة ويشكل 
خاص من العوائل الفلاحية المهاجرة مؤخراً؛ وثالثاًء فان عزوف آية الله 
العظمئ محسن الحكيم عن ممارسة النشاط السياسي» مقروناً بنجاح نظام 


FO 371/170445, October 1963 and FO 371/180809, 26 November 1965, in Bayati, (\)‏ 
Hamid, (1997), pp. 154-6.‏ 
(Y)‏ اقتبس مار والزوجان سلوغليت وآخرون حول هذا الموضوع تقارير وزارة الخارجية البريطانية 
القائمة على أساس ما نقلته مصادرها عن شائعات بدلاً عن اعتماد أدلة موثقة . 
(Y)‏ مقابلات مع عبد الجبار» والربيعي» وآخرین . 
)£( المصدر نفسه. 
Batatu, (1981), MEJ, 35, p. 588. (o)‏ 
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الحكم العارفي في تجنيد «المجتهد» علي كاشف الغطاءء أثبت للكثيرين من 
الشيعة ob‏ طبقة رجال الدین کانت بلا فاعلیة(؟. فکان من شان هذا 
الاستنتاج» فى نظر الشباب الناشطین الشیعة. أن عزز الحاجة إلى وجود آداة 
سيامية حديثة . 

وأخيرأء ازدهر (الدعوة) وتوسع في عدد أعضائه وآنصاره الذین كان 
عددهم یقذر آنذاك ببضعة OGY‏ وقد یکون بالامکان الاستنتاج في هذه 
النقطة ah‏ كلما آمست الحرکات الشيوعية والبعثية السرية أضعف (وهی التی 
طغت على المشهد السياسي في وقت سابق»» قویت بدرجة آکبر جاذبية البدیل 
الذي كان يقدمه peal)‏ روا مجموعات اسلامية آخری. وکلما تآكلت 
الاایدیولوجیات العلمانية وضعفت». زادت جاذبية الإيديولوجيا المقدسة واشتد 
عودها. وكلما ضعف تحسس الإيديولوجيات والحركات العلمانية بالتنوع 
والتظلمات الإثنية والطائفية» ازدادت الحاجة إلى تمثيل ثقافى ‏ سیاسی 
للمجموعات المتأثرة. وكلما ازداد تشوه واقع التكامل الوطني» قويت الدعوة 
إلى تحقيق هوية قائمة على أسس دينية ‏ مذهبية. وأخيراء فكلما زاد ضعف 
الطبقة الدينية» عظمت الحاجة إلى وجود هوية حامية مستقلة لتتحمل وطأة هذا 
الضعف . وتقوى على البقاء إلى جانب الإيديولوجيات الأخرى على قدم 
المساواة. 


)١(‏ غطت تقارير السفارة البريطانية حالة عدم التحرك من جانب الحكيم ونجاح عارف في كسب 
بعض أفراد أسرة كاشف الغطاء من رجال الدين فى النجف إلى جانبه : «تقول التقارير بأن زعماء 
قبليين وبعض «العلماء» يشعرون الآن على نحو متزايد بعدم الرضا إزاء عدم تحرك محسن 
الحكيم. فهم لا يستاؤون من رفضه المستمر لإصدار فتوى ضد مراسيم التأميم والحرب في 
كردستان فقط » بل من تواطثه إزاء محاولات الحكومة لتمرير تعيين آلعوبتها. على كاشف 
الغطاءء فى منصب FO 371/180813, 17 July 1965; FO 371/186743, January . tail if‏ 


1966; FO 371/186743, 18 March 1966. Bayati, Hamid, op. cit., pp. 113-7. 
. العسكريء وعبد الجبار» والربيعي مقابلات‎ (Y) 


۳۳ 
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الحدول ۱/۳۹ : 
القادة المعروفون والشخصیات القبادية فى (حزب الدعوة) 146 ۱۹۰۵ 





(*) بالمقارنة مع الجدول (۰)۲/4 انسحب ثلاثة من الشخصيات الدينية هم: بحر العلوم والخالصي. والقاموسي. وهناك قادمان جديدان: أحدهما رجل 
دين والآخر محام. 


الجزء الثالث 
الفضاءات التقافیه: 
poll‏ جعیه والطقوس الشعبیه 


twitter © baghdad library 





توزيع المجموعات الدينية والائنية في العراق 


فيا 


مقدمه 


تتميز Vote‏ عموماً بوجود نمطین من التنظیم» الأول هو المؤسسة 
الدينية التي تنتمي إلى الثقافة العلیا» والثاني هو الطقوس الشعبية التي تنتمي إلى 
الثقافة الدنیا . وینطبق هذا على الاسلام انطباقه على الأدیان O65 SM‏ وعلی 
مذاهبه المختلفة(۳. والدین المؤسسى یشکل نمطاً من الدین الأخلاقی/ الشرعی 
لطبقة رجال الدین» وهو يشبه تموفج ماکس فیبر للنبوة RENE‏ والشرعية. 


)۱( للاطلاع علی نقد المفهوم الصواني للدین Zubaida (1989) 00.64 -81 and pp. 99 - tal‏ 

.120 

للاطلاع على التنوع في آشکال التدین ضمن مذهب واحد Fischer (1980), pp. 12, 133, jail‏ 

. 137, 140, 149, 170 - 7: Abrahamian (1982), 5 

یمکن الاطلاع على نقد لهذه التصنیف الكلي للاسلام من بين مصادر آخری» في كتابي ادوارد 

. Orientalism و‎ Covering Islam : سعيد‎ 

(Y)‏ يحتوي کتاب Cole and Keddie‏ الموسوم Shi?ism and Social Protest‏ (۱۹۸۲) على شتی 
الفصول التي تتناول مختلف المجموعات الشيعية الکفاحية في أوضاع وطنية مختلفة آبعد ما 
تکون عن کونها متمائلة. وثمة تمایز ulta‏ في Mortimer GES‏ الموسوم Faith and‏ 
Power‏ وکتاب Keddie (ed)‏ المو سوم Religion and Politics in Iran‏ ۰۱۹۸۳۱ وکاب 
Abrahamian, Iran, Religion, Politics and Society‏ )14۸۰( (المصدر Fischer, «(andi‏ 
(المصدر نفسه). آما کتاب Nakash‏ الموسوم The Shiis in Iraq‏ فإنه یقدم Uol‏ غزيرة حول 
الكيفية التي یشکل بها التشیع في العراق نموذجاً فريداًء متميزاً ثقافياً واجتماعیاً عن التشیع في إيران. 


پم 


Y) 


۳۳۹ 
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مقدمه 


لکن هذا الدین الأخلاقي/ الشرعي الفيبريی۰ یتباین مع الطقوس والشعاثر 
الجماعية» تلك الطقوس التي یمکن تصنیفها على آنها شکل دوركهايمي [نسبة 
إلى آمیل دورکهایم] للدین الأولي (الدین الشعبي) فهي تشکل انعكاساً ذاتياً 
للجماعة وتعبيراً عن تماسکها الداخلي . ویتداخل النموذجان» المسسي 
والطقوسي» في مجالات معينة» غير آنهما قائمان في جزء من وجودهما في 
تعايش سلمي وفي جزء آخر في تصادم ثقافي . بيد أن کلیهما یعملان بصفة 
رباط اجتماعی وأداة للسيطرة الجمعية» ومصدر de AU‏ والتبادل الاجتماعي 
وبنی جاهزة ممكنة للنشاط السياسي الجماهيري . f‏ 

من هذین الفضاءین يأتي الفاعلون الذین آطلقوا هذه الحركة الحدیثت 
وانطلاقاً من هذین الفضاءین یحاول هولاء أن یجعلوا من حرکتهم جسراً پربط 
ما بين الثقافتین. وهم یحاولون أن یقیموا بناء‌هم في هذین الفضاءین» 
ویستمدون منهما رموزهم وعلاماتهم وقیمهم وشرعیتهم وتشکيلاتهم. فهذان 
الفضاءان یشکلان التخوم التي یعتمدون علیها في عملیات التجنید والتحشید . 
غير آنهم یلقون في هذین الفضاءین Lal‏ عقبات ومصاعب جلى . فهنا. إذاء 
یقع الجزء الأكبر من الزخم أو الخمود الذي واجه الحرکات الحديثة لشيعة 
العراق والذي یواجهها في المستقبل . 

إن من الأمور الحيوية اللازمة لفهم عمل وحدود وتطور الحرکات 
الاسلامية الشيعية في العراق تقدیم تحلیل لطبيعة هاتین الثقافتین . وفي هذا 
الجزء من الکتاب سوف نستقصي الثقافة الدينية العلیا أي الدین الموّسساتي 
لطبقة رجال الدین مع التزاماتها القانونية الأخلاقية (وفق التصنیف الفيبري) 
والمصادر الخاصة للسلطة على عامة الناس الدنیویین فى الطائفت وبعد ذلك 
میتی اف Gls‏ فان ده متا وه لقاع ال جاع الو E‏ 
الثقافة الدنیا للدين الطقوسي أي التدین الشعبي على النمط الدوركهايمي(. ٠‏ 
Max Weber, (1968, 1978), v. 1, p. 447-51. ۱ (۱)‏ 
Durkheim, (1915, 1971), pp. 10, 18, 206-13, 416-24: Lukes, Stephen, (1973), pp. 238- (Y)‏ 


9; Robertson, Roland (ed.) (1969), p. 42 and passim Robertson, Roland, (1970), 
pp. 150-63. 


۳۶:۰ 


الفصل السابع 
المال المقدس 


يستمد العلماء (الفقهاء ‏ المراجع) سلطتهم من ثلاثة مصادر رئيسية 
مترابطة : 
١‏ معرفة النص المقدس . 
Ly‏ احتكار تفسيره ونقله من خلال المدرسة الدينية . 
۳ - التصرف بالضرائب الدينية (ینطبق هذا على فقهاء الشيعة بدرجة آکبر) . 
ولکنْ. ما كان لهذه العوامل أن تنطوي على كبير آهمية لو أن المقدس 
لم يكن في ذاته سائداً بصفته منظومة من المعتقدات» وهي سيادة يجب 
تفسيرها من خلال السیاق الاجتماعی الكلى قبل الحدیث أو العصر 
اجتماعية ‏ اقتصادية وثقافية كان من نتائجها انحسار سلطة «العلماء». على 
اختلاف مذاهبهم وتقلص نفوذهم بصورة متواصلة . 
إن تفسیر المقدس Gly‏ بهذا العالم وبالعالم الآخر وبالعلاقة logs‏ 


Weber, op. cit., pp. 457-63, 50-1, 526-9; Turner, Bryan. S, (1983), 87-9, 98-102; (۱) 
Robertson, (1970), pp. 89-90. 
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المال المقدس 


ففی ظروف تأريخية معينة تحتل المعرفة الدينية موقعاً آسمی حیال الأشكال 
الأخرى من المعرفة الدنيوية» وبهذا یکون القائمون علیها - أي طبقة رجال 
الدين ‏ هم الذین یمتلکون السلطة والنفوذ على العامة(" . 

فمن خلال هذه المعرفة یکتسب «العلماء» مرتبة سامية في العالم الزراعي 
المتشظي . فوظاتفهم تمکنهم من تبادل الخدمات مع العامة بوجه عام مقابل ما 
یودیه هولاء من مدفوعات . ذلك أن الخمس (أي الضريبة الدينية) والزكاة 
الف ال اه wie alee, J‏ توول سس إلى العلماء 
بصفتهم وكلاء مسؤولين عن إدارة تنفيذ القانون المقدس (أي الشريعة) 
وبصفتهم آفرادا يعملون في هذا الميدان ‏ باحثين» فقهاء» قضاةء مؤتمنين» 
LASS‏ محتسبين (مشرفين على الأسواق). وآنذاك تمكنهم الإيرادات من 
تعزيز مواقعهم بشكل تدريجي وخلق قاعدة مستقلة لسلطتهم المرجعية وإقامة 
بنى تحتية . وتمثل هذه الاستقلالية الذاتية إحدى الخصائص التى تميز المؤسسة 
الشیعیة() . l‏ 


كانت مراکمة الثروة والتصنیف المنهجي لانتاج المعرفة ونقلها الشرطین 
المسبقین لتطور ونضوج طبقة رجال الدین ذات الاستقلال الذاتي الکبیر التي 
شرعت تُعْرّف وتشتهر في القرنین التاسع عشر والعشرین. وسوف نحلل في ما 
يأتي الجذور العقائدية والاجتماعية SLU‏ المقدس» وتضاژله النسبي . 


جامع الزكاة 

يؤكد فقهاء الشيعة والسنة Lee‏ على أهمية الزكاة بصفتها Vege‏ جوهرياً من 
فرائض العبادة (الواجبات الدينية). ويصف الخمينى الزكاةء وهو یقتیس ذلك 
من (الأئمة)» على أنها من ضروريات الدين «وأن منكرها مندرج في 
Turner, ibid., pp. 87-9; Calder, Norman, «Zakat in Imami Jurisprudence’, BSOAS (۱)‏ 


XLIV, 3, 1981, pp. 468-80; Calder, «Khums in Imami Shi’i Jurisprudence’, BSOAS, 
V. XLV, 1982, pp. 39-47. 


Calder, Zakat, (1981), p. 480. (Y) 


YEY 


العمامة والأفندي 


الکفار . . . وأن مانع قیراط منها ليس من المژمنین ولا من المسلمین»( 
a “ts‏ تالية الصلاة» one‏ بعض الأخبار عن أئمة 


وكما يقول الماوردي [ لفقيه العباسي] 


«الصدقة زكاة والزكاة صدقة. . . يفترق الاسم ويتفق المسمی . . 
وتجب في الأموال المرصدة للنماء Le]‏ بأنفسها أو بالعمل فيهاء طهرةً لأهلها 
ومعونة لأهل السهمان» . 

وفي القرآن الكريم ترد الزكاة بصفتها «صدقة». أي عملاً خيرياً 

وإحساناً. وتعد هاتان الكلمتان (أي الزكاة والصدقة) بأنهما تحملان معنى 
Adel,‏ فال ز als‏ همي» في آن واحد» شعيرة دينية (بالنسبة إلى ee‏ ا 
دخل اجتماعي إلى ال .وجي آن یکون مانح الزكاة مسلماً راشداً 
وعاقلا يمتلك ثروة منتجة یحصل علیها من تربية الماشية (الرعي) أو من 
الحبوب (الزراعة)» و/ أو من Spel‏ الذهب والفضة «التجارة) . ومح عملية 
تتجير الاقتصاد صار احتساب الزكاة قائما على المعادل النقدي› آي تة 
6 من الدخل السنوي المتوفر . آما الذین یمتلکون حق تسلم الزکاة فهم 
ینتمون إلى ثمانی فئات من الأشخاص (استناداً إلى سورة التوبة فى 
8 ۱۰۳:۹) يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات متمايزة: ` 
- بصفتها صدقة اجتماعية لخمس فئات من المتلقين : الفقراء» المحتاجين» 
أولئك الذين «فى الرقاب» (أي العبيد أوء استناداً إلى تفاسير أخرى» 
الأسرى). والمدينين («الغارمين»)» و«ابن السبيل») . 
)۱( الخميني e (\ AAY)‏ المجلد ۰۱ ص۲۸۱ . 
(Y)‏ کاشف الغطاء (۰)۱۹۹۶ ص ۹۰. 


. الماوردي الأحكام السلطانيق» ص۱۵‎ (Y) 
- ٩۳ص‎ »)۱۹۹۸۸( هادي العلوي‎ ¢ Calder, Zakat, (1981), p. 468 (£) 
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eet 


۲ - بصفتها دفعة WL‏ ادارية لمتلق واحد: آولئك الذین یجمعون ویوزعون 
الزكاة als‏ عن الجماعة («العاملون علیها») . 


المتلقین : في سبیل الله (أي «الجهاد») و«المولفة قلوبهم» (ومعناها 
حرفياً: المتصالحون مع المسلمین) أي الحلفاء العسکریون أو 
الات : 


كانت ضريبة الزكاة تدفع سنوی وكانت لها ثلاثة حدود رئيسية: 
الكمية» وقت الدفع والنية. لم يختلف الفقهاء كثيراً حول طبيعة الدفع أو 
توقيته أو نيته. لكن خلافهم كان على درجة أكبر بالنسبة إلى وسيلة الجمع 
والتوزيع والوكالة القائمة بهاتين الوظيفتين . 

فالمدرسة السنية أقرت دفع الزكاة إما بشكل مباشر من خلال المانح أو 
من خلال الحكامء كما فعل الشافعي في القرنين الثامن والتاسع2'7. غير أن 
الفقهاء السنة شرعنوا فى وقت لاحق «ممارسة الأمير [السلطات الحاكمة] 
بحكم الواقع» لجمع الزكاة نيابة عن Odell‏ وفي النصف الثاني من القرن 
العاشر ظهر الفقه (QL YI)‏ المكتمل (أي الفقه الشیعی) ليحذف («يسقط») 
الحضصن اللات الأهيرة الى خعتصت الأغرافن الاذارية والعسكرية دوهي 
فئات «العاملين» و«الجهاد» و«المؤلفة قلوبهم» - من فريضة الزکاة خلال ae‏ 
(الإمام الغائب) . 


إن للاختلاف الشيعي ‏ السني علاقة بشرعية الحكومة. فإذا لم يكن 
هناك إمام أو «ساع» (رسول الإمام) يجب على مانح الزكاة أن يوزعها بنفسه 


Calder, Ibid., p. 468. O) 
المصدر نقسه.‎ (Y) 

. المصدر نفسهء ص1۹‎ (Y) 

)£( المصدر candi‏ ص1۷۵ . 


العمامة والأفندي 


الزكاة. . . إلى «العلماء» لأنهم أعرف بشوون توزیع sts‏ وهکذا أعاد 
فقهاء الشيعة» على نحو تدریجی. الفئات التی أسقطت من حق تلقی الزکات 
نعني الحصص المخصصة للجهاد والادارت ما يمني أله صار بوسعهم تولي 
وظائف الجهاد والادارت بل انهم آدرجوا فتتهم (الفقهاء) ضمن الفثات الخمس 
التي تستحق تلقي الز Oats‏ 


تعریف الخمس واعادة تعریفه 


كان الخمسء شأنه شأن الزکاة» فرضا دينياً على آوائل المسلمین . غير 
أن الخمس بخلاف الزكاة» يُسَتَمد كنسبة من غنائم الحرب («الغنائم أو 
«الأنفال») ومن جميع الضرائب التي یدفعها غير المسلمین لقاء الهدنة (تفادياً 
للقتال)» وهي ضريبة «الفيء». ولقد خصصت الأحكام المنظمة لتوزيع غنائم 
الحرب هذه للمقاتلين في سبيل الله أربع حصص من أصل خمس واستبقت 
حصة خامسة («الخمس») تل محمد . وکانت التقالید السابقة لاح سلام نتیح 
للزعماء المحاربين أن يستولوا على ربع CYO)‏ الغنائم لأنفسهم ثم جاء 
الإسلام فأنزل النسبة إلى ۳(/۲۰. وقد ورد ذكر «الخُمس» في سورة الأنفال 
)٤۲:۸(‏ بصفته جزءاً من غنائم الل وتصئف تلك السورة مصدر 
الغنائم والتخصيصات والمستفيدين من الخمس على النحو الاتي : اش النبي 
ذوي القربی» الفقراء. الیتامی» وآبناء السبیل . 


واستناداً إلى هذه السورة وضع فقهاء الشيعة تقسیماً سداسیاً للحصص 
الخمس تکون الحصص الثلاثة الأولى منها ل (الأئمة) بصفتهم یمثلون الله 
والنبي وآقرباءه. آما الحصص الثلاث الأخرى فانها تؤول إلى الفقراء والیتامی 


)1( المصدر نفسهء ص۷۵ . 

. ۷۰ - ٤٦۹ص المصدر نفسه»‎ (Y) 

(۳) للاطلاع علی مقارنة تأريخية بين الخمس والفيء والجزية في بواکیر الاسلام وفي الحضارات 
السابقة للاسلام انظر الطحان (۱۹۸۵)» ص ۳۰ - ۰۳۶ EV‏ - 8۶ . 

. نجد نسخة مختلفة بدرجة طفيفة‎ (VEY ۰۵۹ في سورة الحشر (السورة‎ )٤( 
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المال المقدس 


وأبناء السبيل من بني هاشم (عشيرة ن بصفتهم «سادة» أو «آشرافا». 

وهذا هو السبب الذي يجعل «المجتهدین» الشيعة الحديثين يطلقون على 

حصتهم. بصفتهم رجال دين › اسم (سهم الا مام) وهي ما يعادل wives‏ 

الخمس . ویستطعیون کذلك أخذ النصف الثانی إذا کانوا «سادة»» أي من 

آما فقهاء السنة الکلاسیکیون فقد حصروا الخمس بالانفال (غنائم 

الحرب). كما فعل آبو حنيفة والشافعي والماوردي وابن تيمية وکثیر غير ° 

بینما ربط فقهاء الشيعة «الأنفال» ب«الفیء» «الاتاوة بلا حرب. أي الهدنة أو 

مجرد التهدید بالحرب). كما آنهم وسّعوا مصادر الخمس لتشمل سبع فثات 

من السلع : 

عت غنائم الحرب . 

Y‏ — المعادن. 

. مایتم الحصول عليه من البحر عن طریق الغوص‎ - ٤ 

ه ‏ الدخل السنوي الفائض المستمد من التجارة والزراعة والحرف. 

5 آراضي أهل الذمة إذا كانت مشتراة من مسلم . 

۷- أية سلع «حلال» (أي شرعيةء خالصة) ممزوجة بسلع «حرام» (غير 

Gaile. فاص‎ 

(۱) انظر کاشف الغطاء (۰)۱۹۹ ص ۹٩۱‏ - ۹۲؛ الخميني (۰)۱۹۸۷ ص۳۱۷ - ۳۳۲ Calder‏ 
pp. 39 - 47‏ ,)1982( . وللاطلاع على آوسع دراسة حديثة حول الخمس. انظر الهاشمي. 
الخمس ۰ الم‌جلد ۱ (شعبان ١8‏ للهجرة) وأنا مدین للدکتور السید محمد بحر العلوم لا عارتي 
مجلدات الهاشمي» والتنبیه إلى جوانب جوهرية في نظرية الخمس . 

(۲) الماوردي» المصدر المذکون» ص۱۰۱ - ۱٦۲‏ ؛ ابن تيمية (۰)۱۹۹۱ ص ۰۲۵۱ ۲۱۲ . 


- ۹۲؛ الخميني المصدر المذکور» ص۳۱۷‎ - ٩۱ انظر کاشف الغطاءء المصدر المذکور» ص‎ (Y) 
. Calder (1982) p.59 ۸ 


العمامة والافندي 


فبالنسبة إلى الخمس. كانت السلع والثروة المشمولة به هي ملك 
ل(الإمام) ولبني هاشم. ولم يكن لغير (الإمام) الحق في أن يتسلم ويتصرف 
بذلك الجزء من الخمس الذي يؤول إليه بحكم نسبه. ولقد كان هذا يمثل 
إشكالية في عصر الغيبة الكبرى . ولهذا cere‏ دافعو الخمس عددا كبيرا من 
الخيارات» كان أهمها وأكثرها حسماً (استناداً إلى فقيه القرن الحادي عشرء 
الطوسي) هي : 
١‏ يمكن للخمس أن يدفن. 
۲ - يمكن لدافع الخمس أن يحتفظ به طيلة وجوده على قيد الحياة» ولكن 
عليه قبل وفاته أن يسمّي «وصيا» عليه يكون شيعيا موثوقا به. وفي هذه 
الحالة تمتد سلسلة الوصاية حتى يحين مقدم (الامام) . 


۳ - يمكن تقسيم الخحُمس إلى نصفين متساويين: يجب دفع العُشر إلى بني 
هاشم» LT‏ عُشر GLYN‏ فإما أن يدفن أو یسلم إلى وصي» كما ورد في 
النقطتين CV)‏ و(۲) آعلاه(. 
كانت الممارسة تنحو إلى دفن حصة (الإمام) في المساجد أو العتبات 

المقدسة (الأضرحة). وكان بعض الفقهاء «سادةٌ»» فكانوا يحصلون على 

حصتهم من الخمس» ولأنهم قضاة كانوا يمتلكون حقوق التصرف القانونية 
الفعلية على عشر (الإمام)ء ولكن بصفته «وديعة» أو «وصية». غير أنه كان ثمة 

لبس حول كيفية توزيع حصة بني هاشم »إلى أن جاء المحقق الحلي (ت 

۷ فأكد حق «العلماء» في التصرف بحصة (الإمام) بصفتهم أوصياء 

ا وكان هو الذي صاع مفهوم «النيابة»ء أي دور الفقهاء بصفتهم 

Uy‏ عن GLY‏ على أساس ممارستهم للسلطة الشرعية الصحيحة . وقام 

كل من الشهيد الأول (ت ۱۳۶۷) والشهيد الثاني (ت ۱۵۵۸ خلال الحكم 


. Calder, ibid, p.40 هذا هو موقف الطوسی . انظر‎ (Y) 
8 ty ص‎ t المصدر نقسة‎ (Y) 
LEY ye المصدر نفسه»‎ )۳( 
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المال المقدس 


الصفوي) بإكمال مفهوم نيابة الفقهاء. AAJ,‏ جاء تسويغ سلطة «العلماء» 
وتعزيزها على أساس وظيفتهم بصفة قضاة وفقهاء شرع. بل حتى بصفتهم 
هذا الدور ما يقرب من ستة فرون. 


وهكذاء غدا الفقهاء أكثر غنى وأشد قوة إذا ما قورنوا بنظرائهم 
Oas‏ 


ارتفاع الایرادات وتناقصها 


لعل القرن التاسع عشر كان العصر الذهبي لطبقة رجال الدین» فقد 
عملت المنح والأوقاف الملكية» واستحصال الخمس والزكاةء والنذور 
وزیارات (a> VI‏ ودفن الموتی» وما صاحب ذلك كله من تجارة مع مدن 
العتبات المقدسة في العراق العثماني - عملت على تحویل العراق إلى مراکز 
للثروة علاوة على صیرورته مرکزاً للفقه وعلوم آصول الدین وعلم OAS‏ 

وحینما شن الوهابیون (السنة - الحنابلة) غارة على کربلاء في العام 
۱ ونهبوا ما فيهاء حملوا معهم غنائم حرب ضمت کمیات هائلة من 
النقود المعدنية المشرقية الثمينة بالإضافة إلى (۶۰۰۰) دبلون (ذهبي إسباني). 
و(۳۵۰۰۰۰) قطعة فضيةة. و(۰۰۰۰۰) دوكات (ذهبي صولندی) 
و(٠٠٠٠٠٠)‏ تالر (فضي جرماني). وفي خمسينات القرن التاسع عشر (أي 
بعد ذلك بنصف قرن). كان المرجع الأعظم مرتضى الأنصاري يتسلم 
(۲۰۰۰۰۰) تومان سنوياء فى حين كان إجمالى الإيرادات السنوية للخزينة 
القاجارية في إيران لا يكاد يبلغ (۳۰۰۰۰۰۰) تومان» وكانت النسبة بين 
مصدرّي الإيرادات هذين هي (۱ :۱۰). وبحلول أوائل القرن العشرين كانت 


Calder, Zakat, (1981), p. 480; also Kohlberg, Etan in Arjomand (ed.) (1988), pp. 25- (1) 
52, 


Cole, للاطلاع على الأموال الهندية القادمة من إمارة آوده (تعرف بإسم: خيرية آوده)؛ انظر‎ (Y) 
. Juan R., IMMES, 22, Jan. 1986, No. 4, pp. 461-80 


YEA 


العمامة والأفندي 


إيرادات النجف من التبرعات الخيرية والخمس والنذور تقدر بحوالی ملیون 
ا 

فى هذا المفصل الزمنی» كانت الإيرادات تأتى من الخمس والزكاة 
والنذور والأوقاف. وكان الخمس يقع تحت السيطرة الكاملة للعلماء الذين 
كانوا يديرون شبكة من الوكلاء لاستحصال هذه الضرائب وتحويلها. وكلما 
كانت العلاقات ما بين رجال الدين والعامة أقوى والأدوار الاجتماعية 
والسياسية للعلماء أوسعء كانت هذه الایرادات أعظم. وکان من شأن ما حصل 
في أواخر القرن التاسع عشر من نمو ملحوظ لظاهرة التمدين (الهجرة إلى 
المدن) وازدهار الحركة التجارية أن عزز قدرة طبقات الحرفيين والتجار على 
دفع ما عليهم من ضرائب دينية. ومع مرور الزمن» كانت هذه الایرادات 
ستشكل رمزاً لنشوء حركة في صفوف الطبقات الحضرية ورعاتها من رجال 
الدين لتقف موقف المعارضة حيال السلطة القائمة ولتکتسب سمة سياسية كما 
كانت الحال في (ثورة التنباك) والثورة الدستورية في إيران. 

كانت النذور تدفع لقاء خدمات دينية. LIS,‏ كان السعي وراء الحصول 
على هذه الخدمات أكبرء كانت الإيرادات أعظم . غير أن هذا النمط من تأدية 
المال اضمحل مع انحسار دور العلماء بصفتهم قضاة أو مصادر لتقديم خدمات 
من قبيل الفصل في النزاعات وأمانة العقود (الودائع) وما شاكل» إذ إن هذه 
الوظائف انتقلت إلى البيروقراطية المركزية للدولة. وصارت الأوقاف تحت 
سيطرة الدولة. ففي العهد الصفوي أو القاجاري كان الذي يقوم بتنظيم وإدارة 
الأضرحة وأراضى الأوقاف هو (الصدر) (وهو موظف بيروقراطى تعينه الدولة) 
ما الا ean OC‏ الذين ها كارا ارو العلماء دة له مره 
مصادر ثروتهم(. وفي الواقع» كانت شتی السلالات الحاکمة تستخدم 


(۱) حول النفائس التي نهبت. انظر .0.330 ,)1975( Kotlov‏ . للاطلاع على الایرادات المقارنة التي 
يتلقاها (الاشراف) السنة في مکة. انظر 185 - 08.178 ,)1981( »160110 للاطلاع على مزید من 
التفاصیل ols,‏ المدفوعات للنجف. انظر : - 98 Amanat, in Arjomand (ed.) (1988), pp.‏ 
Nakash, (1994), pp.206 and 208.‏ :130 


Arjomand, (ed.) (1988), p. 9. (Y) 
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الأوقاف ll‏ من آدوات القوة والتفوذ للسيطرة على طبقة رجال الدین. وجاءعت 
التدابیر المتشددة المفروضة على الأوقاف في ظل حکم رضا شاه (في ثلائینات 
القرن العشرین)(؟ أو آثناء الحکم الملكي العراقي لتضم نهاية لمصدر 
التمویل mar Wea‏ 

بقدر تعلق الأمر بضوابط الدولة الحديثة وأنظمتها فان الخمس والزكاة 
ظلا قائمین مصدراً مستقلاً من مصادر التمویل . إذ إن الأنظمة التی فرضها کل 
من داعية التحدیث السلطوي رضا شاه والنظام الملكي المقام حديثاً في العراق 
كانت غير قادرة على أن تؤثر الا على الأوقاف وأعمال دفن الموتی وزيارة 
العتبات المقدسة دون أن يمتد تأثيرها إلى الخمس والزكاة. 

كان علماء النجف وكربلاء واسعى الاعتماد على الطبقات التجارية 
الحضرية الإيرانية. غير أن هذه الطبقات أمست في ذلك الوقت في منأى عن 
هاتين الحاضرتين يسبب الانقسام القومي. وفي داخل العراق لم يكن رجال 
الدين قد نسجوا ارتباطات مثيلة بطبقة التجار العراقيين. كما أن انتقال مركز 
المراجع من النجف إلى قم في أواخر الأربعينات أسهم في إضعاف الوضع 
المالي لعلماء النجف وکربلاء(". 

وإزاء فقدان رعاية الدولةء فان الأوقاف والتحالفات الاجتماعية مع 
الطبقة التجارية الأهلية عملت على المزيد من انحسار تدفق المال المقدس . 
وكان ثمة عامل آخر يتمثل في الطبيعة الريفية للطبقات الشيعية الثرية والزعماء 
القبليين من ملاك الأرض. فقد كان الفلاحون والشيوخ الملاکون يدفعون 
خمسهم إلى أسر السادة بدلا عن دفعها في مدينة النجف. وكانت هناك 
ممارسة تنطوي على تخصيص قطعة من الارض تدعئ (الطوالع) للسادة. فكان 
الفلاحون يفلحون الأرض» ويخصمون eds‏ المادي (البذور والاسمدة أو 
)۱( للاطلاع على التفاصيل حول هذا الالغاء» انظر : ,)1989( Fischer (1980), p.114; Arjomand‏ 

pp. 82 - 83. 


Nakash, op.cit. pp229 - 31. : حول الموارد المالية فى هذه الفترق انظر‎ (Y) 
Nakash, ibid., p. 230; Arjomand, (1989), p. 84. (r) 


Yo: 


العمامة والأفندي 


وقود المضخات) دون أن یخصموا [Rds‏ عملهم. ثم یسلمون صافي المنتوج 
إلى السیدء وهو بمثابة الولی الحی(۳. وكات «السادة» من الزوار أو المقيمین 
یتسلمون علاوة على ذلك أجوراً (أتعاباً) لقاء تقدیمهم خدمات اجتماعية أخرى 
مثل تسجيل عقود الزواج أو الطلاق» أو توزيع الارث. أو تدقیق الحسابات 
أو تحرير المراسلات نيابة عن الشيوخ الأمیین(". 

وهكذاء فان التحول الاجتماعی - السیاسی الذي أدى إلى زوال الملكية 
القبرف a‏ وود الطقات الو نالحد دات انتح العلماند شتا 
إلى الامعان في إضعاف القاعدة المالیة/ الاجتماعية للعلماء في العراق. لکن 
مقدم الاسلام السياسي وفورة آسعار النفط في السبعینات عملا على توفیر 
المحرك والوسيلة لتعزیز المبالغ المدفوعة باسم الخمس . وصار شيعة الخلیج؛ 
الذین یفتقرون إلى زعماء روحیین من بني جلدتهم ویواجهون مایرونه 
اضطهاداً Lub‏ یتوجهون بخمسهم إلى کبار فقهاء النجف (أي کبار 
المراجع)“. وصارت عملية تدفق الأموال تتم بصورة آیسر من خلال شبكة 
البنوك والبیوت المالية الدولية الموجودة في الخلیج وسهولة الدخول إلى العالم 
الغربي من خلال التعامل مع البنوك أو عن طریق السیاحة . كما قام المجتهدون 
العراقیون الشيعة بافتتاح موسسات ثقافية وغیرها في بلدان غربية تجنبا للعرافیل 
والضوابط الموجودة في الشرق الاوسط . وفي آواخر الشمانینات وآوائل 
التسعینات فُدر تدفق الخمس بثلاثة ملایین دولار فى الشهر أي ستة وثلائین 
ملیون دولار في السنة. آما إذا ما قورن بعائدات البترول فى المنطقة فان 
الخمس لا يعدو کونه مبلفاً تافهاً في حقيقة الأمر. 

وفي وقت سابق كانت إيران تُعَدَ المساهم الرئيسي في دفع الخمس» آما 
الآن فقد آصبحت هي المتلقي الرئيسي . وازاء الأعباء التي ینوء بها الناس جراء 


)١(‏ الوردي (۰)۱۹۹۲ ص"* ۲؛ وكذلك مقابلة مع خبير الاصلاح الزراعي» عبد الرزاق زبير. 

(Y)‏ حول الادوار والمكانة الاجتماعية ل«السادة» في الاوضاع الريفية» انظر الوردي» المصدر نفسه 
ص٦٤۲‏ - ۲٤۸‏ ؛ سليم )ل ص۱۲۵ وما یلیها. 

Cole and Keddie, (eds) (1986), pp. 14, 18, 21. (Y) 


(4) (مؤسسة الخوتي) مقایلات . عبّر الذین جرت مقابلتهم عن رغبتهم بعدم الکشف عن آسمائهم . 
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ضرائب الدولة» لم يعد هناك من ینحو إلى دفع الخمس سوی عدد آقل من 
الایرانیین» ومع ذلك فان معظم من یودون الخمس یقومون بدفعه إلى 
«علمائهم» هم . وينطوي هذا الوضع» من ناحية» على نشوء منافسة بين الدولة 
الاسلامية وطبقة العلماء ذات الاستقلال الذاتی» ويودي من الناحية الأخرى 
إلى خلق ثنائية دنيوية/ دينية في نظام الضرائب في إيران. 

إن مبلغ الستة والثلاثين مليوناً من الدولارات المذكورة آنفاً لا تذهب إلى 
المراجع بشكل مباشر. فلكل من هؤلاء مجموعة من «الوكلاء» الذين يحملون 
في العادة تفويضاً لتنفيذ عدة مشاريع خيرية واجتماعية والصرف عليهاء كما 
تقوم شخصيات مستقلة من رجال الدين بإطلاق حملات من أجل أخذ حصة 
من هذه الوديعة. 


yoy 


الفصل الثامن 
نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


إن المدرسة الدينيةء أو كلية الفقه (أصول الدین)» هي موسسة ذات 
آهمية مركزية . ففي داخلها يتم GE‏ فضاء ثقافي مركبء» یتیح بناء وادامة 
خطاب نصی دینی (أو آکثر من خطاب واحد) وبناء شبکات اجتماعية معينة . 
والمدرسة Lal‏ هي إطار لكل تجديد فكري» أو تحريض سياسي ١‏ أو إصلاح 
لمنهاج العقيدة» أو تعریف للمبادی» أو الدفاع عن المذهب في حد ذاته. وفي 
هذا الاطار فان التراتبیات غير الرسمية والشبکات الاجتماعية قد تصلح لخدمة 
هیاکل العمل السياسي السري. 

وفي رأينا أن (المدرسة) والمسسات الأخرى المرتبطة بالشعاثر الدينية» 
(مثل «الحسینیات» - المساجد) والشبکات الواسعة التي تنتشر من خلالهاء 
تعمل في أوقات الأزمات بدیلاً عن التنظیمات الاجتماعية الحديثة التي آلت 
إلى حطام على يد إرهاب الدولة الذي امتد سنوات وسنوات. وكلما وحيثما 
بقيت (المدرسة) والمؤسسات الدينية الأخرى» مثل «الحسينيات» أو المساجدء 
متماسكةء فإنها توفر tll‏ تنظيمية بديلة. والتجربة الإيرانية خير salt‏ على 
ذلك. ويحاجج فيشر OL Fischer‏ ثورة ۱۹۷۹-۷۸ استخدمت شبکات 


Yor 
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الوعاظ والبنية الادارية الدينية القائمة بالتحالف مع العامة الموجودین خارج 
اه ERE‏ 

آما حینما يجري إضعاف (المدرسة)؛ بصفتها قاعدة موسساتية للدین 
المنظم. إضعافاً مفرطاًء یصار إلى GE‏ بدیل عنها ‏ أي GE‏ حزب حدیث 
سري . وهذه هي الحال التي حصلت في العراق . 


تقف «المدرستة). التي ظهرت في آواخر القرن التاسع وآوائل القرن 
العاشرء بين مؤسستين متضادتین . تمثلت الاولی فى المسجد الکلاسیکی. 
وت cas‏ القن سارت وا لر اد وه (GAs)‏ وه 
استمرارية وظيفية تخطي ثلائتها جميعاً. فلقد كانت كلهاء وما تزال مراکز 
لانتاج المعرفة ونقلها. ومع ذلك» فان عوالم بکاملها تفصل بين الثلائة . 

على امتداد قرون كان تلقي المعرفة (التعلم) ونقل المعرفة (التعلیم) 
يتمّان بشکل مستقل فى داخل المساجد. فلقد كان المسجد فضاء موحدا لعبادة 
امه ضرت ای عد الطافقة gh‏ الف تشي كه Pee AN‏ .رمي وء 
للدراست كان مسرحاً للانقسامات والتناحرات ما بين الطوائف والمذاهب» 
وفي مدارس «علم الكلام» بل حتى بين مدارس النحو. فقبل ظهور (المدرسة) 
في أواخر القرن التاسع والقرن العاشر كان هنالك حوالى خمسمئة مذهب 
اف وکانت المساجد توسس اصلا غل ید آفراد يتجتفظون بصلاحية 


)۱( حول الدور التنظيمي د«العلماء» وطبقتهم وشبکاتهم في الثورة الایرانية» انظر زبيدة Zubiada‏ 
pp 59 - 0‏ ,(1989). یقول فیشر (۱۹۸۰) إن ثورة العام ۱۹۷۸ ۱۹۷۹۰ استخدمت شبکات 
الوعاظ والبنية الادارية للعلماء المتحالفة أصلاً مع عامة الناس خارج تراتبية «العلماء 
(ص ۱۰۲). وفي تقييم مشابه» تلقت الحركة الجماهيرية أداة تنظيمية قوية جاهزة من عشرات 
الآلاف من رجال الدین الفقراء ومتوسطی الحال وكذلك من مثات المساجد. فلقد أصبحت هذه 
المساجد والحسینیات مراکز للتحشید والتجنید فاقت أفضل الأاحزاب السياسية الحديثة تنظیماً. 
فکان الناس یتجمعون في هذه المراکز ثلاث مرات في الیوم في الاقل لاداء الصلاة؛ فالح عبد 
الجبار (۰)۱۹۸۵ ص۱۹۸ . 

Makdisi, p. 2; Fischer, op. cit., pp. 41-42 (Y) 
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العمامة والافندي 


تحدید المنهج الدراسى غير الرسمی («علم الكلام»ء والفقه الاسلامی. 
والعلوم الاسلامية الأخرى) والمدرسة المذهبية Lage)‏ كان شکل الطائفة) . 
وبفعل الالتزامات القانونية ل«الوقف». فان المسجد: 


«. . . آصبح متحرراً من سيطرة مؤسسه. فلقد كان يقال OL‏ وقف 
المسجد كان «وقف تحریر». وبالتالی كانت العلاقة بينه وبين موسسه آشبه 
بالعلاقة القائمة بين عبد معتوق والسید العاتق الذي یتخلی عن حقوقه NaS‏ 

بهذا المعنىء إن المساجد ملك اللهء فى حين أن «(المدرسة) كانت 
تخت E‏ موسنبها گم تعنی ت ی خلفافه زلی E‏ ما شا 
ذلك»(۲۳ . 

لقند نت (المدرسة) تحولا نويا (قاتوتيا elas ls Loess‏ فن 
موسسة التعلیم الاسلامية . فلأول مرة وضعت العملية التعليمية بحکم الفقه 
الشرعي (مفهوم الوقف) تحت السيطرة الصارمة لمؤسس (المدرسة) وراعیها. 
ومن الناحية البنيوية» كانت (المدرسة) تجمع ما بين مکان السکن («الخان») 
والمکتبة (مرکز السجلات والکتب) ومسجد ملحق بهما (أوء بدلا عن ذلك» 
كان «الخان» والمكتبة يضافان إلى مسجد قائم). آما المنهج الدراسي 
ل(المدرسة) فقد بات مقتصرا على مدرسة مذهبية واحدة فقط . وكانت توظف 
«العلماء» بصفتهم فئة اجتماعية ذات قضية إيديولوجية ‏ سياسية محددة. فعلى 
سبيل المثال» كانت السلالة السلجوقية تعيل المدراس وتزود «العلماء» 
بالرواتب والطلبة بالمساعدات المالية» وتهيئء الأرض اللازمة لبناء المؤسسة 
التي تتلقى تمويلها من الوقف . كما أن (المدرسة النظامية)» التي حملت اسم 
الوزير السلجوقي نظام الملك» تطورت لتصبح شبكة من مراكز للتعليم ترعاها 
الدولة. 

أما تطور المؤسسة التعليمية في عهد الفاطميين في مصر أو تحت ظل 


Makdisi, p. 28 ©) 
. المصدر نقسه‎ (Y) 
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نقل المعرفة : المدرسة التقليدية وآفولها 


الطوسي في النجف فقد كانت له دواع | ايديولوجية مشابهت Les]‏ اتخذ نمطاً 
مؤسساتياً مختلفا: الترکیز على اعلاء OLE‏ المسجد لکی یکون مركزاً مقتصراً 
على الدراسة فقط . فقي مدرسة الأزهرء l‏ 

«كان الشیخ يلقي المواعظ ويدلي بالبیانات خلال صلاة الجمعة. وفي 
آثناء الاسبوع كانت تعقد عدة جلسات حول آمور قضائية. . كما تعقد 
اجتماعات . . واتفاقات ضريبية. وکانت السجلات تحفظ في الاقسام الداخلية 
[في بناية OM aM‏ 

ثم آدمجت هاتان المدرستان (النظامية والأزهر) في جسم الدولة. آما 
المعرفة الفقهية التی كانتا تنتجانها فقد غدت آداة لتعزیز الترابط الاجتماعی 
وبسط السيطرة الاجتماعية واکتساب الشرعية السياسية. وفي (طار التقسیم 
التقليدي للعمل كان الخریجون یتولون وظائف القضاة والفقهاء وأئمة الصلاة 
ترآ دالوف ی أو مراقبي الأسواق («المحتسبین») 

أثناء حم السلاجقة كانت (المدرسة) تتبنى المذهب الشافعي» Lj‏ 
الأزهر فقد كان أثناء حکم الفاطميين يدرس مذهب الشيعة السبعية. وفي العهد 
العثماني كانت (المدرسة النظامیة) تعترف بثلاثة مذاهب هي المذهب الحنفي 
(للعثمانیین) والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي . أما الأزهر في ظل الحکم 
العثمانى فقد كانت له أربعة مذاهب سنية. وفى شمال أفريقيا كان مسجد/ 
موه ال رنه يعن لاش SIG‏ (البحلى ) والعدهي الف لدي 
یعتنقه العثمانيون) . i ۱ l‏ 


(المدرسة) : السعي نحو الاستقلال الذاتي 
Dodge, Bayard, (1961), pp. 4 and 10: Berkey, J., (1992), pp. 44 and 47 (\)‏ 
للاطلاع على المؤسسات السنیت انظر حداد (۰)۱۹۸۱ ص۶۸ ٩۵۱‏ 


Tibawi, A. L., (1979), pp. 47-50; Berkey, J., op. cit p. 50 and passim; 
Dodge, Bayard, op. cit; Tritton. S. A., (1957), p. 98 and passim. 


Yo 


العمامة والافندي 


آول آمبراطورية شيعية إثني عشرية في العام ۱۵۰۱ هي الأمبراطورية الصفویة 
كانت (المدرسة) الشيعية تنمو وتتطور على نحو مستقل . غير أن تغيّر الظروف 
السياسية (صعود السلالات الحاكمة وو أجبر «علماء» الشيعة على 
الهجرة والتنقل على امتداد عدة قرون من النجف إلى الحلة وحلب وجبل 
عامل ML‏ غير أن افتقار (المدرسة) إلى رعاية الدولة هذه أبقاها ضعيفة 
ومعرضة للأخطار. ومع صعود السلالة الصفوية تم تقليص استقلالية 
(المدرسة). وآنذاك جاء دور (المدرسة) الشيعية لكي et‏ هي الأخرى دمجا 
عضوياً بجهاز الدولت ذلك OY‏ الصفويين (۱۵۰۱ - ۱۷۲۲): 


. ورثوا وحافظوا على الكثير من المؤسسات الدينية لإيران السنية‎ D 
E ار رس‎ ae ونتيجةً لذلك ذ‎ 
منه)» لم تتغير العلاقة البنيوية بين المؤسسات الدينية والسياسية في إيران‎ 
الشيعية تغيّراً كبيراً عن النمط «القيصري - البابوي» [العلاقة بين الملك والبابا]‎ 
الموجود في العالم السني . فقد تم دمج المساجد والنظام التعليمي الواقع تحت‎ 
من خلال الادارة المركزية للأوقاف الدينية التي كان‎ clas سيطرة رجال الدين»‎ 
ينهض بها موظف الشوون الدينية الأعلى في الدولةء وهو (الصدر)ء نيابة عن‎ 
كان القضاة الذين يعينهم السلطان يديرون السلطة‎ US السلطان. وفضلاً عن‎ 
القضائية التابعة للدولة الصفوية. وكان للعلاقة «القيصرية  البابوية» في إيران‎ 
الصفوية مصدران: آولهما شرعية «الدولة» بصفتها فرلا للسلطة بنعمة من نعم‎ 
الله منسجما مع ممارسات الاسلام السني وثانیهما الجاذبية الشعبية للسلالة‎ 
هو آنهم یتحدرون» زعماًء من عترة الامام» ونواب الامام‎ - 
الغائب»‎ 


Momen, Moojan, op. cit., pp. 86-104. (۱)‏ 
Arjomand, (ed.) (1988) (Y)‏ . مقابل وظيفة (الصدر) وهي منصب في البلاط » إداري أو إداري - 
ديني» كان هنالك نظیر سني هو (شیخ الاسلام) آیام الحکم العشماني . وکان السلطان هو الذي 
يعين (شيخ الاسلام)» وهو أعلى منصب ديني - إداري في الادارة العثمانيق وکانت طبقة رجال 
الدین الواقعة تحت إشراف (شيخ الإسلام) تتألف من : 
۱- القضاةء وهم مصنفون إلى خمس درجات في النظام القضائي الرسمي . 
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نقل المعرفة : المدرسة التقليدية وأفولها 


وبعد سقوط الصفویین في العام ۱۷۲۲ حدثت هجرة واسعة لرجال 
الدین باتجاه العتبات المقدسة في العراق. وهکذا فقدت آصفهان وقم شهرتهما 
بصفتهما مرکزین للدراسة بینما استعادت النجف وکربلاء موقعیهما. وبحلول 
الوقت الذي تستم فيه القاجاریون الشيعة السلطة في العام ۷ كان 
«العلماء» الشيعة قد کونوا لهم قاعدة مستقلة في العتبات المقدسة. بما في 
ذلك (المد OG,‏ 


cll‏ والتحول : مرحلة الانحسار 


هيأ مقدم المدرسة الدنيوية (العلمانیة) الحديثة في القرن التاسع عشر 
(وبوجه خاص بعد آواسطه) المشهد لافول نجم (المدرسة) التقليدية . 


وبصفتها جزءاً من الحداثة» فقد جاءت المدارس الدنيوية في بادی oa‏ 
لكي تلبي الحاجة إلى وجود جيوش دائمة في مصر أيام محمد علي؛ و 
ترکیا العثمانية وایران القاجارية . وانتشرت تأثیرات هذه الاصلاحات إلى ae‏ 
آخری - إلى العراق وسوریا ولبنان التابعین للأمبراطورية العثمانية ۲۳ وفي العام 
۷۲ شرع العثمانيون قانوناً لتنظیم المدارس الحديثة والاشراف علیها. كما 
واصلت البعثات التبشيرية الغربية والقوی الاستعمارية عملیات تطوير التعلیم 
الحدیث» كما حصل فى مصر والعراق تحت ظل الاحتلال الاستعماري 
البريطاني (في العامین ۱۸۸۸ و۱۹۱۸ على التوالي) . 


ارتبطت المدارس الدنيوية ارتباطاً مباشراً بتقسیم اجتماعي للعمل نام 


۲ - المفقتون. 
۳ سدنة آماکن العبادة dul)‏ صلاة الجمعت والوعاظ. والموذنون وخدم المساجد). 
٤‏ - الاشراف أي المتحدرون من سلالة النبي الذين یعملون بصفة «نقباء الأشراف». 
- الدراويش أو الصوفيةء وهم قادة الطرق الباطنية . ولقد تم دمج هذه الفئات في الادارة. 
1 شرائحها العلیا جزءاً لا يتجزأ من النخبة الحاکمة وکان لها دور اجتماعي وسياسي مهم 
تلعبه . آنظر : .110-120 Keido, Akram 1992, pp. 9-37; 44-52 and‏ 
(۱) حول النزاع (الاصولي) - (اللإخباري) costly‏ انظر الفصل العاشر . 
(Y)‏ حول الصراع الاصولي - الاخباري ونتائجه» راجع الفصل الثامن . 


YOA 


العمامة والأفندي 


حديثاً كانت قد آنتجته البیروقراطية والخدمة العسكرية وما ارتبط بهما من 
آعمال . ثم تطور النظام الجدید. الذي كان ذا توجه عسكري في البدء» إلى 
نظام مدني للتعلیم۴. وبموجب المرسوم العثماني الخاص بالتعليم الصادر في 
العام ۱۸۹ آعلن عن تطبیق التعلیم الالزامي الابتدائي اعتبارا من سن السابعة . 
وأخضعت المدارس الخاصة الأهلية منها cde,‏ لتشریعات الدولة. كما 
خطا النظام خطوات آخری إلى الامام بتأسیس المدارس (الرشدية) المتوسطة 
و(السلطانیة) الثانوية. كما كان يجري إلحاق الطلاب بالاأكاديمية العسکرية 
(المفتوحة آمام السنة (ha‏ ومدرسة الطب. والادارة المدنية» وكلية القانون 
PLN,‏ وبدأ توجه مشابه بالظهور في إيران القاجارية(" . 


وفي هذه المرحلة الجديدة» فقد نظام (المدرسة) التقليدية مركزيته 
السابقة بصفته مؤسسة لتأهيل الموظفين والفقهاء والقضاة و«المحتسبين» 
و«المتولين»» علاوة على خبراء آخرین(*. ولقد ole‏ استحداث مدارس دنيوية 
حديثة بنمط جديد وقوي من أنماط المعرفة ليدخل الفضاء الاجتماعی. ألا 
وهو اتمه اوه رات با ام الو د رکانت هده القنائئة 
بارزة على المستوى الاجتماعي. فلقد أصبح (الأفندية)» وهم رمز الطبقة 
الجديدة ذات التعليم الدنيوي من العاملين في الخدمة العامةء» مصادر 
للمعلومات والمعرفة وصاروا يكسبون احترام عموم المجتمع» بل حتى ثقتهم . 
كما أدى النظام الجديد إلى خلق نخبة بيروقراطية وعسكرية قوية. وغدا الطلبة 
والضباط والموظفون ذوو التعليم الحديث يلعبون أدواراً هامة. وكان من نتيجة 
ذلك انحسار القيمة الاجتماعية للمعرفة الدينية انحساراً تدريجياً مقابل تعزيز 
المعرفة الدنيوية بصفتها نظاماً قائماً على أساس الإنجاز. كما كانت هناك 
مصادر أخرى للتوتر. 
)1( المصدر نفسه» ص ۰۰ . 
(Y)‏ المصدر نفسهء» ص11 . 


Arjomand, (1989), pp. 29-33. (r) 
Fischer, op. cit., pp. 128-30 (£) 
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يقترن نظام المدرسة الدنيوية بمفهوم الانتماء إلى آمة على مبدأً 
القومیات» مع التأکید على شتی جوانب النزعة القومية AA)‏ التاریخ 
الثقافة)» بینما تعصف «المدرسة الدینیة) إما بکونها دون - وطنية أو فوق - 
وطنية في طبیعتها. فعلی سبیل المثال» كانت (المدرسة) أو (الحوزة) في 
النجف مقتصرة على الشيعة بصفتهم جماعة ضمن وضع وطني (قومي) معين» 
أو بصفتهم جماعة تتجاوز حدود القومیات (الأوطان). ومع أنه كانت هنالك 
آماکن متفرقة مخصصة للطلاب من الأتراك والایرانیین والشيعة القادمین من 
شبه القارة الهندية أو من COL‏ فان طبقة المدرسین كانت متعددة 
التجتتضات ‏ بعفات EE a eb ll os TEB‏ 
للتعرض إلى رقابة مشددة من جانب الدولة. 


كان هناك مصدر آخر للتصادم بين النظامین» ذو منبع ثقافي . فحتی آکثر 
الشخصیات الدينية تحرراً في الجانب الفكري ما كان باستطاعتهم أن ینظروا 
إلى التعلیم الدنيوي دون ارتیاب وتوجس . فلقد كان محمد Code‏ المصلح 
الإسلامي العظيم في القرن التاسع عشرء يؤكد على الحاجة إلى تعلم العلوم 
الحدیثة» لكنه كان يعبر عن خشيته من تأثير الثقافة الغربية على عقول الطلبة 
من حيث عقيدتهم الدينية ونواميسهم TSIEN‏ وكان من نتائج حالة 
الفوضی واضطراب العيش التي سببتها ظروف الحرب العالمية الأولى في 
العراق أن تقلص حجم كل من زوار العتبات المقدسة وتدفق المال المقدس 
وتواقد طلبة الدين على العراق العثمانى» كما عملت السياسة العثمانية 
الد ا ا Says‏ اك الى صل IGE‏ هة الف 
بمکانة مدق Cole‏ فکان أن غانت لالمدرسة) شم خلك السياسة sas‏ 
وبحلول آواسط القرن العشرین كانت (المدرسة) قد بلغت آدنی مستوی US‏ 
ومن بين الموشرات على ذلك تقلص آعداد الطلبة فى مدن العتبات . ففی بداية 
هذا القرن كان عدد طلبة الدین یقدر بما یتراوح بين (۱۰۰۰۰) و(۱۵۰۰۰) 


)۱( الخليلي (۱۹۸۷)و المجلد ۰۷ الجزء ۰۲ القسم الخاص بالئجف» ص۱۳۲ - ۱۸۷ . 
Tibawi, pp. 70-71. (۲)‏ 
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العمامة والافندي 


OG. 5 .)‏ وبحلول ۱٩ ۷ E‏ كان الانحسار آعمق وأوضح. ae:‏ علد 
الطلبة وأصولهم الإثنية في النجف في العام ۱۹6۷ على النحو الاتي : 
الحدول 1/۱/۸: 
طلبة یی اعت الدينية في التحف(۳) 


AQ 





وعلی الغرار نفسه فان الحالة في قم تکشف نمطا خطياًء لا نمطا 
حلقياء للتطور كما يبين الجدول الاتی : 
الحدول 8/ /١‏ ب: 
طلبة المدارس الدينية في قم(*) 





)۱( الرهيمي CCV AA)‏ ص۱۰۱ . عند المقارنة بعدد الطلبة البالغ (۱۳۰۰) في المدارس الدنيوية» 
تکون النسبة حوالی (۱:۱۰). 

. ۱۰۱ الرهيمي» ص‎ $ Nakash, op. cit., pp. 250-4, (Y) 

Jamali, MW, V. 50, 1960, p. 15. (۳) 

(4) الارقام الواردة في (أ) و(ج)» فيشر c Fischer‏ المصدر المذکور» ص۷۲ - 16 ؛ الارقام 
الواردة فى (ب) نقاش Nakash‏ المصدر المذکور» YOI po‏ متقبسة من: Mottahedeh‏ 
6 ,(1985). إن الرقم الذي يقدمه فیشر يوحي بوجود نمط خطي لتناقص العدد. آما أرقام 
606 ونقاش بالنسبة إلى الثلائینات والخمسینات فانها توحي بوجود نمط دائري» لا 
خطي . 
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نقل المعرفة : المدرسة التقليدية وأفولها 


لقد ولد هذا الانحسار استجابتین : |حداهما باتجاه تطویر وتوسیع 
المدارس الحديثة آمام الشيعة» بزعامة دعاة التحدیث النجفیین» والثانية باتجاه 
المحاولتین مقاومة شديدة من جانب «العلماء» المحافظین لکنها قوبلتا بشیء 
من الدعم من جانب عدد من المجتهدین الااصلاحیین . 

كان الذي أطلق المحاولة الأولى هو النجفي علي البازرکان في العام 
٦‏ ۰۱۹° وواصلها الشاعر والشخصية المشهورة محمد سعيد الحبوبی 
والسياسى - التاجر البغدادي جعفر آبو التمن» فضلاً عن شخصيات شيعية 
آخری من عامة الناس» وذلك في العام ۰۱۹۰۸ وتقدمت هذه المجموعة 
بطلب لتأسيس (مدرسة التقدم الجعفري - العثماني)» فتمت الموافقة على 
الطلب وافتتحت المدرسة في ۱۲ کانون الاول/ دیسمبر ۰۱۹۰۸ وسرعان ما 
اکتسبت حركة المدارس الشيعية ذات الطابع الحدیث زخما۲. ولغرض 
التخفیف من الهجوم المضاد الذي كان يشنه المحافظون» عمل جعفر آبو 
التمن على إقناع عدد من المجتهدین الشيعة بالموافقة عن طریق إصدار الفتاوی 
لدعم الحملة الرامية إلى إقامة تعلیم حدیث . وفي الواقع» نشر في العام 
8 نص الفتوی في صحيفة (الرقیب). وفي ما يلي جزء منها: 

«جواز دخول آولاد الجعفرية إلى المکاتب [المدرسة الحدیثة] لتعلم 
العلوم والمعارف والکمالات واللغات المختلفة التي تمس الحاجة إلى تعلمها 
وتقضي الضرورة بعدم جهلها مع التحفظ على القواعد الإسلامية 
وعقائدهم. . . لذا فان أساطين العلماء الأعلام المجتهدين في النجف 
وکربلاء . . قد كتبوا لعموم الجعفرية يحثونهم ويشوقونهم إلى تأسيس وتشييد 
مكاتب [مدارس] كهذه حاوية للشروط المتقدمة. . وذلك من أفضل الأعمال 
الخ : 


(۱) شبر (۰)۱۹۹۰ المجلد ۲» ص”57١  ٠٤١‏ ؛ الوردي (۰)۱۹۹۱ المجلد ۰۳ ص۲۱۲ - ۲٠١‏ . 
(Y)‏ شبر المصدر نقسه» ص۱۳۷ . 


۳۲ 


العمامة والافندي 


آما التوجه الاصلاحي الآخر فکان الشیخ محمد رضا المظفر خير من 
يمثله. ففي آواسط ثلائینات القرن العشرین قاد المظفر حملة لتجدید التعلیم 
الديني الذي کان» من وجهة نظره الأداة الجوهرية لاصلاح الدین نفسه . فقام 
بتنظیم (منتدی النشر). وکان هذا الاسم يخفي الاجندة الحقيقية خلف ستار 
من عنوان أدبي لكي یتجنب أية صدامات غير ضرورية مع المحافظین. آما في 
الحقيقة» فقد كان المنتدی موسسة علیا للتعلیم الديني على وفق منهج دراسي 
جدید. وتوجت عملية تحدیث الموسسات الدينية بتأسیس (كلية الفقه) في 
العام ۱۹۵۸ برعاية المظفر نفسه. وقد شمل منهجها الدراسي الفلسفة الحديثة 
وعلم الاجتماع وعلم النفس والتأريخ واللغة الانكليزية والأدب المقارن وما 
شاکل ذلك( . 


المدرسة الدينية : الفئة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي 


إن احدی وظائف المدرسة الدينية هي انتاج آفراد مؤهلين جدد من طبقة 
رجال الدین لغرض المحافظة على آعدادها. وبالطبع فان انقضاء زمن طویل 
من العیش المشترك» والدراسة المشترکة. والتأثیرات الفكرية المشترکة» على 
امتداد ما یقرب من خمس إلى عشرین سنة» يژدي إلى تحویل الطلبة الدارسین 
إلى فئة اجتماعية متماسکة نسبیاً تتشارك في القیم ونمط الحياة والمیول 
السياسية والتقدیر الاجتماعي أو المعاناة والاحباط . وفي بعض الأحيان تعمل 
علاقات المصاهرة والانحدار الائنی أو المناطقی أو القرابی المشترك على 
تعزیز هذه الروابط بدرجة أكبر. وبعد تخرجها تحافظ هذه الفئة الاجتماعية 
على معظم روابطها. فتشکل مجتمعاً مدنياً شيعياً محلياً أو وطنياًء بل وفي 
تعض الاحیان فوق — choy‏ ویمر الطلة بعلات مر ال من الدراسة ترف 
علی التوالي n O E‏ «المقدمات» )45,551( و«السطوح» (الثانویة) و«درس 


)1( مصطفی جمال الدین (۰)۱۹۹۵ ص۳۷ - ١٤؛‏ مير يصريء المجلد ۰۲ ص ۰۲۰؛ شبر 
المصدر نفسه. ص۳۲۹ YYA-‏ 

Mottahedeh, Roy, op. cit., (1986, London), p. 11-2; Mallat, (1993); Fischer, op. cit., (Y) 
. ۱۹۸ - ۱۹٦۹ص‎  ( القوجاني‎ tpp. 78-83 
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نقل المعرفة : المدرسة التقليدية وأفولها 


الخارج» أي مرحلة التخرج العلیا. وقد يقضي الطالب أحياناً حوالی عشرین 
عاماً لبلوغ المرحلة النهائية . 

كانت (المدرسة الدينية) الساحة الرئيسية في المجتمم قبل - الصناعي 
للصعود الاجتماعي القائم على آساس المنجز. فمن خلال المدرسة یتمکن 
الکثیر من الطلبة الریفیین والفقراء الذین لم یکونوا یتمتعون بمکانة أسرية دينية 
أن یبلغوا المراتب العلیا من هرم المرجعية . ولیس من النادر سماع قصص عن 
أسر ريفية ترسل آبناء‌ها إلى النجف أو قم بغية ارتقاء السلم الاجتماعي(۲. 

غير أن هذا الصعود لا یتعدی کونه امکانية محتملة لا آکثر . فان الکثیر 
من طلبة الریف والفقراء یترکون التعلیم في المرحلة الأولى أو الثانية لیشکلوا 
شريحة Lio‏ من رجال الدین لا تحتل سوی مواقع وفضاءات انوية من قبیل 
(مامة الصلاة فى القری أو العمل بصفة BAG‏ فى مساجد صغيرة للطائفة أو فى 
(حسينيات)» أو أن يصبحوا les‏ ريفيين 0 وفي السلم الاجتماعي 
لرجال الدين يشكل المتسرّبون طبقة دنيا. وقد يفلح طلبة اخرون في بلوغ 
مرتبة متوسطة» أما الذين يبلغون المراتب العليا فهم قلة. وليس من المحتم أن 
يكون في مقدور كل طالب أن يصبح «مجتهدا». ناهيك عن أن يصبح 
«مجتهدا» قیادی ولكن لا يوجد «مجتهد» يستطيع أن يرتقي السلم دون أن 
يكون قد آثبت جدارته طالباً مجداً. ويؤدي هذا التمايز إلى انقسام المجموعة 
اجتماعياً إلى شرائح فقيرة أو متوسطة أو غنية. 

یزود الطلبة عادة بسكن» ويقوم oor gales‏ «المجتهدون». بدفع إعانات 
لهم. ولهذاء فان من يجتذبهم هم «المجتهدون» الأكثر شهرة وكرماً. ويساهم 
اعتماد الطلبة على «المجتهدين» في معيشتهم وتقدمهم الأكاديمي وإجازتهم في 
بناء شبكات ولاء بين راع وأتباع. وهذه الشبکات ليست سياسية في حد ذاتها. 
ولکن» حينما يتحول «مجتهد» ما إلى السياسة فإن هذه الشبكات تعمل بصفتها 


(۱) يروي القوجاني في المصدر المذكور قصة مكوثه في النجف. الذي تجاوز العشرين عاماً» في 
سبیل صعوده في سلم رجال الدین» ص57 ١‏ ومايليها. 


Yue 


العمامة والافندي 


تنظيماً جاهزاً قد تتجاوز کفاءته في بعض الأحيان کفاءة أي حزب سري من 
الخ العا T‏ نهر کته التسريفيية ف buol‏ تسد 
وکانت آطروحته حول (ولاية الفقیه) سلسلة من المحاضرات التي آلقاها على 
طلبة الدین الایرانیین في النجف . وکانت (مدرسة الفیضیدة) في قم هي التي 
شهدت الجذور الأولی للتحرك المعادي للشاه في العام ۰۱۹۷۸ وفي هذا 
المجال» تعمل (المدرسة) بصفتها شبكة اجتماعية قد تحل» في بعض 
الاوقات. محل منظمات وروابط المجتمم المدني (الواقعة تحت سيطرة 
الدولة» أو المحطمة على يد الدولة) في آوقات الأزمات كما كانت علیها 
الحال في إيران في العام ۱۹۷۹ . وحينما يكون هذا الدور ضعيفاً نسبياً» فقد 
يلجأ طلبة (المدرسة) الراديكاليون إلى بديل حدیث : إلى تنظيم سياسي عصري 
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الفصل التأاسع 
نشوء المرجعية ومركرتها 


يتمثل مركز القوة الأساسي في «المرجعية»» وهي سلطة authority‏ دينية 
ذات استقلال ذاتي» ولها تأريخها الخاص . 
وجدت فكرة «المرجعية» بصفتها مؤسسة منذ زمن الكليني (توفي في 
۰ بل حتى قبل ذلك» وهي فكرة واسعة الانتشار مثلما هي موضع أخذ 
ورذ في صفوف طبقة رجال الدين ومقلديهم من عامة OAS‏ 
فعلى سبيل المثال يرى آية الله محمد باقر الصدر بأن «المرجعية» تعود 
إلى زمن بواكير التشيع («أصحاب الأئمة المعصومین») وصولاً إلى الوقت 
الحاضر. وكما یقول. فثمة أربع مراحل متعاقبة في تأريخ المرجعية . 
١‏ المرجعية الذاتية ابتداءَ من وكلاء الأئمة (توفي آخرهم في ۹۳۹م) حتى 
العلامة الحلي (توفي في ۱۳۲۵م). 
۲ - المرجعية الادارية ابتداء من الشهید الأول أبو عبد الله محمد ابن جمال 
الدین العاملي (توفي في ۱۳۷م). 
۳ - «المرجعية المرکزیة» التي آسسها الشیخ جعفر ابن الشیخ خضر النجفي 
کاشف الغطاء (توفي في ۸۱۸۱۳). 


Ha’iri, A. Hadi, (1977), p. 62. O) 
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نشوء المرجعية ومرکزتها 


>٤‏ - «المرجعية الشعبیة» التي ظهرت لمناهضة الاستعمار الغربي في العالم 

الد 

وسواء أكانت الرؤية المفاهيمية للصدر دقيقة من الناحية التأريخية أم لا 
فانه پرسم بشکل واضح مسار التطور الذي سارت عليه السلطة authority‏ 
الدينية في سعیها لاتخاذ مختلف الاشکال والاضطلاع بمختلف الوظائف . الا 
أنه یسقط الواقع الحالي للمرجعية على الماضي قائلاً بان جمیع آشکال السلطة 
المرجعية هذه كانت ممركزة وممأسسة» فى حين أن بعض الفقهاء الشيعة 
ومعظم دراسي الاسلام یخالفون هذا الاسقاط المفاهيمي. وعلی سییل المثال 
فان اللبناني آية الله محمد حسین فضل الله : 

ينفي وجود مرجعية مركزية في التاریخ القدیم نظراً OY‏ بعد المسافات 
یعیق تواصل الجماعات مع المراجم الدينية المقيمة في آماکن قصية [النجف 
مثلاً] رغم وجود درجة من الاتصال؛ فالجماعات كانت تلجأ إلى المراجع 
ال 2 . 

إن فكرة وجود المرجعية الممركزة منذ زمن الكليني أو حتی قبله هي 
مجرد تصور مشالي. ولیست أنأى عن المثالية فكرة أن مسسة «المرجع 
التطلی» ole)‏ یات اه مکانه) قد ظهرت اه و Gas Liye‏ دار سور 
الاسلام على أن مؤسسة المرجعية ظهرت في آوائل القرن التاسم عشر أو 
آواسطه . ویشیر بعضهم إلى کاشف الخطاء» ويشير غیرهم إلى صاحب (جواهر 
الکلام) (توفي في VAEA‏ لکن معظمهم یجمعون على أن تلمیذه مرتضی 
29 (توفي في ۰۱۸۵ كان آول «مرجع مطلق» بالمعنی المتداول 
foe‏ 


)1( جعفر فى : مجموعة مولفین ۱۹۹) ص FONT‏ الحاثري (۰)۱۹۷۷ ص ٩٤ - ٩۰‏ . 

. ٠۹۷۷ شهرية (النورک لندن. العدد ۰14 شباط‎ (Y) 

. ©0 L 1۶ الحاثري» المصدر المذکور ص‎ (r) 

Cole, J., in IS, V. XVIII, no. 1, winter, 1985, pp. 26-7; Cole, J., in Keddie (ed.), (6) 
(1983), pp. 40-6., Ha’iri, A. Hadi, (1977), pp. 62-5; Arjomand, (1984), pp. 242-9; 
also Arjomand, (ed.) (1988), pp. 8, 305 and passim; Moussavi, A. Kazemi, IS, v. 
XVIII, no. 1, winter, 1985, pp. 35, 44-6; Abbas Amanat, in Arjomand, (1988), pp. 

101-9; Enayat, Hamid, (1982, 1988), pp. 162-3. 
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العمامة والافندي 


Of‏ ولادة هذه الموسسة الدينية الجديدة كانت موشرا علی السلطة 
المستقلة والثروة والشبکات الاجتماعية المتنامية للعلماء والقائمة على أساس 
الناس . 
وفي هذا الفصل› سندرس سيرورة تشكيل هذه المؤسسة بصورة رئيسية 
كذلك على البنى الداخلية المتشظية والقوى الخارجية التى أبقت على هذه 
المؤسسة في حالة شد وجذب مستمرين تجاه قطبي المركزة/ اللامركزة أو 
النظام/ اللانظام حتى يومنا الحاضر. لقد استغرقت الجوانب الرئيسية لهذه 
السيرورة حوالى قرنين من الزمان أو نحو ذلك . 
١‏ المفاهيم الفقهية الكلامية للمعرفة Knowledge‏ والسلطة Power‏ التي مهدت 
الطريق آمام ظهور «مرجع التقليد المطلق» . 
۲ - علاقة الصراع الأصولي والأخباري في القرنین السابع عشر والثامن عشر 
كلامياً وفقهياً واجتماعیاً. 
_Y‏ الاتجاه نحو المركزة في القرن التاسع عشر. 
٤‏ - فوضی نظام «المرجعیة» العرفي التقليدي. 
5ه المحاولات الحديثة باتجاه تحدیث «المرجعية» وتحویلها إلى مؤسسة 


رسمه . 


المعرفة والسلطة - مفاهيم رئيسية 


إن السلطة المرجعية للعلماء أو المجتهدين تتمحورء في السياق الفقهي 
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نشوء المرجعية ومرکزتها 


اه المربجعية: 


مفاهیم المعر فة 


إن طبيعة المعرفة هي حجر الزاوية في علم الکلام الشيعي . ذلك أن 
عصمة (الأئمة) بصفتهم حملة الزعامة الدنيوية والروحية هي آساس شرعية 
(الامام) الذي اختاره cal‏ ومصدر المعرفة AY Sy‏ الفقهية والوساطة القدسية 
مع الالهي . إن فکرة عصمة (الأئمة)» كما یبدو. نابعة من مصدرین : الأول 
هو طبيعة الله بصفته العالم بكل شيء والواهب لكل خير. ومن هذه الفكرة 
«المعتزلية» جرى اشتقاق نظرية كلامية - سياسيةء تقول بأنه إذا لم يكن الحاكم 
معصوماً عن الزلل فإن من شأنه أن يقود جماعة المؤمنين نحو الضلال» وهو 
ما يقف على النقيض من اللطف الالهي ذلك OY‏ الله لا يمكن أن يدفع البشر 
إلى ارتكاب Opals!‏ 

لقد ورث العلماء مكانتهم السامية وزعامتهم للجماعة وأدوراهم 
الأخرى» آولا» بصفتهم ناقلين للموروث (الأخبار)» عن (الأئمة) المعصومين 
وحافظين لهذا الموروث بتبويبه وتدوينه. ولقد ركز أوائل فقهاء الشيعة في زمن 
غيبة (الإمام) على عمليتي التصنيف والتجمیع : الكليني (توفي في VEY‏ 
والصدوق (توفي في )44١‏ والطوسي (توفي في ۰٩۷‏ . 


Arjomand, (1984), pp. 122-55: Akhavi, S., (1980), pp. 10-11; Enayat, op. cit., pp. G) 
167-8; Bayat, Mongol, in Esposito, John, (ed.), (1980), pp. 90-2. 

Fakhri, مایلیها؛‎ VIF ۰۱۱۱ ص‎ (NAYA) حول موقف المعتزلة فى هذا الشأنء انظر مروة‎ (Y) 
. 52060182, (1981) حول ال مام الغائبء انظر‎ . Majid, (1983), pp. 43, 46-7, 49-0 

)1( هذه مي: ۱ - الكافي في آصول الدین لمحمد بن یعقوب الكليني (توفي في ٩٩۱‏ ودفن في 
بغداد) ۲ - من لا یحضره الفقیه لمحمد oP‏ بابویه الرازي القمی » المعروف tal‏ باسم الصدوق 
(توفي في ۰6۹٩۱‏ ۳ - تهذیب الاحکام لمحمد بن الحسن الطوسي. المعروف أيضاً ب: شيخ 
الطائفه (توفی فی ۷ ۰ ۹6 £ الاستیصار للطوسي . 
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العمامة والافندي 


مقابل المعرفة الدنيوية وغیر المعصومة. الأولى مطلقة ومتساوقة مع العدل 
واللطف الالهیین» والثانية احتمالية وقابلة للزلل. ولقد كانت الحدود الفاصلة 
بين ميداني المعرفة هذین موضع جدال» وتحد. واعادة تفسیر» وتعدیل» على 
امتداد قرون من الاضطراب والتحول . ویمکن استقراء ثلائة تحولات رئيسية : 


العقل و«الاجتهاد» 

(ستحدث العلماء ميداناً معرفیاً لغرض مشاركة (الأئمة) قدرتهم على 
تفسیر النصوص LEM‏ من خلال استخدام «العقل» واالاجتهاد». كان الشیخ 
المقید (توفي في ۲ آول من طور بصورة محدودة lie‏ مفهوم «العقل» 
بصفته خطوة اسا نحو «الاجتهاد»(۱) . فقد si>‏ المفيد» شأنه 2 
(الأخبار يين)» المصادر الاساسية للشرع الإسلامي على آساس آنها ثلاثة 
القرآن» والسنةء والحديث (آقوال) الأئمة. غير أن الوسائل المؤدية إلى ما 
تحتويه هذه المصادر هي : : «اللسان» (اللغة)ء «الأخبار» (المنقولات) 

و«العقل»2 C‏ وهكذاء فان Gate‏ لم يكونوا ينظرون إلى مفهوم «العقل» 

بصفته مصدراً للشريعة بل وسيلة من وسائل (أو منهج من مناهج) البحث. 

ثم ele‏ المحقق الحلي (توفي في ۱۲۷۷) ليمضي بمفهوم «العقل» خطوة 
آخری إلى الأمام» لکنه لم يبلغ مرحلة القبول ب «الاجتهاد». فقد ترك ذلك 
للعلامة الحلي (توفي في ۱۳۲۵) الذي متل الموجة (أو المرحلة) الثانية في 
الفقه الشيمي. أي فقه الحقبة الوسيطة فى الموجلة ال تام تاين 
مفهوم «الاجتهاد» واعتبار العقل مصدراً لا وسيلة (أو منهجاً) فقط . 

لقد شکل مفهوم Mol gre Yip‏ خطوة حاسمة في تمزیز السلطة الفقهية 
OPAL‏ ومن زاوية التفریق المعرفي» فان هذا آدی إلى تقسیم المعرفة إلى 


)1( بحر العلوم (۰)۱۹۸۳ ص۱۲۰ - ۶ ۱۲ . 

. ۱۲۳ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

Moussavi, A. Kazemi, المصدر نقسه» ص؛ ۱۲ ۱۲۵ . انظر أيضاً بحر العلوم (۱۹۹۱)؛‎ (Y) 
. IS, ۷.2۸۷11], No. 1, Winter 1985, p. 37 

Arjomand, Ibid. para 5.3.2. (£) 
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نشوء المرجعية ومرکزتها 


میدانین» آولهما المعرفة المطلقة (النص المقدس وعصمة الأئمة) والمعرفة 
الظنية القائمة على الممارسات البشرية cl)‏ المحدودة وغیر المعصومة) لقوة 
العقل» التي یقوم بها «العلماء». ثم مضت قرون قبل أن یتوسم «الاجتهاد» 
ليقف على قدم المساواة مع المعرفة المطلقة؟. 


مفهوم التقلید 


إن تفوق معرفة رجال الدین على معرفة عامة الناس Lil‏ تأسست على 
قاعدة مفهوم «التقلید». ویبدو أن فكرة التقلید ظهرت في القرن الحادي عشر 
بمعزل عن (الاجتهاد». فبطريقة حذرة ومحدودة عبر المرتضی (أحد تلامذة 
المقید) عن استحسان «التقلید» من حيث وجوب قیام عامة الناس (الدنیویین) 
بالسعي إلى الحصول على نصانح الفقیه!۴۳. ثم مرت ثلاثة قرون قبل أن یقوم 
العلامة الحلی» من جدید. باعادة ذکر محاجة «التقلید» على أساس وجود 
حاجات عملية لذلك . ولقد استمد الحلي تمایز المعرفة بين العلماء والعامة 
الدنیویین من تقسیم العمل : ذلك أن افتقار عامة الناس إلى الخبرة الفقهية مرده 
افتقارهم إلى الوقت الذي یتیح لهم اکتساب المعرفة وذلك بسبب اضطرارهم 
إلى الل لكت ع 

لم يجر تعريف مواصفات من يتولى «الاجتهاد»/ «التقليد» في إطار 
مفاهيمي ولا تشذيبها الا بعد مضي جزء لا بأس به من القرن السادس عشر. 
واستناداً إلى چون كوبر وه كان المقدس الاردبیلی (توفی فى ۱۵۸۰) 
في کتابه (زبدة البیان) هو الذي دحض الحجج المضادة J‏ «التقليد» Lal,‏ 
الذي «وخد بصورة موثقة فکرتی «الاجتهاد» و«التقلید». فکان أن أدى هذا 
التوحید إلى تعزیز سلطة رجال الدين في صفوف الشيعة تعزیزاً كبيراً. وإذا كان 
«الاجتهاد» قد شرعن السلطة الفقهية للعلماء» فان «التقلید» جعل من الالتزام 
بتنفیذ وصایا وآراء العلماء واجبا أخلاقياً مفروضا على الكافة» . 


Ibid.; and Moussavi, op. cit., p. ۰ (\) 
Momen, M, (1985), pp. 87, 89, 94-5. (Y) 
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العمامة والأفندي 


وهكذا برز ميل جديد. فالإنسان العادي لم يعد ذلك الساعي وراء 
النصح الشرعي («المستفتي») الذي عرفته الأدبيات الشيعية القروسطية» بل 
بات یحتل بصورة تدريجية مکانة (التابع» («المقلد») الشرعية الثابتة بصفته رعية 
خاضعة لسلطة رجال i‏ (التشدید مضاف). 


طبقات المعرفة : مبداً الأعلمية 


لم یقتصر تمییز المعرفة على تقسیمها نوعياً إلى مطلقة وظنية» بل جری 
تمییز معرفة «العلماء» نفسها تمییزاً كمياً من خلال مفهوم «الأعلمية». أي 
وجود الأکثر علماًء الأمر الذي آدی إلى GE‏ تراتبية تتألف من «مجتهدین» 
صغار ومتوسطین وکبار» على الرغم من أن هذا لم یژد إلى تقلیص استقلالية 
کل «مجتهد» مهما كانت مرتبته . ولد مفهوم «الاعلمیة» في القرن التاسع عشر : 

«فقد شرع فقهاء الحقبة القاجارية» بعد أن آسسوا مبداً التقلید في معناه 
الواسع» بقبول مرجع التقلید على آساس أنه یتمتم بمستوی سام من المعرفة 
(«العلم») مساو لمستوی معرفة (الامام)»() (التشدید مضاف). " 


إن مصطلح «الاعلم» 

«... ظهر آول مرة في (معالم الأصول) للعاملي. لکنه يبدو أنه OLS‏ 
dla‏ سحا فة أن كرون المي أشيد دة ف یهار و 
آواسط القرن التاسع عشر «ادعی [الأنصاري] الاجماع على ضرورة تقليد 
المجتهد الأعلم»“ . (التشديد مضاف). 
fay‏ «الأعلمية» على يد آية الله الطباطبائى اليزدي» الذي قال إن الواجب يقضى 


Cooper, John, in Arjomand, (ed.), (1988), p. 3 G)‏ . للاطلاع على شروط الاجتهاد. انظر 
أيضاً الفصل العاشر» ص ۲:۰ - ۲۹ . 

Moussavi, op. cit., p. 39. (Y) 

© افدر شه ۹ 

EEE 


YYY 
twitter @ baghdad library 


نشوء المرجعية ومرکزتها 


باتباع أعلم «مجتهد» في زمانه. إن «المجتهد» الاعلم هو ASV‏ معرفة بأحکام 
وأصول الفقه والاقدر على استنباط الاحکام الدینیة۲7. 

إن المعرفة» بطبیعتها تراكمية وقابلة للمقارنة الكمية والتمایز النوعي . 
ولقد عزز المفهوم (الاصولی) الجدید ل «الاعلمیة» الثقة في العقل البشري . 
وعلیه فان نخبة «العلماء» الذي تحولوا إلى «مجتهدین» مقسمون إلى فقهاء 
عظام ومتوسطین وصغار. وفي هذا السیاق. فان منظومة المفاهیم المتعلقة 
بالمعرفة تعکس وتعزز التراتبية الهرمية داخل طبقة «العلماء». ولقد تم تصنیف 
«المجتهدین» إلى «مجتهد مطلق» و«مجتهد جزئی» و«مبتدی» لا یزال «اجتهاده» 
دون مستوى الفئتین الأخريين» آي اجتهاداً خر سا : وکانت صلاحية 
(الاجتهاد» المتخصص والمحترس قد SUS‏ ووضعت لها درو 


مفاهیم السلطة المرجعية 


وما إن توطدت مفاهیم المعرفة وآرسیت حتی اتخذت حياة خاصة بهاء 
إذ أخذت تتخلغل فى الثقافة الدينية لكل من رجال الدین وعامة الناس حتی 
ربطتهم بمیثاق متبادل. ومن خلال هذا العقد الاجتماعي تحولت المعرفة 
لتغدو سلطت وان الحائزین على هذه المعرفة یولدون بها نظام سلطة مرجعية 
authority‏ تتعايش › في حالة من التوتر غير المریح مع المراکز الدنيوية للسلطة 
السياسية (القاهرة) power‏ . 

إن الفكرة القائلة ob‏ لدى العلماء أو الفقهاء legs‏ من سلطة مرجعية 
(authority)‏ فكرة قديمة ترجع إلى زمن الطوسي . فاستناداً إلى بحر العلوم 
ی و رس في صفوف الفقهاء الشبعة یی تاو يناقشون 

معنى «أولي الامر». ففي القرآن الكريم نقرأ ما يلي: «يا أيّها الذين آمَنُوا 


eens)‏ وأطيعُوا لسرن وازلی NI‏ ينك »97 . فثمة ثلاثة مصادر للسلطة 


Arjomand, (1984), pp. 242-3 (۱)‏ 
(Y)‏ ر بحر العلوم (۰)۱۹۸۳ ص ۱۰ - ۱٤‏ ؛ 167-9 Enayat, 1982, pp.‏ . 
(v)‏ القرآن» سوره ة النساءء الآية 0۹ . 
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العمامة والأفندي 


تستدعي الطاعة : اللهء الرسول و«آولو الامر». ویفسر المفهوم الاخیر (أي : 
آولو الأمر) على آساس أنه يشير إلى آولئك الذین بیدهم السلطة أو المسوولية 
أو القزار أو تسویه الامور۳ ۱ ان طيعة مقولة «اولی الامر4 ملئيسة بأقصى بح 
یمکن GY‏ مصطلح أن یبلغه . فالتفسیر المقدم آعلاه لا ينص مطلقاً على معنی 
القرار آو المسوولية آو التسوية» ولا إلى المجالاات التي تغطيها هده 
المصطلحات . فالعلماء الکلاسیکیون یفسرون مقولة «آولي الأمر» على آنها 
تشير إلى (الأئمة)ء ذلك oY‏ طاعتهم تعني اطاعة أحكام الله وشرائعه» ولا بد 
أن تكون هذه الطاعة قائمة على أساس الإدراك السليم غير المنحرف للشرع 
الالهي . وبالتالي» فان الذين تجب إطاعتهم لا بد أن يكونوا معصومین 
وهؤلاء هم (الأئمة). وإلا فإنه سيكون أمراً متناقضاً أن يطالب الله المؤمنين 
باتباع سبيل OIE‏ 

وبالمقابل» فان المصلح السني محمد عبده (توفي في NIV‏ يفسر 
«أولي oe‏ بانیم So gea iaa‏ الجند وجمیع 
العامة( دوقي ا EE E‏ 

وفي وقت مبكر كأيام الطوسي. كان «العلماء» الشيعة یجادلون OL,‏ 
«أولي الأمر) هم «العلماء» آنفسهم. غير أن الطوسي يقول في معارضته لهذا 
المفهوم : إن an‏ الذين یجادلون E‏ ; , «العلماء» قد یز 
الأمر والعلماء لیسوا من هذه Daalt‏ 


لعل هذا الجدل الداخلی الذي دار فى آوساط الفقهاء قبل ما یقرب من 
(Y)‏ بحر العلوم» المصدر المذکور ص ۱۶ = 


.۱۱- ۱۵ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
المصدر نقسه‎ (£) 
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مفاهيم عن السلطة القاهرة power‏ تدعم سلطتهم المرجعية authority‏ بصفتهم 
عاملین مسوولین عن تنفیذ وظائف (الامام). آما الوظائف التي تنسب إلى 
(الامام) فهي : 

. قيادة الحرب المقدسة («الجهاد»)‎ ١ 

۲ - توزیع الختائم («قسمة الفيء»). 

۳ - امامة صلاة الجمعة. 

. تنفيذ الاحکام الشرعية‎ - ٤ 

- فرض ob adil‏ القانونية («إقامة الحدود») . 


اح تيلم الضرائب الدينية («الزكاة» و«الخمس»)(؟ . 

وصار «العلماء» يؤدون هذه الواجبات بصورة تدريجية بحكم الواقع 
بصفتهم زعماء الجماعة. وتم استنباط مفهومين رئيسيين لتبرير توسيع دور 
«العلماء» بدلا عن (الإمام الغائب): آحدهما هو مفهوم «نيابة الامام»» والثاني 
مفهوم «ولاية الفقيه». فأما نيابة (الامام) فهو مصطلح أقدم زمنا ينسب إلى 
المحقق الحلي . ويعد ذلك تلقف هذا المفهوم كل من الكركي (توفي في 
۳ والشهید الثاني (توفي في ۱۵۵۸). وفي الحالات الأولى تم ربط هذا 
المفهوم بوظائف معينة مثل جمع الزكاة والخمس وفصل النزاعات وما 
شاكلها. ولقد قام الكركي بتوسيع المفهوم ليضفي الشرعية على جواز صلاة 
الجمعة وجباية «الخراج» (تأجير الأرض» والضرائب عليها) في ظل حكم 
الشاه الصفوي عباس" . أما المصطلح الثاني» «ولاية الفقيه»» فقد نحته الملا 
آحمد النراقي (توفي في ۱۸۲۸) الذي طور هذه «الفكرة الغامضة» إلى مبداً. 
فكان يجادل بقوة لصالح حق «المجتهد» في أن يعمل بصفته HE‏ ل (الإمام) 
ol,‏ تُعهّد إليه كل صلاحيات (الامام)". 


Momen, op. cit., p. 189. (۱) 

Arjomand, Momen, Newman and حول الكركي والشهید الثاني ونيابة (الامام) انظر‎ (Y) 
. others 

Mousavvi, op. cit., p. 40. (Y) 
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العمامة والافندي 


إن مفهوم «ولاية الفقیه» لم يكن مفهوماً جديداً مختلفاً عن مفهوم «نيابة 
الامام» بل كان بمثابة تفصيل للصلاحیات التي كان هذا المفهوم الأخير يشير 
YU‏ وكانت هذه الصلاحيات اما محدودة («خاصة») أو «عامة». ولم 
یحدث الا على يد الخميني في القرن العشرین أن بلغ هذا المفهوم کامل 
تطوره لكي یشمل میدان القيادة السياسية مع عملية الانتقال من الجماعة القديمة 
المعشظية إلى الدولة - القومية الحديثة . 


الانقسام الاجتماعي والفقهي - الكلامي : الأصولي مقابل الأخباري 


إن تطور المفاهیم على النحو المعروض في الفقرات السابقة كان نتيجة 
للنزاع (الأصولي) ‏ «الاخباري). بقدر ما كان ثمرة لقیام العلماء بعملية HSS‏ 
مع الحقائق المتغيرة ومواكبة لها. وكمايقول خوان کول Juan Cole‏ «فان 
مدارس الفکر يجب أن ینظر إليها على آنها (یدیولوجیات تدعم مواقع أو 
مطامح مختلف مجموعات العلماء» . وبكلمة أخرى» فان «العلماء» بصفتهم 
فئة اجتماعية كانت تتصرف في ظروف ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
cake ET‏ زا كما Is SUG)‏ تون ادا ال مره هه 
من المبادی التي كانت في بعض OLE‏ تشکل عائقاً آمام مواکبتهم للحقائق 
الجدیدة . ولهذا اشتدت الحاجة إلى القيام بإعادة تفسیر المعتقدات والمبادی 
القديمةء وتعدیلها solely‏ تأويلها. 


المدرسة الأصولية آمام التحدي 


هيمنت المدرسة (الأصولية) على المشهد فى بلاد فارس منذ بداية العهد 
الصفوي فى القرن السادس عشر . فلقد كان تجنید الکرکی على يد الشاه 
إسماعيل» ومن ثم تعيينه بصفة «خاتم المجتهدین» على يد الشاه طهماسب 
ظاهرة لم يسبق لها مثيل في التأريخ الشيعي لعلاقة الاعتراف المتبادل بين 


. ۲۹۲ - بحر العلوم (۰)۱۹۹۱ ص۲۹۱‎ )١( 
Cole, J., IS, (1985), op. cit., p. 2-32. (Y) 
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الحاکم و«المجتهد». ولقد واجهت هذه البدعة تحدیین ائنین» آحدهما صریح 
والاخر ضمني . ولقد جاءا في البداية من ابراهیم القطيفي» وکان «مجتهدا» 
شيعياً معارضاً لتعيين الکرکی . فکانت المنافسة بين الشخصین تشکل جذر هذا 
التحدي(). فلقد كان الكركي حريصاً على أن یحتکر لنفسه حظوة البلاط 
الملكي الصفوي. وکان هجوم القطيفي على إباحة الكركي لصلاة الجمعة 
وإباحة جمع الخراج وسيلة للتقلیل من شأنه. وما كان لانتقاده الجريء أن 
یخطر ببال أحد YJ‏ حقيقة أن العدید من الجماعات الشيعية» وبوجه خاص 
في سوریا والبحرین والعراق» كانت موجودة خارج نطاق السلطة الصفوية. 
ذلك أن الاتساع الجغرافي كان یشکل عاملا مساعدا على ادامة التعددية 
الکلامية. ویمکن أن یفسر مغزی موقف القطيفي المعارض لتحالف رجال 
الدین مع السلطات الدنيوية بصفته معبّراً عن تذمر تلك الشريحة المتضررة من 
العلماء في الجزيرة العربية» وهم آولئك الذین لم یحظوا بأية رعاية آثناء الحکم 
الصفوي. أو آنهم ببساطة کانوا رافضین للصفویین(". 

Ll‏ التحدي الثاني لاندماج الكركي وغیره من العلماء الناطقین بالعربية 
الآخرين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الفارسية فقد جاء من دائرة 
آخری» تلك التي أطلق علیها آرجوماند Arjomand‏ اسم aa lop‏ رجال الدین» 
الفرس © . 

إن الاختلافات بين العلماء العرب من جهت و«طبقة رجال الدین» 
الفرس تخفي وراء‌ها منافسة ضارية بين فئتين اجتماعیتین للظفر بمناصب في 
esa ge IS‏ الدع :زرو Cosi Sia‏ سيان اه ie AN‏ 


Newman, A. J., DWI, 33, (1993), pp. 60-112; also Arjomand, 1984, ch. 5, para, (\) 
5.3.1 & 5.3.2. 


Newman, ibid., pp. 81-9; Arjomand, Ibid.; also Arjomand (ed.), (1988), pp. 6-7. (Y) 
يشير إلى الطابع الورائي والمغلق لطبقات عصر‎ class بدلا عن‎ estate استخدام آرجوماند لكلمة‎ )#( 
ذاك على غرار ما كانت تتمتع به طبقة النبلاء الورائية في آوروبا بسلطات سياسية متميزة.‎ 

Arjomand, (1984), ch. 5, para 5.3.1. (۳ 


YVA 
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الدينية . كما أن الانقسامات بینهم كانت قائمة على آساس لغوي (العربية مقابل 
الفارسية)» وثقافي (الفقه - «علم الکلام» مقابل العرفان الصوفي)» واختلاف 
في المكانة (التعلم مقابل نبالة المحتد: السادة). وكما يصوغ المسألة 
أرجوماند : 

«في الواقع» كان (النبلاء) من رجال الدين [الفرس] يمتعضون بمرارة 
من إقحام الفقهاء الشيعة تحت حماية الحاكم ورعايته ومن استيلائهم الاستباقي 
لمصطلح «العلماء» - أي المتعلمین». 

قامت طبقة «المجتهدین» العرب من العراق والبحرین وسوریا «إلى حد 
ما بازاحة «طبقة رجال الدین» المحلية [الفارسية والعرفانية] من الوجهاء ملاك 
الأرضن الذيى كانوا لرن اص دة وس . 

ويبدو أن ردتي الفعل هاتين (من جانب القطيفي ومن جانب المتصوفة 
الفرس) ضد تحالف المدرسة (الأصولية) Utes‏ بالكركي ومجموعته مع DAN‏ 
الحاكمة الصفوية قد شکلتا الأساس لبعث الحياة من جديد في المدرسة 
(الأخبارية) بصفتها حركة احتجاج اجتماعية - فكرية في القرن السابع عشر. 
ولقد استغرقت عملية الأحياء هذه قرناً من الزمان أو حوالى ذلك تحولت 
خلاله «طبقة رجال الدين» الفارسية من المذهب السنى والعرفان الصوفى إلى 
مذهب الشيعة الإثني عشرية» واكتسبت خلالها قدراً كافياً من الثقة «لمجابهة 
سعي الفقهاء العرب لبسط النفوذ الهيروقراطي (الحكم المقدس) فقاموا بتفسير 
مختلف جذرياً للمذهب الشيعي وتأسيس إيديولوجياً مضادة خاصة بهم 
وهكذا: 

«. .. ما إن شرع الممثلون الفكريون لطيقة رجال الدين الفارسية 
باستحداث صيغتهم المتميزة من المذهب الشيعي» حتى أعادوا اكتشاف 
الارث الغني في تقاليد التقى والورع لمدينة قم وراحوا يوفقون بينها وبين 
الفلسفة الغنوصية (العرفانية). وفي خضم إحيائهم للتقليدية (الأخبارية)» نخوا 


)1( المصدر نفسه الفقرة 0[ V/V‏ 
(Y)‏ المصدر نقسه . 
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عقلانية #المجتهدين؛ ca‏ الشكلية a‏ عقلانية غنوصية ارد إلى 
xe ene‏ 


ویبدو أن هذا الهجوم الأخباري على الاصولية كان مدعوماً بعوامل 
سياسية تمثلت في رغبة السلالة الصفوية آواخر القرن السابع عشر في إضعاف 
القزويني» راغبين في إدامة الانشقاق داخل Bal OPCS | ee PO‏ 


الهجوم «الكلامي» = المنهجي : 


الاسترابادي وصعود (الأخبارية الحدیدة) 


يرتبط اشتداد عود المدرسة «الخباریة) في القرن السابع عشر باسم 
المیرزا محمد أمين الاسترابادي» المتحتن من طبقة رجال آلذین OZ Ma‏ 
معلوم أن التيار (الأخباري) كان حاضرا في المدارس الشيعية منذ آیامها 
OSS‏ وقد وردت أقدم إشارة إلى (الأخبارية) و(الأصولية) في (نهاية 


الوصول إلى علم الأصول) للعلامة الحلي حيث ذكر أن أبا جعفر الطوسي كان 


واي يواجه ری ای المرتضى ies‏ “~ قضایا aioe‏ 


بالمصادر وطرق استنباط الأحكام œ‏ 


)١(‏ المصدر نفسه 

(۲) القزويني» (الفكر الجدید). العدد ۰۱ كانون الثاني» ۰۱۹۹۲ ص۲۰۸ ۲۱۰ . 

Arjomand, (1984), para سنتي ۱۱۱۷ و۰۱۲۳ ص۲۹؛‎ )۱۹۹۳( Mallat يعطي ملاط‎ (Y) 
5.3.3.; Qazwini, ibid., pp. 209-10; Cole, IS, (1985), op. cit.; Momen, op. cit., pp. 117- 
. 8, 222-31 

Momen, op. cit., p. 222. (0 

. بحر العلوم (۸) ص۱۱‎ (o) 

¢Cole, J., IS (1985), p. 3 ©)‏ بحر العلوم» في الخليلي» المصدر المذکور المجلد ۰۷ الفقرة 
eil ۲‏ ص۱4 VV‏ 
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Ll‏ مع الاسترابادي» فان (الأخبارية) (تبلورت في حرکات منفصلة تعلي 
من آهمية الفروق «الکلامیة» - المنهجية إلى و ایس من" الا واد 
بلغ العداء بين الطرفین نقطة لم يعد (الأخباريون) عندها لیسمحوا لانفسهم 
بلمس أي كتاب (أصولي) بدون استخدام منديل درءاً RLU‏ ولقد انطوى 
التصادم على صراع حاد على النفوذ مقروناً بانقسام فكري/ اجتماعي عميق امتد 
ليتجاوز القضايا الفقهية . 


من الحجازء في شبه الجزيرة العربية» بدأ الاسترابادي هجومه على 
(الأصولية) المتحالفة مع الصفويين. ولأنه كان يقيم في مكة فقد كان 
باستطاعته أن يتصرف ch pe‏ تدعمه في ذلك شخصيات شيعية بارزة في جبل 
عامل من أمثال الحر العاملي» وفي بلاد فارس مثل شيخ الاسلام في مشهد. 
وسرعان ما ازدهرت الحركة في البحرين وفي العراق العثماني» وفي جيوب 
داخل بلاد فارس". وفي مؤلفه (الفوائد المدنية) رفض الاسترابادي مفهوم 
«الاجتهاد» و«العقل» و«الظن» (المعرفة المحتملة)» وشدد على أهمية «الأخبار» 
(آي السنن والتقاليد) التي قام بنقلها (الأئمة) المعصومون» وحصر مصادر 
العقيدة والشرع في اثنينء هما القرآن والسنةء ولا مكان ل «العقل» أو 
Mela Yin‏ وبالنسبة إليه فان العقل والإجماع من التقاليد السنية والحرافات 
سنية . أما «المجتهدون» فهمء من وجهة النظر (الخباریة) مثل آتباعهم من 
عامة الناس» «مقلدون» IW‏ وليس GY‏ كائن بشري الحق في أن بقل 
واتسعت قائمة الاختلافات بين المدرستین لتبلغ gas‏ وعشرين نقطة. بل ان 
عضن tetas! jalan‏ إلى فلات و انعو با ست aly‏ ۳ 


Momen, p. 222: Moussavi, op. cit., p. 38 (\) 
Cole, IS, (1985), p. 19 (Y) 


Arjomand, (1984), para. 5.3.3; Momen, Ibid., p. 222 and passim; Cole, IS, (1985), (Y) 
pp. 6, 13, 19, 21 and 23. 


)£( بحر العلوم )14453( الخلیلی» المصدر المذکون المجلد ۰۷ الجزء ۲ ص1۷ 1۸ ؛ 
Arjomand, (1984), pp. 145 and passim; Newman, DWI, 33, 1993, p p. 86-8‏ . 
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لقد كانت العقيدة (الأخبارية) تستهدف زعزعة آسس السلطة الدينية 
للأصوليين القائمة على المعرفة الفقهية. كما آلغت LEV‏ ثنائية العلماء - 
العامة Ge‏ «المجتهدین» في أن ینوبوا عن (الامام). وکان CO LEW‏ على 
وفق ما یری آرجوماند. یخدمون مصالح طبقة رجال الدین الفرس» ضد 
الفقهاء الاصولیین - العرب من خلال تحدي «ساحة النفوذ الهیروقراطی» 
oleae‏ فار مت eel Ie‏ عل سر اليب خر E‏ 
يؤكدون على أهميتهم بصفتهم «سادة» ويقللون من مكانة «العلماء» القائمة على 
آساس المعرفة. كما أنهم آفلحوا في اجتذاب جمهرة المومنین العاديين من 
خلال «التقوى الورعة». الأمر الذي أدى إلى محاولة تحقيق التوافق ما بين 
التقاليد الشعبية المتأثرة بالتصوف مع الفقه الشرعي الجاف؟. 

وفي موازاة خط التطور هذاء بل حتى قبلهء كان التوجه (الأخباري) 
يلقى مساندة له في العراق العثماني وفي البحرين والحجاز منذ زمن القطيفي 
الذي عارض تحالف الكركي مع الشامَيْن الصفویین إسماعيل وطهماسب» 
el,‏ انتقاده ومعارضته علی آسس ECE,‏ أي رفض تأدية صلاة الجمعة 
وجمع الضرائب أو جباية الخراج ونيابة الفقیه عن (الامام) والواجبات الأخرى 
التي یمکن أن یودیها الفقهاء الشيعة في ظل الحاکم الجاثر(۴. ولقد رمز 
موقف القطيفي هذا إلى معارضة عراقية (بل آبعد من العراق) للكركي قائمة 
علی المبادی OP LEY‏ والتقی التیاران» وکان من OLE‏ کل منهما آن 
یعزز نفوذ الآخر على نحو متبادل . 

a‏ کان التضر الموقت 1 (الاخباریة) قهرة لعوامل آخری. 


الفقدان والتحول 


كان العالم الشيعي في القرن السابع عشر منقسماً إلى ثلاث دوائر: دائرة 


Arjomand, (1984), p. 145, para 5.3.3. (۱) 
Newman, A. J., DWI, 33, 1993, pp. 86-91. (Y) 
المصدر نفسه.‎ )۳( 
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عافن Gul) spay‏ قن الخراق العکمانن op edly‏ والتخهان . aly:‏ آدی 
at‏ المقاجن للدائرة الأولن غل Galas‏ الاعات السيصة agi‏ (فى 
العام ۱۷۲۲) إلى تحطيم القاعدة الراسخة للمدرسة (الأصولية) التي كانت 
ترعاها الدولة فى بلاد فارس. فقد تمت مصادرة الأوقاف الداعمة لطبقة رجال 
الدينء كما لاقيو شبکات الرعايةء وتهجير المئات من عوائل الفقهاء. 
وأدت هذه الحالة إلى «حصول إفقار نسبى واضمحلال فى نفوذ هذه المجموعة 
ae bite’‏ لاسام فان أن Gun‏ اعدا کش رال Gaertn AN‏ عد 
إيران باتجاه مدن العتبات المقدسة في العراق العشماني». فوصل العلماء 
المهاجرون إلى هذه المدن بصفة لاجئین مدقعین» محرومين من الصلات 
والشكات الا اه امتعولز ا إلن المدورسة (الأخبارية): 


أما المجموعة الأخرى التى بقيت فى بلاد فارس فقد خضعت إلى تحول 
اجتماعي . فلم تعد أسباب عيشهم متاحة في البلاط الملكيء أو لم تعد مقتصرة 
على البلاط . وبدأت هذه الشريحة تسعى وراء تعزيز علاقاتها مع «طبقة البازار 
الأغنى» سعياً وراء الحصول على أنماط جديدة من الأمن الاقتصادي». بل إن 
بعض أفراد أسر «العلماء» ارتبطوا عن طريق المصاهرة بتجار وحرفيي البازار بما 
لدى هؤلاء من شبكات اجتماعية ونقابات (أصناف) حرفية مستقلة وقوية. كما 
شرعوا بالقيام بوظائف جديدة لا علاقة لها بالدين مثل الصيرفة وصك النقودء 
وملكية الأراضي» وإدارة الأملاك. بيد أن بعضهم بقي محتفظا بوظائفه الدينية. 
ومن المفارقة أن هذا التحول أدى ب «العلماء» إلى خلق قاعدة مالية مستقلة 


Ce 


حررتهم من رعاية الدولة وعززت قوتهم ونفوذهم في فترات زمنية لاحقة(" . 
عودة (الأصولية الحدیدة) 

في وقت GY‏ من القرن بدأت عناصر (أصولية) مهاجرة في مدن 
Cole, IS, (1985), p. 5. (۱)‏ 


. المصدر نفسه» ص"‎ (Y) 
المصدر نفسه» ص۹.‎ )۳( 
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العتبات فى النجف وکربلاء والكاظمية تعود إلى بلاد فارس» وذلك آولاً خلال 
الحقبة الزندية (۱۷۳ - ۱۷۷۹) وفی وقت لاحق خلال الحقبة القاجارية . 
وقد اقترن إحياء حرکتهم هذا باسم محمد باقر آکمل البهبهاني (۱۷۰6 - 
۱ ففی کربلاء بدأ البهبهانی حملته المعادية ل «الأخباریة) فى منتهی 
الحرص والسرية. ذلك أن (الأصولية) لم تكن قد ESB‏ من الملّة حسب. بل 
إن «العلماء» (الأخباريين) كانوا يمتلكون وسائل القسر المادي للتعامل مع أي 
انشقاق» وتمغلت تلك الوسائل بزمر (اللوتیین)۲۱. 


كانت الخلایا السرية الأولی التي نظمها البهبهاني مقصورة على cA UT‏ 
وکانت علاقاته مع شبکات التجار والحرفیین تؤمن ما كان یحتاج إليه من 
راود Oise a‏ آن اتسيف ال ك میتاندیت lg Sologig)‏ مر اة فف 
اجتاح الطاعون مدن العتبات المقدسة في العراق» ما آدی إلى هلاك عدد کبیر 
جداً من الناس بمن فیهم «علماء» (آخباریون) عرب ما كان بمقدورهم أن 
یهربوا إلى إيران مثلما فعل رفاقهم الفرس . وسرعان ما Seal‏ الفراغ الذي 
آعقب ذلك بالأصوليين الصاعدین(*. ولقد عززت تطورات سياسية موقع هذه 
المجموعت إذ آمسی حکم المماليك في العراق العثمانی آشد ضعفا ولم يعد 
في استطاعته أن يسيطر على دولة - المدينة الشيعية الناشثة في النجف وکربلاء 
اللتین كانتا تسعیان إلى ترسیخ استقلالهما. ولقد تشکل العمود الفقري لهذا 
الاستقلال الذاتي من تحالف اجتماعي قوي يضم ملاكاً للأرض وتجاراً Lye‏ 
وحرفیین (معظمهم ایرانیون) وزمرا مسلحة من العرب والفرس . وکان مما عزز 
هذا التوجه بصورة أقوى تشکل الدولتین الشیعیتین فى إيران القاجارية وامارة 
E Gg ca) asl‏ مه سس ابه الم EE‏ لياتية 
السلالتین الحاکمتین البارزتین Myre‏ 


Cole and Momen, pp. 112, August, 1986, pp. 112-43. (\) 
Cole, IS, op. cit., (1985), p. 20. (Y) 
. ۲۲ - 7١ص المصدر نفسه»‎ (۳) 


Algar, Hamid, (1980), pp. 33-44; Cole, ibid., pp. 26-7; Cole and Momen, PP, op. )۶( 
cit., pp. 117, 119-21 and passim; Cole, in Keddie (ed.), (1983), pp. 38-40. 
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لقد نمت (الأصولية الجديدة) في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر في 
ظل ظروف غير مسبوقة. فلقد كانت یومذاك في تحالف راسخ داخل إيران مع 
طبقات غنية منتجة - تجار البازار والحرفیین وکبار ملاك الأرض - ذات مصادر 
دخل مستقلة عن رعاية الدولة ومنتظمة في شبکات اجتماعية واسعة. وکانت 
المراکز القيادية لطبقة رجال الدین ومعها (مدارسها) موجودة في مدن العتبات 
فى العراق العثمانی . غير أن الدولتین الشیعیتین الجدیدتین» القاجارية والأودية 
العا > كات آما على دوحة هنشت ارس الم الیش انز حت 
لم يكن لهما نفوذ مباشر على مراکز «الاجتهاد». ثم إن «العلماء» كانت لدیهم 
لأول مرة أداة للقسر متمثلة في (اللوتیین)» وهم زمر من العصابات الحضرية 
المسلحة في مدن العتبات کانوا یقایضون خدماتهم الأمنية بالنقود مع طبقة 
التجار ورجال الدین cles‏ وذلك من خلال توظیفهم وتنظیمهم لوسائل العنف . 

وفی هذه الفترة الزمنية نمت میول نحو المركزة» الامر الذي آدی إلى 
ظهور «مرجم التقلید المطلق» بصفته المصدر الاعلی للسلطة الدينية . وأعادت 
(الأصولية الجدیدة) التأکید على مقولات المعرفة («العلم») وقدرة «العقل» 
ووجوب «الاجتهاد»» والمعرفة الظنية » علاوة على مقولات السلطة المرجعية» 
مثل : ضرورة تقلید Sle‏ على قيد الحياة بدل عالم میت» ودفع الزكاة 
والخمس إلى «المجتهدین» بصفتهم Us‏ عن (الامام). وبهذا یکون هذا التوجه 
التجديدي بمثابة اعادة تعریف للبنية الداخلية للعالم الشيعي وارساء حجر 
الزاوية لظهور «مرجع التقلید» ومرکزته(". 


ميول نحو مركزة المرجعية 
ثمة وجهة نظر عامة تقول OL‏ مرتضى الأنصاري (توفي في NAET‏ 
کان آول فرح نیوا موقع #مر جع التقليد المطلق» أو ربما سلفه محمد النجفی 


Enayat 1982, p. 167 and passim; Momen, (1985), pp. 223-5; J. Cole, IS, (1985), pp. (\) 
- ٦٤ص النجف‎ e المصدر المذکون المجلد ۰۷ الجزء۲‎ «3-33; Bahr al-Ulum, in Khalili 
Akhavi, op. cit., p. 7; Cole, in Keddie ¢ ۱۸۳ - بحر الملوم )1945( ص۱۷۵‎ ۱ 

. (ed.), (1983), pp. 33-47; Amanat, in Arjomand (ed.), 1988, p. 98-132 
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(توفي في OOA‏ ویبدو أن بعض الترتیبات غير النظامية اتخذت لتنظیم 
نواة قيادية في مدن العتبات سبقت بصورة متدرجة ظهور الأنصاري بصفته 
«الفقیه الاعلم»(۲۳. ويُفَْرَض أن النمط الاقدم لمثل ترتیبات الزعامة هذه يعود 
إلى السید محمد مهدي بحر العلوم (توفي في ۰)۱۷۹۷ وکان تلمیذا لدی 
البهبهاني. وتم تنظيم تقسيم للعمل تولى بموجبه آحذ «المجتهدين» إمامة 
الصلاة وتولی آخر وظائف القضاءء ومارس ثالث وظيفة التدريس» وأنيطت 
برابع مهمة الفتاوى والتقليد. وليس واضحا ما إذا كان هذا الترتيب عفوياًء 
لكنه يشير إلى واحدة من السمات الثابتة التى تتصف بها نواة نخبة طبقة رجال 
الدین : آلا وهي سمة التعدد والاستقلال(۳. ولقد تبلور مفهوم «المرجم 
المطلق» المفرد على النحو الذي صرنا نعرفه الیوم في شخص الأنصاري . فلقد 
كان المصطلح المستخدم لتوصیف «المرجع) أي السلطة الدينية جليا وبسیطا: 
«الریاسة» بمعنی القيادة أو الزعامة. ومع أن المصطلح ينطوي على معنی 
امتلاك الفقیه للسلطة المرجعية authority‏ على من هم آدنی care‏ فانه لا يرقى 
إلى ما تنطوي عليه المصطلحات الأخرى للسلطة السياسية القاهرة «power‏ مثل 
(الحاکم) و(السلطان) OCs‏ 

وبخلاف مؤسسة (مجتهد العصر) أو (الصدر) أو (شیخ الاسلام) أثناء 
الحکم الصفوي. فان «مرجم التقلید المطلق» خلال الحقبة القاجارية قد 
مأسسته طبقة رجال الدین في النجف بصورة مستقلة عن أية دولة (شيعية كانت 


Cole in Keddie (ed.), pp. 40-50: Mussavi, op. cit., .م‎ 45, Amanat, Abbas, op. cit; (\) 
Ha’irt, (1977), p. 63 and passim. 

. محمد بحر العلوم» مقابلة‎ (Y) 

(۳) إن هذا الطرح الذي قدمه بحر العلوم تسنده التحلیلات التي یقدمها موسوي الذي يقول بأن الزمن 
أيام البهباني كان ناضجاً لظهور «مرجع التقلید»» غير at‏ كانت هنالك مجموعة کبيرة من 
الشخصيات الشيعية المتنقذة التي حالت التنافسات في ما بينها دون ظهور هذا المنصب وأخرته 
(موسوي «Moussavi‏ ص 55 CEV_‏ إن تواريخ وفيات «المجتهدين» الكبار التي يقدمها 
تختلف بدرجة كبرى عن التواريخ التي يقدمها فيشر وغيره من المصادر . الأمر الذي يجعل من 
التحقق من دقة هذه التطورات أكثر صعوبة. 

Amanat, Abbas, op. cit., p. 102; Arjomand (ed.), (1988), pp. 8-9; Moussavi op. cit., (£) 

pp. 44-5. 
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لا). وعلیه فان فك الارتباط هذا قد حرر الموسسة من السيطرة البيروقراطية 
المباشرة الا أنه حرمها من الانتظام. فلقد کشفت العملية عن میلین 
متناقضین» بل في الحقيقة متناحرین» آحدهما لامركزي والآخر مركزي. فکان 
آن آدت السیرورات المتناقضة لعمليتي الاندماج والانفكاك إلى بقاء المرجعية 
مؤسسة غير نظامية» تفتقر إلى التماسك والبنية الراسخت وتقوم Lege‏ عن 
ذلك على أعراف . 

تعزز التوجه نحو المركزة بفعل عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية. 
ففي البدء» كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر حقبة حفلت بعمليات 
المركزة السياسية التي أفرزتها الإصلاحات السياسية المتأثرة بالنموذج الغربي : 
إعادة تنظيم العسكر (الجيوش الدائمة)» مركزة البيروقراطيات الأنظمة 
التعليمية التي ترعاها الدولة. كما أنه كان فترة من النشاط التجاري المحموم؛ 
إذ شرعت خطوط البرق والسفن البخارية وشبكات المواصلات الحديثة 
الأخرى» على نحو تدريجي» بإزالة حدود العزلة والتجزئة الموغلة في القدم. 
لقد كانت المركزة تياراً اجتماعياً لم تكن الطبقة الدينية سوى جزء منه. 

لقد كانت طبقة «العلماء» منقسمة من الناحيتين الإثنية والجغرافية: ففيها 
العرب والأتراك والهنود والفرس . وكان الفرس متقسمين أيضاً إلى جناحين 
يقيم أحدهما في العتبات» أي في مدن الأضرحة المقدسة في العراق المملوكي 
- العثماني أما الآخر فقد كان مقيما في إيران نفسها. 

كان «العلماء» في إيران يتمتعون بقوة اجتماعية - اقتصادية في البلدات 
والقصبات . فبالإضافة إلى سيطرتهم على أمور القضاء» كانوا يستغلون «الفراغ 
السياسي»» ويستفيدون من تدفق (سهم الامام) والزكاة والأموال الدينية 
الأخرى حتى أصبحوا منخرطين بصورة مباشرة في نشاطات اقتصادية في 
السوق من قبيل الاستثمارات وملكية الأراضي أو إقراض OSL‏ ولقد أدى 
هذا إلى خلق توترات بين الدولة و«المجتهدین» المحليين . 


Amanat, ibid., p. 106. (۱) 
. المصدر نقسه» ص۱۰۷‎ (Y) 
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كانت الدولة القاجارية تحبذ تنوع مراکز القوی في صفوف رجال الدین 
فأخذت والحالة هذه تمیل بشدة لتجاوز «المجتهدین» المحلیین والسعی إلى 
التحالف مع «المجتهدین» الأعلى مرتبة والمقیمین في العتبات المقدسة في 
العراق العثمانی. وعمل هولاء الأخیرون على تقييد سلطة «المجتهدین» 
المحلیین . كما آن الخلافات بين «المجتهدین» المحلیین وزبائنهم - من التجار 
- حول تسجیل العقود وحول الأحکام الصادرة عن «العلماء» المحلیین الذین 
کانوا یتخذون قرارات متناقضة بشأن النزاعات ASL‏ وتلك المتعلقة 
بالملکیة(. جعلت التجار وشتی أصحاب السلم DEY,‏ یسعون إلى 
الاحتکام لدی من هم آعلی سلطت آي مراجع النجف . كما أن التوترات 
المتنامية بين الدولة والتجار فى ایران القاجارية ool‏ إلى زيادة حاجة الطبقة 
التجارية إلى الحصول على دعم «العلماء» في مدن العتبات المقدسة لغرض 
مواجهة نظام الحكم الملكي المطلق. ولقد تنامت هذه العوامل لتشكل نواة 
تيار يدفع باتجاه المركزة . 

«إن استعداد مماليك العراق الموالين للشيعة. . . لمد رعايتهم لتشمل 
«العلماء» (الأصوليين). والهجمات التي كان يشنها محاربو الصحراء 
الوهابيون على كربلاء عززا التوجه نحو تحقيق المزيد من المركزة. . . وكان 
هذا التوجه علی درجة من الاتساع بحیث لم يعد «المجتهدون» المحلیون في 
إيران سوی زبائن ل «المجتهد» الأعظم في المركز»(” . 


كان تأسيس منصب (مرجع التقليد المطلق) «تحولاً في وظيفة 

المجتهدين من مجرد مدرسين فى (المدرسة الدينية) إلى شخصیات متنفذة فى 

)1( المصدر نقسه» ص۱۸١٠‏ . كما أن ردة الفعل إزاء ثروة وسلطة «المجتهدین» المحليين في إيران 
اتخذت شكلاً آخر: ظهور ميول صوفية وبابية معادية لرجال الدين. 


(۲) المضتر تسه 6 VOY‏ 
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حياة المراکز الحضریة»(. غير أن هذا التحول لم يرافقه استحداث أي نظام 
دائم للترقية والاختيار والتعيين. ولعل هذا هو السبب الذي جعل عباس أمانات 
Amanat‏ يطلق على «مؤسسة» المرجعية اسم «نظام الفوضى»» أو جعله يقول 
بأن «نظام [مؤسسة] رجال الدين. . . هو انعدام تظامه»" . 


إن لمعايير اختيار المرجع وإجراءاته وطريقته وروتينه ثلاثة جوانب 
رئیسیه : 

۱ - هناك التعريف الذاتي المعياري الموخد ذاتياً للمرجع المطلق على 
النحو الذي تطرحه به طبقة رجال الدين نفسها: فلقد قامت طبقة رجال الدين 
بصورة ذاتية بتعريف المعايير المثلى للمرجع المطلق . واستنادا إلى الشهيد 
الثاني» فان قدرة «الاجتهاد» تكون قائمة على أساس إدراك الاسس الستة 
وهي : علم الکلام sl)‏ الفلسفة الالهیة). الأصول (علم المنهج). النحو 
الصرف لغة العرب» وشرائط الادلة (شروط الاستدلال)» وکذلك التمکن من 
المصادر الاربعت وهي : المصحف الشریف. السنة الاجماع والدلیل 
الق 

غير أن شخص «المجتهد» مشروط بشروط رئيسية عشرة. فان عليه أن 
یتسم بالمعايير الاتية : 
\ - البلوغ (سن الرشد) 
۲ - العقل» 
٠‏ الإيمان» 
العدالت 
)1( المصدر نقسه. ص ۱۰۲ . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص98 . 


۰)۱۹۹۱( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المجلد ۰۱ ص۰۲۳ في بحر العلوم‎ (Y) 
. ۵۰۱ المصدر المذکون ص‎ 
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ه - الحرية (أي ألا یکون عبداً)» 

5 الرجولة (لم يؤذن للنساء أن يصحبن «مجتهدات» أو یصدرن الفتاوی الا 
من جانب عدد قلیل من «العلماء») 

۷- أن یکون Sp Le‏ لا تقلید لمجتهد متوفی) 


ع 


carole YI - ۸‏ 
٩‏ - طهارة المولد (آن یکون سلیل والدین شرعیین). 
٠‏ ألا یکون Ste‏ على الدنیا (آلا یکون محباً للثراء الدنيوي) . 

وقام بعض «العلماء» المعاصرین بتقلیص هذه المعاییرالمتشعبة إلى BH‏ 
روط فة رط الهو غلن: فد اي وال مد aida:‏ ...ونا 
للافتقار إلى مؤسسة تقوم بقياس المعرفة (العلم) أو العدالةء فان انتخاب 
المجتهد الأعلى كانت تحيط به حالات كثيرة من عدم اليقين. فلقد كان تعدد 
أو تنوع مراكز السلطة الدينية قائماً على الدوام. كانت الشهرة العلمية» وما 
یصاحبها من زيادة في عدد الطلاب في المدرسة الدينية تشكلان عنصرا آخر 
يترك أثره على عملية الاختيار. أما الدور الذاتى ل «العلماء» فإنه يتعلق 
بمهاراتهم التنظيمية وكرمهم في عملية تجنيد التابعين. وكما قال أحد رجال 
الدين : «الجود الة الرياسة». 

Y‏ - الطبيعة المتشظية لطبقة رجال الدین : إن هذه الطبقة متشظية بدرجة 
كبيرة وذلك يسبب انقساماتها القائمة على آساس الاسرة أو المدينة أو التحدر 
الائني . وذلك أن تنظیم شبکات «الوکلاء» والمقلدین يبدأ من الاسرة أو البلدة 
وزملاء الدراسة (وهم الذین تجتذبهم أيضا العصبیات الإثنية والمدينية). فعلی 
سبیل المثال» استطاع الانصاري أن یتستم المنصب الاعلی بفضل الدعم الذي 
محضه إياه المقلدون العرب والفرس والأتراك من عامة الناس . وبالمقابل» فان 
الشيرازي محرك (ثورة التنباك)» عانی من الانقسام ما بين المقلدین 


)۱( بحر العلوم المصدر نفسه 6 ص۲۳۰ - .Yos‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه t‏ ص۲۵۰ . 
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فى آن ah,‏ إلى أن توفي ie‏ الدین pare‏ الذي کان yen‏ 

وحين أدرك معظم «المجتهدين» هذه الحقيقة صاروا يقرنون بأسمائهم 
أصولهم القبلية والأسرية والمدينية RY,‏ وكان لهذا الانقسام الإثني أن 
یتطور إلى نزعة قومية واضحة مع تکوین الدول - القومية في القرن العشرین . 
وفي الواقم» فان جماهیر الأتباع کانوا منقسمین نسبياًء في ولاء‌اتهم على 
آسس قومية - فثمة في آقل الأقل انقسام عربي - فارسي ي عام . 

۳ - عملية الاختیار الفعلی كما تنفذها الحامعة الانتخابية. کالطبقات 
التحارية والحضرية الأخری آو موظفي الدولة: يلعب المقلدون من عامة 
الناس» وفي مقدمتهم آصحاب الثروات والنفوذ مثل التجار وملاك الأرض 
درواً حاسماً في اختیار المرجع he!‏ . فان تحویل (سهم الامام) وال زکاة 
والضرائب الأخرى إلى «مجتهد» معين عند وفاة «المجتهد المطلق» السابق هو 
بمثابة تصویت شعبي . كما أن بامکان رعاية الدولة إذا ما ترجمت إلى دعم 
مالي أن تسهم في هذا الاختیار . بيد أن ما يفضله المقلدون العامة (وهو آمر لا 
تمکن السيطرة علیه) یظل هو العامل الحاسم في عملية الاختیار . 
التباسات فى القيادة 

اتبعت المؤسسة اللانظامية للمر جعية مساراً متعرجاً كانت على امتداده فى 
حالة دائمية من الانجذاب والنفور بين المركزة الممأسّسّة واللامركزة المفتتة - 
بين التکامل والتشظی . فلقد بقیت خلواً من بنی السلطة القاهرة أي وسائل القسر 
(باستثناء استخدام «اللوتيين» لفترات وجيزة هنا وهناله) وکانت عاجزة عجزا 
مزمناً عن احتواء الميول الانقسامية. أما التكامل الذي قد نشهده فى صفوف 
هذه الطبقة في أوقات معينة فهو نتيجة للضغوط والقوى من خارج الطبقة 


(۱) انظر على سبيل المثال قائمة «المجتهدین» الأعلين الشيعة منذ زمن الکلینی فى القرن العاشر فى : 
فيشر Fischer‏ المصدر المذکور» ص YOY‏ ۲۵۶؛ انظر أيضاً بصري» مير (۱۹۹6). 
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الحدول ۱/٩‏ : 
مرجع التقليد» أواسط 55م ه996١‏ 














الرئاسة التعددية مقابل الرئاسة المنفردة 


الاسم تاريخ تسلم | تاريخ الوفاة |المدينة التي أقام المكانة | ملاحظات 
المنتصب أو دفن فيها 


الرياسة المنفردة ۱۸۶۵ - VANE‏ 


العلا 


eS e  يراصتالا رتقی‎ 





فترة التعددية الأولی» ۱۸۹۶ - ۲2۱۸۷. مراکز متعددة منها 

محمد مهدي التزويي [؟ مد زج eS‏ سس 
محمد الابرواتي _ إه ممعم سيت ا ]| 
الرياسة المنفردةء ١846 L NAVE‏ 


میا حسین انشبرازي he‏ [سيد _ [اثورة اباك 


فترة التعددية الثانيةء ۰۳۳۱۹۰۸-۱۸۹۵ مراکز متعددة عشية الثورة الدستورية 
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تابع الحدول ۱/٩‏ : 
مرجع التقلید » آواسط ۰ ۶ _ 1446 


بخ تام تاريخ الوفاة |المدينة ae‏ أقام | المكا 
أو دفن فيها 


لرياسة ۰ ۰ — ۱۹۷/۰ 
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تابع الجدول ۱/۹٩‏ : 
مرجع التقلید» آواسط ۱۸4۵ - ۱۹۹۰ 


الاسم تاريخ تسلم | تاريخ الوفاة |المدينة التي آقام | المکانة | ملاحظات 
1 المنتصب أو دفن فيها 


(ج): ما بعد الخمینی» ۱۹۸۸ - ۱۹۹۲ 








ملاحظات : 


() أو ۱۸۶٩‏ (الحاثري» خدوری) . 

(ب) أو ۱۸۲۵ (الحاتري) . 

(ج) لا يعطي خدوري والحاتري وجویس أية تفاصیل من شأنها ملء فجوة العشر سنوات الممتدة 
بين وفاة الانصاري في VATE CO)‏ وتسلم الشيرازي منصب المرجعية في VAVE‏ (خدوري). UT‏ 
فيشر فانه یدرج US‏ من القزويني والايرواني بلا تفاصیل آخری. ومن المحتمل بأقصی درجات 
الاحتمال أن تکون تلك الفترة فترة قيادة جماعية. 

(د) ۰۱۸۹۶ استناداً إلى الحائري . 

Ca)‏ كانت هذه فترة اضطراب وصراع داخلي ما بين «العلماء» حینما انقسموا إلى مسکرین 
متعارضين : مؤيدين للحركة الدستورية ومعارضين لها. ومن بين أسماء أبرز الزعماء الدينيين: 
المازندراني» فضل الله نوري» الخراساني» النائيني وآخرون. 

(و) يقدم فيشر العام ۰۱۸۹۰ أي بعد سنة أو حواليها من وفاة الشيرازي . 

(ز) يقدم خدوري شهر نيسان/ أبريل ۰۱۹۱۹ بينما يذكر فيشر العام ١91١4‏ . 

(ج) تبرز في هذه الفترة أسماء الكاشاني» محمد الصدرء الخالصي وغیرهم . 


۹٤ 
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(ط) یقول مير بصري Ob‏ الاصفهاني كان یتمتع بمکانته العلیا على امتداد عشرین سنةء الامر 
الذي قد يعدّل تأریخ تولیه المنصب لیصبح ۱۹۲۵ حينما عاد من منفاه في إيران. 
(ي) كان شريعتمداري «آية الله العظمی» الأول الذي يجرد من منصبه» وذلك في نیسان/ آبریل 
۱۹۸۹۲ على يد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيرات. 
(ك) یرم أن الصدر قد رشحته الحکومة العراقية في محاولة لوضع (مرجع) عربي یکون مقره في 
العراق. ویقول آحد تلامذة الشهید محمد باقر الصدر وهو آحد آقربائه. بأن ترشیح محمد 
صادق الصدر من جانب دوائر تدعمها الحکومة العراقية قد يشير إلى أن تلك الحکومة قد آدرکت 
الخطاً الذي كانت قد ارتکبته باعدام الصدر الأول في ۱۹۸۰ . 
لقد تم إعداد هذا الجدول من المصادر الاتية : 
al-Ha’in, A.Hadi, Shiism and Constitutionalism (Leiden, 1977), ch.2, 00.62 - 64.‏ - 
Fischer, Michael J. L., Iran From Religious Dispute to Revolution (1980), pp. 242 - 2.‏ - 
Amanat, ‘Abbas, ‘In Between the Madrasa and the Market Place’, in, Arjomand, S.A. (ed.),‏ - 
Authority and Political Culture in Shiism (Albany, 1988), pp. 98 - 132.‏ - 


- Momen, Moojan, An Introduction to Shii Islam (Yale University Press, New Haven, 1985), 
pp. 310 - 23. 


- Kedourie, Elie, “The Iraqi Shi‘is and their Fate’, in kramer, Martin (ed.), Shi‘ism, Resistence 
and Revolution (Westview Press, Boulder, 1987), pp. 136 - 55. 


- Basri, Mir, ‘Alam al-Adab fil ‘Iraq al-Hasdith (Dar al-Hikma, London, 1994, V.2., pp.313 - 48. 


- Wiley, Joyce N., The Islamic Movement of Iraqi Shi‘as (Lynne Reinner Publishers, Boulder, 
1992, p.123). 


یلقی الجدول (۰)۱/۹ الذي یخطی الفترة ۱۸۶۵ - ۰۱۹۹۵ الضوء على 
هذه التوجهات والمتناقضات» ویجدر تقسیم هذه الفترةء سياسياًء إلى ثلاث 
مراحل رئيسية. تمتد الأولى من ۱۸۶۵ إلى ۰۱۹۲۰ وهی فترة سابقة للحداثة 
كانت إيران خلالها تحت الحکم المطلق للنظام الشاهنشاهي والعراق تحت 
الاحتلال العثماني ثم البريطاني . آما المرحلة الثانية فتمتد من ۱۹۲۰ إلى 
۰ وهی المرحلة التی آقیمت فیها دولتان مرکزیتان حديثتان فى إيران 
فا اقاوب فح ذلك مو معن ل الأرنة الوراضة فاد عن یود 
الموجة المعادية للاستعمار. ثم أطيح بالنظام الملكي في العراق» بينما كانت 
بوادر (الثورة البیضاء) في إيران تلوح في الأفق. آما المرحلة الثالثة فتمتد من 
العام ١97٠‏ حتى آواخر القرن العشرین» وهي حقبة الحزب السلطوي الواحد 
أو أنظمة الحكم العسكرية» التي توؤجت بمقدم نظام حكم البعث الشمولي في 
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العراق ومقدم الثورة الايرانية . وفي کل مرحلة كانت المرجعية تتعرض لضغوط 
وقیود متعاظمة . 

بینما كانت الدولة تشجم مركزة المرجعية في القرن التاسع عشرء فان 
عملية معاکسة كانت في طور النشوء نتيجة للصدام الدائم بين الدولة الممرکزة 
وال جخة الممركدة: ولقد انطلق هذا التوجه فى ظل حکم رضا شاه السلطوي 
التحديثي في عشرینیات القرن العشرین وفي ظل حکم النظام الملكي العلماني 
فى العراق الجدید» فقد حاول كلا النظامین تقييد نشاط طبقة رجال الدین أو 
تکمیم آفواهها. كانت الدولة» LAS‏ یبد تمقت آي مرکز للقوة یتمتم 
باستقلال ذاتي . ومن الناحية الاخری» كان نظاما الحکم في إيران والعراق 
مشتبکین في منافسة مريرة. فلقد كان نظام الحکم البهلوي الايراني عازما على 
«أيرنة» الشعائر الدينية والتعليم الديني : فأعيدت المرجعية إلى قم لغرض 
وضعها تحت السيطرة المشددة للدولة» وحولت وجهة الزيارات من النجف 
وكربلاء إلى مشهد وقم. أما في عهد محمد رضا شاه بهلوي» وبُعَيّْد 
الخلاف الحاد بين الشاه و«المرجع المطلق» البروجردي حول قضايا الإصلاح 
الزراعي» فقد جرى إبعاد المرجعية من جديد إلى النجف العربية على أمل 
إضعافها والحد من فاعليتها في Motel‏ 

وفي جميع هذه الحالات لم تكن الدولة تحتمل المرجعية المستقلة. 
ولقد اشتد هذا التوجه بدلا من انحساره فى ظل الجمهورية الإسلامية. 
والشاهد علی ذلك ما حصل لكل من آية الله شريعتمداري وآية الله منتظري: 
فقد جرد الأول من موقعه الدينى بصفته من آيات الله العظمى» بينما عزل 
الآخر من منصبه بصفته خليفة الخميني ليعود بعد ذلك إلى إلقاء المحاضرات 
الدينية في مدرسته في قم. غير أن المأسسة السياسية لمنصب «مرجع التقليد 
المطلق» في ظل الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تضع نهاية للطبيعة المنقسمة 
والمتعددة الموغلة في القدمء للمؤسسة الدينية الشيعية. ولا كان بإمكانها أن 


Nakash, op. cit., p. 200: Akhavi, op. cit., pp. 30-8. (\) 
Akhavi, ibid., pp. 91-3. (۲) 
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تتخطى الحدود التی آقامتها الدول - القومية . فلقد آفضت النزاعات القومية ما 
E‏ الحکم ردن |ضماف التوجه نحو مرکزة الموسسة الدينية التي عرفها 
القرن التاسع عشر . 

كما أن الاضطراب السياسي كانت له تأثیراته. فلقد كانت هنالك آربع 
فترات یسودها اللبس (الجدول ۱/۹). تزامنت الاولی مع (ثورة التنباك)» والثانية 
مع الثورة الدستورية الإيرانية» والثالثة مع العقد الأول (أو حوالی ذلك) من 
الحقبة الملكية في العراق حیث شارك «المجتهدون» في ثورة العام ۱۹۲۰ ضد 
البریطانیین وقادوا التحرك المضاد للاستفتاء على الدستور وعارضوا المعاهدة 
البريطانية - العراقية . فقامت الحكومة العراقية برئاسة عبد المحسن السعدون 
بتسفیر النائینی والکاشانی ومحمد الصدر والخالصی عقاباً على التحریض الذي 
مارسوه(). كانت آسباب الانقسام داخل طبقة رجال الدین [ما ایديولوجية (کما 
هي الحال في الجدال المژید للمشروطة والمعارض لها)ء أو ناجمة عن ضغوط 
اجتماعية (من جانب مقلدیهم - ممولیهم من عامة الناس) تدخل الدولة (باستخدام 
الاجراءات القمعية و/ أو التقییدات والاجراءات المقیدة) . 


الجدول /٩‏ ۲ : النسبة العامة لمدة التباس الرئاسة 


الحدول /٩‏ ۳: النسبة الزمنية لالتباس الرئاسة 


رس مت 














)١‏ الوردی (۰)۱۹۷7 المجلد ۰۲ ۸ L YYA‏ ۰ خالد ال > المصدر المذکون 
ردو ص يمي 
ص۱۹۶ - ۱۹۵ . 
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لقد أفرزت ميول المركزة فى المؤسسة الدينية ميولاً مضادة (أي 
لامركزية) بحكم ديناميكيتها الخاصة. فمع ازدياد الإيرادات التي كانت تؤول 
إلى «المجتهد» الأعلى كانت وظيفة رجل الدين تكتسب جاذبية أكبر وتؤدي 
إلى زيادة حدة التنافس ما بين شتى الساعين لبلوغ ذلك الموقع. وكلما كان 
عدد «المجتهدين» من المراتب العليا والوسطى أكبر» كانت المنافسة في ما 
بينهم أعظم. وكان من شأن التنافس للوصول إلى أسباب القوة والنفوذ أن قسّم 
طبقة رجال الدين إلى شرائح دنيا ووسطى وعليا. كما شكلت المصالح 
والعصبيات الحضرية محفزات قوية هى الأخرى. فعندما كانت إحدى المدن 
تصبح مقراً للمرجعية كان ذلك يعني أن تلك المدينة سيقطن فيها عدد أكبر من 
الطلبة وتزدهر فيها السياحة الدينية ويرتفع بالتالي مستوى العيش. وكانت أسر 
السادة من رجال الدين تشجع مثل تلك العصبيات» إذ ان حياتهم كانت تزدهر 
من خلالها. ولم تكن أسر كربلاء والنجف والكاظمية تتبارى مع قم ومشهد 
ومراكز الدراسة والزيارة الإيرانية الأخرى فحسب. بل كانت تتباری في ما بينها 
أيضاً. فبين العام ۰۱۸۶۵ أي زمن المرجع الأعلى الأول المعترف له والعام 
5 » كانت النجف (Lle VY)‏ وسامراء (Lle VN)‏ وكربلاء (عامين) تتربع 
على القمة بصفتها مراكز «الاجتهاد» وبالتالي مراكز الدراسة الأبرز. ولم يحدث 
إلا في عشرينات القرن العشرين أن أفلحت قم في إحياء نظامها الخاص 
ب (المدرسة الدينية)» ويعود المضل فى ذلك إلى تسفير وهجرة «المجتهدين» 
الفرس من العراق عام ۰۱۹۲۶ وبین العامين ۱۹۶۵ و١95١‏ (سبعة عشر عاماً) 
كانت قم هي مقر المرجعية العليا أيام البروجوردي. ولم تستعد النجف مكانتها 
السابقة إلا لمدة عشر سنوات فقط أيام السيد محسن الحكيم NAW)‏ - 
۰ ومنذ ذلك الحين توزعت المراكز الجمعية للاجتهاد والنفوذ بين مدن 
النجف وقم ومشهد وطهران. 

ثمة سمة تفاضلية أخرى تتمثل في المكانة. فبينما كانت نسبة الشيوخ 
(أي الشخصيات من غير «السادة») غالبة بين العامين ۱۸۶۵ و۱۹۲۰ (۱۲ من 
أصل Cae ٠١‏ كان الاتجاه المعاکس واضحاً في الفترة بين العامين ۱۹۲۰ 
و ۰۱۹۹6۵ حينما لم يكن هناك سوى «شيخ» واحد من بين عشرين مرجعا 


YAA 
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aprons) وقد د تكشف هذه الحقيقة عن الدور الحاسم لطبقة «السادة» دات‎ ARG 
الشریف الذي لعبته بصفتها مجموعة مکانة في السيطرة على المراکز والبنی‎ 
الهيروقراطية (الحکم المقدس) والحفاظ علیها.‎ 


محاولات لمأسسة المرجعية: موسی الصدر. الطالقانيی. الخميني 


كاتف الخو ر رل les‏ ف اندلا Ge‏ بوره حول 
seb‏ وكان الولاع قاتا على اشاس الات السكائركية pee ٠‏ 
(القائمة على القرابة والعرف) فى الأصناف (النقابات) الحرفية أو للحی 
ei)‏ أو امس أو القبيلة , رقن ان هذه الأشكال الالجتواعية كانت 
هناك قيادات تقليدية ثنائية : قيادة «أسطة» الحرفة (بمعنى الأستاذ أو «المعلم») 
أو زعماء الحي ووجهائه» أو شیوخ القبائل من ناحية» وقيادة «السيد» أو رجل 
الدین أو الملا المحلي» من الناحية الأخری. وکان من OLE‏ الانحلال 
التدریجی للعصبیات الأولية (البدئیة) أن GE‏ ظروفا جديدة بدت فیها الموسسة 
الدينية الى لا بنية نظامية لها آشبه بالمفارقة التأريخية . ولهذا فان مجموعات 
شتی Gol‏ اصلاح» أي تحدیث» هذه المؤسسة التقليدية ضرورة لازمة. 


لقد دعا شيعة معاصرون من العامة الدنیویین إلى إجراء عملية مأسسة 
المرجعية. أي إقامة نظام للاختیار والمسوولیات ونظام إجرائي للمحاسبة 
والتخطيط وشوون الميزانية المالیة» وذلك لوضم حد للفوضی القائمة 
وللاستخدام الشخصي للأصول Volo ge polly‏ وحینما آحست شخصیات 
دينية قيادية بوجود هذه الضغوط عملت على تقدیم عدة میافرانت ۰ كما gab‏ 
ote‏ اخ من وجال os All‏ نهده الحاجة 355 فحن هدر الما : 


(۱) كان هذا الرأي يعبر عنه بصورة منهجية كتاب وناشطون شيعة وعلمانيون حديثون من العامة 
الدنيويين ممن کانوا يسعون إلى إيجاد مؤسسة على نمط الفاتيكان. 

(Y)‏ حول موسى الصدرء انظر 161-163 +Cole and Keddie (eds), (1986) pp.‏ وكذلك مقابلة مع 
کریم مروة. 

(۳) ابن النجف (اسم حركي)» نیسان/ آبریل ۰۱۹۸۱ ص۳۲ - ۳۳ . 
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قام موسی الصدر من OLS‏ أو محمد باقر الصدر من العراق بعدة 
محاولات من أجل التحدیث على المستوی النظري و/ آو العملي . غير أن 
مأسسة المرجعية لم تدخل حیز التنفیذ الا في إيران بعد العام ۱۹۷۹ بفضل 
الاستیلاء على سلطة الدولة. 

آطلق موسی الصدر (VAVA - VAYA)‏ مشروعه لتنظیم الجماعة الشيعية 
على آساس وطني (لبناني). . وکانت خطوته التحديثية الأولى تنطوي على 
تأسیس معهد مهني في بلدة (برج الشمالي) الجنوبیة؟. وفي الأصل كان 
التعلیم الذي تلقاه الصدر خليطاً متساوياً من التعلیمین الحدیث والديني . 
وکانت قوته الدافعة فى محاولته التحديثية تتمثل فى رغبته فى توحید المناطق 
الشيعية المتمايزة الثلاث في لبنان: وادي البقاع القبلي بمنظومته الزبائئية وأسره 
القيادية من الوجهاء» و(جبل عامل) في الجنوب بمجتمعه القائم على آساس 
من علاقة کبار ملاك الأرض بالفلاحین» والضواحی الجنوبية الفقيرة لمدينة 
err‏ وفي ظروف ازدواج مراکز الزعامة» المتکونة من عناصر دنيوية 
تتمثل بأسر «الملتزمین» (الذين يديرون استغلال الأراضى) وکبار ملاك الأرض 
| ای هو و غر اوه جات ال اسا كال PUL One‏ 
الضعيفة» من جانب آخر»ء توّجت محاولات موسى الصدر للتحديث والتوحيد 
بتأسيس (المجلس الشيعي الأعلى) وتشكيل حركة اجتماعية باسم (حركة 
موه 

ولقد اکتسب (المجلس)» وهو آول موسسة شيعية حديثة من نوعها 
موقعاً قانونياً حینما أقرّه البرلمان اللبناني في العام ۰۱۹7۷ لکنه لم يبدأ عماله 
بصورة فعلية إلا في العام ۰۴۱۹3۹ ولقد كانت هذه المنظمة تهدف إلى إيجاد 


Cole and Keddie, op. cit., p. 161. (\) 
. ۱۲۱۳ - المصدر نقسه ص۱۱۲‎ (Y) 

(۳) حول الإسلاميين الشيعة في لبنان» انظر : Picard, Elizabeth, (1993); Norton, A. Richard‏ 

and Cobban, Helena, in Cole and Keddie (eds) (1986), pp. 137-55 and 155-78 

respectively. 

Norton, Ibid., p. 165. (£) 


العمامة والافندي 


بنية إدارية» رابطة وشاملة لعموم الطائفة تضم JS‏ رجل يحمل شهادة أكاديمية 
ابتداة من شهادة الدراسة المانوية Castes‏ که كان ل ماس الشيى 
E‏ ار حا ر تعيض سا Or‏ بیدا 
لمجموعة واضحة من الأنظمة والقواعد والمحاسبة الرسمية. وکان لهذا 
التشکیل الحدیث أن يربط هذه البنی البیروقراطية على آساس التمثیل الانتخابي 
في کیان واحد . 

LI‏ المحاولة الثانية» وهي التي آقدم عليها محمد باقر الصدر. فقد كانت 
محاولة نظرية صرفة . فقد ارتأى in GE‏ منظمة للاشراف على شتی الوظاتف 
التي یودیها عادة «المرجم» التقليدي من خلال مجموعة من «الحاشیة» أو 
«الأتباع». 2000 أن یعتمد جهاز موظفین متخصصین . وفي 
الروك الموسومة (المرجعية الصالحة والمرجعية ane yd pall‏ يقوم الصدر 
بتمييز المرجعية بطريقتين: الأولى من حيث الهدف. والثانية من حيث 
الشكل . 

ففى سياق الهدف تكون المرجعية اما «صالحة» أو لا تکون وذلك 
اعتماداً على النهج الذي تتخذه. فهي «صالحة» إذا ما راحت : 


. تنشر آحکام الاسلام وتعمل على تربية المسلمین‎ ١ 
. فكرياً واسعاً مؤمناً بالاسلام بصفته النظام العالمي‎ DE تخلق‎ - 


۳ - تنشر البحوث الاسلامية فى شتی المیادین الاقتصاديتة الاجتماعية 
والفلسفیت وتقوم وح میادین الفمّه . 


)1( هذه التفاصیل رواها کریم مروة» عضو المکتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني» وکان عضواً 
في (الهيئة العامة) بحکم کونه طالباً شيعياً في مرحلة الدراسات العلیا . 


- تاریخ)» ص۹‎ DL) للاطلاع على تفاصیل مشروع الصدر. انظر : ابن النجف. دور العلمای‎ (Y) 
نیسان/ آبریل (بلا ذکر لمکان الطبع) (۰)۱۹۸۱ ص۳۲ - ۳۳؛ کاظم‎ candi المصدر‎ ۰ 
EAA EAV الملا )1443( ص‎ ca ؛‎ ۱۰۲ ٩۱ص‎ cY الحاثري» المجلد ۰۲ الجزء‎ 


(Y)‏ أعيدت طباعة نص هذه الأطروحة فى الحاثري» المصدر المذکور» ص ٩۲‏ وما یلیها. 
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نشوء المرجعية ومرکزتها 


٤‏ - تشرف على الاعمال الفكرية والعملية الاسلامية وتقیّمها لدعم الصالح 

منها واصلاح المخطی. 

0 - تعزز الدور القيادي ل «المجتهدین» من أعلى إلى أدنى . 

Li‏ من ناحية الشکل» فیمکن للمرجعية أن تکون ذاتية معتمدة على 
شخص المرجع وحاشيته(ء أو موضوعية معتمدة على المؤسسة. وعلی 
المرجعية من الطراز الثاني أن تسعى إلى خلق جهاز تنفيذي للتسيير والتخطيط 
يكون قائماً على الكفاءة والتخصص وتقسيم العمل شاملا جميع ميادين العمل 
الفكري للمرجع على ضوء الأهداف المعتمدة . ويجب تشكيل هذا الجهاز 
وشوون امه الاسلامية والشؤوة الال ۲ وتخت #اتطوير ASS:‏ المتمارشة 
تلعمل المرجعي › فالمرجع تاريخيا يمارس عمله المرجعي كله ممارسة فردية. 
ولهذا لا تشعر كل القوی المنتسبة إليه بالمشاركة الحقيقية معه فى 
المسؤولية. . . آما إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضم علماء 
يكون العمل المرجعي موضوعيا»29. 


الاستمرارية : 


(شخص المرجع هو العنصر الذي یموت» أما الموضوع [المجلس] فهو 
ثابت» ویکون ضماناً نسبياً إلى درجة معقولة بترشیح المرجم الصالح في حالة 
خلو ON‏ 


)۱( المصدر نقسه ص VE‏ 

(Y)‏ المصدر نقسه. 

۳( المصدر نقسه ص۹۶ - ۹۵ . 
)£( المصدر نقسه ص۹۰ . 

)0( المصدر نفسىف ٩۹۷‏ . 


العمامة والأفندي 


: فان المرر جع الجدید‎ cade, 


«لن يبدأ من الصفر ویتحمل مشاق هذه البداية . . .2006 . 

ولس واشخا ها ادا كانت المؤسية الک افترخها اليد میت باقر 
الصدر ستعمل بصلاحية منفردة في قمة الهرم أو ما إذا كان الاختیار سیقوم 
على قاعدة الاقتراع» أو ما ذا كانت هذه المؤسسة ستکون وطنية آم فوق - 
وطنية . 

في col‏ ساعد التوازن الطاتفي والظروف السياسية موسی الصدر في 
تحقیق آهدافه بینما آبقی الوضع في العراق مشروع باقر الصدر محصوراً في 
میدان التأملات الفكرية الصرفة. وفی سنواته الأخيرة JRE‏ محمد باقر الصدر 
نواة لجهاز کهذا كان يتألف من ثلاثة تلامیذ هم کاظم الحائري ومحمد باقر 
الحکیم ومحمود الهاشمي لغرض ملء الفراغ الذي یمکن أن ینجم عن 
اقصائه(۲) . 

بيد أن إيران كانت هي التي شهدت اکتمال إعادة التنظیم البنيوي للسلطة 
الدينية هذه . فالمركزة بدون سلطة الدولة وأجهزتها pel‏ صعب المنال . وکان 
هنالك عاملان شكلا حجر الزاوية لهذا التحول : النسخة الخمينية لنظرية ولاية 
الفقیه والثورة الايرانية . فنسخة الخميني للولاية «بسيطة وجدیدة» في الفکر 
الشيعي(*. فهي. Ah‏ تشکل خروجاً على المفهوم الاصلي على النحو الذي 
فصّله النراقي في القرن التاسع عشر من زاوية أن «مرجع التقلید» لم يعد ینظر 
إليه بصفته ثقلاً مقابلاً للنظام الملكي» بل بصفته بديلاً ee‏ 

والشيء الثاني «هو فكرة الناس [أي الشعب] بصفتهم قوة سياسية 
تستطیع أن تقوم بالثورة OW polly‏ وبكلمة آخری» فمع نظرية الخميني» تم 


)1( المصدر نفسهء ص ۹۷ . 

(Y)‏ المصدر نفسه. 

Zubaida, (1989), p. 18: Bayat, Mangol, in Esposito John, (ed.) (1980), pp. 103 and (Y) 
passim; Enayat, Hamid, in Piscatori, James (ed.) (1983), pp. 162-7 

Mussavi, op. cit., pp. 46-7. (£) 

Zubaida, Ibid., p. 18. (o) 
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نشوء المرجعية ومرکزتها 


فى إطار الدولة - القومية الحديثة . 


وعليه» فان «مرجع التقلید». وهو موضوع مبدأ ولاية الفقيه تحديداء 
شهد تحولاً جذرياً من حيث المفهوم والوظيفة والإطار. فلأول مرة في التأريخ 
الحديث للشيعة» أضفيت على هذا المنصب شرعية دستورية ومؤسساتية ضمن 
إطار الدولة الإيرانية . ففي السابق» كان الدور الإشرافي على التشريع قد أوكل 
ل «المجتهدين» في ثورة المشروطة/ الدستورية في الأعوام ۱۹۰۵ ۰۱۹۰۹ 
وج بصن سكول E‏ صن لحي عع tae‏ على تسیل لين 
وصاية) يتألف من خمسة «مجتهدين» ينتخبهم البرلمان من بين عشرين مجتهداً 
ترشحهم الحوزات الدينية. وكان «علماء» معتدلون» مثل شريعتمداري» 
يطالبون في العام ۱۹۷۹ بإعادة تأسيس هذا الحق الدستوري القدیم(). 


بعد ثورة ۱۹۷۹ مُنح «الولي الفقيه» دوراً قيادياً محورياً (حسب المادتين 

الثانية والخامسة من الدستور الااسلامي) ۰ ومنح صلاحيات تشريعية وتنفيذية 

وقضائية واسعة (المادتین لاه و۱۱۰) لاقرار انتخاب أو إقالة رئيس الجمهورية 

والمجلس الاعلی للامن الوطني» وتعیین ستة من صل ائني عشر رجل دين 

ary ee‏ آما الستة الاخرون فکان ینتخبهم مجلس شوری/ برلمان 
ده ۰ : 


وقد تمّ تنظیم منصب الولي الفقیه (المرشد الاعلی) على آساس انتخابي 

- بيروقراطي . E‏ الماك ۱ ۱ على أن يصار اما إلى 

الناس بفقيه مکتمل واحد أو يقَرّ ذلك (مجلس خبراء) منتخب ليعترف 
بشخص الولي الققه آو آشخاص الولاة الفقهاء وإعلانهم للناس . 

كما تغير مفهوم المرجع بصورة جذرية. فیخلاف rr‏ التقليد» 

القديم» أصبح «الفقيه» «مرجعا» (أي سلطة دينية) و«ولي الأمر» (القائد) معا. 


Martin, Vanessa, (1989), p. 120. (\)‏ ;474 .م ,)1982( Abrahamian,‏ 
(Y)‏ دستور الجمهورية الاسلامية فى ایران» الترجمة العربيةء» ۱۰۳ للهجرة. 


۳۰ 


العمامة والافندي 


وقد كان المصطلح الذي استخدم لتوصیف منصب الخميني مختلفاً عن 
e‏ القدیم: حيث صار «الولي الفقیه» بدلا عن «مرجع التقلید» 
المحض”. أما مصطلح «أولي الأمر» الذي سبقت الإشارة إليه لدى بحث 
الجدل الذي أثاره الطوسي» فقد كان يشير إلى (الآئمة المعصومین) ولم يكن 
ينطبق مطلقا على «المجتهدين» الموجودین قبل العام VIVA‏ . وجاءت المادة 
الخامسة من الدستور الایرانی لتعيد تأكيد هذا المعنی : «إن ولاية الأمر وإمامة 
الأمة تقم على عاتق الفقیه. . . العادل الورع»۳. وهكذا تم الإعلان عن أن 
«المجتهد» الأعلى هو OV‏ «إمام الأمة» و«المرجع» والقائد (بالفارسية 
«راهبار») . وتجاوزت خبرته الشؤون الكلامية ‏ الفقهية لتشمل القيادة السياسية 
والإدارية (المادة .)٠١ ١‏ 


كان التحول في واقع الحال خطوة باتجاه تحديث المؤسسة الدینیق» لكنه 
لم يلغ المراتبية التقليدية مطلقا. فبدلا عن ذلك» خلق ازدواجية متعارضت 
سواء في الأطر الكلامية» أو الفقهية ‏ السياسية. فآيات الله اللاسياسيون مثل 
غولبايكاني والمرعشي النجفي وغيرهما لم يكن لديهم أي نفوذ سياسي. أما 
آيات الله السياسيون مثل شريعتمداري ومنتظري فهم إما أن يصار إلى تحطيمهم 
بصفتهم يمثلون مركز سلطة دينية وسياسية» أو يصار إلى إبعادهم عن السلطة 
كما حصل لمنتظري0". فلقد كان أتباع الخميني على وعي قوي بتداعيات هذه 
الازدواجية التي كانوا هم صانعيهاء الأمر الذي جعلهم يطالبون جميع رجال 
الدين بالامتثال السياسي التام : 


قبول (القائد) أو (مجلس القيادة)» وجوب إبداء الطاعة لسلطة منفردة فى 
المشاكل الاجتماعية والعامة للبلاد داخل إطار الدستور الإسلامى. إن مثل هذه 


)1( للإطلاع على تفاصيل AST‏ حول الفرق بين المفهومین» انظر : 

Arjomand, (1988), p. 179 and passim. 
. المصدر نفسهء ص۱۷۹‎ cArjomand هذه الترجمة مقتبسة من‎ (Y) 
Arjomand, ibid. (۳) 


۳۰6۵ 
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الطاعة متضمنة في منصب «ولي الامر» و«إمامة الأمة» وتنطبق على جمیع آفراد 
المجتمع بلا استثناء وفي هذا الصدد يكون المحتهد وغير المحتهد. والمرجع 
وغیر المرجع في وضع gion‏ (التشدید مضاف) . 


إن المزاج السائد في صفوف «المجتهدین» خارج نطاق ولاية الفقیه یجد 
خير تعبیر عنه کلمات آية الله صادق روحانی : op‏ واجبی هو أن أقول بأنتی 
آری الاسلام في خطر والمرجعية في خطر»(* (التشدید مضاف). l‏ 

ویقول المورخ عباس آمانات ob‏ مبدأ ولاية الفقیه كان «في آن واحد 
تجدیدا اتخذ شکل ثورة ضد سطوة الحاکم الدنيوي بقدر ما هو ثورة علی 
هيمنة جمهور المقلدين التي تحدد المرجع بواسطة التعصویت من خلال دفع 
الضرائب Om!‏ فإذا كان هذا الهدف يمثل تصور الشخص الذي 
استحدث هذا المبدأء فان المحاولة تكون قد حققت نجاحاً على المستوى 
السياسى أكثر مما هو على المستوی الفقهى . ذلك أن مبدأ ولاية الفقيه تتمسك 
به aeta‏ آقلية من «العلماء». فهو Sines‏ انتشاره من النشاط السياسى 
الجماهیر آکثر من کونه مستنداً إلى قوته الفقهية» فالانقسام السياسي في العالم 
الشیعی بين مختلف الدول — القومية یجعل موسسة «الولی الفقیه» محدودة من 
حیث نطاقها وطبیعتها. فلم یستطع مویدو ولاية الفقيه الایرانیون إلا الحصول 
على نفوذ ضئيل في Gl‏ من الدواثر العراقية أو اللبنانیت ولا تزال مقاومة 
نقودهم تنمو باستمرار . 


لقد هوجمت تعددية المراکز الدينية فى داخل إيران نفسها. أما فى 
خارجها فإن شتی المراجم القيادية ذات الاستقلال الذاتي استمرت في 
الوجودء فكان الوق واحدا تیاه سای ال أخر. وبغة وفاة البشوكى 
في آب/ آغسطس ۱۹۹۲ ظهرت عدة براك ار الدينية» تتقاسم الشعبية 


. المصدر نقسه» ص۱۸۱‎ )۱( 
المصدر نفسه.‎ (Y) 
Amanat, in Arjomand (ed.) (1988), p. 124. م‎ 


العمامة والافندي 


والدخل. وتقدر شعبیتها النسبية علی النحو الاتي : السيستاني (النجف) ٠ن‏ 
روحاني (قم) AS‏ . خامنئي (طهران) + ZN‏ والشيرازي (قم) ٩7/۱۰‏ . 

غير أن وجهة النظر العامة هذه البارزة في صفوف الشيعة المقيمين خارج 
العراق لا تأخذ بالاعتبار بروز وشعبية وتأثير الراحل OT‏ الله محمد صادق 
الصدر. الذي اغتيل مع نجليه في النجف في العام ۰۱۹۹۹ إن حالة محمد 
صادق الصدر. أو الصدر الثانی» تستدعى التأمل والدراسة. 


في أعقاب إعدام محمد باقر الصدر في العام ۰۱۹۸۰ زعم خصوم 
وباحثون أن الحكومة العراقية «عيّنت» السيد محمد محمد صادق الصدر» ابن 
عم السيد محمد باقرء مرجعاً عراقياًء إما للتقرب من عائلة الصدرء أو لمنافسة 
المراجع غير العربية» علماً أن الحكومات لا يمكن أن gid‏ مرجعاً بالصيغة 
الموصوفة. وخلال الفترة من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۹۰ كان الصدر الثاني ناشطاً جداً 
فى تعبئة المقلدین وبناء اناك رها وله مین وبينما كانت chil‏ في 


البداية old‏ طابع وعظي. > فانه تولی في مرحلة لاحقة 5 ای لا و وی رو 


. مسحه اعتراضية‎ wis 


وربما یکون هذا قد أدى إلى استحداث مرکز کفاحی خامس فى 
النجف . فان الصدر الثاني لم یقف خلال حياته عند حد تشکیل مركز قوی 
منافس للمجموعات العراقية المکافحة التی تتخذ من إيران قاعدة لها وتحظی 
برعايتهاء بل إنه استمر فى اضعاف نفوذ تلك المجموعات حتی بعد اغتیاله . 

لقد كان صعوده خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين موضع 
جدال. وكانت حكومة البعث حريصة على المحافظة على الانقسام الإثني 
ومفاقمته داخل طبقة رجال الدین» ولهذا كانت تفضل أن تكون المرجعية 
عربية» وفي رأيها كان كل من الخوئي وخليفته السيستاني فارسيين. وثمة 
)۱( هذه التقديرات جاءت من شخصيات دينية عراقية في لندن» وقد أعرب الذين تمت مقابلتهم عن 


رغبتهم في عدم نشر آسمائهم. وان قيمة هذه النسب لا تکمن في واقعيتها المحتملة بل في 
LS‏ وجود مراکز متعددهة . 
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نشوء المرجعية ومرکزتها 


احتمال في أن تکون حكومة البعث قد بذلت مساعي خفية من أجل تشجیم 
قيام مركز شيعي عربي منافس بيد أن الصدر الثاني لم يكن من الناحية العملية 
Lob‏ على معارضة هذه المحاولات ولا على اقرارها. 


غير أن موقفه BESS‏ على المدی الطویل» عن عداء للحکومة. ففي 
سنوات بروزه الأولی» وح eS Oe ee‏ 
الحروب والعقوبات الدولية» بدا الصدر آکثر ميلا باتجاه شوون الدنیا الآخرة. 
فأعاد ممارسة صلاة الجمعة التي كانت SG‏ من البدع حسب المعاییر الشيعية 
السائدة. لکنه كان يعمل في ظروف جديدة تماما وذلك حینما أخذت 
ایدیولوجیا البعث الاشتراكية - الهيمنية تتآكل» وحین كان نظام الحکم نفسه قد 
e‏ و ی اس ی وت 
الناس له وشراء قبولهم به . OLS‏ أن ; تم تعلیق أو 5 تتجير الکثیر من الخدمات 
المجانية التى كانت تقدمها الدولت Ct‏ ۱ 
ثلاثين سنةء كما ارتفع التضخم ارتفاعاً هائلاً لتبلغ نسبته حوالى )/۲٤٠٠١(‏ 
بين العامين ۱۹۹۱ و٩۱۹۹‏ . فكان أن عانت الشرائح الوسطى المالكة أو ذات 
التعليم الحديث معاناة جسيمة» وهي التي كانت تشکل حوالی LOT‏ من سكان 
المدن. أما الاقسام المعتمدة على الراتب من بين هذه الشرائح فإنهم من 
الناحية الفعلية سقطوا في هوة الاملاق . 


وفي جو يسوده انعدام اليقين نمت المشاعر الدينية بصورة أشد حدة. 
غير أن ما كان أقوى هو الحاجة إلى مصادر الدعم المادي. فأفلح محمد 
محمد صادق الصدر أو الصدر الثاني في إعادة الصلة ما بين عالم رجال الدين 
فى النجف والبيئة الحضرية والمناطق القبلية الريفية. فكان أن أصابت شبكات 
BN‏ اده تاها واا SGA‏ دكانت دياك ال ده NBN SoS‏ 
lone‏ كبيراً من القصبات وأحياء المدن الكبيرة. وفى غضون سنوات قلائل صار 
في مستطاعه أن يجند عشرات الآلاف من الأتباع والمعجبين والمتعاطفين. 
وتبين الصور الفوتوغرافية وروايات شهود العيان لخطبه فى صلاة الجمعة 
حشوداً هائلة» وهو مشهد يغيد إلى الذاکرة صور صلاة الجمعة في طهران 


۳۰۸ 


العمامة والأفندي 


خلال الأیام الأولی من ثورة العام ۰۱۹۷۹ ومع تزاید عدد آتباعه تخلی عن 
موقفه الحذر والمحترس. وحینما شعرت حكومة البعث بمصدر الازعاج 
الجدید lie‏ شنت حملة على شبکاته الواسعة - وبوجه خاص في المناطق 
القبلية - علاوة على تقييد Glas‏ حریته . واختتمت حملتها بتصفیته جسدياً هو 
ونجلیه . 

وفي جو الحزن الذي خیم على جماهیر واسعة قام العدید من العراقیین 
المقيمين فى الشتات بالتعبیر عن ذلك فى اجتماعات تأبينية واسعة تخلیدا 
لذکراه. ولعل أعظم مظاهر الحزن وأشدها انفعالاً كانت جلية في صفوف 
العراقیین المقيمين في ایران» الأمر الذین أذهل رئيس (المجلس الاعلی للثورة 
الاسلامية في العراق) محمد باقر الحکیم وحاشیته الذي تعرضوا لاعتداءات 
جسدية من جانب الحشود الغاضبة حینما تفوه هولاء بعبارات مشينة بحق 
الصدر الثاني» مرددین ادعاء‌هم القدیم بأنه كان عميلاً للحکومة البعثية . 

لقد آعاد اغتیال الصدر الثاني الحکومة العراقية إلى المربع الأول في 
علاقتها المتوترة مع التیار الشيعي» الشعبي» الممآسس. والمستقل ذاتياً. Bp‏ 
كانت الحکومة قد ساندت الصدر الثاني» كما cpl‏ بهدف رأب الصدع مع 
الشيعة العراقیین عموما ومع آسرة الصدر خصوصاً بخية استخدام الدین 
لاغراضهم. فان ذلك الاجراء آثبت کونه إجراء کارثیا . 

إن تراث الصدر الثاني متشرب داخل العراق» وقد یظل قائما بقوة 
لیتجاوز تراث آخرین غيره. 


۳۰۹ 
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الفصل العاشر 


طقوس عاشوراء وزيارة الاربعین 
الثقافة الشعبیه وتسییس الام الخلاص 


فى الفصول السابقة وجدنا أن ثقافة رجال الدین الشيعة قائمة على 
التص. والشرائم المقدسة والأحكام القويمة» واللطائف المنهجية الدقيقة 
لعلم الأصول. والسلالة النبيلة لشريحة مثقفة نخبوية قريبة الشبه من نمط 
ماکس فیبر الخاص بالدین الأخلاقي (بعد إجراء جمیع التعدیلات اللازمت 
طبعا). لقد كانت هذه الطبقة تمر بمرحلة انحسار متواصل. ولهذا صارت 
مصدراً من مصادر الحراك الکفاحی وأضحت استقلالیتها الذاتية تنطوي على 


إنتاج میول متشددة وعواقب انقسامیة۲. 


وبالمقابل فان الاشکال الشعبية تقدم نموذجاً مماثلاً لنموذج دورکهايم 
عن الدین الاولی الذي تشکل آقانیمه وطقوسه انعکاساً ذاتياً للجماعة وخطابا 
ثقافياً متشرباً بسردیات ونماذج ورموز قوية تقف فوق التأریخ(. وتتمثل 
آشکالها الرئيسية في الشعاثر والطقوس التي تلعب شتی الأدوار الاجتماعیت 


.4 ۰۸ ۷ J paal انظر‎ (۱) 
الشعاثر الدينية بصفتها خطاباً‎ )۱۹۸۰( Fischer يحلل فیشر‎ ¢Schubel, V. J., (1993), pp. 2-3 (Y) 


۰.۱۹ - ۱۲ ۰٩ ویرکز على ما یطلق عليه اسم «نموذج کربلاء». ص۰۶‎ Lilt 
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طقوس عاشوراء وزيارة الاربعین الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلاص 


والروحية» والخلاصية والأخلاقية» والجمالیة» والسياسيةء وفیها تعکس 
الجماعة صورة ذاتها وتعید توکید تضامنها الجمعي وذاکرتها الجمعیة» وتعکس 
حقيقة وجودها والتوترات التي تجابهها بالمعنی الدوركهايمي USSU‏ 


T‏ الدین» بثقافتها النضية - القويمة والطبقات 
الوسطی الشيعية الحضرية بایدیولوجیاتها وبناها الحدیثة» قد تستخدم هذه 
الشعاثر الدينية بصفتها قنوات . ففي ظل نظام حکم البعث» كانت بواکیر 
المعارضة الجماهيرية الشعبية في المناطق الحضرية العربية قد تدفقت من زيارة 
(الأربعين) إلى کربلاء في العام ۱۹۷۷ (انظر الجزء الرابم من الکتاب). وعلی 
الرغم من سياسة العلمنت > فان المشاركة في زيارة الأربعين لم تفتر آبدا . وعلی 
النقیض من الکثیر من VLE‏ تعاظمت الزیارات بشکل واسع . ففي 
العام ۱۹۱۳ بلغ عدد زاور کربلاء لاحیاء ذکری الأربعین نحو مثتي aN‏ 
كان العراقیون على الارجح یشکلون نصفهم . ومعنی ذلك أن الزوار کانوا 
یشکلون حوالی 20 من السکان البالغ عددهم یومذاك مليوني نسمة. 


Durkheim, (1915, 1971), pp. 10, 18, 206-13, 416-24; Lukes, Stephen, (1973), pp. 238- )١( 
9; Robertson, Roland (ed.) (1969, 1976), p. 42 and passim; Robertson, Roland, 
The Elementary Forms of في کتابه الأشکال الأولية للحياة الذينية‎ - (1970), pp. 150-63 
يحلل دوركهايم ثنائية العالم إلى ما هو مدنس ومقدس» ويضع المجتمع (أو‎ «Religiouns life 
Parsons, in Robertson (ed) الجماعة) بصفته المو ضوع الحقيقي للتبجیل الديني . انظر‎ 
. (1976), pp. 42 - 4 

(Y)‏ یری نقاش Nakash‏ بأن العلمنة التي تفرضها الدولة بصفتها عملية خطية المسار تعمل على 
تقلیص المشاركة في الشعاثر Ladi‏ متصاعداً (نقاش» المصدر المذکور» ص ۱۰۰ - VAY‏ آما 
فيشر Fischer‏ فانه يلاحظ العکس» أي یلاحظ وجود زيادة في مشاركة الزوار في ظل نظام حکم 
الشاه العلماني . فقد ارتفع عدد الزوار من BOY)‏ ۱ إلى lal (vo)‏ في ۰۱۹۷۲ أي ما 
یقرب من زيادة قدرها 7.171 في ظرف عشر ستوات Jee‏ فیها الفلاحون ۳۲,۵ من الزوار» بینما 
آظهرت الزیارات المحلية مشاركة شعبية أعظم (ص ۱۳۷ - ۱۳۸). 

(۳) الكرملي. في لغة العرب. تموز/یولیو ۱۹۱۲ - تموز/یولیو ۰۱۹۱۳ ص۰۲۳۸ ۰۳۱۹ في 
العقود الاولی من القرن العشرین قدر عدد زوار کربلاء بما یصل إلى (۲۰۰) آلف وزوار النجف 
إلى (۳۰۰) آلف في السنة (الكرملي» ص۲۳۸). وبما أن متوسط عدد الزوار من الاصل 
الايراني كان (۱۰۰) آلف في الفترة نفسها (نقاش۰ ۰۱۹۹۶ ص OTE‏ فان من الجائز الاستنتاج 
ob‏ العراقیین کانوا یمثلون نصف إجمالي العدد . 


T1۲ 


العمامة والأفندي 


وبالمقابل قیل OL‏ عدد الزوار في العام ۱۹۹۵ قد بلغ ملیونین ونصف 
المليون"ء وبلا مشاركة أجنبية» أي أن نسبتهم بلغت ۱۲ من السکان (البالغ 
عددهم ۲۰ ملیوناً تلك السنة) . 

يحيي الشيعة عدداً من شتی المناسبات التي تترکز بصورة رئيسية على 
الامامین. الأول (علي) والثالث (الحسین): شعيرة (عاشوراء)» وزيارة 
(الأربعين)» وزيارة مولد الامام علي» وعيد الغدیر وعيد الزهراء وأهم هذه 
الزیارات هي عاشوراء (عشرة آیام) وزيارة الأربعين إلى کربلاء. آما إذا قورن 
هذا بما يجري في إيران» فان تقویم المناسبات الدينية في العراق صغیر نسبياً 
ومستوی المشار 4S‏ والتنظیم الا جتماعي ضعیف . 

وسنقوم في ما Sh‏ بدراسة بنية شعیرتین رئیسیتین هما عاشوراء 
والأربعين» للبحث فى آدوار شتی الفاعلین الاجتماعیین المعنیین فى بلدتین من 
بلدات العراق» هما طویریج والدغارة(": 


مثال طویریج 

يبدو أن بلدة طویریج نشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر - 
وعلی الارجح في العام ۰۱۸۹ فلقد استقرت فیها عشيرة تدعی الزحاف 
متحالفة عن طریق المصاهرة مع آسرة القزويني وهي من «السادة». ولقد شهد 
القرن التاسع عشر حركة استقرار متزايدة للقبائل البدوية على امتداد وادي نهر 
الفرات . وکان توفر التربة الخصبة التی مثلتها الروافد والقنوات قد آحال 
المنطقة إلى بستان من الفاكهة وحقول للحبوب والتبغ . 


(۱) يومية (العراق) بغداد ۲۰ تموز/یولیو ۱۹۹۰ . يبدو أن تدفق الزوار والمشاركة في الشعائر 
یتأثران بالعوامل الاجتماعية - السياسية» والقمع الشامل والحرب والصعوبات الاقتصادية 
والتغییرات الدیموغرافية والانخلاع الاجتماعي. ویصدق هذا على العراق في الفترة التي تلت 
حرب العام ۱۹۹۱ . 

(Y)‏ إن طویریج بلدة صغيرة بینما الدغارة قرية کبیرة. وتصور الاولی عصبية «المحلة» (الحي)» 
وتجسد الثانية الانقسامات الثقافية بين شتی المجموعات الاجتماعية (الحضرية والريفية) من 

۰.۱۲۱ الحسنى (۸٤۱۹)ء ص۱۲۰‎ (Y) 


1۳ 
twitter © baghdad library 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسیس آلام الخلاص 


وکما يوحي اسم البلدة» فان طویریج هو اسم التصغیر رن وهو 
التلفظ الريفي للکمة الفصحی (طریق) . وفي الواقع كانت طویریج طریقا تجاریا 
ذا آهمية حيوية للریف الواقع في الجزء الجنوبي الخربي» یصلها ببغداد مروراً 
(ما بالحلة أو بکربلاء» بل حتی آبعد من ذلك . وأصبحت مخزنا للمنتجات 
الزراعية التی كانت تنتجها المناطق الريفية المحيطة بها. فعلی سبیل المثال. 
كان للبلدة في العام ۱۹۵۰ آکثر من ثلائین مطحنة دقیق يعمل فیها (۱۰۰۰) 
عامل موسمي . وکان التبغ یشکل المادة الهامة الأخرى في قائمة سلعها 
التجارية. ومع تقدم التجارة ازداد عدد سکانها من (1۸۰۰) في العام ۱۹۶۲ 
إلى (۳۰۰۰۰) فى آوائل الستینات» وازداد ste‏ سکان قضائها من (۱۰۰۰۰۰) 
إلى (۲2۱۸۰۰۰۰. 

بدأت الادارة والخدمات الحکومية فیها على نحو تدریجی. الأمر الذي 
جعل البلدة تکتسب عنصراً جدیداً فى بنیتها الاجتماعية : | هو شین ee‏ 
الموظفین» مقابل آحیاء ذوي المهن التقليدية (من مختلف آنواع الحرفیین). 
وبخلاف البلدات أو القری الريفية الصغيرة الأخرى» اختفت بسرعة آکواخ 
الفلاحين الریفیین الطينية من ضواحي البلدة (قارن ذلك مع وضع بلدة 
الدغارة)” .٠‏ 


عصبيات idas‏ فاعلون اجتماعيون 


تقع طويريج على ضفتي نهر الفرات الأصلي. فعلى الضفة الشرقية 
يوجد حى واحد يدعى (الصوب الصغير) أو (طنبى). أما الضفة الغربية فتسمى 
cages)‏ الک وهى مقسمة إلى أربعة أحياء (محلات): السيد -حسين t‏ 
الشیخ حمزة محرم عيشة (عاتشة)» والکص. وقد سمیت LAY‏ الثلائة 
الأولى بأسماء أسر زراعية وجيهة . آما الاسم الأخير فانه اسم لا شخصي يشير 
إلى أن الحي قد بني حدیثا . 


(Y)‏ حول الدغارة وقری شيعية ecg ST‏ انظر روبرت فیرنیا Robert Fernea‏ (۱۹۷۰) وألیزابیث فیرنیا 
(4A)‏ 


1 


العمامة والأفتدي 


تبدأ شعيرة عاشوراء التي تمتد عشرة أيام في الیوم الأول من السنة 
الهجرية في الصوب الکبیر . وتقام آربعة (مجالس عزاء) تتوزع بشکل غير 
متساو في هذه الاحیاء الاربعت الأول في حي السید حسين في دار عزیز» 
SUL‏ هو (عزاء GLY‏ في حي الشيخ حمزة» والرابع (عزاء ألبو عبود) في 
الحي نفسه. وفي أوائل الستينات كان هناك مجلس عزاء خاص ينظمه 
اليساريون في حي الكص . ويطلق على كل جزء اسم راعي الحي أو اسم 
الحي نفسه الأمر الذي يرمز إلى الطبيعة الجماعية JO) SAD‏ 


Li‏ الفاعلون في الشعيرة فهمء NGI‏ الراعون. وهؤلاء «وجهاء» أو 
«سادة» يقومون بفضل مكانتهم أو ثروتهم أو كليهما بتنظيم المجلس والإشراف 
عليه. ومن خلال تولي هذه الأدوار فإنهم يعززون مكانتهم القيادية ضمن 
الجماعة وينفذون الوعود التي قطعوها على أنفسهم للأئمة (وهم غالبا 
أسلافهم)» ويعززون حرفهم وتجارتهم» ویکسبون قبول جماعتهم واحترامها. 
وفي طويريج» كما في أماكن آخری» يمارس الراعون مهنا تقليدية ظلت 
أسرهم تزاولها على امتداد أجيال. وكان الذي يرعئ مجلس (السيد حسين) هو 
الحلاق وعلي» وترعى مجلس GLI)‏ أسرة تجارية واسعة تتعاطى تجارة 
اللحوم. أما المجلس الثالث فكان ينظمه الحاج محمود وهو صاحب مقهى» 
وينظم المجلس الرابع تاجر صغير. 


ولا تطفو على السطح المنافسة الكامنة ما بين الراعين إلا حينما يكون 
هنالك مجلسان مختلفان في حي واحد. الأمر الذي يعكس الجذور القبلية أو 
المصالح التجارية المتعارضة . 


یقوم الراعي بتهيئة مكان للمجلس ومنبر للقراءة (التلاوة) . وفي الصيف 
أو الربیع یعقد المجلس في الفضاء المکشوف. آما في الشتاء فتنصب sole‏ 
خيمة كبيرة» ویقوم الراعي بتجهیز الأثاث واللوازم الأخرى . 


)۱( معلومات مستمدة من مقابلات مع رضا الظاهرء وهو کاتب عراقي وسهام الظاهر» وهي 
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آما المجموعة الثانية المشاركة فتتألف من القاری (بالفارسيةء الروزخون) 
و«الرادود» (المنشد) . وعلی الرغم من آهمية دورها في میدان التدیّن الشعبي. 
فان هذه المجموعة لم تجر دراستها قط . وتتمثل الصيغة القديمة السابقة للقراء 
والمنشدین فى الشعراء الجوالین الذين کانوا یجوبون الأسواق وسط بغداد منذ 
أيام البویهیین (القرن الحادي عشر) لینشدوا آشمارهم في مدح (الأئمة)ء تحيط 
بهم جماهیر شتی من المتفرجین الذین کانوا يكافئون هؤلاء بإلقاء النقود 
المعدنية Ogle‏ آما القراء والمنشدون في وقتنا الحاضر فهم محترفون 
بشکل عام ولکن لیس بصورة حصرية. ویکون القاری» «الروزخون»» في 
العادة «سیدا» أو «ملا» من مرتبة آدنی یطلق عليه اسم «المومن» (المژمن) 
وهو مصطلح يربطه بالشريحة الدنیا من رجال الدین . وتقیم طبقة القراء هذه 
في مدن العتبات المقدسة. وتکون وظیفتهم الرئيسية هي رواية الحکایات 
التأريخية حول سيرة (الأئمة)» والقاء المواعظ التي تتحدث عن العبر الأخلاقية 
والمعنوية المستمدة منهم (الأئمة)» واستثارة الحزن والاسی على مصیرهم 
المأساوي . SESAT‏ الطلب علی خدماتهم خلال شهر محرم» بل حتی في 
مناسبات أخرى» وتتنافس الجماعات الشيعية فى ما بينها لتأمين حضور 
الشخصیات التجفية والكربلائية . ۱ 


إن النداء الذي یطلقه القاری ذو طابع فني» متوارث في آسرته التي 
تتراکم لدیها الخبرة والتصوص والتقالید. ویتحدر القراء من أسر تقليدية» 
ویمارس بعضهم ممن هم لیسوا من «السادة» مهنا تقليدية : ففيهم خیاطون 
وتجار آقمشة وأصحاب مقاءٍ. فهم یشکلون فثة اجتماعية عرفية آشبه بطبقة 
منغلقة. ویتمتع بعضهم بشهرة واسعة ویضمن نجاحهم طلباً آکبر على 
خدماتهم. فالوائلي» وهو قاری شهیر. کثیرا ما یطلبه راعون من الکویت 
وبلدان خليجية أخرى غنية بالتفط . 


)۱( الخليلي» جعفرء المصدر المذکور المجلد ۰۸ الجزء الخاص بکربلاء» ص ۳۷۲؛ الكرملي» 
لغة العرب المصدر المذکون ص۲۳۹ . حول pol‏ شعائر عاشوراء» انظر Lal‏ 


Nakash, DWI, 33, 1993, pp. 161 81. 


العمامة والافندي 


وفي حالة طویریج كان السید قاسم الخطیب قارئاً یتمتع بمکانة شبه 
احتكارية في ستینات القرن العشرین . فبالاضافة إلى الخمس الذي كان یژول 
إليه بصفته «سیدا» كسب الخطیب الکثیر لقاء خدماته الدينية في شهر محرم. 
ولقد ورث هذه المهنة عن cabal‏ شأنه فى ذلك شأن والده وأخيه الاکین 


a 


وتلقی تعلیمه داخل المنزل حيث اکتسب ثروةً من النتصوص والحکایات 
الشفهية ووسائل تأجیج العواطف . إن «الروزخون) مهیّج/ محرّض من الطراز 
الأولء وهو راوية يدمج الحکایات التأريخية بالمصائب الحالية للجماعة 
وینسجهما في شبكة من التظلمات المذهبية . وتقوم قدرته على تأجيج الجموع 
القراء من مغبة التلاعب بالمعانی المزدوجة (الاستعارة اللفظیة) فى مجال 
التأجیج المبطن المعادي للحکومة. ویقوم العملاء السریون بتبلیغهم بمثل هذه 
التحذیرات ویواصلون مراقبة ما یفعلونه مراقبة دقيقة . وفي إحدى المرات آشار 
القارئ إلى مثل هذه التهديدات على مسمع من الجمهور الأمر الذي آدی إلى 
إحراج الشخصيات الموالية للحكومة من بين الحاضرين . 


وتنطوي وظيفة القارئ على كونه أداة لنقل التظلمات الاجتماعية - 
السیاسیة. وكما يبين مثال طويريج» فان القطاعات التقليدية من الجماعة 
تنظر إليه باحترام واجلال» وذلك ببساطة OY‏ عامة الناس من الفقراء 
التقليديين يعذونه رمزا ووسيطا يصلهم بالعوالم المثالية ل (الإمام). ومع 
ذلك فإنه لا ينجو مطلقاً من السخرية اللاذعة التى تبديها المجموعات 
اه عدا وه عاف له Soli‏ الغانوية :والخاسات gl‏ سفق 
الطبقة الوسطى ذوو التعليم الحديث الذين ينظرون إليه بصفته شيئاً من 


)١(‏ علاوة على التجربة الشخصية القائمة على مشاهدة الشعائر فى أحياء الكرادة والكاظمية وكمب 
الصليخ والثورة في بغدادء وفي كربلاء والنجف والناصريةء فإنني مدين لمختلف الأشخاص 
الذين زودوني بالمعلومات من أهالي النجف وكربلاء والحلة وبغداد. انظر أيضاً أليزابيت فيرني» 
المصدر المذكورء التي تقدم وصفاً تفصیلیاً للشعائر في القرى الشيعية في الجنوب» ص۱۵۱ - 
5 . وحول الكاظمية في عشرينات القرن العشرين انظر Stark, Freya, (1938, 1992), pp.‏ 
7 - 143 . وللاطلاع علی نظرة عامت انظر الوردي (۰)۱۹۹۲ ص۲۳۷ - 8۰ ۲ . 


Yyy 
twitter @ baghdad library 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلاص 


مخلفات الماضى» ورمزأ للحياة الطفيليةء ومفارقة تأريخية اجتماعية. وقد 
پشعر نحوه بمثل هذا الازدراء أيضاً في بعض الاحیان» ضمناً أو صراحةء 
علماء الدین الذین یقللون من OLE‏ الحکایات التأر يخية الملفقة أو المبالغ فیها 
التی يرويها القاری: أو مساعده الرادود. ویکشف هذا الانتقاد حالة التوتر 
بيخ التدين ass SAN gael‏ العلا مع حاتت« والفقانة sady aes‏ 
من الجانب الآخرء على الرغم من أن الثقافة الدينية لهذه الأطراف الثلاثة 
تتداخل في الكثير من ae gM‏ 


إن الفاعل الثاني هو (الرادود). فان (القاری) یوم بمزج الحكايات 
التأريخية be JL‏ الأخلاقي للإسلام والتديّن التعبيري . أما (الرادود) فإنه يمثل 
الثقافة الشعبية فى صورتها الخالصة. فهو غير معنى بالدعوة إلى الأخلاق 
والاتعاظ بالدروس الأخلاقية أو القضايا التي تتعلق بالشرعية. فهو منشد 
تنحصر وظيفته في استثارة الحزن وتنظيمه. وتتمثل أدواته في صوته الرخيم 
وأشعاره الفولكلورية وتقنياته التأبينية. وعلی خلاف (القارئ)» يتقاضى 
(الرادود) أجوراً أعلى تصل إلى ite‏ دينار عراقى عن كل جلستة مقارنة 
بعشرين إلى ثلاثين ديناراً يتقاضاها (القاری). (ومن الجدير بالتنويه هنا أن هذه 
الامثلة مأخوذة عن طويريج في آوائل الستينات والسبعينات في القرن الماضي 
وقد لا تنطوي إلا على مغزى محلى فقط). و(الرادود) ليس «سيداً» ولا مقيماً 
فى مدن العتبات المقاست: لككنه قد يكون من أهل البلدة نفسها. ف«السادة» 
یزدرون «الرواديد» (ومهنتهم) بصفتهم أناساً من مرتبة اجتماعية دنيا: فمهارتها 
الوحيدة تتمثل في امتلاکهم لصوت رخيم . 


(۱) تتجلی حقيقة أن التوترات لا تزال قائمة بين التدین النصي الكتابي لرجال الدین وتمثلات الشعاثر 
للتدین الشعبي في الجدال الداثر حول «السمة اللاعقلانیة» للحکایات المروية والممارسات الأخری 
في هذه الشعائر على صفحات شهرية (النور) التي تصدر عن (مؤسسة الخوئي الخیریة) في لندن. 
انظر شهرية (النور). العدد ۰۷۵۰ آب/ أغسطس ۰۱۹۹۷ ص٦٤‏ - 07 . ولقد بذل رجال الدين منذ 
للاطلاع على الجدال بين خسروي Kasravi‏ العقلاني والخميني التقليدي في هذا الصدد. انظر 
فیشر «Fischer‏ المصدر المذکور» ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ والوردي (3447Y)‏ ص ۲۳۲ . 


۳۸ 


العمامة والافندي 


من بين أفضل «الروادید» في منطقة طویریج كان خضر السعداوي الذي 
ae‏ ابنه یاس خضر آحد آشهر المغنین العراقیین في السبعینات والثمانینات . 
وهناك (رادود) آخر هو جاسم آبو زريدة. وکان Las‏ شأنهما شان بقية 
مجموعتهما یمارسان مهنا تقليدية : فکان الأول IIL‏ لمخزن حبوب والثانی 
ماخ ترس( از ۱ 

آما الطرف الفاعل الآخر فى هذه الشعيرة فهو الجماعة نقسها. وسوف 
يجري بحث الدور الذي تلعبه في سياق أداء الشعيرة. 


بنية طقس (محرم) 


اه ان حير Co‏ لحار لاني CS‏ تب اي الور اضر 
والأصوات» والحكايات» والعروض؛ والروائح» والأطعمة» في US‏ مركب . 
وتقوم عناصر الطقس ببناء صرح روحي من olds‏ تتكون من أشياء دنيوية عادية 
ونمادج ثقافية . وفي هذا الطقس «یواجه [المشارکون] عالما رمزیا jju‏ ویشکل 
معتقداتهم المتأصلة في دواخلهم»(۲. 


تمارس شعيرة محرم في طویریج بطريقة یمکن تحلیلها إلى عناصر 


عي 
lS‏ الضبرنة. fila‏ 
۲ - (مجلس العزاء)» حيث القراءة ولطم الصدور . 
۳ - المواکتب. 
٤‏ - جلد الذات (ضرب الزنجیل) و«تطبیر» الرژوس (ضربها بالات جارحة) . 
۵ - تقدیم «التشابیه» (مسرحیات الالام) . 
1 - زيارة ضریح LY)‏ 


Schubel, op. cit., p. 2. G) 
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إن لكل عنصر من هذه العناصر وظيفة رمزية في سياق تنفیذ المراحل 
الثلاث لهذا الطقسر O)‏ 
- فصل المشاركين عن بنيتهم الاجتماعية . 
N‏ ل ا ا E‏ لو E‏ وی 
e‏ إلى حالة من «الطاعة الجمعية لسلطة Oe tel‏ 
وتؤدي هذه الحالة إلى خلق شعور عال بالمساواة والرفقة وروچ الجماعة 
تتخطى حدود الانقسامات الاجتماعية وتمايز المراتب والمواقع والأعمار 
والقرابات والجنس وما شابهها . 
۳ - إعادة تجميع المشاركين» أو العودة من الفضاء الانفعالي إلى الحالة 
الطبيعية . 
ومن خلال هذه الرحلة الانفعالية يحصل التغییر . فعن طريق تحلیقهم 
إلى ميدان ما وراء التأريخ لکربلاء حيث وقعت معركة الإمام الحسين قبل 
حوالى أربعة عشر قرنأء أو من خلال تمتّلهم المتخيل لوقائع ذلك الحدث. 
يعيد المشاركون التأكيد على ولائهم لال بيت الرسول المقدس. فهمء عن هذا 
قصورهم وزللهم» ويشعرون بنقاء اخلاقي» ويكتسبون ثقة ثقة أكبر في الحصول 
على دعم قوي لمساعيهم الدنيوية . وسنقوم الك jae Bites‏ هد رات 
والفاعلين المنخرطين فيها. 
التجليات البصرية 
تبدأ شعيرة محرم برفع الرايات والبيارق التي تحمل اسم عائلة أو عشيرة 
(۱) يحلل فيكتور تيرنر )١939(‏ بنية الشعائر على أساس أنها حلقة تتألف من ثلاث مراحل هي 
الانفصال عن البنية الاجتماعیة» دخول الفضاء المقدس الخارج عن الزمان والمکان» ثم العودة 
إلى البنية الاجتماعية الفعلیت ص44 - ۱۰۲. انظر كذلك فيكتور تيرنر (OV AVE)‏ ص5١‏ - 


YY ۷‏ ومايليها. 
Schubel, p. 4 (Y)‏ 


۳۳۰ 


العمامة والأفندي 


راعي الموکب. وترفع فوق آسطح المنازل والمباني آعلام سود وحمر. 
فالبیرق الأخضر هو رمز «السادة». أي المتحذرین من السلالة النبوية . وهولاء 
لا یشیرون إلى نسبهم فقط » بل يؤكدون صلة قرابتهم ب(الائمة) المقدسین 
واستمرارية هذه السلالة والقضية التي یمثلونها بصفتها قضية عزيزة على 
النفوس وحيّة في القلوب . أما اللون الأسود فهو رمز الحزن والاسی. وهو 
يعبر عن الولاء والاتعماء: ثم هناك اثلون الأ حمر الذي pete‏ إلى دم الامام 
القتیل» وهو دلالة رمزية على الظلم الذي آصاب آل البیت . كما أنه يعبر عن 
الوحشية الفتاكة للجيش الأموي . 

وى كيه ده المظاهر البصرية والأعلام د يمضى أفراد الجماعة أنفسهم 
وهم يرتدون مشش ان ظویله lope (fale)‏ فی استسراشی عام لمشاعر 
الحزن . Shay‏ رمز مرتي آخر علی جانب کبیر من الاهمية یتمثل في اندع 
الماء ان واا و طاشن اشرو تخطق ليه شغارات ينا 
الحسین وعطشه . فالماء فى حضارة الشرق الا وسطه على حد تعبیر أكزوبيري 
A. Exupéry‏ «ليس ae:‏ للحياة «bad‏ بل هو الحياة نفسها». وتوکد 
السردیات فوق التاريخية عن المعركة التي خاضها الحسین على موضوعة الماء 
بصفتها جزءاً من الواقعة . فقد حیل بين الحسین وعائلته وبين الوصول إلى 
الماء خلال المعركة. ولهذا فان توزیع الماء مجاناً في الشوارع یذکر الجمیع 
بمحنة (الامام) التي تجسد مشاعر الظلم وتساعد في تهيئة المشهد للرحلة ما 
فوق التأريخية الوشيكة. وهذه هي المقدمة المرئية الرئيسية للشعيرة. 


المجلس 


یشکل المجلس الجزء الثاني من الشعیرة» وهو عبارة عن تجمع يومي 
للجماعة الصغيرة لژفراد الحی . ویمثل هذا المجلس النقطة البؤرية لعناصر 
تعکامل على نحو متحاقب: سرد (روایة) الواقعت ویتهض بها القاری 
(الروزخون) Seals‏ الذي يردد فى العادة ترنیمات نادب ومجموعة من 
الاه الذكون الذين ومارسوة لطم اتسور ور ار خاد cli‏ براح 
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ترنیمات الرادود. إن لعناصر المجلس الثلائة هذه وظيفة رئيسية تتمثل ae‏ خلق 
جو یتجاوز التأريخ لواقعة کربلاء آمام المشاهدین الذین یتکونون من جماعة 
المومنین من الشیوخ والفتیان» علاوة على النساء المعزولات عن هؤلاء. 
حيث يشهد الجمیع نذر المأساة. وتقوم الحکایات والترنیمات بخلق هذا الجو 
العابر للتأريخ من خلال استخدام مثل هذه التعابير بصفتها نماذج ثقافية رمزية 
ذات the‏ بالعلاقات الاجتماعية والأهداف والقيم الثقافية أو نماذج esas‏ 


يبدأ (المجلس) ممارسته على وفق ترتیبات نمطية : فالمسرح ذو شکل 
مستطیل» والمنبر المقام في الوسط یمثل تذكيراً بالتأريخ المقدس . وفي 
مواجهة المسرح یجلس الشیوخ ذوو المکانة الأسمى على الارائك - فبصفتهم 
زعماء الجماعة فانهم یظهرون ولاء‌هم للشخصیات المقدسة. آما الافراد الافقر 
VE‏ فان مکانهم یکون على جانبي الوجهاء» فیقتعدون السجاد على الأرض 
متقاطعي السیقان . آما الفتيان فإنهم يقفون على كلا الجانبين» في حين WS‏ 
ات سیم ء على مبعدة حیث یقفن في زاوية نائية وقد غطین آجسامهن 
بالعباءات» أو یتفر جن على المشهد من آماکن اک ملاءمت کان تکون سطوح 
منازلهن القريبة . 

ولهذه التر تیبات كذلك معزی وغرض آخران : كر كيز الانتباة الجمعي 
على الدراما بغية إزالة جمیع الحدود التجزيئية وخلق جسم واحد من 
المومنین» أي GE‏ روحية جمعية موحّدة بالالم Ol‏ لم يكن بالواقع 


الاجتماعي المعاش. 
ید (المجلس) عند غروب 5 ویستمر ساعتین آو خلال الأيام 


(الروزخون) توف الجكانات ere‏ تلاوة asl‏ الأسطوري eae‏ بغية 
تعزيز ولاء الجماعة وتفانيها من خلال استدرار دموع آفرادها. وتعمل 
الحكا باح يرن م الجا شون تسا ال البرک الغ تخط 


)۱( المصدر نقسه ص oL É‏ 
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ب(المجلس)» ومن خلال استخدام النماذج الثقافية للجماعة. LÍ‏ القصص 
نفسها فهي معروفة لدی کل فرد يشارك في الشعيرةء سواء كان مؤذّياً آم 
متفرجا. انها قصة رحلة الحسین إلى کربلاء لاستعادة خلافته الشرعية . غير أن 
أنصاره یخذلونه فيحاصره عدو وحشی یفو 43 ote‏ ويمنع عنه cell‏ وك 
lass‏ تقريباًء مع عدد قليل من أعوانه المخلصين. فهو غريب في أرض 
معادية » مع أطفاله وأخته. وإزاء موضوعات العطش والوحدة والخيانة وهشاشة 
وضع النساء والأطفالء تقف بشکل بارز صفات الشجاعة» ورجولة الفرسان» 
والتحدي. والالتزام بالمبادی الأصيلة» والاستشهاد. والی جانب موضوعات 
العدل» CCL YI)»‏ والحقوق المقدست والخضوع لقضاء الله وقدری ونقاء 
الروح» هنالك موضوعات متشابکة مستمدة من الحياة اليومية» مثل العطش ۰ 
والأخوة. وتفاني الأب والبنت» والمحبت والموت» والزواج. 


وتقوم الحکایات» بصفتها جزءاً من منظومة الشعيرة» ببناء رباط إنساني 
بين الماضي والحاضرء فيجري دمج التأريخ ly‏ ال(هنا) و(الآن). Gd‏ عبور 
الحد الفاصل وتجاوزه ليقف الحاضرون وجهاً لوجه مع الشخصيات المقدسة. 


يقوم «القاری) بمزج ما يقدمه باللغة الفصحى وباللهجة المحلية» ويلجاً 
إلى استخدام ترنيمات ومناحات تستدر الحزن تسمى (النواعي) أو الرباعيات 
الملحنة المعروفة باسم (الابوذیات). إن النثر باللغة الفصحى هو رمز التأریخ 
أما الترنيمات الحزينة فهى رمز الحاضر - ويجري ربطهما معا فى لحظات 
محرّكة للعواطف يتركز فيها الحزن والأسى وذرف الدموع على مصير الإمام 
الحسين. وفي كثير من الأحيان يقحم (القارئ)». بشكل cela‏ أحداثا من الحياة 
الفعلية للجماعة لكي ينسج نسخته هو من الحكايات التأريخية» وتكون النتيجة 
النهائية التي تسعى إليها رواية السرديات هي استدرار دموع حقيقية تُذْرَف Lob‏ 
على المكابدة الحالية الفعلية. وتشير الدموع إلى أن مرحلة التحول الانفعالي 
قد بدأت. إذ تكون الدموع وسيلة لتطهير المشاعر عن طريق الفن» على النمط 
الأرسطوطاليسي» أي تقوم بعملية خلاص تطهيرية. وعلی حد تعبير فيشر : 
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ويجري التعامل مع آثامه بصورة أكثر لينا ومع شيء من - التعاطف» . فكلما 
كان المرء أقدر «على البكاء المصحوب بالندم والتواضع وتبجيل الحسين» كان 
ثوابه OO tel‏ 

يجري تعزیز مرحلة التحول هذه بصداح (الرادود) ذلك أن وظیفته 
الرئيسية هي قيادة وتوجیه عملية لطم الصدور» وهي العملية التي تنطوي على 
إيقاع الالم باللفس بما يؤكد دلالات الندم والظلم والاستعداد للتضحية بالتفس 
في سبیل GLI‏ وتنقل حالة الحزن الجمعي إلى آعلی درجات SAY‏ 
ولا یستخدم (الرادود) إلا الأشعار الشعبية باللهجة المحلية . وینقسم آداژه 
مر حلتين» تسمی الأولى (القعدة) أي الجلوس بلا حراك . وهنا یکون إيقا 
الترنیم ب Kb,‏ وأسيان. وتکون هذه المرحلة آشبه بعملية إحماءء آي 4 
ا اور (اللطمیة) . ویتصاعد الایقاع حتی يبلغ نقطة یقوم فیها (الرادود) 
باعطاء إشارة إلى مجموعة من الشباب والمراهقین» بل حتى الصبية» لكي 
یبدآوا دورهم . فیقفون في حلقة وقد تعرّوا حتى خصورهم ويبدأون بلطم 
صدورهم براحات أيديهم المفتوحة. آما LS‏ السن من الحضور والنساء فإنهم 
یقومون بتقلید ذلك الفعل بشکل رمزي . وبصورة dole‏ تتخذ مشارکتهم شکل 
النواح . ویبلغ لطم الصدور ذروته مع ارتفاع إيقاع (الرادود) وتؤشر نهاية هذا 
الفصل انتهاء الشعيرة اليومية . 

تنقسم الدراما إلى موضوعات فرعية وحبکات تغطي الایام العسعة 
الأولى . وتصور مفردات a‏ ی EAL ak‏ من آقارب الا مام الحسین 
وتتخلل الحکایات EA‏ الحسین سكينة وأخته زینب وابن آخیه 
محمد القاسم وأخاه ع غير Gass!‏ العباس . sii‏ مر هله ارات يجري مزج 
المعدين بالدنيوي» العالم السامي ل(الأئمة) بالوضع الحالي للجماعة مزجا 
واضحاً للعیان . 


يتركز اليوم السابع من شعيرة محرم في طویریج We‏ على مصير القاسم . 


Fischer, op. cit., p. 100. (\) 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
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ویطلق على هذا الیوم اسم (یوم القاسم) أو (عرس القاسم). ومن أجل رفع 
المغزى الدراماتيكى للمعركة القادمة والمذبحة شبه الجماعية للذكور من أفراد 
أسرة الحسين» فإن عرس محمد القاسمء يتم تصميمه وبناؤه باللجوء إلى 
الخيال الشعبي وزجه في مختلف الروايات والحكايا. وبخلاف الأيام 
الأخری» يجري تمثيل حفلة العرس بدلاً عن حكايتها: فيقوم ممثل شاب 
وسيم يرتدي LU‏ أبيض» هو الأفضل من بين الطرز التقليدية» بامتطاء حصان 
جميل يحيط به صفان من الصبية الصامتين يحمل كل منهم صينية عليها شموع 
موقدة ومزينة بالاس . إن اللباس المزركش والحصان والشموع والاس كلها 
إشارات مرئية على الابتهاج» وهي ما تثری dole‏ في أعراس الجماعة نفسها. 
بيد أن رموز السعادة والنعيم هذه تمتزج بإشارات متناقضة . فاللباس الأبيض 
عراب E‏ بيه ريز الطهارة ووز العوت Olio‏ باه کمن Reet eee‏ 
ينقل السواد الذي Cale,‏ جوقة المنشدين والعريس الفارس إحساساً بعدم اليقين 
وبالقدر المشؤوم والحزن. 

يمضي الفارس خلال أزقة الحي وهو Ate‏ سعادة. فيحييه الناس 
بالهتافات وتطلق النساء الزغاريد المفعمة بالسرور. وأثناء العرض يكون 
العريس غير مدرك للمصير الدامی الذي ينتظره ‏ بخلاف جماعة المشاهدين . 
واتذاك تسعخوذ ose‏ القادنة تعرس الدم اللوزکی [نشبة إلى اقدزیکو 
غارسیا لورکا ومسرحیته «عرس الدم»] على مشاعرهم. فیشرعون بالقاء 
«الملبّس» (المکسرات المغلفة بالسکر) وقطع الحلوی (بل قطع النقود في 
بعض الاحیان) باتجاه العریس» كما یفعلون عادة في احتفالات الزفاف» غير 
آنهم في هذا الوقت ینشجون وینحبون على ما یعرفون أنه سعادة قصيرة لن 
تدوم. ویرفع هذا من شدة الشعور بالظلم. وفي هذه الدراما یشخص آفراد 
الجماعة محنتهم الحالية هم : ناشطون شباب رهن السجون والمعتقلات 
آخرون قضوا نحبهم تحت التعذیب. بل آطفال - بمن فیهم رضم - یفقدون 
حتی قبل الأوان. وهکذا. فان هذا العرض لا يعيد الحياة إلى الاسرة المقدسة 
فقط » بل إنه فضلاً عن ذلك یجعل الجماعة جزءاً من هذه الأسرة المقدست 
عاطفياً ومادیاً . فان واقع الجماعة GA‏ في خیال الدراما. ویعمل المیدان 
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المتخيّل على إعادة إنتاج واقع الجماعة» فيندمج الماضي المقدس بالحاضر 
الدنيوي ویتحدان فى آن واحد. 


وفي مساء الیوم التاسع تقدم واقعة العباس . وتستخدم الحکاية وسيلة 
لرواية قصة العباس» المحارب الشجاع ولنقل موضوعات أعجوبية وأخلاقية 
ومعنوية. وفي القصص التي تروی في طویریج وبلدات آخری یتخذ العباس 
صورة فارس مقدام» مفعم بالحيوية . وإذ یواجه آلافاً من الجنود الأمويين» 
يصرّ على القتال على الرغم من أن آخاه یمنحه حق اختیار الأمان. ويجري 
التأکید على هذا الاخلاص مرة تلو الأخرى Sid‏ الجماعة بأهمية رابطة الدم 
والتضامن . 


وثمة موضوعة آخری تتمثل في سعي العباس للحصول على الماء لارواء 
JULY! Lb‏ العطشی في معسکر الحسین المحاصر ومن آجلهم یخاطر العباس 
بحياته . وهنا یُستخدم العطش رمزا لقساوة الجنود المهاجمین الذین یسومون 
الأطفال» بمن فیهم الرضع سوء العذاب . فالماء هنا رمز للحياة نفسها. إذ 
إن للبدو الرّحل وصغار الفلاحین والبلدات الريفية تأریخا طویلا من الکوارث 
التی نجمت عن الجفاف وتغيّر مسارات جریان الأنهار واقتتال القبائل على 
مضادز الما والستتامات Al)‏ ها ب ob‏ اله الققراء و كار NSU‏ 
اا ف فو ا ع لس یدیم es pec‏ فا Te eee‏ ن ROS‏ 
على امتداد قرون بسبب موقعها الجغرافي. وهكذاء تترکز جميع هذه 
الذکریات الجمعية فى تلك الموضوعة وتغدو محاولات العباس لتأمین الماء 
للاطفال نضالاً من أجل الحياة نفسها. ففروسیته وجهوده العَيْرِيّة تحمل الکثیر 
من آوجه الشبه بقیم الشجاعة والفروسية لدی البدو. كما يجري عرض قواه 
الخارقة للطبيعة . فان بصورة أعجوبية» یحارب بيده الیسری بعد أن تبتر يده 
الیمتی . وحینما تتلقی ذراعه الیسری ضربة مميتة فان سیفه یتولی القتال Als‏ 
PET‏ لأوامره . 


ان العباس شخصية مر كزية فى التدین الشعیی . ویزار ضریحه C‏ المجاور 
لضریح أخيه الحسین وتقدم له آیات التبجیل والاحترام. إن العباس ليس من 


۳۳۹ 


العمامة والأفندي 


(الأئمة)ء وعلیه فانه ليس معصوما. وهو لا يملك سلطة الشفاعة في الآخرة» 
لکنه قادر على إنزال العقاب بالائمین - وبوجه خاص آولثك الذین یخونون 
الأمانة أو يحنثون بالمَسَّم(. ویصور العباس بکونه حارساً حاد المزاج على 
القَسّم والحلف. ولهذا یستخدم القلاحون اسمه حینما یقسمون في المحاکم 
(الجنائية أو غیرها) . 


التفاعل الاجتماعي 


ینقسم الحاضرون في (المجلس) إلى کهول محترمین ومتفرجین من 
الشباب ومتفرجات معزولات . ومع آن کل فئة من هؤلاء منعزلة عن الفئتین 
الأخريين خلال الشعيرة» فانهم سرعان ما يجتمعون ثانية حال انتهائها. وفي 
الواقع» فحينما يجري اختتام (المجلس) يشرع أفراد الجماعة بتبادل الأحاديث 
أو الابتسام أو مناقشة شؤون عائلية أو أخرى تتعلق بأعمالهم. وآنذاك يسود 
جو من الانفتاح الا جتماعي . 


تتعزز المکانة الاجتماعية لراعي (المجلس) وترتفع مکانته وسمعته كلما 
ازداد ote‏ آفراد الجماعة. الذین یقدمون له احتراماتهم إقراراً بمکانته . كما أن 
عمله» مهما dls‏ یلقی هو الآخر دعماً منهم. وفي بعض الأحيان فان 
المکافات الاجتماعية التی یتلقاها لقاء ذلك تتجاوز تلك التی یسعی الیها فى 
N‏ الح" N‏ درس ساسا SS‏ 
المقصود من حملة جمع التبرعات التي تطلق عند نهاية الشعيرة هو مشاركة 
الآخرين في السمعة الاجتماعية الجيدة التي یستمدها الراعي من التنافس مع 
الآخرين» وكذلك» بلا ریب توزیع العبء المالي على الجماعة كافة . ویقوم 
Sale‏ آفراد أسرة الراعي» كأن یقوم ابنه الأكبر» بالدعوة بصوت عال وبکلمات 
واضحة إلى تقدیم التبرعات . وآنذاك» تقدم صينية لجمم النقود (ورقية أو 
معدنیة) بل حتی الحلي الذهبية والفضية . ويجري تقدیم المساهمات ما بصفة 


(۱) الوردي (۰)۱۹۹۲ ص۲۶۱ YEI‏ 
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نذور أو للتعبیر عن المکانة الاجتماعية من خلال استعراض کرم المتبرع آمام 
آنظار الجمیع . ویقوم الجمهور بتدقیق مبالغ التبرعات تدقیقا شدیدا. LASS‏ 
یذکر اسم المتبرع ومبلغ تبرعه بصوت عال SU‏ ردة فعل الجمهور اما 
بالاستحسان أو بالاستیاء . فاذا عزفت أسرة موسرة عن تقدیم مبلغ کبیر لقي 
ذلك استياء لدی الناس إزاء ما یعدونه بخلا وتقتيراً. آما التبرع بمبلغ یفوق ما 
كان متوقعاً فانه يُعَدَ علامة على المباهاة والغرور . وتکون ردات الفعل مباشرة 
Boles‏ . وإذا ما نحنینا الاختلافات GE‏ فان التبرع ast‏ على جماعية الأموال 
من ناحية وعلی استخدامها وسيلة لتطهیر الأنفس من الناحية الأخرى . 

وحینما یکتمل جمع التبرعات يبدأ العقد بالانفراط . فالقیود المشددة 
على تلاقي الذکور والاناث أو التحادث في ما بینهم تضعف أو تختفي . فتشرع 
الفتيات بالتجول هنا وهناك . وقد يأتى OL‏ من الذکور إلى أي منزل طلبا لما 
یطفی ظمأهم «ماء أو شاي) ویتحادئون مع النساء وتتقلص الحدود Legs‏ بعد 
تخ النساء Gow‏ غير منصوص عليه 
في أن یتجولن بحرية طوال الليل حتى الصباح التالي . وتهیی المناسبة فسحة 
أمام الشبان والشابات للقاءات غرامية قصيرة» غير مراقبة أو غير معرضة 
للعقاب . 

إن لاطمي الصدور یمثلون الطرف الناشط من الجماعة. ومشاركتهم في 
الشعيرة رمز للعصبية المحلية» ورمز للشجاعة أو لتقديم النذر نيابة عن 
عائلتهمء علاوة على الاهتمام باجتذاب آنظار الاناث . 


یوم حتی الليلة التاسعة الأخيرةء وآنذاك 


إن عاشوراء شعيرة محليةء ولبلدة طويريج تقليدها. ففي الليلة التاسعة 
تتحد المواكب في جسم واحد لتوكيد هوية البلدة بمجموعها. فيسود الظلام 
الكاملء وتظهر صفوف من فوانیس حمرء ويردد حاملوها بلحن رقيق. 
حزين» مسرحي : UP‏ حسين» يا مظلوم». ويتوافد المؤبنون سيراً على الأقدام 
من مختلف الأحياء لتبادل التحيات» وتسير الجموع الحاملة للافتات والبيارق 
والفوانیس التي تنثر في الظلام نقطا مضینة. باتجاه منزل القزويني» مؤسس 
البلدة. ویقدم هذا التجمع تبجیله واحتراماته للرموز المقدسة الحيّة» ثم يمضي 


YYA 


العمامة والأفندي 


باتجاه ضریح | ners‏ هاشم › وهو رمز الصلاح والقدسية في البلدة. وتثّت 
الاعلام والشعارات حول قبره» ثم یعود الجمع إلى الصالحین الاحیاء» آل 
القزويني» الذین یتولون قيادة موکب الزوار إلى کربلاء عند الفجر . 


إن العاشر من محرم هو الیوم الأخير بن سر اور شب اي كل 
الجماعات الشيعية. ويجري الاحتمال به عمومامن خلال مواکب من 
المجموعات التي تمارس جلد الذات أو «تطبیر» الرژوس . وما ان تنتهي 
ی حتی . يبدأ ای تعبيري آخر هو مسرحية الا لام («التشابیه») . ويحدث 


إن طویریج هي الاستثناء. فزوار طویریج لهم طقس خاص یطلق عليه 
اسم «ركضة طويريج» لأنهم يذهبون إلى كربلاء مشياً على الأقدام مسافة أربعة 
وعشرين كيلو Lae‏ فينتظمون في دفعات تمثل الواحدة منها Le‏ من الأحياءء 
وينطلقون بأعداد هائلة حاملين البيارق واللافتات باتجاه كربلاء» ثم يتجمعون 
ثانية خلف أحد «سادة» آل القزويني . وبعد صلاة الظهر يعطي «السيد» إشارة 
البدء» فينطلق الزوار عدواً إلى مركز الضريح . 


إن (المواكب) و(التشابیه) قائمة على أساس من التمثيل المرئي: بيارق» 
مجموعات زاحفف فرق م طبول تقرع » ومجموعات من الت تسوط 
ظهورها بالسلاسل أو تجرّح رژوسها بالمدی» وصورة الخیل وقد ثبتت السهام 
على سروجهك صيحات أطفال» جز رسي عسي إن هذه 
المشاهد كلها تقدم دراما مرئیه ة للجموع الناحية . 


في كربلاء تقوم أسرها باستضافة الزوار القادمين من طویریج» فتقدم لهم 
الطعام والشاي. وللوجبة الغذائية خصوصية معينة تتكون من اللحم المسحوق 
والحمص المطبوخ» وهي وجبة قيل بأنها كانت موضع اشتهاء إحدى النسوة 
فى آسرة الحسين. وفی هذا الجو تتلاشی الحدود الفاصلة بين المدن 
والاحیاء. وتمثل التجمعات العفوية موشراً علی روح جماعية فريدة تسود فى 
لحظات إعادة اللحمة في نسیج المشارکین . 


۳۳۹ 
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الانقسام الثقافي : الدغارة نموذجاً 


الدغارة قرية كبيرة أو بلدة ريفية - حضرية صغيرة تقح على مبعدة 5 
عشر كيلومتراً تقريباً شمال الديوانية» وهي تقدم مثالا فريداً على اختلاف 
الرؤى تجاه الثقافة الشيعية» على الرغم من أن جميع الأطراف تتشارك في هذه 
الثقافة . dots‏ اختلاف كبير في المواقف تجاه الحكايات والعروض الرمزية 
المرئية لشعيرة عاشوراء. 

فى الأصل كانت الدغارة مركزاً لقبائل رعوية رخل كانت قد تبتّت نهجا 
ف الك دو ی an a a ae‏ وکان موقع هذا الاسكرار ني 
دارا للبلدية ومخفرا للشرطة ومدارس وحياً لسکن الإداريين وعدا قليلاً من 
ظروف الاستقرار مقروناً بالحضور الفاعل لسلطة الدولة المركزية أن أنتج ثلاث 
فئات مختلفة» إنما مترابطة» تعيش فى حالة من التوازن الظاهري . وكما لاحظ 
ووك وا فة ار اوقل كل س موظفو الخدفة المد و الحا 
(الإداريون)» وهم يمثلون الطبقات الوسطى الحديثة الصاعدة والمتوسعة. 
الفئة الثانية فتتمثل في fal)‏ السوق). الذين يتألفون من الشرائح الوسطى 
وأصحاب الدكاكين. وأصحاب المقاهى » والقصابين» والباعة المتجولين» وما 
شاکلهم . ویقیم هولاء في حي خاص بهم» معزول عن «الأفندية» . وفي الواقع 
فان السوق نفسه هو الذي یفصل ما بين الحیّین . آما الحي الثالث فیقم في 
الجانب الشرقي من النهر وهو حي رجال القبائل . 

إن لكل واحدة من هذه الفعات نقطة ارتباط بوریه . فالنادي للاداریین » 
والمقاهى لأهل السوق. آما رجال القبائل فلهم «مضیفهم» (دار الضيافة 


Robert Fernea, p. 55. O) 


۳۳۰ 


العمامة والأفندي 


الجمعی) . ولا تتمثل الفروق الثقافية بين هذه الفئات فى الانماط الثقافية غير 
المرتية للتفکیر والقیم فحسب. بل کذلك في BUGS!‏ المرئية Lad‏ وهي التي 
تبدو للعیان في ملابسهم وآسالیب معيشتهم . فلکل مجموعة روابطها القرابية 
و/ أو المهنية . 

وكما يلاحظ فرنياء فإن «العلاقات داخل المجموعة نفسها ليست قائمة 
على المصالح الذاتية الاقتصادية فقط»: فان al‏ الدغارة» وعلى الرغم من 
اختلافاتهم الاجتماعية - الاقتصادية» «يتشاركون في خلفية الاعتقاد بالثقافة 
التقليدية للإسلام» . وبالإمكان رؤية هذا الاعتقاد المشترك في «الأسلوب 
الذي تنظم به الشعيرة الدينية ويعبر به عنها. ذلك أن الجماعة بكاملها معنية 
الام يك Gal Ol‏ ها ين لس yl WE‏ مق أن Age es is‏ 
ويشير فرنيا إلى حقيقة أن «استقلالية وهوية كل مجموعة. . . يحافظ عليهما بل 
يجري تعزیزهما في الوقت نفسه» . 

ويتضح هذا في اختلاف أنماط التعبير في شعيرة عاشوراء. فيلاحظ فرنيا 
أن «الأفندية»» أي الإداريين» لا يُعدّون شيئاً لهذه الشعيرة ولا يستذكرون. أما 
رجال القبائل فإنهم لا يركزون حماستهم الدينية على عاشوراء بل على 
رمضان» وهو شهر الصيام المقدس . ولا ينظم شعيرة عاشوراء ويستذكرها 
سوى أهل السوق . وتبين ملاحظات أخرى من الأحياء الشيعية فى بغدادء» مثل 
(الكرادة الشرقية) و(مدينة الثورة) و(الصلیخ). نمطاً مشابهاًء أي أن الفئات 
التقليدية هي التي تبادر إلى استذكار هذه الشعيرة. 

ويمكن تفسير هذه الفروق على النحو الاتی : «.. . إن أهل الدغارة لا 
E EE‏ مرف tan aN‏ ام ها عة ENR‏ ال رز 
للك أن gies‏ کک م عن الع ری OE‏ قشم BLAS‏ 
في الدغارة : 
(۱) المصدر نفسهء ص٦۹‏ . 
(Y)‏ المصدر cani‏ ص59 VeL‏ 


. المصدر نقسه ص۷۰‎ (Y) 
. المصدر نقسه ص۷۰‎ (£) 
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۰ اعتاد أن یتولی مهمة «القاری) [أثناء «القرایة»] لکامل شهر 
رمضانء وهو الذي یقوم بعد ذلك برواية قصة تلو آخری عن حياة 
(الأئمة)... وكانت هذه القراءات يحضرها بصورة رئيسية رجال القبائل› 
ولكن قد يتوقف عندها بين ليلة وأخرى رجال من أهل السوق و«أفندية» من 
الحکومة ربما لتبادل كلمات قليلة مع الشيخ بعد انتهاء الاستذکار(۲. إن 
الإدرايين لا يرعون مثل هذه الخدمات أو مجالس القراءات الدينية» لكن 
زوجاتهم قد يقمن باستضافة نساء الجماعة الأخريات بإقامة مجلس قراءة 
(«قراية»). فإن أهل السوق هم الذين يتولون بشكل كامل تنظيم وممارسة 
شعيرة عاشوراء. والتفاصيل هي على النحو الآتي 


إن عاشوراء» أي العاشر من محرم. . في الدغارة» هو المناسبة الدينية 
العامة الأشد دراماتيكية في السنة. ففي هذا الوقت يتشارك عدة مئات من 
الرجال والصبیان» معظمهم من عوائل أهل السوق. في «العزية : (وتسمي أيضا 
«السبایة») أي ندب موت البطل الديني» الذي يتخذ شكل جلد الذات بصورة 
علنية. فتقوم مجموعات من الرجال المتعرّين حتى خصورهم أم المرتدين 
أردية سوداً مفتوحة من جهة الظهرء بالسير على شكل موکب» يصرخون 
بإيقاع واحد ويضربون أنفسهم بسلاسل أو سياط جلدية. وق الكثير عن 
ان ین le pane‏ فين او Sie‏ ا ده يرون سا 
مجموعات الرجال فیتعلمون منهم التردیدات ویقلدون > gts‏ (التشدید 
مضاف) . 


«إن الفرق الفردية التي تشكل (التعزية) تأتي ف في الحي آو الشارع نفسه ضمن 
المنطقة السكنية التی تقطنها عوائل أهل Ul Sere a ae‏ رخال 
القبائل» من الناحية الأخرىء فان لهم موقفاً مختلفاً. «فلم یلاحظ بأنهم 


)1( المصدر نقسه ص۷۰ . 
(Y)‏ المصدر نقسه ص۷۱ . 
(Y)‏ المصدر نقسه ص VV‏ 


YYY 
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یشارکون في (التعزية) المحلية ولا في (عزاء) الدغارة. وهي المواکب 
المشاركة فى (التعزیة) الکبری فى گربلاء»۲۳. وکان الشیوخ سیدعمون مثل 
هذه الشعيرة «لو كانت تُعَدَ منسجمة تماما مع السلوك العام لرجل قبيلة 
(۲) 
ی 

ومع ذلك یحاول fal‏ السوق إشراك کامل الجماعة في شعيرتهم. فان 
موکب عاشوراء الذي ینظمونه یجول في الدغارة LL‏ بالشوارع الرئيسية في كل 
من حى fal‏ السوق وحی «الافندیة»» ویعبر قناة الدغارة نحو المستوطن 
القبلي» وینتهون في دار الضيافة القبلي حيث يقدم لهم الشاي . 

أما الادرایون فان مشارکتهم تقتصر على «مناسبة عيد الفطر في نهاية 
صيام رمضان» وهي مناسبة رسمية إلى ب 


زيارة (الأربعين) : الهوية الكلية للشيعة 


«ومن الأحاديث المروية. . . أن جبريل آخبر محمداًء ومحمدا Lol‏ 
فاطمة الزهراء ابنتهء ob‏ الأمر ينتهى بأحد آبنائها على هذا الوجه وبأن قبره 
شدي كل الشهرة ف الدنا كلها و تي رك مد كرن هد ال2 بوالقد 
تم الأمر طبقاً للتبوة. فان آحد الصحابة واسمه ple‏ [بن عبدالله الأتصاري] 
جاء بعد 4۰ يوماً من وقوع تلك المذبحة الهائلة ليكرّم قبر الامام الشهید. OV‏ 
محمداً كان قد قال له : «إن الحسین يُقتل ویدفن فى کربلاء وبعد ۶۰ Tas logs‏ 
زيارة قبره». فکانت زيارة ple‏ أول زيارة لهذه التربة . ومنذ ذلك الحین بدأ 
تاريخ تأسیس ONS‏ 

تحل زيارة کربلاء المقدسة في الیوم الاربعین من اختتام شعيرة 
عاشوراء . ولهذه الزيارة» شأنها OLE‏ الشعاثر الأخرى» آثار تحولية . ویعتقد 


(۱) المصدر نفسه. ص١۷‏ . 

.۷۲ المصدر نفسهء ص‎ (Y) 

.۷۳ - ۷۲ المصدر نفسهء ص‎ (Y) 

YY VA المصدر المذکور» ص۲۳۹‎ oe SH )۶( 
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بأنها وسيلة لاستدعاء قوی (الامام) في سبیل تحسین المستوی المعاشي للزوار 
في هذا العالم» ولمنحهم المغفرة عن ذنوبهم وئواباً في الدنیا الاخرة. كما 
یسعی الزوار إلى الحصول على ما يشفي الأمراض وحماية ممتلکاتهم 
وأبنائهم» وتحقیق آمانیهم الشخصية بوجه ple‏ . كما أن المکانة الشخصية 
للزائر تتعزز بين آقرانه وفي داخل جماعته . ویطلق عليه اسم «الزایر» (أي زائر 
مدينة العتبات المقدسة) وینطبق الشيء نفسه على الزاثرة. وتَعَدَ النذور 
والتضرعات والصلوات والبرکات جزءا من الزیارة. وفي هذه التجربة لا 
يستطيع الزوار أن یعبروا الحدود إلى الفضاء فوق - الطبيعي ل(الأئمة) الأطهار 
إلا من خلال تللاوات وأدعية وصلوات Mra‏ 

إن إقامة ارتباطات مع عالم الأولياء حكر على مدينة العتبات وشتى 
شرائح رجال الدين. كما أن الشعيرة المباشرة للزيارة حكر على شريحة متدنية 
المرتبة من الملالي الذين يتولون قيادة المشاركين. وتقوم التربية الدينية الشيعية 
بتشجيع الزيارات وترفعها إلى مقام مساو للحج إلى مكة. فيقال OL‏ صلاةً 
واحدة في مسجد الضريح يعادل ألف صلاة في مكان آخر. كما أن التراب 
نفسه مقدس» ويعد قادراً على إنتاج آثار سحرية وأعجوبية. فإن لمس التراب 
يؤدي إلى إقامة صلة بدنية مع التراب الذي وطتته أقدام الأولياء. فكأن القدرة 
السماوية ل(الأئمة) وقوى حمايتها يمكن أن تتغلغل فى أجساد الزوار من خلال 
ملامسة التراب هذه أو ملامسة الضریح نفسه» بل آبواب الضریح. 

كما أن الزیارة حدث ذو أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية . فبخلاف 
زيارة محرم تترکز زيارة الأربعین في مدينة کربلاء بصفتها مقام (الامام) . 
فیقوم الشيعة بعامتهم بتنظیم آنفسهم في مجامیع ووفود لتسافر إلى کربلاء 
للتوکید على قضية جمعية وهم یتجاوزون حدود انتماء‌اتهم المحلية إلى العالم 
الأوسع لمدينة العتبات بصفتها بورة للولاء الشيعي الكلي . فتمسي الجماعات 
المحلية تخوماً ol‏ صح التعبیر» بینما تغدو کربلاء (وفي مناسبات آخری 
النجف) المرکز القيادي . ولهذا. فان الزيارة وسيلة لبناء هوية تشمل جمیع 


)1( الوردي» المصدر المذکون» ص۲۳ - ۰۲۳۷ YEO‏ - ۶*۰ ۲ . 
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الل ر تف هسانش المتحلة Steely ALI ee Sh‏ 
الصغيرة. ویتعزز الاثر التوحيدي بممارسة الندم الجمعي . 

کاک الزيارة «التوتر a‏ يو الاس E ress‏ 
مثالیة» . و هذه التجربة الناس من «اختبار العلاقة بين القوة والعدالة» . 


وفی السیاق الاجتماعی والسیاسی تنطوي الزیارات على قدرات 
محر تلقن es‏ باه کلف لت شاه الفئاضة مات دار 
التعبثة الجماهيرية من خلال الشعائر الدينية (بما فیها شعيرة الزیارات)» وکلما 
كانت الهویات الاجتماعية الحديثة آضعف» كانت الهویات الطائفية آقوی وهذه 
الشعاتر آکثر تشدداً. وقد تعکس التذبذیات في عدد الزوار ظروفاً متغيرة قد 
تشجم المشاركة في هذه الشعاثر أو تحول دونها . 

ومنذ آوائل سبعینات القرن العشرین قامت الأجهزة الأمنية بفرض ضوابط 
مشددة على شعائر الزيارة فکانت الوفود تخضع لتدقیق مشدد: فقائد الموکب 
يجب أن یکون مُنْتَقَى . ویتضمن تسجیله تفاصیل عن able‏ ومکان اقامته . كما 
يجري تحدید آماکن وجود وتحرك - NEE‏ ی 
قوی الأمن . وعلاوة على رخص ate‏ صب أجهوة فیدیو وآنواع أخرى 
من آلات التصویر لتسجیل جمیع زوار مدينتي العتبات المقدست کربلاء 
والنجف. في هذه المناسبات . وخلال الانتفاضة العراقية في شهر آذار/ مارس 
۱ قام الثوار بمصادرة المئات من آشرطة الفیدیو التي سجل علیها کل 
تحرك من جانب الزوار(*. 


في زيارة (مرد الراس) في شباط/ فبرایر ۱۹۷۷ كانت الوفود المسافرة 


Nakash, 1994, p. 164. (\) 

. المصدر نفسهء ص۱۷۳‎ (Y) 

. المصدر نقسه» ص۱۷۹‎ (Y) 

)٤(‏ مقابلة مع صلاح الحيثاني وآخرین قاموا بشن هجوم على مقر مديرية الأمن في کربلاء خلال 
انتفاضة العام ۱۹۹۱ . 
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من النجف إلى كربلاء» وتعدادها عشرات الالاف» قد أججتها مجموعة من 
المنظمین الشباب للشعاثر الشعبية كي تقوم بأكبر وأقوى احتجاج جماهيري 
حتى ذلك الوقت ضد البعض . وسوف يجري تحليل هذه الحرکة فى المصول 
القادمة . 


۳۳۹ 


الجزء الرايع 
التصادم في عهد البعث 
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الفصل الحادي عشر 
من الاحنجاج السلمي إلى المواجهه الدمویه 


المرحلة الأولى: ۱۹۲۸ - ۱۹۷۸ 


كان عهد البعث الذي بدأ في العام VATA‏ جديداً بشکل قاطع في الكثير 
من الجوانب بالنسبة إلى الحركة الإسلامية الشيعية. فلقد أفضت التوترات التي 
تراکمت بين الطرفين إلى حدوث سلسلة مواجهات شارکت فیها ثلاث phe‏ 
من الحركة الشيعية - المرجم الاعلی القیادات الحسينية للشعاثر الشعبية» 
و(حزب الدعوة) الذي كان بمثابة جسر یوخد بين الدائرتین ویتجاوزهما. 

غير أن التحدي الاقوی لم يأت من المرجعية ولا من الدعوة - بصفته 
حرکة سياسية - بل - وهو ما یثیر الدهشة - من شباب نجفیین کانوا یتولون» 
وهم في بدایاتهم دعم تنظیم الشعائر الدينية الشعببة . . ومع آن تحدیهم كان 
عفویا وذا بنية هشة ویفتقر إلى الاستمرارية الذاتية فانه آدهش (الدعوة) بقدر ما 
هز OLS‏ نظام البعث . وفي هذا الفصل سوف نبحث في ظروف هذا الامر . 

نشأت في ظل حکم البعث أربع ساحات رئيسية للنزاع . AGG‏ كانت 
حملة الدولة لتطبیق العلمنة موجهة بشکل رئيسي للمؤسسة الدينية الشيعية 
المستقلة ذاتیا. وثانياء كانت دولة البعث الشمولية تعید انتاج اختلال التوازن 
الائني والديني والطاتفي في سياق التمثیل والمشاركة السیاسیین» والتوزيع 


۳۳۹ 
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والتخصیص غير العادلین للمنافع الاقتصادية SU,‏ كان هناك الصراع 
الايديولوجي - الثقافي بين الایدیولوجیا «الدولتیة»» العروبية القومية - 
الاجتماعية للبعث الحاکم من ناحية وبين الخطاب الاسلامي» سواء ASM‏ 
الشامل أو الخصوصي الجزئي. الذي طورته المجموعات الاسلامية الشيعية 
على غرار حزب الدعوة. آما الساحة الرابعة فکانت تتمثل في السیاسات 
الإقليمية» أي العلاقات ما بين العراق وایران التی اتسمت بالتوتر (باستثناء فترة 
وعيزة عن الارن فين العام ۱۵۷۵ 20۹۷24 رادت op‏ اتتطاف» إن 
حرب طويلة دامت ثماني سنوات(. ١‏ 

آدت ضغوط النزعة الشمولية» وسياسة العلمنت و(التبعیث) القسري» 
والاقتصاد المركزي (الأوامري)» وعوامل آخری إلى الحاق الضرر 
الطبقات الشيعية الدنیا والوسطی والعلیا» سواءٌ كانت من عامة الناس الدنیویین 
أو من رجال الدين . وفی ظل هذه الظروف نشأت قاعدة مشتركة من أجل 
اناف تساه Nes E‏ تا مار ركنا أنن کات 
بعيدة عن (الحزب الشيوعي) و(حزب البعث) اما بسبب تعارض المصالح 
الاجتماعية (الطبقة التجاریة) أو OLY‏ ایدیولوجية أو سياسية (رفض 
الاایدیولوجیات العلمانية)» فان الضغوط عملت على sole]‏ توجيه کل 
الاعتراضات الاجتماعية cL Sy‏ الفعلية منها والممکنت. > في صفوف 
مختلف المجموعات الشيعية» وبشكل رئيسي Oy‏ لم يكن بصورة ci pas‏ 
باتجاه التماس المرجع الاعلی محسن الحكيم و(حزب الدعوة) . 

غير أن السید محسن الحکیم كان محترساً ومتردداً بشكل مفرط » بینما 
كان (الدعوة) يعاني من نقاط خلل رئيسية في الجوانب الداخلية والذاتية. 
فأولاء لم تكن GU‏ «الدعوة) رؤية محددة للمعارك السياسية المحتملة التي 
يتوجب خوضهاء ولا البنى التنظيمية الصلبة والمجرّبة اللازمة لمثل هذه 
المهمات . وكان خلله الثاني يتمثل في انخراطه المغلّف أو الضمني في الصراع 


Maull, Hans and Pick, Otto (eds) (1989), pp. 36-7, 60-6; O’Ballance, Edgar, (1988), (۱) 
p. 13 and ۰ 


۳:۰ 


العمامة والافندي 


الايراني - العراقي . وفي الحقيقة یعتقد بطاطو OL‏ سمعة (الدعوة) «شابها» 
تعاونه مع نظام الاه تي taw Oh‏ من قادته آنذاك كانت لهم علاقات 
OL pf‏ الشای متذکرین أن حزب الدعوة كان وقتذاك» ما یزال Lye‏ آممیا(. 
cL,‏ أن (الدعوة)» وکما بيّن الجزء الأول من هذا GES‏ (الدعوة) كان 
یجابه وحشا ضخما یتمثل في دولة شمولية متجبرة جديدة تدعمها عائدات نفط 
غزيرة وآجهزة آمنية وعسکرية قوية وحزب جماهيري وبرامج للرفاه الشعبي . 
وفي مسعی للتعویض عن نقاط الضعف cola‏ حاول «الدعوة) بلا 
طائل » اشراك المرجعية المتمثلة بالسید محسن الحکیم» في قضیته وتعزیز 
إمكانية lS!‏ جيج التي توفرها الشعائر الشعبية لخدمة أغراضه . بيد أن US‏ من 
مذهالمکونات" - الحكيم و(الدعوة) ومنظمي الشعائر - حارب بصورة مستقلة 
JS‏ على طریقته. 
سوف نلقي الآن نظرة تفصيلية على هذه الدوائر الثلاث على التوالي : 
١‏ التوتر والصدام ما بين الحکیم والبعث VATA)‏ - ۱۹۷۰). 
۲ - حركة التأجیج التي قادها (حزب الدعوة) ضد البعث وما تلاها من إعدام 
للشسخصیات القيادية في (الدعوة) VAVE)‏ - ۱۹۷۰). 
- اندلاع مظاهرات (مرد الراس) في شباط/ فبرایر ۱۹۷۷ في النجف 
وکربلاء» وهي المظاهرات المعروفة باسم (انتفاضة صفر). 


آية الله الحکیم بإزاء البعث 

إنقضت دولة البعث الشمولية لتفترس أي كيان ذي استقلال ذاتى من 
مكونات المجتمع - ولم GEES‏ من ذلك المؤسسة الدينية الشيعية» أي 
الشبكات الرخوة لمراكز التعليم الشيعية وشبكات جمع الخُمْس ومنظمات 


)١(‏ ذكر بطاطو ما قاله عضو مؤسس في حركة (أمل) الشيعية: «رأيت السيد محمد باقر الصدر في 


ذلك الوقت E]‏ ۱۹۷ )]. احتج على الأسلوب الذي اتبعته [الحكومة العراقية] في الإجراءات 
القضائية» لکنه عبر OF‏ عدم موافقته علی (الدعوة) . وکانت ylas‏ ضته لهذا الحزب پسیتب صلاته 
Lx‏ ایران» 192 .م )1986( Batatu, in Cole & Keddie‏ . 
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الجماعات المحلية. آما القيادة الدينية الشيعية التي كانت في العام ۱۹۲۳ 
تمتلك بعض وسائل التواصل مع القيادة الحاکمة في البلاد یومذاك. فانها في 
هذه الفترة كانت بلا أية وسيلة. ذلك أن قيادة البعث كانت قد وقعت فى أياد 
سنية في معظمها. ولقد col‏ حالة فقدان التواصل هذه إلى مفاقمة الارتیاب 
المتبادل . كما أن الصراع الاقليمي بين العراق وإيران (وهو الذي لم يخل هو 
الآخر من انعکاسات للصراع العالمي بين الشرق والغرب) كان ذا آثر حاسم . 
فلقد كان التوجه الوحدوي - العربي في العراق مصدر خطر دائم لایران . فمنذ 
آوائل الستینات لم یوفر الشاه أي جهد لمحاولة عزل العراق عن مصر آیام 
حکم عبد الناصر(*. ولقد تفاقمت العداوة الايرانية بفعل تخییرات محلية 
حصلت في العراق: ضم الشیوعیین إلى مجلس الوزراء والاعلان عن اتفاقية 
آذار/ مارس ۱۹۷۰ التی منحت الاکراد حکماً ذاتياً. ولقد أدى هذان التطوران 
إلى احداث حالة من عدم الارتیاح في طهران. كما أن ابرام المعاهدة 
السوفييتية - العراقية شکل Sule‏ آخر لمفاقمة التوترات العراقية - الایرانیة"؟. 
وبینما كانت هذه التطورات لا تزال فى طور النشوءء حاولت Ol pl‏ فى 
wot‏ الامر أن تقیم تعاوناً اقتصادياً وسياسياً وأن تبحث الخلافات الاقليمية مع 
الوقد العراقی الزاثر فى آذار/ مارس ۰۳۱۹5۹ غير أن فشل هذه المساولات 
gel‏ زمادة ss‏ ال راف ال كاتف کتک Lacy‏ على دا الشنوده 
ودوك E‏ انيد Si‏ ا الت ay‏ ایا 
النهاتية المتعاقبة الثلائت» آبلغت السفارة الإيزانية في بغداد بأئه لم يقل مسموحا 
GY‏ فرد من آفراد البحرية الايرانية أن یکون على متن بواخرها في هذا الممر 
المائي . وفي ۱٩‏ نیسان/ آبریل قامت إيران بالغاء معاهدة العام ۱۹۳۷ وأعلنت 
ob‏ رسوم المرور المتفق علیها بموجب نصوص تلك المعاهدة لن تدفع إلى 


)۱( عدنان الباجه جى » مقابلة. 


O’Ballance, op. cit., p. 25; Slugletts, (1990), pp. 140-4, 147: Marr, (1985), pp. 221, (Y) 
225; Axelgard, Frederick W., (ed.), (1986), p. 87. 


(۳) حردان التكريتي (۰)۱۹۸۳ ص £4 ٠١‏ . ولقد استغرقت المفاوضات في الواقع عدة أسابيع في 
كانون الثانى/ يناير ۱۹۲۹ ۰ 149 Marr, op. cit., p. 221: Khadduri, (1978), p.‏ . 


rey 


العمامة والآفندی 


العراق» وآنها لن تسمح برفع العلم العراقي على متن البواخر المارة في میاه 
شط العرب. وکانت ee‏ جر عن See Ge ei‏ بوضع 
قواتهما المسلحة في حالة تأهب تام . وقد حصنت Ol gh‏ وعبادان ومدن ايرانية 
رئيسية بأکیاس الرمل(. 

لقد كانت النزاعات الحدودية على الدوام وسيلة مغلّفة لتحقیق مآرب 
آخری غیر OL‏ وکان التصعید یمثل مصدراً لقلق عمیق لدی نظام حکم 
البعث الهش . الذي رد بشن حرب دعائية ضد ایران» واتخذ قرارا ب«غربلة» 

جمیع المواطنین الایرانیین في العراق وتسفیرهم. وبینما كانت الدعاية تضع 
ما ا ا sill‏ رک فصن پم 
مفرطة)ء فان نظام الحکم كان يعتقد OL‏ آمواج اللاجئین كانت ستشکل ضغطاً 
على الاقتصاد الايراني Shy‏ للبعث بثروة من الأملاك والأصول المصادرة(۳. 
وبدأت عملیات الاعتقال والابعاد فى ۱۸ صفر V)‏ آیار/ AVIVA gle‏ جری 
ذلك قز توهش ری را شین إلى گنود تكادت رده الما ی على هذا 
الاجراء في مدن العتبات المقدسة شديدة وواسعة الانتشار إذ قطع الحکیم 
زیارته إلى کربلاء احتجاجاً وعاد إلى النجف. ما آدی إلى تغذية الاحتجاجات 
الوا 

ومن أجل تهدئة الأوضاع أوفد وزير الدفاع حردان التكريتي» إلى النجف 
لمقابلة الحكيم ولتليين موقفه بل حتى إدخاله وسيطاً في النزاع العراقي - 
الايراني . وقد وصف التكريتي ما حدث على النحو الاتي : 

«وقد حملت معي من بغداد تعلیمات خاصة بشأن التفاوض مع الشیخ 
محسن [الحکیم] حول شط العرب» على الأساس التالي : أن يطلب الشیخ 
محسن الحکیم من الحکومة الايرانية الانسحاب عسکریاً من ضفة الشط 


Khadduri, op. cit., p. 150: Batatu, (1978), p. 1085. O) 

Edmonds, C. J., AA, v. 62, 1975, p. 147: El-Shazly, حول تأریخ اتفاقیات الحدود انظر‎ (Y) 
تقدم هذه الرسالة الجامعية حول (حرب الناقلات) خرائط تفصيلية للنزاعات‎ .)1995(, p. 25 
۳۰.۲۹ الحدودية بين العراق وایران: انظر صن‎ 

(۳) حردان التكريتي» المصدر المذکور» ص۰۵ - ۵۰ . 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


واحترام اتفاقية شط العرب القديمة» في مقابل الافراج عن كافة المعتقلین 
الایرانیین» والکف عن تسفیر أي ايراني. وکنا نأمل بذلك . . . إذا لم تستجب 
له [حكومة الشاه] bed‏ بحملة isles‏ جديدة ضدها ولا بد أن نربحها ذلك 
oY‏ الشعب الايراني كانت له علاقة خاصة بالشیخ محسن الحکیم» وکانت 
للأخير سلطة روحية كبيرة على کل الشيعة في ESS‏ 

كان دور الوساطة المطلوب من الحکیم مسألة حساسة بالنسبة إلى 
شخصية دينية تتمتع بمقام سام کمقامه . ففي الاجتماع المغلق الذي عقد مع 
مبعوث حزب البعث في النجف عرض الحکیم رؤية مختلفة. فقد نقل عنه 
حردان التكريتي قوله : 

al op‏ حرب لا یمکن أن تکسب الا بوجود جبهة داخلية قوية ولذا 
كانت هناك مثل هذه الجبهة فان باستطاعة أية حکومة أن تحارب آقوی دولت 
والایرانیون لیسوا مجرد جالية مهاجرة. انهم عراقیون أصلاً clits‏ ولکنهم 
حرموا من الجنسية العراقية في العهود السابقة» والقيام بطردهم ‏ بالإضافة إلى 
أنه عمل غير إنساني ‏ فان من شأنه أن یضعف الجبهة الداخلية التي آنتم بأمس 
الحاجة الیها» . 

فبالنسبة إلى الوساطة مع ایران طلب الحکیم» كما ورد على OLS‏ 
حردان التكريتي ٠‏ تزویده برسالة رسمية یوقعها رئيس الجمهورية تخوله تولي 
تلك المهمة. كما ربط الطلب بمسائل أخرى من قبيل إطلاق سراح المعتقلين 
البالغ عددهم يومذاك حوالى (VO)‏ آلف شخص . «. . إلا أن الرئيس [البكر] 
رفض Las,‏ قاطعاً إعطاء «الشيخ» التخویل الذي Oa Lb‏ ولا ريب في أن ما 
طلبته الحکومة من الحکیم کان Tal‏ استفزازیل(". 


)1( المصدر نفسهء ص۵۸ . 

- السراج» المصدر المذكورء ص۲۸‎ t Wiley p. 6 المصدر نفسهء ص1۰ . انظر أيضاً‎ (Y) 
۰۱۹۸۷ آسبوعية (لواء الصدر) طهران. العدد ۰۳۲۷ السنة السادسة. ۲ تشرین الثاني‎ ۹ 
. خطبة مهدي الحکیم‎ 

(Y)‏ السراج» المصدر نفسه ص٠٠۲‏ ؛ وکذلك مقابلات مع سامي العسكري وأحمد الکاتب ومحمد 
بحر العلوم . 


YEE 


العمامة والأفندي 


تفاقمت التوترات بين الحکیم والبعث باکتشاف موامرة آوحت بها ایران 
قومي موال للغرب ومعادٍ للبعث. > ل«يعترف» بانخراطه في العمل مع الشاه. 
وژجع Lan Ob‏ من المتواطئين معه كانوا من الشخصيات الشيعية البارزة. 
فأقحم اسم مهدي الحکیم ابن السيد محسن الحکیم. وائّهم بالتعاون مع 
الأكراد tpl‏ استنادا pl‏ وجهة النظر الرسمية» كانوا يتجسسون لحساب 
(وكالة الاستخبارات المركزية) YES LY‏ 


جاء الکشف عن الموامرة المزعومة في ۲۰ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۷۰ 
وحکم على عشرات الافراد بالموت وتم اعدامهم» بمن فیهم بعض المتعاطفین 
مع (حزب الدعوة) ۳۳۳ مثل مهدي التميمي مدير المدارس الشيعية في بغداد 
والزعیم المتقاعد محسن الجنابي » و محمل فرج و 


كانت وزارة الداخلية آنذاك تحت إمرة الضابط العسكري البعثي صالح 
مهدي عماش المعروف بطائفیته المتشددهة وأفقه الضیق وانعدام التسامح» آما 
الأجهزة الامنية فکانت تحت إمرة صدام حسین . فاستأنف الرجلان الحملة 
المعادية لمحسن الحكيم. وکانت عدة إجراءات قد اتخذت قبل وساطة 
الحكيم المجهضة وبعدها أدت إلى مفاقمة الوضع . ففي المقام الأول تم تعليق 
مشروع تأسيس جامعة الکوفت وهو مشروع وضعه أكاديميون ووجهاء شيعة 
بارزون» وكان الحكيم يدعمه شخصیاً(۳. كما صودرت الأموال التي جمعت 
للمشروع» وكانت تقرب من (۶4,0) مليون دينار عراقي . وفي المقام pl‏ » 
أدى تسفیر آشخاص یوصفون رسمياً بکونهم رعایا إيرانيين ‏ الأكراد الشيعة 


)۱( السراج» المصدر المذکور» ص ۲۵۰ وما یلیها؛ التكريتي» المصدر المذکور» ص EVV‏ 
Mallat, (1993), pp. 17-8; Wiley, op.‏ :198 .م ,)1990( Akhavi, op. cit., p. 131; Slugletts,‏ 
cit., p. 46.‏ 
(Y)‏ ابن النجف. الخطیب (۰)۱۹۸۲ ص٦٩‏ . 
(Y)‏ عامر عبد الله والمعماري محمد مكية» مقابلات . ملاط Mallat‏ المصدر المذکور» ص۷٠‏ . 
یتذکر عبد الله فى سيرته الذاتية غير المنشورة كيف كان البکر متحمساً جداً لمصادرة آموال جامعة 
الكوفة بحیث ما كان بالامکان BY‏ مناقشة أن تغير فکره. 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


الفیلیین أو العرب ذوي الأصول الإيرانية المقيمين في المدن المقدسة أو 
ای اه وا ر لكان 
مجموع عدد الرعايا الإيرانيين ن المقيمين في العراق في ذلك الوقت يبلغ 
(840؟5) شخصاً حسب السجلات الوسمية es Se‏ فاد بين أن 
التسفير شمل شيعة عراقيين من hel‏ عربي . وفي المقام الثالث» أدت القيود 
المفروضة على مراكز التدريس وإغلاق الحدود مع إيران إلى تقلص تدفق 
الزوار وطلبة الحوزة. الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمستوى المعيشي 
لمدن العتبات المقدسة وإضعاف موقع العلماء. وفي المقام الرابع» عانت 
(الحوزة) في النجف من ضربة أخرى حينما ألغي قانون قديم كان يعفي طلبة 
علوم الدين من الخدمة العسكرية» ما أدى إلى إزالة إحدى نقاط الجذب التي 
كانت سم تيو الله المدارس علی امتداد عقوه من الزمن للتعويض عن غياب 
نقاط جذب آخری Lot, OG‏ فان التجار الشيعة عانوا هم أيضاً. فلقد 
فرض البعث ضوابط مشددة على التجارتین الخارجية والداخلیة(* الأمر الذي 
آدی إلى رفع حصه قطاع الدولة من القيمة المضافة لتجارة المفرق (المفرد) 
والجملة من /١7.١‏ في ۱۹5۸ a‏ ۱ في ۱۹۷٤‏ . وبحلول العام ۱۹۷۳ 
كانت es Salt‏ غل JAY‏ من eG‏ الخارخجية Blas‏ بتشية LEY‏ قل 
at‏ الشت على السلطه a‏ قفن اقا فن ن ارت له el‏ نما 
یصل إلى 2۸۹۰ . ۱ 


بقیت آجواء المجابهة تخیم على النجف وسواها. ویبدو أن الحکیم أخذ 


)۱( حردان التكريتي » ص $00 وايلي Wiley‏ « المصدر المذکور ص٦ ٤‏ . 

Joyce هذه الارقام تتباین بصورة كبيرة بين مصدر وآخر . انظر على سبیل المثال جویس وايلي‎ (Y) 
. ص۰۸ وخدوري» ص۱۵۰‎ « Wiley 

VEN GS بحر العلوم» مقابلة. السراج المصدر المذکور»‎ (Y) 

)£( حول هذه الاجراءات وغيرهاء انظر الدرة (AAYY)‏ ص ۰۸۳-۸۲ ۱۰۹ ,)1990( Slugletts,‏ 
pp. 220-3‏ . 

. الدرت المصدر نفسهء ص۱۰۰‎ (o) 

(7) حزب البعث العراقي» المؤتمر الثامن» ص ۱۱۰ . 

(V)‏ الدرت ص۱۰4 


العمامة والأفندي 


ضغط معاکس على البعث» غير أن موکبه الأول من التجف إلى الکاظمية (فی 
بغداد) اعترضته thie‏ فجاءت وفود وحشود من شتی أرجاء البلاد 
لزيارة الحكيم بغية التعبير عن ولائها وجاء وقد خاص يمثل (حزب الدعوة). 
ضم صاحب الدخیل 6 الزعيم الفعلى للفرع العراقى للحزب الذي غدا يومذاك 
لیوصی بقیام آية الله الحکیم بأخذ زمام المبادرة وإصدار بیان ینتقد سیاسات 
الع ویوا اک ف Oe Ne‏ من ستها: 
١‏ استعادة حرية العمل السياسي . 
۲ - إطلاق حرية الصحافة . 
النجف . 
٤‏ - إدخال الفقه الشيعى الجعفري (الوثنى عشري) في مناهج | لكليات الدينية 
التى تديرها الدولة. 
ه ‏ إفساح الفرص أمام المشاركة الشيعية في الحکومة(" . 
وقد وردت هذه المطالب Ls‏ فى رسالة خاصه Nay‏ عن كونها 
بياناً ble‏ آرسلتها مجموعة من العلماء إلى حکومة البعث . ولعل هذه الرسالة 
الرسالة بما يأتي : 
۱- رفع الرقابة المفروضة على المطیوعات الإسلامية . 
ay |‏ منح الإذن بإصدار جريدة يومية لدعم الرؤية الااسلامية للحياة والعقيدة 
الإسلامية . 


(۱) السراج» ص TOY‏ 
(Y)‏ محمد Ae‏ الجبار وسامي العسکري» مقابلات . 
(۳) موفق الربيعي مقابلة . 
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۳ - يجب ألا تکون هناك مصادرة SUSU‏ [الاشارة هنا غير واضحة]ء ولا 
اتهامات باطلة بالتحسس [وهي التهمة التي وجهت ضد مهدي الحکیم] 
ضد الأشخاص OV‏ لهم آراء سياسية مختلفة. . . وألا تنتزع الاعترافات 
بالقوة أو تستخدم مبررا لتوجیه مثل هذه التهم [الاشارة هنا إلى اعترافات 
مدحت الحاج سري من على شاشات التلفزیون]. 

carats يجب على القانون أن يضمن حق کل مسلم بصرف النظر عن‎ - ٤ 
في أن يقيم في الأماكن المقدسة استناداً إلى عقیدته الدينية [الاشارة هنا‎ 
. إلى طلبة الدين والزوار الإيرانيين]2'0 (التشديد مضاف)‎ 
من الواضح أن الحكيم كان حريصاً على تجنب أية تلاوين سياسية» مثل‎ 

الاشتراك فى الحكومة أو الحرية العامة للصحافة. فقد صيغت لغة المطالب 

بعناية لكي تعبر عن مصالح «العلماء» في النجف تحديداً. فقد تضمنت 
المطالبة برفع الرقابة عن المطبوعات الاسلامية بدلا عن المطبوعات بشكل 
عام . أما المطالب الأخرى المتعلقة بالتآمر والاعترافات وإقامة أبناء المذهب 
في مدن العتبات المقدسة فهي من بنات أفكار الحكيم. وقد يكون البند 
الخاص بالوقوف ضد مصادرة الأملاك يشير إلى مصادرة الأراضي بموجب 

قانون الاصلاح الزراعي الجديد الصادر في العام ۰۱۹۷۰ وتأميم رأس JUJ‏ 

التجاري SU!‏ أو آموال جامعة الكوفة المصادرة. وهذا هو المطلب السياسي 

الوحید. وکان الحکیم يشن حملة لالغاء «المراسیم الاشتراکیة» منذ العام 
yarns‏ 

وبینما كانت المطالب التی اقترحها (حزب الدعوة) ذات سمة سياسية 
واضحة وتعبر عن تظلمات تتعلق بالتمییز الجمعي ضد الشيعة» فإن المطالب 
التي تضمنتها الرسالة المستوحاة من الحکیم كانت تنطوي على مسحة من 
مطالب «العلماء» المحدودة والساعية إلى تحقیق مصالحها الذاتية . غير أن 


)۱( أعيد طبعها فى (حياة الحكيم). ترجمة مرتضی حسین » کراتشی (۰)۱۹۷۳ ص۷۰ - ۰۷۷ وفی 
«Wiley‏ ص1 - ۷ . 


. السراج» المصدر المذکور» ص۲۳۹‎ (Y) 


العمامة والأفندي 


(الدعوة) أخفق في إشراك الحکیم في معرکته . فان اختلاف اللغة والصياغة بين 
(الدعوة) والحکیم يوحي بأنهما كانا يعيشان في عالمین مختلفین من حيث 
وهو في قمة ما يمكن أن tas‏ آول صدام صریح له مع البعث. وحضرت 
میا رنه قوذ قائلة ترود هو سات (أشعارا تخد اوو Mea‏ 


إعدام قادة (الدعوة 


استفاد (الدعوة) من مثال الحكيم المنطوي على معارضة معتدلة تعمل 
وراء الکوالیس» إنما خلف ستار خفیف. بقدر ما أدت وفاة الحكيم إلى خدمة 
قضية (الحزب) فلقد تحول ولاء («تقليد») عامة الشيعة یومذاك نحو 
شخصيتين : آية الله العظمى أبو القاسم الخوئيء الفارسي النائي بنفسه عن 
إنما المصلح العربي الراديكالي الصلب» وكان رفيقاً قديماً ((الدعوة) . 

وخلال هذه الفترة تنامت أعداد المنتسبين إلى (الدعوة) بحيث صارت 
اللجان المحلية في بغداد تضم المئات من الأعضاءء كما أن الحزب وسع 
غر ك فى acl‏ الخو فكان آن پیت لته الشامعة) فى مديرية 
الأمن العامت وهي الشعبة المسؤولة عن مراقبة المجموعات الدينية المنشقت 
هذا النمو والتوسع والروابط التي كان (الدعوة) يعمل على إقامتها مع (الحوزة) 
Gy)‏ الشورجة) والجامعات Lal pry‏ رومز دلائل هدا العحسین القاء 
القبض على صاحب الدخیل في ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۱ وعلی محمد باقر 
الصدر في العام ۱۹۷۲ وغیرهما. وقد احشجز الصدر في مستشفی الكوفة نظراً 
لسوء حالته الصحية. آما صاحب الدخیل فانه لم یر بعد ذلك Os‏ 





Mallat, (1993), .م‎ 18. (\) 


. موفق الربیعی» سامی العسكري» محمد عبد الجبار» مقابلات‎ (Y) 

Slugletts, (1990), p. ۰ (Y) 

- ۱۰۵ المصدر المذکور» ص‎ Hairi النزاري (۰۱۹۹۰ ص۱۰۶ - ١٠١١؟ انظر أيضاً الحائري‎ (E) 
. ٦ 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


فى كانون الأول/ ديسمبر ا آعدم خمسة أعضاء قیادیین من (حزب 


.)۱/۱۱ (انظر الجدول‎ OG yet 


الحدول ١/1١‏ : 
قادة ad‏ (الدعوة) الذين 0 في ۷۲ - ۱۹۷ 





تم م إعداد هذا الجدول على أساس مقابلات أجرر يت مع ثلاثة أعضاء قياديين في (حزب الدعوة)؛ 
(ثقافة الدعوة) الجزء ۱ جویس وایلی» المصدر المذکور . 

() ولد فى النجف. i‏ 

(ب) يشار إليه باسم «حجة الاسلام» (ثقافة الدعوةء الجزء ۰۱ ص۸۵) . 

(The Information Bulleten of the Islamic League in the USA, 1401 (ج) یذکر مصدر آخر العام‎ 
. p-8) 

G يشار إليه بصفته عضواً في قيادة (الدعو‎ (ae) 

(#*) يشار إليه بصفته «سيداً» وعضوا ذ في التنظيم المركزي للعراق» المشكل بعد أن عانت 
(القيادة العامة) بعض المصاعب . 

Camm)‏ يشار إليه بصفته «سیدا» ومن (الدعاة المجاهدین) وهم يمثلون كادراً متقدماً يلي القيادة 
المركزية . 


شهد العام ١91/5‏ كذلك إعلاناً (ولكن بدون تنفيذ) عن اتفاقية (الحادي 


عشر من آذار/ مارس) التي أبرمت بين حكومة البعث والأكراد بقيادة الزعيم 
الأسطوري الملا مصطفى البازانی . كانت العلاقات بين الأكراد والحكومة 


(۱) ث.د. ‏ الجزء السياسى» المجلد ۰۱ ص ۸۳ - AE‏ 


Yo: 


العمامة والأفندي 


المركزية متوترة بدرجة عالية» وكانت بوادر الصدام تلوح في الافق. ومثلها 

كانت العلاقات بين إيران والعراق. وفي أواسط كانون الثاني/ يناير من تلك 

السنة أسفرت مناوشات على الحدود العراقية ‏ الإيرانية عن مقتل مائة جندي 
O)‏ 

من الجانبین ۰ . 


كان الدعم الذي تقدمه إيران للاکراد سرا مفضوحا. إذ كانت تتدفق 
رق یاه ,وتات هت ان ان ای فان رای tes‏ کان و دات 
من الجیش الايراني تدعم (البیشمرکة)» وهم الانصار المحاربون الأكراد. 
فکان أن تکبد الجیش العراقی خسائر بشرية فادحة بلغت نسبتهاء استنادا إلى 
في ا اك ها دزي عن Vi‏ هن تشن ان تاه Aion‏ 44) الف 
pli.‏ » وبلغ ote‏ المصابین (بين SES‏ وجریح) ۳ سحتی شهر آذار/ مارس 
© نينا دق عفر ا Ne‏ الف مضا له ل ات انعر 
الا کر Os‏ 


ومع تدفق جثث الجنود الشيعة لغرض دفنها في مدن العتبات المقدستة. 
تصاعدت حدة الإحساس بوطأة الحرب ضد الأكراد داخل تلك المدن. ففي 
شعيرتين متعاقبتين بمناسبة عاشوراء فى العامين ۱۹۷۶ و۱۹۷ كان الاستياء 
الشعبي Listy‏ للعیان . فقد صادف عاشوراء اليئ الخامس والعشرین من کانون 
الثاني/ینایر ۶ ۰۱۹۷ أي قبل شهرین من اندلاع الحرب مع الاکراد. آما 
عاشوراء التالي (۱۳۹۰ للهجرة) فقد صادف وقوعه في الرابع عشر من کانون 
الثاني ۰۱۹۷۰ أي قبل نهاية الحرب نفسها باربعة آشهر. وکان السخط 
الجماهيري جلياً في كلا المناسبتین اللتين كان نشطاء (الدعوة) بارزین فيهما؟ . 


Slugletts, op. cit., p. 168. (\) 
Á محمود عثمانت < مقابلة‎ (Y) 
Slugletts, p. 196. (۳) 


(E)‏ ذکر صدام حسین هذا الرقم في آول اجتماع عقدته الجبهة الوطنية والتقدمية بعد انهیار التحرك 
العسكري الكردي في آیار/ مايو ۰۱۹۷۰ مقابلة مع عضوي المکتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراقي رحیم عجينة وثابت حبیب العاني . 

Wiley, op. cit., p. 50. (0) 


Yo \ 
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قن کون پر ۱۹۷۶ ری اعفان pele‏ کر ادن عة م وش عان 
ما دموا لمحاكمة سريعة» وحکم على خمسة منهم بالإعدام» بینما تلقی 
آخرون LIST‏ ثقيلة تراوحت بين السجن لمدة عشر إلى عشرین سنة. 

ومن جدید» ومن أجل إسكات النقد الموجه بسبب الحرب على الاکراد 
والاصابات التی خلفتها «قامت السلطات فى وقت متأخر هو کانون الأول/ 
تسده الاخیر [۱۹۷4] باعدام خمس شخصیات شيعية مرموقة في النجف. 
وقد یکون ذلك التململ في صفوف الشيعة نتيجة لعملية تحریض سرية قامت 
ME Nias ssl tgs‏ 

Ll‏ في بغدادء فا خیم ام قاری عدده المئتین من أصدقاء معارف 
المعدومين أمام مدخل الطب العدلي لتأبینهم(. 


لقد أدت الإعدامات إلى فرار معظم أركان قيادة (الدعوة) والعشرات من 
كوادره إلى دول الخليج أو لبنان أو إيران أو الأردن. وتسبب هذا النزوح في 
إضعاف حزب الدعوة من الناحيتين التنظيمية والسياسية. وتحللت البنى التي 
كانت في بداية تبلورهاء كما طفحت روح سلبية امتدت لتشمل شتى فروع 
الحزب )© 

لقد كانت السمة السياسية للمواجهة ala‏ ف(حزب الدعوة) لم یکشف 
عما كان قد عاناه» ولم يكن البعث الحاکم مدرکا لطبيعة «(الدعوة) 
الحقیقیة(*). وکان کلا الطرفین سیصححسان le‏ الخطاً بعد ذلك بحوالی خمس 
ee ee eee soles‏ ی ل 
البعث الامنیة(*؟ . 


Kedourie, Elie, AA, ۷۰ 62, (1975), pp. 140-142. (\) 

. موفق الربيعي وأحمد الکاتب» مقابلات‎ (Y) 

(۳) ث.د. حول عدامات العام ۱۹۷۶؛ کذلك ث.د. المجلد ۰۲ ص٩۸‏ -۸۸؛ وکذلك حزب 
الدعوت (قيضة الهدی). طهران (۱۶۰۳ للهجرة). 

Bengio, Ofra, MES, v. 21, Jan. 1985, no. 1, pp. 1-14. (2) 

)0( محمد عبد الجبارء مقابلة. 


العمامة والأفندي 


غلیان (مرد الراس)» شباط/ فبرایر ۱۹۷۷ : 
الطقوس بصفتها آداة للسیاسات الحماهيرية 


لعل الاضطرابات التی حدثت فى شباط/ فبرایر ۱۹۷۷ فى النجف 
sy‏ اال وکت اریمس أل اھ و مس ره ان Hees‏ 
حضرية تواجه البعث. وفي الواقع إنها تعناقض تناقضاً حاداً مع اللوحة 
الجرداء لانعدام النشاط السياسي الجماهيري في الشوارع التي شهدتها الفترة 
الممتدة من آواسط الستینات إلى آواسط السبعینات بقدر ما هی تذكرة فريدة 
بغنى الحراك السياسي في الشوارع خلال الأربعينات Geay Ror nee a‏ 
لتحركات العام ۱۹۷۷ أية سابقة اتخذت شکل تحذ جماهيري لنظام البعث . 
ولقد حدثت قبل أن يكون اسم الخميني موضع تداولٍ أساساً بزمن طویل . 

یِغْرّف مسرح الواقعة في اللغة الشعبية باسم (مرد الراس) أو (زيارة 
الأربعين) (انظر الجزء الخاص حول الشعائر الشعبية). أما فى لغة (حزب 
الدعوة) فإن التسمية هي (انتفاضة صفر). وفي واقع الأمر كانت الحركة ذات 
طابع عفوي کامل بلا قيادة منظمة ولا رؤية سياسية . 

إن صفر هو الشهر الثاني من السنة القمرية. وفي اليوم العشرين منه 
يستذكر الشيعة مرور أربعين يوما على مقتل (الإمام الثالث) الحسين في معركة 
كربلاء التأريخية» وهي طقس ثابت» يجيش بالعاطفة المتقدة والحضور 
الجماهيري ES‏ وكما سبقت ملاحظته فى الجزء الثالث من هذا 
الاب فان الزيازة مععنده الأصوات ومععددة الوظائف وتشاراه فيها كن 
الفئات الاجتماعية المرتبطة بمستويات مختلفة من الطقوس . فالزوار يأملون فى 
تسدید ما علیهم من دیون معنوية والتخلص من آثامهم والفكاك من اشر 
الضغوط الاجتماعية . وتنطوي المناسبة HUIS‏ على سعی للحصول على 
الات abt T‏ ال اف وس اعوسات سم ادا 
الثقافية» والتعبیر عن التظلمات والاحتجاجات السياسية . 


Bengio, op. cit., pp. 1-14. O) 
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يجري تنظیم زيارة الذکری وفق خطوط زمانية ومکانية ثابتة. فان هذه 
البنية ليست سياسية فى حد ذاتها» بل هى آداة جاهزة وقادرة على العمل بذلك 
الاتجاه . فالناشطون الاسلامیون وغیرهم یدرکون بأنهم یمتلکون مزية آدوات 
dtl‏ هده TGs dl‏ بالغیمات المش‌خونه وال موز السو جحة ubu‏ 
والمشاركة الجماهيرية المکثفة . ویشکل هذا مصدراً من مصادر المفارقة 
الاتية : فعلی الرغم من الضربات القاسية التي تلقاها (حزب الدعوة) في العام 
۶ بسبب افتقاره» كما يبدوء إلى القيادة والشبکات الميدانية الكافيةء 
اندلعت مظاهرات ale‏ ضد البعث . 


في العام ۰۱۹۷۷ تسببت مجموعة من القضایا والظروف في تولید شعور 
بالسخط والاستیاء في أوساط مختلف المجموعات في المناطق الشيعية . فلقد 
اتخذت إجراءات قاسية ضد طبقة رجال Oodi‏ استهدفت قاعدة نفوذها 
المالية والاجتماعية المستقلة BOL Orca‏ 

في أواسط السبعينات ضربت موجة جفاف قاسية مساحات شاسعة من 
وادي نهر الفرات فى العراق. الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار فادحة 
بالفلاحين. وكان إنشاء سد الطبقة من جانب الحكومة السورية هو السبب 
O‏ وفي الريف العراقي كان الفلاحون المحرومون ينظرون إلى هبوط 
مستوى التزود بالماء نظرة حانقة» وهم الذين يشكلون غالبية «زوار» العتبات 
المقدسة(*. وكان هناك سبب آخر للتذمر مصدره الحرب على الأكراد في العام 
۶ - ۱۹۷۹ التي حصدت أرواح (۱۵) ألف جندي معظمهم من الشيعة» أما 
بالنسبة إلى فئة الطلبة» ففي السنة الدراسة ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ بلغت حملة «تبعیث» 
الجنافنات روتيا . وکانت هذه العملية قسرية وأفضت إلى نتائج عكسية(. 


Bengio, ibid., also, Haim, Sylvia, IOS, 10, 1980, pp. 165-72; Batatu, MEJ, 35, 1981, pp. (۱) 


578-94. 
Haim, Ibid. (Y) 
Batatu, in Stowasser, op. cit., p. 211. (r) 


)£( المصدر نفسه . 
)0( قيّم حزب البعث بأسلوب نقدي عملية تبعیث الطلبة بصورة قسرية في (تقریر المؤتمر التاسع). 
IAY‏ ص٦‏ ۲۹ وما یلیها . 


vog 
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لقد آدت القیود المتشددة المفروضة على زيارة العتبات المقدسة إلى 
حصول آضرار اقتصادية . فقد كان الحظر Lbs‏ لقدر العوائل التی تتولی قيادة 
الشعائر الحسينية» وبوجه خاص في النجف. وفي العام ۱۹۷۷ كان المبرر 
لفرض الحظر على الزيارة ما قیل عن القاء القبض على عمیل سوري مزعوم 
قیل wil‏ اعترف بوجود مؤامرة لزرع قنبلة موقوتة في الضریح المقدس للعباس 
في LS‏ وحدرت الاجهزة الأمنية قادة المواکب والزوار من مخبة 
ال :حجنت إذازة المحافظة رمارگ الحيضن الخو ل وضان أفراذ 
الأمن يجوبون الضريح المقدس PLD‏ علي وهم يحذرون بمكبرات الصوت 
الزوار من المؤامرة السورية المزعومة» وكان القصد واضحاً في تخويفهم 
واقناعهم بضرورة العودة. غير أن ودا بالتحدي كان يلوح في أجواء حشود 
الزوار» كما فى صفوف عوائل القیادات الحسينية» فى النجف. الذین آخذوا 
المبادرة بالتحدي . ١‏ 


في العادة یتبع الزوار طریقین رئیسیین : آحدهما من البصرة فالناصرية أو 
الديوانية إلى طویریج» والآخر من بخداد فالکوت أو العمارة ثم الحلة إلى 
کربلاء . فغدت طویریح والحلة آشبه بمقیاسین حراریین یشیران إلى حجم 
المشاعر المعادية للحکومة في صفوف ONS‏ ویتمثل آحد مؤشرات 
التحدي في مستویات التضامن والضيافة المحلية التي تقدم للزوار الذاهبین إلى 
کربلاء : فقد كان القرویون ینصبون الخیام مضافات موقتة للزوار» ویقدمون 
لهم مشروبات خفيفة» ماء أو شايأء بل حتی المأوی في الحالات الطارتة . 
وکان سکان طویریج» على سبیل المثال» يحيّون الزوار ب«الهوسات» الشعبية . 


ف«الهوسة» التی كانت تطلق فى هذه المناسبة شکلت موشرا آخر على 
التحدي كما بين المثال الاتی : 


ص۱۹۰ . 
(Y)‏ ث . د . » المجلد oY‏ ص۲۱۷ - ۱۷ ۳ . 
(۳) رضا الظاهر سهام الظاهر عباس» وآخرون» مقابلات . 


Yoo 


twitter @ baghdad library 


غصبا على خشوم العدا 
رایاتتا منصورة 
آنصار جينا لكربلا 
لقبر الشهید نزوره 


يجري تنظیم الزوار وفق خطوط قرابية أو أولية» في القرية أو في الحي. 
وكثيراً ما يضم ذلك عوائل موسعة . غير أن سلوکهم الجمعي سرعان ما ینظمه 
age gy‏ قادة الشعائر النجفیون . ففى التجف» كما سبقت الاشارة إليهء تقوم 
بتنظیم الشعائر فئات ثابتة تکاد تکون توارثية» تنظر إلى عملها بصفته واجبا 
مقدسا Py‏ بتأديته . وتعرف هذه الفعات ب(الهيئات الحسينية) . ویتحدر بعضها 
من الروابط (الأصناف) الحرفية التقليدية القديمة للجرّارين (اللحامين) 
والخیاطین » أو حتی آصحاب المهن الجدیدة کالمدرسین» وقد تشمل الطلاب 
PIS‏ وهم یقومون على آساس من الأحياء السكنية بمن تضم من العوائل 
الوجيهة التي د تقوم بتجنيد المتطوعين من خلال شبكات القرابة وبنى عصبیات 
الأحياء الوت أما التنفيذ الفعلي لمختلف المهام فش اك عادة للأفراد 
الأصغر سناً. ولقد كانت هذه (الهيئات الحسينية) النجفية» وبشکل خاص 
آفرادها الأصغر cL‏ هي التي قامت بتصعيد المواجهة في العام ۱۹۷۷ 
ومنحتها القبادة و 

لقد ets‏ المحرضون الفعلیون من النجف . وکان قائد المجموعة هو 
الشاب النجفی محمد البلاغی» وکانت المجموعة تتألف من حوالی ائنی عشر 
Lu‏ شيعياً غاضباً (انظر الجدول ۲/۱۱) یتحدرون بصورة رئيسية من محلتي 
البراق والعمارة. وكان معظمهم طلبة أو جنوداً في العشرينات من أعمارهم 
وینتمون إلى عوائل من صغار التجار . ونظرا لروابط الجيرة caw Wy‏ وفي 
بعض الحالات الزمالة الدراسيت فان المجموعات شکلت مركزا Lyte‏ للقيادة 


. (الشهادة) 15 صفر ۶ (۱۹۸۲). وکذلك مقابلة مع البلاغي‎ (Y) 


Yo 
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على تصعیده. ولربما شارك فى الحدث کذلك بعض من الأفراد فى السوق. 
باعة أو وسطاء . 


الحدول YAAA‏ 
النجفیون الذین آطلقوا انتفاضة (الأربعين) في ۱۹۷۷ 


المهنة 


0 ۱ 
۱ ۱ IE 
۰ 

f 


3 
a 
هلا‎ 
Fi 
‘IE 


0۳ 
tjg 
ie 


تاجر 
9 





3 


(*) المشار إليهم بنجمة حوکموا محاکمة رسمية آمام محکمة خاصة وحکم علیهم بالاعدام . ولقد 
نشرت آسماء المعدومین بصورة رسمية (انظر جريدة الجمهورية اليومية» بغداد ۲۵ شباط/ فبرایر 
۷ الاسمان الاخیران لیس لهما ذکر في أية وثيقة رسمية» لکن آدبیات الاستذکار الصادرة 
عن مختلف المجموعات الاسلامية العراقية تذکرهما وتذکر آسماء آخری مثل محمد الميالي» 
obs,‏ طالباً مراهقاً Lis‏ آردي قتيلاً برصاص قوات الأمن آثناء المواجهة في (gal OLE)‏ 
ویعتقد ob‏ مقتله قد أجج غضب الجماهیر والحشود وجعلها تقتحم مخفر الشرطة هناك وتنهب 
الاسلحة والعتاد . 
لقد تمّ جمم معلومات هذا الجدول على آساس الوثائق التي قدمها أكرم الحکیم من (المجلس 
الأعلى للثورة الاسلامية فى العراق)؛ أسبوعية الشهادة» ٠١‏ صفر ۱۶۰5 للهجرة؛ وجريدة 
الحمهوریت 50[ 2۹۷۷/۲ 
كما ورد ذکر الاعدامات بطريقة مختصرة جداً في تقریر (منظمة العفو الدولیة) (AM report, The‏ 
Death Penalty Survey by Country, 26 Sept. 1979, p.185‏ . 
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في یوم الجمعة المصادف ۱۵ صفر. قبل ذکری (الأربعین) بخمسة 
أيام» وزعت المجموعة مناشیر کتبت بخط اليد وظهرت على جدران (السوق 
الکبیر) تحث النجفیین والزوار على المشاركة في مواکب الاربعین إلى 
کربلاء۲۱. فظهرت تجمعات dnt pe‏ في آحیاء المشراق والوحویش والبراق 
علاوة على (السوق الکبیر). وسرعان ما تطور الاهتیاج إلى حالة من 
الاضطراب الجماهيري العفوي . فقامت الشرطة وقوی الأمن بمحاصرة الجمع 
لکن دون أن تحدث صدامات أو اعتقالات . ورددت مجموعات متنائرة : 

fal‏ النجف يا آمجاد 


رایانکم رفعوها 

وآنذاك تولت النجف زمام المبادرة وشرعت تلعب الدور القيادي 
الحاسم(. وحينما شعر وجهاء النجف بخطورة الموقف عقدوا اجتماعات 
لمناقشة السبل المودية إلى اقناع المسوولین بالرجوع عن اجراء الحظر الذي 
فرضوه. وأجريت توت سس المدینة» ولکن الذي جری هو إلقاء 
القبض على بعض الوجهاء!۳. آما الجموع فقد اشتد غضبها ولم تنجح 
محاولات منعها. فبدأت مجموعات من الزوار مسیرتها من النجف في طریقها 
إلى کربلاء دون أن تأبه للتحذیرات . وفي الیوم الأول بلغت المسيرة (خان 
الربع) (الربع الأول من المسافة بين النجف وکربلاء). فحاولت عربات الشرطة 
المسلحة وسیارات الامن أن تتحدی المسيرة لکنها لم تستطم إيقاف التدفق 
البشري لحوالی (۳۰) ألف شخص(** غير أن الصدامات كانت محدودة 
ی 


وفي الیوم التالي اقتربت الجموع قبیل الفجر من منتصف المسافة 


(۱) ث.د. . المجلد ۰۳ ص۱۷٠۳‏ . 

(Y)‏ عباس. مقابلة. 

. مصطفی جمال الدين» مقابلة‎ (Y) 

Wiley, op. cit., p. 51. (£) 
.۳۱۷ ث.د. المجلد ۰۳ ص‎ (0) 
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المسماة (خان التص). وهنا فتحت قوات الأمن والشرطة النار فقتلت بعض 
المتظاهرین . وکانت النتيجة أن هجمت الجماهیر الغاضبة على مخفر الشرطة 
في (خان النص) ونهبته . ولعل هذا كان مصدر الاسلحة التي استخدمها بعض 
المتظاهرین ولیس «الأكراد الذين کانوا قد تم نا نفیهم إلى r‏ 
تمردهم في آذار/ مارس RET «y qyo‏ 1 «شاركوا أيضاً في تسلیح 
الشيعة وتأجيج مشاعرهم»(۲. وکان هناك مصدر محتمل آخر للاأسلحة. ألا 
وهو المناطق الريفية . ذلك أن من عادة الفلاحین القبلیین الحرص علی حمل 
السلاحء وکانت مشارکتهم في الزيارة في تلك السنة كبيرة الحجم بشکل 
استثنائي - وقد يكون بعضهم حاملا للسلاح . 

وحين وجدت وحدات الشرطة أن عدد المتظاهرين يفوق عددها 
انسحبت لكي تعيد تنظيم نفسها: 

«وفي اليوم الثاني استمرت المسيرة نحو كربلاء إلى خان النصف. . 
وقامت قوات الأمن والشرطة بمهاجمة الموقع. . . ثم توجهت المسيرة إلى 
[قرية] النخيلة وكادت أن تتفرق لولا التحاق مئات الناس من مختلف قرى 
المنطقة)(") . 

أوفد الصدر محمد باقر الحكيم من النجف لكي يحذر ما كانت قد 
آصبحت بحلول ذلك الوقت اللجنة و وی 
الشعارات السياسية المباشرة ضد ithe‏ حسين و امن خسن | er a‏ 
الشعارات التي كانت قن اط OS,‏ المتظاهرون یصدحون 9 
تحبر عن تحدي البعث وعن الالتزام بهویتهم الشیعیة(: 

يا صدام شيل إيدك 


Bengio, MES, op. cit., p. ۰ (\) 
المجلد ۳ ص۳۱۸.‎ oo. (Y) 
. كان جا سم الركابي محافظاً للنجف‎ (Y) 
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اه اس SUN‏ ماه باس وجنات مد ما اد 
عدنان خير الله» ابن خال صدام وصهر OS‏ لقمع المتظاهرین» SB‏ إلقاء 
القبض على ألفين أو حوالی ذلك منهم ونقلوا إلى السجن العسكري في 
معسكر الرشيد في بغداد. ومن هذا العدد لم يبق سوى (O84)‏ من أجل إجراء 
التحقيق الشامل Ogee‏ وفي تلك الأثناء كانت كربلاء في واقع الحال في 
Ca‏ توف محم المنظ ا عر يرن امن حول ی : وأفادت 
التقارير بمقتل ستة pte‏ متظاهراً وجرح عدو غير مدو : 


لقد آشرت انتفاضة (مرد الراس) أو انتفاضة صفر الدامية في العام ۱۹۷۷ 
نقطة تحول في العلاقة ما بين الشيعة والدولة. فلقد هزت نظام الحكم وتسببت 
فى تصدعات داخل مجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث اللتين يسيطر 
tng le‏ نزام سین قلشد ادت این تسوب لفات :تایه وخلی 
انقسامات إيديولوجية» وفتحت عیون البعث الحاکم على تأثير الدین والمؤسسة 
الدينية الشيعية فی الحياة السياسية والاجتماعية . وکانت الخلافات تتمحور 
حول کور الات ووا إذارة ال مان 


قام مجلس قيادة الثورة بتشكيل محكمة خاصة ضمت الدكتور عزت 
مصطفى وزير الشوون LLJ‏ وفليح حسن الجاسم وزير الدولةء وحسن علي 
العامري وزير التجارة» لمحاكمة «المتآمرین». فحكم على ثمانية منهم 
بالموت» وأعدموا. كما قتل OL‏ آخران تحت التعذیب . وكان هؤلاء العشرة 
جزءاً من اللجنة القيادية العفوية التي ظهرت خلال الأحداث. ولم يكن GE‏ 
منهم منتسباً إلى آية مجموعة إسلامية منتظمة» بما فیها (حزب الدعوة). 
وحكم على خمسة عشر آخرين بالسجن المؤبد» بمن فيهم محمد باقر الحكيم 
(الذي أصبح في ما بعد رئیسا للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق) 
0 3 د اللجنة frie diss eed a‏ 


Slugletts, op. cit., p. 198: Wiley, op. cit., p. 51. (Y) 


yas 
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ییاه ار وکان الحکم الذي آصدره عزت مصطفی خفيفاً 
بأقصى حد في نظر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسین(. ومع أن 
جريدة (الثورة) الناطقة بلسان البعث ادعت فى ۲۵ شباط/ فبرایر ۷۷ ١‏ بأن 
مجلس قيادة الثورة أبدى رآفةء على النقيض من القوانين التي كانت تطالب 
SIL‏ عقوبة الموت( ee are Sv,‏ ات Oe‏ الوا 
بعض آقاربه تدعوه إلى دق سس سوت قرش( وقد تکون علافته 
الوثيقة aa‏ ثيقة بأحمد حسن البكر مصدر تحذيه لأوامر er‏ وفي آعقاب 
ذلك وقع خلف الكواليس صراع حول الإيديولوجيا والنفوذ» فكان آن آعفي 
من الواجبات الحزبية والحكومية عضوان من هيئة المحكمة الخاصة هما عزت 
می و ي وکان ذلك في الخامس والعشرين من آذار/ 
مارس . واتهم الاثنان بالانهزامية والضعف وعدم القدرة على تحمل wll,‏ 
الحزب ومسؤولياته. وافتقارهما إلى الایمان ب«امبادئ الثورة» 7 وأوضحت 
جريدة (الثورة) بأن عملية الإبعاد كانت ضرورية لحماية «النقاء الثوري 
ا 

وفي أعقاب ذلك ألقى صدام حسين كلمة بعنوان (نظرة في الدين 
والتراث) حدد فيها الخط العلمانى/ البراغماتى تجاه الدين والسياسة. وقال بأن 
حزب البعث لم يكن bie‏ دينياًء لكنه من الناحية الأخرى لم يكن محايداً بين 
الإيمان والکفر» فهو كان إلى جاتب الإيمان. ولعل هذه النقطة تنفع فى رسم 
خط يفصل البعث عن وجهة النظر المادية الملحدت لكنها فى الوقت نفسه 


(۱) جريدة (الحمهورية) YO‏ شباط/ فبراير ۱۹۷۷ ؛ محادثة مع مختلف أفراد أسرة الحکیم» بمن 
فيهم صاحب الحكيم . أنظر أيضاً: 


- Slugletts, p. 199. 
- Stapeton, Barbara, p. 17. 


- Bengiu, p.4. 
۰۱۹۷۷ يومية (الثورة)» ۲۵ شباط/ فبرایر‎ (Y) 
Haim, IOS, op. cit., p. 170. (r) 
عامر عبد اللهء مقابلة.‎ (£) 
Bengio, op. cit., p. 4 (0) 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


تضع ایدیولوجیا البعث داخل إطار علماني وتقوم آهمية هذه النقطة كذلك على 
حقيقة أنه كانت هنالك آصوات تدعو إلى اجراء «تغییرات في ایدیولوجیا 
الحزب . . . لكي يتبنى has Wye‏ 

حاول صدام حسین أن یخضم الدین والرموز الدينية لسيطرة الدولة. 
فعلاوة على تزوید العتبات المقدسة بالاموال قام بعدة زیارات إلى النجف 
وکربلاء في آیار/ مایو ۰۱۹۷۷ كما ادعی لنفسه نسباً OLS‏ فقد اخترع 
خاله» خير الله طلفاح the‏ سلالياً كريماً لأحمد حسن البکر(۳. وبعد ذلك 
ببضم سنوات آثمرت محاولة شبيهة باقامة شجرة للعائلة تربط صدام حسین 
بالسلذلة الک تسه 

آما النقطة الثانية التي asl‏ عليها صدام في حدیثه حول الدین ISS‏ مفادها 
أن حزب البعث كان ضد أي تدخل لا مبدتی أو خاطئ فى الشؤون الدینیت 
وأن ال مفب لا ماك سای yews‏ لوغم معقول» قد 
«يعزله عن جماهيره». LÍ‏ النقطة الثالثة فقد بينت بلغة جلية ومحددة بأنه بينما 
كان الحزب يحترم الدين ويحافظ على حق أداء الشعائر والطقوس الدينية» كان 
وبشكل مطلق ضد «تسييس الدين» وبالتالی ضد «التخندقات المتغلغلة حيث 
يكون الانتماء الديني أو الطائفي بمثابة انقسام اجتماعي». ولسوف يلقى آولئك 
الذين ينغمسون في تسييس الدين «عقاباً شديداً» من خلال «القبضة الحديدية 
Oe, all‏ 

vine‏ فلاف زلف سا انش E‏ سوه ادك 
أعضاء شيعة في مجلس قيادة الثورة الذي وسع في آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۷ . 
فلقد شهد العام ۱۹۷۷ زيادة ملحوظة في تمثیل الشيعة العرب في المستویین 


)1( المصدر السابق نفسه. 

(Y)‏ كانت شجرة عائلة قد صنعت للبکر للادعاء بأنه من سلالة الرسول الكريمة. 

. المجلد ۰۱ ص۱۷۵‎ ) ATA) -È » طلفاح‎ (Y) 

Jabar, F., in Yuval - Davis (ed.) (1991), pp. 211 - 218. (£) 
. ٠۷١ - ۱١٥۷ص‎ ۰۳ حسین» صدام (الاعمال الکاملة) ۰۱۹۷۸ المجلد‎ (0) 

)1( للاطلاع على تفاصیل التعدیلات. انظر 447-93 Baram, IJMES, 21, 1989, pp.‏ . 


Yay 


العمامة والأفندي 


الأعلی والأدنى للنخبة الحاکمة في النظام إذا ما قورن بالسنین الأولى لحکم 
EI‏ ومع ذلك فان تلك الزيادة بقیت دون مستویات التمثیل الفعلي 
طوال Dae‏ العسکریت: ۱۹۸-۱۹۵۸( . فقی خلال عدم العقبة بلخت 
na) (ie ees‏ التسساضني و مایت نیسای ما 
متوسط هذین المستویین هو ۳۰/. آما في العام ۱۹۷۷ فقد كانت النسبتان 
٤‏ و1 ,۸۱۷ على التوالي. آما المتوسط العام فکان 7/۲١‏ . وفي مقابل 
تحسین تمثیل الشیعة صدرت مراسیم جديدة تجعل من الانتساب المزدوج 
جريمة یعاقب علیها بالاعدام : 

بدأ العمل بقانونین إضافيين ینصان على عقوبة الاعدام بصفتها عقوبة 
إلزامية لأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الذین یخفون عن عمد 
عضویتهم أو انتسابهم السياسي السابق» أو یصبحون منتسبین لمنظمات أو 
آحزاب سياسية آخری أو یعملون لصالحها (التعديل الثانی لقانون 
l OL saa!‏ 

واستناداً إلى مصادر (حزب الدعوة) فان مديرية الأمن العامة فرضت 
قیوداً على المشاركة في الشعاثر الشيعية» بما في ذلك منم جمع التبرعات 
لتلك الشعائر. ولم يعد یسمح لاعضاء حزب البعث وموظفي الخدمة المدنية 
بالمشاركة في الزیارات ما لم تصدر لهم تعلیمات تقضي بفعل ذلك . کما 
حرموا من التغیب عن الدوام باجازة في هذه المناسبات. وصدرت تعلیمات 
للاجهزة الحزبية وال دارية تقضي باتثقیف» المواطنین وإيصائهم بالابتعاد عن 
مثل هذه الممارسات» وغرز المبادی «الوطنية والقومية فیهم. وأصدرت 
توجیهات لأجهزة الأمن والشرطة في النجف وکربلاء لتجنب الاحتکاك والعمل 


)۱( للاطلاع على التفاصیل المتعلقة بالتشکیل الإثني والديني والمناطقي لهذا المجلس » راجع: 
Slugletts, (1990), pp. 210-11.‏ 

Marr, MEJ, 24, 1970, pp. 283-301. (Y) 

Marr, (1985), p. 282. (Y) 


Amnesty International Report, «The Death Penalty, A Survey by Country’, 26 (£) 
September, (1979). 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


وفق خطة خاصة وضعها مجلس قيادة الثورة. كما وجهت نصيحة للعلماء 
بالابتعاد عن السياسة وأكد لهم بأن الدولة ستحترم تمسكهم بالشعائر والنشاط 
الروحي - أما بخلاف ذلك فسيكونون معرضين للمساءلة والحساب؟. 

وعلى الرغم من الخط العلماني العام الذي تبناه حزب البعث فإنه شرعء 
وبأسلوب براغماتي» في استخدام الرموز الدينية عموماً والرموز الشيعية بوجه 
خاص . فأعلن يوم مولد الإمام علي بن أبي طالب عطلة رسمية. وبدأ صدام 
يكرر زياراته للعتبات المقدسة وهي الزيارات التي غدت lay‏ ثابتاً في أجندته . 


لم يكن في إمكان الإيديولوجيا الرسمية. التي كانت قد شرعت في 
الدخول بعملية إعادة التشكيل» أن تتجنب التحول الاساسي . فمع ازدياد 
الوعي المقلق بالانقسام الإثني والديني بدأ البعث الحاكم يختط مسارا جديدا 
لإعادة بناء هوية عراقية تعكس وتضم هذه Gorell‏ الثقافية . فتمت صناعة هوية 
لبلاد ما بين النهرين لتكوين هوية عراقية جامعة بدلا عن الهوية الوحدوية - 
العروبية. كما CEI‏ رموز إسلامية شيعية لتحقيق الغرض عينه. ومما لا 
ريب فيه أن dole]‏ البناء هذه كانت قد نبعت من أحداث العامين ۱۹۷۵ 
Ova,‏ 

وفی هذا الحین آمست المؤسسة الدينية ومصادر القوة الشيعية المستقلة 
عن الدولة تحت الرقابة الصارمة لجهاز آمني متعاظم لا يعرف الرحمة مجهز 
باستراتيجية جدیدة: بث الانقسام في صفوف هذه المجموعات واضعافها من 
خلال تقسیمها على أسس إثنية (العرب ضد الفرس)» وحرمانها بدرجة آکبر 
من مصادرها المالية» و - إذا دعت الحاجة - تدمیر القوة الاجتماعية التی 
تسیطر ها المجیوعات الق ذاش BESSON‏ ما اتخزت. هه المراكر 
المستقلة للقوة الاجتماغية موقفاً معادياً للدولة او بدت بانها كانت حداى . 
وفي السابع من آذار/ مارس ۰۱۹۷۸ أي بعد مرور سنة على تلك الأحداث» 


۰۳۲۱ ث.د.ء المجلد ۰۳ ص۳۱۹‎ )۱( 
Baram, IJMES, op. cit., (Y) 
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وش الأنواك ea‏ اه رتیه توت سيط JEN‏ 
وأجرى Glee‏ الأمن بقيادة اللواء فاضل البراك جرداً تفصيلياً للممتلکات الشيعية 
الضتاعية والتجازية ce‏ ها سر ا۶ كانت تخود لافراد أو ete ges)‏ : 

ولم تقتصر عملية التحول على حزب البعث الحاکم في آعقاب صدامات 
(مرد الراس)» بل إن التشطاء الشيعة تغیروا هم آیضا(". 


Haim, op. cit., p. 70. (\)‏ 
(Y)‏ البراك المصدر المدکون» ص۱۸ ۱۵۸ . 
(۳) عبد الجبار. الربیعی» العسکكري والکاتب» مقابلات. 
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النصل الثاني عشر 
النمودج السياسي الفئوي المذ‌هيي: 
(منظمة العمل الاسلامي)» اصولها وبنیتها 


بينما كان ظهور (حزب الدعوة) في العام ۱۹۵۹ رداً على الانحسار العام 
jg‏ الدین تعامة Gaby‏ وجال الد ct vl‏ فزن 5515 Robes):‏ العمل 
الاسلامي) التي تشکلت في السبعینات كان استجابة لتهدید مختلف» هو نظام 
حکم البعث العلماني - القومي . وتعود الجذور المحلية ((المنظمة) في جانب 
منها إلى النزاع داخل طبقة رجال الدین بين المجموعات الكربلائية 
والم‌جموعات النجمیتة الناشوء عن اختلافات عقائدية وتنافسات عائلية 
Be incre‏ 


غير أن التبلور الفعلي للحركة كان وثیق الارتباط بالنزاع بين طبقة رجال 
الدین الشيعة من ناحية وأنظمة الحکم العسكرية القومية ابتداء من الأخوين 
عارف وانتهاء بحزب البعث الحاکم. ففي ظل نظام الحکم الاخیر كان 
المجتهدون عموماً والمجموعة التی كانت تقف خلف (المنظمة) Lo pan‏ هدفا 
من الأهداف الرئيسية لاجراء‌ات العلمنة التی كانت تتولاها الدولة والتی 
تفاقمت بفعل الاضطهاد السياسي المرتبط بصراع القوی الاقليمي مع (یران. 
وهکذا بدأت المجموعة نشاطها بصفتها مدافعة قوية عن التقلید. ثم تطورت 


۳۷ 
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النموذج السياسي الفتوي المذهبي 


إلى تشکیل من التشکیلات القائمة على آساس المنافسة بين کربلاء والتجف 
وبعد ذلك 5 محرلك اه و وین ی وی الاح ore‏ 
نظام حکم Low‏ و«كافراً» . 


ظهرت هذه التحولات بفعل عوامل مختلفة كانت تفعل فعلها بشکل 
متوال إنما على نحو تراکمی عبر ثلاث فترات مختلفة ذات حدود واضحه: 
ات ۱4۱۲ 1۹۷٩۹ A NIAAA AATA ١1555‏ . 


sil‏ مثل تشکیل «المنظمة) فى آواسط السبعینات ردة الفعل الاسلامية 
العا حال اليك ای كانت سنظية ies: (eas aos bas‏ تا بای 
الأولى حيث ظهرت لتدافع عن الهوية الشيعية» آو عن تصور مثالي لمثل هذه 
الهوية ضد التعديات المتواصلة والمتفاقمة التي يمارسها نظام البعث العلماني 
على بنى القوة المستقلة ذاتياً لطبقة رجال الدين وحلفائها . 


إن ملاحقة آل الشيرازي والمدرسي» مقرونة بإعدام ثلة من الشخصيات 
الدينية وأفراد من طلبة (الحوزة) في العام ۰۱۹۷۶ والمواجهة الدموية في العام 
۷ - إن كل ذلك أدى بالمجموعة الأساسية إلى الانخراط فى النشاط 
السیاسی بدل الاکتفاء باتتشاط eared‏ والوعظی» :ویفعخر القادة الستاليون 
ل(المنظمة) بالتأکید على آنهم کانوا glans‏ ضد ما یعتبرونه دولة طائفية عنيفة 
(نظامي حكم الأخوين عارف والبعث) أكثر من عملهم ضد التهديد الذي كانت 
تمثله الشيوعية في حد ذاتها. وبینما كانت المجموعة تنظر إلى الكفاح المسلح 
فص هیارا ابعر ra Wins‏ فإنها ظلت محتفظت > عن وعي وإدراك» بالبنى 
التقليدية لنظام المرجع/ المقلد بصفتها لمكن الشرعي للتنظیم. ولم يحدث 
الا في العام ۱۹۷۹ أن اختارت «المنظمة) اتباع نهج التنظیم السري الحدیث 
القائم على الخلایا . 


ارتبط ظهور وتطور (المنظمة) أولاً باسم السید حسن الشيرازي (اغتیل 
ie‏ ۰ على يد وکلاء الأمن العراقي في بيروت)» وأخيه الاکبر محمد 
حسين الشيرازي» وابن ¿ آختهم الاصغر محمد تقي المدرسي» وأخيه الأصغر 


YUVA 


العمامة والأفندي 


هادي المدرسي . وسوف نستعرض الآن تطورات هذه الخلفية وفق gets‏ 

وکا سباق hess‏ :الجاع اسان هم هذا COS‏ فرك corse‏ 
Seal‏ لانشاه: حزن الدغوة دعر مره الشیر a te‏ كربا SIS‏ عاض 
1404 و۱۹۰۰ لمناقشة الطرق والوسائل المطلوبة لمکافحة صعود الشیوعية 
ووضع حد لانحسار الاسلام والطبقة الدينيةء وقلب مسار الحركة النازلة. وفي 
الاجتماع كانت داثرة الشباب النجفیین تحبذ التجدید. بینما كانت دائرة 
الشيرازي - کربلاء تژید اتخاذ موقف تقليدي قوي. إذ رفضت إحداث أي 
تغيير في الممارسة. ناهيك عن أي تغيير في قواعد الفکر السياسي الشيعي 
التقليدية السائدة منذ آمد بعید. وکان حسن الشيرازي یجادل بقوة ووضوح 
للتمسك بالقضایا العقائدية المختلف علیها. وهو الذي أثمرت مواهبه السياسية 
وسرعة التقاطه للاختلافات القائمة ضمن الایدیولو جیات السياسية الاسلامية 
إلى وضع الانقسامات العقائدية في صيغة تضاد جلي بين أطروحة ونقیضها. 
ويقال إن حسن الشيرازي كان سياسيا بالفطرة من حيث الممارسة والفكر 
والصفات القيادية. an‏ كاد كر اف و و القيادة: أهو 
الحزب السياسي cå E E‏ أم المراجع الدينية؟ وكان سؤاله هو : من ذا 
اذى اد Pee rar‏ ون 

وكان هذاء ظاهرياًء سؤالاً عملياً مغلفاً بتعايبر فقهية ‏ كلامية. أما فى 
الواقم فانه كان سؤالاً في علم الکلام تا poe Craven hye une)‏ 
الشيرازي یعتقد OL‏ الاسلام كان قد تراجع بعد آفول نجم الأمبراطورية 
العثمانية وأنه منذ ذلك الحین اتخذ مساراً هابطاً بلا انقطاع. وفي رأيه أن ثلائة 
حلول أو آشکال من الاستجابات قد خضعت للتجریب. 

AGI‏ كانت هنالك محاولات فردية للاصلاح أو الکفاح» كما هي 
الحال مع جمال الدین الأفغاني الذي كان قد أطلق الاصلاحات الاسلامية في 


)1( یعتمد هذا الفصل بصورة أساسية» وان لم يكن بصورة حصرية» على مقابلات موسعة مع السید 
محمد الحسيني الشيرازي وتلميذه آبو صالح (قم) والسید محمد تقي المدرسي ومحسن 
الحسيني (طهران)» ورضا جواد تقي وأحمد الكاتب [اسم حركي] (لندن) . 
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النموذج السياسي الفئوي المذهبي 


آواخر القرن التاسع عشر. ولقد كُتِبَ على هذا الشکل من الإصلاح أن يظل 
محدوداً لأنه تلاشی ما إن غادر مؤسسه هذا العالم . 

ثانياً» یری الشيرازي أنه ظهرت حرکات تقودها آحزاب اسلامية حديثة 
مثل (الإخوان المسلمین) أو (حزب التحریر الاسلامي) أو (حزب الدعوة) 
المقترح. وفي رأي الشيرازي أن الأحزاب التي تبنت وسائل غربية في عملها 
وحرکتها انتهت إلى ممارسة آنماط غير اسلامية. فالاسلام» في تفسیره له 
یمقت الأحزاب» ol,‏ لا آحزاب في الإسلام . 

WE‏ كانت هناك في تأريخ الإسلام الشيعي حركات الفقهاء والمراجع 
الذین آلهموا وقادوا العمل السیاسی لعامة الناس الدنیویین . وکان بذلك يشير 
إلن ode‏ میرزا الشيرازي الذي قاد (ثورة التنباك) في زیران القاجارية فى آواخر 
القرن التاسع عشرء انطلاقاً من قاعدة نفوذه الديني في سامراء . وبالنسبة إلى 
حسن الشيرازي فان هذا لم يكن الشکل الاسلامي الجاهز خشب. بل كان 
الشکل الاسلامي المجدي والشرعي» حيث توجد مرجعية دينية في القمة 
و«المقلدون» والاتباع في القاعدة» وبینهما «الوکلاء» الذين یقومون بجمع 
«الخمس» ویتولون القيادة على النطاق المحلي . وفي رأيه كان هذا هو التنظیم 
الصحیح » والمجرّب. الحقيقي» الأصيل . 

ویوجز الشيرازي حجته SUE‏ «إن الأحزاب الاسلامية الحديثة في صیختها 
الحالية. . . هى نسخة طبق الأصل من الحرکات الحزبية الديمقراطية فى 
«العالم cD Gaull‏ الغرب) وهي مرفوضة»۳؟. ومن الناحية الثانية «فان الحلول 
الفردية . . . متهافتة»(۴۳. فالحل الوحید هو في قیام حركة یقودها الفقهاء 
وتتألف هذه الحركة من ثلاثة عناصر : «الْمَمة». و«الجهاز». و«القاعدة»(۳؟ . 

وفي معرض شرحه لهذه العناصر الثلائة یقول الشيرازي ob‏ «القمة» هي 
المرجع الاعظم أو الاعلی . ومن المثیر للاهتمام أن الشيرازي يستخدم هنا 


)۱( حسن الشيرازي () ص۹۹ . 
(Y)‏ المصدر نقسه t‏ ص۱۳۳ ۰ 
(Y)‏ المصدر نقسه» ص۱۳۹ . 
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العمامة والأفندي 


صيغة المفرد بینما یستخدم صيغة الجمع عند الاشارة إلى القيادة عموماً. آما 
العنصر الثانيی» وهو «الجهاز» فانه جسم من «الوکلاء» ذو صفة ادارية عاليةء 
يجب أن یجتمعوا في مقر المرجع لتلقي التوجیهات والتعلیمات المتعلقة 
ES‏ وهم في عملهم هذا آشبه ما یکونون ب(مجلس للوزراء). 
آما «القاعدة» الاجتماعية فهي الأمة الاسلامية بمجموعهل() 


وتمثل هذه الأفكارء المستمدة كما يبدو من الخبرة العملية لرجال 
الدین» المواقف المبدئية الشيعية المقبولة تقليدياً والتی شکلت الاطار الفكري 
لأسرة ال ري ف كربلا کات فد ررك في Nii east‏ واج اعات 
الکفاحية الذین کانوا یتحلقون حول آل الشيرازي. ولقد قام السید حسن 
الشيرازي بتوضيح وتفصيل هذه الموضوعات في محاضراته ودروسه الوعظية 
التي كانت توزع ویعاد طبعها على نطاق و 
كانت هذه هي الأفكار التي حکمت نشاط مجموعته : فإن أي تنظیم أو 
حركة أو تجمع يمكن أن يلزم الشيعة بالدفاع عن قضيتهم يجب ألا يكون قائما 
على نظام الخلايا الحزبية» بل يجب ألا يسمّى حزباء OY‏ هذا مفهوم غربي 
يب عن الفكر الشيعي . فالمرجعية يجب أن تكون دائماً هي الحكم الأعلى» 
ومصدر الشرعية» ومنبع المعرفة: إنها (الإمام) مجسّداً. وان العلماء يتولون 
سلطة القيادة بإرادة الله المحددة والمباشرة» فهم SIL‏ يملكون «حق قيادة 
OG as‏ 
وبخلاف الموقف السیاسی التقليدي ل«علماء» النجف WE)‏ موقف 
السید الخوئی) فان موقف الشيرازي لم يكن ثانا عن السیاسة. فقد عکست 
حججه موقف مجموعة «العلماء» الذین» من ناحيةء کانوا يدركون الحاجه إلى 
الفعل الكفاحي ولکنهم من ناحية آخری. کانوا یخشون احتمال فقدان القيادة 


)1( المصدر نفسه. ص۱۳۹ - ۱۰ . 

(۲) المصدر نقسه» ص۰1۸ وكذلك ۷۳-۷۲ وما یلیها. 

(۳) حسن الشيرازي. الوعي الاسلامي VAT)‏ وکذلك کتابه الموسوم: كلمة الرسول الاعظم 
.)١19570(‏ 
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والسيطرة لصالح شکل جدید من النشاط (شکل حزب سياسي) كان مطلوبا 
منهم أن یقوموا بشرعنته . ویختلف موقفهم آیضا اختلافا جذریا عن موقف 
علماء آخرین (مثل آتباع السید محسن الحکیم) الذین کانوا یقزون بوجوب 
الفاعلية والتحرك ولکن بشرط اقتصارهما على الجهد التعليمي الديني . فقد 
كان الشيرازي يدعو إلى ممارسة نشاط سیاسی شیعی شريطة أن یکون تحت 
ال اف شاه واا MANNS‏ ول هذا كان تایه دعس که 
لقيام نسخة من النظرية التي أطلق علیها الخميني اسم (ولاية الفقیه) . 

لیس من السهل تجاهل وجود تأثیر محتمل للخميني على مجادلات 
الشيرازي . فلقد كان الخميني في العراق منذ العام ۰۱۹۲۳ وکانت آسرة 
الشيرازي آول من استقبله في النجف . فلقد كانت لهذه الاسرة نفسها صلات 
ببعض من تلامذة الخميني ورفاقه مثل مطهري . ومن بين الحکایات الدائرة في 
آوساط (منظمة العمل الإسلامي) أن الخميني» حال وصوله إلى العراق» قام 
بزیارة محمد الشيرازي في مقر اقامته في کربلاء» مع أن مثل هذه الزيارة 
الاجتماعية كانت ستّعَدَ غير مناسبة OV‏ الشيرازي كان آصغر سنا من الخمینی . 
بید آن تواضم الخميني هذا كان موشراً على شعوره بالامتنان لما قام به آل 
الشيرازي من تحریض ضد الشاه دفاعاً عن الخميني في العام ۱۹۰۳ . 
و است‌چایة لهذه الالتفاتة أخلى الشيرازي لصالح الخميني إمامة صلاة الجمعة في 
مركز الشيرازي» وهو مسجد الامام الحسین في کربلاء . 

ومما عزز هذه الرابطة بين الشيرازي والخميني کذلك حقيقة أنه لم تكن 
هناك حدود لغوية أو إثنية تفصل بين الرجلین . فحتی فى الثمانینات كانت لدی 
محمد الشيرازي ESS‏ فارسية واضحة في کلامه المربی(). آما الخمینی فقد 
عاش في عزله نسبية عن محيطه العربي. ویذکر شبلي ملاط» على سبیل 
المثال» ob‏ الخميني لم يلتق إلا بالکاد السید محمد باقر الصدر خلال إقامته 
في النجف مدة ما يناهز عقداً ونصف العقد من السنين(" . 


(۱) التقيت السيد محمد الشيرازي مباشرة في جلسات مطولة في حسينيته في قم» نيسان/ أبريل ۱۹۸۲ . 
(Y)‏ .50 .م ,)1993( Mallat,‏ 
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العمامة والافندي 


نأى كل من حسن الشيرازي ومحمد الشيرازي بنفسیهما عن مجموعة 
النجف التي كانت تمارس التحریض خلال مطلع الستینات من أجل تأسیس 
(حزب الدعوة) وتجدید الفکر الاسلامي . وواصلا واجباتهما وأنشطتهما الدينية 
- الشعاثرية في کربلاء . 

جری تجنید مقلدي الشیرازیین بالطريقة التقليدية : حضور الصلات جمع 
الخمس. والتعبیر عن الولاء الشخصی للفقیه . غير أن المجموعات أو الکتل 
التي شكلاها كانت رخوةٌ في طبیعتها وآقرب إلى الروح التقليدية للتجمعات 
المتفرقة التي كانت تضم الأقارب ورفاق الحي. ly‏ كانت تتمحور حول 
شخصية دينية مركزية فى رابطة شخصية مباشرة. وكانت هذه التجمعات آبعد 
ما تكون عن أن تشكل أية محاولة تنظيم أية حركات سياسية أو اجتماعية ذات 
برنامج سياسي واضح المعالم أو مجموعة منضبطة متفانية في سبيل قضية ما. 
بل كانت عبارة عن تجمعات محلية نشأت بصفة ردة فعل على المبادرة 
النجفية» أي يمثابة نوع من التأكيد على روح الجماعة المحلية المعروفة جداً 
في أوساط الأسر والمجتهدين المتنافسين بهدوء على الصيت والأتباع والنفوذ. 
ولقد عملت المنافسة مع النجف على إدامة إمكانية قيام حركة اجتماعية تكون 
کربلاء مقرها. 

في آواسط الستینات كان برز عامل آخر ساعد في دفع هذه الامكانية إلى 
الأمام خطوة أخرى باتجاه التحقق: صعود نظام حكم الأخوين عارف من 
ناحية» ومن الناحية الأخرى الهواء الجديد الذي استنشقه جسد (حزب الدعوة) 
حين مد نفوذه ليتغلغل في الفراغ الذي خلفته المعارضة السياسية شبه المُغيبة 
يومذاك. ولم يحدث إلا آنعذ أن قامت الدائرة المحيطة بأسرة الشيرازي بأخذ 
شيء من زمام المبادرة للتعبير عن الاستعداد الذاتي في أعقاب حادثة محليةء 
لكنها ذات آثر حاسم(". 

كان محمد الشيرازي قد آسس (الجمعية الخيرية الاسلامية) في کربلاء 


)۱( تعتمد هذه المعلومات بصورة aes,‏ على :رقنا جواد تقی » عضو المكتب السياسى ل(منظمة 
العمل الاسلامی) آنذاك . 
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في العام ۲ . وکما يوحي الاسم. فقد كانت الجمعية معنیة بصورة رئيسية 
بالأعمال الخيرية ونشر التربية الاسلامية» غير آنها كانت HUIS‏ وسيلة لبناء 
عن الشيرازي . ولقد شعر مؤيدو (الدعوة) وأنصاره» وهم يوسّعون قواعدهم 
اجتماع عقد لتجديد قيادة الجمعية فى أواسط | ات فاز صدر الدین 
الشهرستاني» وهو من مؤيدي (الدعوة) Lal cil‏ بدعم الأغلبية وأصبح رئيساً 
للجمعية» الامر الذي كان مصدرا لشعور اسرة الشيرازي ووكيلهم القزويني 
بعدم الارتياح. فكان أن نشأ انقسام فاقمته حملة تأجيج مريرة. فانقسم 
المثقفون والناشطون في كربلاء إلى معسكرين جماهيريين متنافسين c‏ معسكر 
الشيرازي ومعسكر (الدعوة). واندلعت اشتباكات بالأيادي في الشوارع 
ونقاشات حامية نعيد ا الذاكرة فى جرء منها الصدامات بين المدرستين 
(الأصولية) و(الأخبارية) في القرن التاسع عشر . 


كان معسكر الشيرازي يعمل تحت شعار (لا للحزبية. نعم للمرجعية). 
أما (الدعوة) فقد كان عمله التحريضي يتم تحت شعار (الحزبية في خدمة 
المرجعية). ولقد امتد الانقسام الإيديولوجي/ العقائدي/ المديني/ الأسري 
ليلقى بظلاله على ميدان الشعائر» فصار آل الشيرازي يتهمون «أفندية» (الدعوة) 
ales‏ ا لد ese NS CEO ach) Ol‏ 
في مواکب عاشوراء. فکان أن استجابت قطاعات من الکربلائیین إيجابياً بعد 
أن آججتها تحریضات آل الشيرازي . 


لقد كانت مشاعر التحاسد القديمة بين کربلاء والنجف poles‏ جوهرية 
في الحملة المعادية ل(الدعوة). فتفخت الروح من جدید في الاتهامات القديمة 
ضد النجف وألقيت فى معمعان المعرکة. ومن الجدیر SUL‏ أن ظاهرة 
التنافس الصریح ما بين يعض المدن والبلدات المتجاورة في العراق لها تأريخ 
طویل» كما هى الحال بين مدینتی آربیل والسليمانية الکردیتین» أو بين بلدات 
عانه وراوه أو وهیت السنية. وکان عالم الاجتماع العراقي علي الوردي قد 
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العمامة والأفندي 


آطلق على هذه العصبیات القديمة اسم عصبية البلدة. وهو يعزو العصبیات 
المحلية إلى وجود خطر خارجي والحاجة إلى الدفاع عن المدينة ضد الغارات 
آو الهجمات الحربية التی تشنها القبائل البدویة۳۳. وتتعزز عصییات البلدات 
بدرجة آکبر باختلاف الأول القبلية للبلدات» أو بسبب التنافس التجاري. 
وفي UL‏ کربلاء والنجف والکاظمية كانت هنالك على الدوام تنافسات 
وخصوضاة ys‏ اف داد عم العف ل حول عقر المرحعة .دفن الوت 
السياحة الدينية (الزيارات)» التعليم الديني» وما شاكل ذلك. ويؤكد الوردي 
على أن الشيعة في الكاظمية اعتادوا أن يطلقوا على أنفسهم في المواكب 
الحسينية اسم «آولاد موسی». أي أولاد الإمام موسى الكاظم المدفون هناك 
بينما يسمي النجفيون أنفسهم «أبناء علي». وكانوا يصفون المعارك التي تنشب 
بين المجموعتين بكونها «معركة بين أبناء على وأبناء موسى»)» مستخدمين 
المصطلح الأبوي البطرياركي - القبلي لتمثيل عصبيات البلدات المحلية 
المتنافسة(؟ . 


وفي السياق الجديدء راح الزعماء الشيرازيون يذكرون الکربلائیین 
بحقيقة أن کربلاءی لا النجف» هي التي كانت ضحية غزوات محاربي 
الصحراء الوهابيين في القرن التاسع عشر وذلك» على حد تعبير المحرضين 
الموالين للشيرازي» لأن النجف لم تكن تشكل أي تحد للوهابية. ثم إن 
كربلاءء لا النجف» هی التى تحدت البريطانيين» وانها كانت IS‏ طبيعة ثورية 
Lay‏ کانت النجف ذات میول تصالحية. LS‏ كان يشان إلى مال AT‏ الله کاظم 
يزدي» النجفي» وتعاونه مع البریطانیین في العام ۰۱۹۱۸ فالنجف. استناداً 
إلى ما كانت هذه الحملة الدعائية تزعم» غارقة في تفاصیل «علم الکلام» 
والفقه. دون أن تولي أي قدر من الاهتمام للسياسة أو لهموم الناس اليومية» 
وأن النجف كانت على الدوام تخفي ضعفها وموقفها التساومي خلف ستار من 
)١(‏ الوردي (۰)۱۹۹۱ المجلد ۰۱ ص۲۱ - ۲۲ . 


: الوردي» المصدر نفسه» ص77 ۲۳؛ انظر أيضاً‎ (Y) 
Heine, Al Rafidayn, Band III, 1995, pp. 7-17. 
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النموذج السياسي الفثوي المذهبي 


النقد الموجه إلى کربلاء حول معرفتها السطحية» زعماًء ب«علم الکلام» والفقه 
آو حول محدودية آفاقها الفكرية. وتستمر هذه المحاجة بشيء من الاعتداد 
بالنفس بقولها إن الفقه و«علم الکلام» في کربلاء کانا على الدوام یتناولان 
قضایا ومعضلات یشعر بها أو يعاني منها «العلماء»۰ بدلا عن الخوض في 
سفسطات Y‏ صلة لها بالواقع كما درج عليه أسلوب النجف . l‏ 

في هذه المحاجات وفي غيرهاء كانت الروح المحلية تُفْحَم لخدمة 
الصراع على النفوذ بين رجال الدین القائم على آساس عصبية الاسرة أو على 
آساس عصبية البلدة» المستور بحجاب خفیف . ولقد آدت الحملة إلى خلق 
حركة قوية جداً في الواقع. ففي عاشوراء في العام ۱۹7۵ (الذي صادف 
آواسط آیار/ مايو)» جری تحریض مجموعة من آتباع الشيرازي المتحمسین 
یحملون «القامات» لمهاجمة مقر إحدى الجمعیات الخيرية التي کانوا قد 
خسروا رئاستها لصالح منافسیهم . فقام المهاجمون بتحطیم الأثاث وتدمیر کل 
ما كان في مستطاع آیدیهم أن تطاله . وکانت الحركة التي أطلقها الشيرازي على 
درجة من القوة بحيث تغلبت على جيب (حزب الدعوة) في كربلاء وترسخت 
أسرة الشيرازي في موقعها الأسمى. فبرز محمد الشيرازي وحسن الشيرازي 
بصفتهما زعيمي دوائر رجال الدين في كربلاء بعد أبيهما المشهورء الراحل 
السيد مهدي الشيرازي الذي كان زعيم المدينة الروحي»› أو جدهما محمد تقي 
الشيرازي الذي كان قد تولى موقع «المرجع المطلق» فترة وجيزة قبل وفاته في 
العام ۱۹۲۰ . 

لقد آفرزت الحملة المناوئة ل(الدعوة) مجموعات متفرقة من الاتباع 
المخلصین المتحدین . ونتيجة لاجتماعاتهم في الحسینیات أو المساجد. شرع 
في التبلور شکل ما ابتدائي من تنظیم بلا اسم. ولغرض إضفاء صفة الدیمومة 
آطلق علیهم اسم (الهیثات). لکنها لم تكن کیانات تقليدية بل كانت آشبه ما 
تکون LOGE‏ حزبية منظمة ومستدامة. وکانت الدروس الوعظية مقتصرة على 
التربية الاسلامية العامة ضمن روحية خصوصية شيعية ضيقة . 


ومع اقتراب نهاية العام ۸ برزت شخصية جديدة لتضفى على هذه 


۳۷۹ 


العمامة والأفندي 


النواة الغامضة سمة آکثر GLS‏ - محمد تقی المدرسی الذي رمز قدومه إلى 
صعود جيل جدید أكثر انفتاحاً على الأفکار الجديدة والمعضلات الجديدة 
والآفاق الجديدة. ویعزی هذا الانتقال من التجمع التقليدي الذي يتسم بالولاء 
إلى انشاء جهاز منظم یدعی (الحركة) إلى ما اتصف به المدرسي من مهارات 
65 فى عائلة من «السادة» یعتمد على رعاية الشیرازی بصفته خاله» وهی 
حالة شبيهة بحالة الصدر في العام ۱۹۰ . وکان عمره عسشرین غاا تین 
اندلع الصدام بين (الدعوة) والشيرازي في کربلاء» ويبدو أنه قد أدرك طبيعة 
القدرات التى كان بالإمكان استمدادها من إيجاد ماكنة تنظيمية قوية وراسخة 
من الأتباع المتفانين ومن رفض خاله لمفهوم العمل الحزبي بدلا عن رفضه 
لواقع هذا العمل. ونظراً لأنه كان على تواصل أوسع مع زملاء من جيله هو 
فقد كان أشد He‏ نحو العمل والتنظيم السياسيين. 


كانت «الهیثات) الدائرة فى فلك الشيرازي من بنات أفكار المدرسی إلى 
حا بعد وه ھک هد و تزا apo‏ لاه لكان كين اا عات 
منتظمة لتبحث في الشوون العامة وتدرس الادبیات اسلا التي ألفها آل 
الشيرازي وغيرهم . وبقیت هذه المجموعات بلا اسم حي ی ی 
حينما أدت الضغوط التى مارسها مختلف الأعضاء إلى أن يصار إلى مناقشة 
هذه الا كل رو نايت ع oll) toler‏ کالم pikes‏ 
(حركة الرسالیین) أو وت وکما تبین هذه الأسماء فقد جری عن وعي 
تجنب كلمة (حزب). وفي النهاية اختار المدرسي كلمة (الحركة)» وذلك 
dss‏ لحاجته إلى وجود جهد مستدام أو لوجوب تجنب ما تحمله كلمة 
(حزب) من دلالات ضمنية غير مقبولة. آما من الناحية السياسية» فقد بقیت 
المجموعة بلا آهداف وبنیتها القيادية بلا شکل محدد. 


een‏ | وی ی الم ارو و 
القومية العربیت التي یصفها على آنها «آداة غربية زرعت لتقسیم المسلمین» 


۳۷۷ 
twitter © baghdad library 


يسترجع كيف أنه حرم من تأشيرة إقامة على يد «القوميين»' . بيد أن المجموعة 
والصراع الإقليمي بين العراق وإيران» وهما العاملان اللذان أضرا بطبقة رجال 
الدين ومدن العتبات المقدسة. فجرى اضطهاد شخصيات قيادية فى (الحركة)» 
واعتقل حسن الشيرازي مدة سبعة آشهر فى (قصر النهاية) فى ۱۹۹ ۰۱۹۷۰۰ 
ثم نقل إلى سجن بعقوبة وبعد ذلك أبعد إلى خارج البلاد. وكان اعتقاله جزءاً 
من حملة أوسع شنت على أسرة الحكيم والمرجعيات عموماً. فأقام في لبنان 
Ll‏ شقیقه ا و aa ae A‏ اجا iad‏ 
پتحویل مسجد (جنيد القار) إلى «حوزة) ومقر له . 


كان اعتقال حسن الشيرازي ومغادرة آخیه محمد قد منحا محمد تقي 
المدرسي مجالاً أوسع وأكثر حرية للعمل والتنظيم . فنشرت (الحركة) شبکاتها 
2 العراق» إلى السعودية والبحرین والکویت وعمان ولینان ولیران» بل 

حتی إلى أفريقيا حيث تزدهر حياة الشيعة اللبنانیین ویعمل ملالیهم على كسب 
الأفارقة إلى الاسلام pa‏ .غير آن طبیعه (العرکه) كانت لا تزال 
مزدوجف أي أنها كانت ذات غايات سياسية ودينية فى آن واحد. لكن ملاحقة 
«المجتهدین» الشيعة واعدام قادة (الدعوة) في العام ۱۹۷4 نقلا اندفاع 
(الحرکة) من الوعظ العام إلى مناقشة موضوعات حول انتهاج سبیل العمل 
السياسيء مثل الكفاح المسلح. ولق تمت تروق سس عل E‏ هذا 
الميل الجديد. فبينما كانت ل(الحركة) صلات براديكاليين إيرانيين فى لبنان 
معل محمد Mog tars‏ أو مع مقاتلي حركة أمل الشيعية اللبنانية (الذين كانت 


)1( الشيرازي» محمد (بلا تأريخ)» القوميات» ص۰۵ ٦۷ - ٦٦‏ ؛ نفسه (۰)۱۹۸۱ إلى حكومة AN‏ 
ملیون مسلم ص7١ .١9-‏ 

. (مؤسسة الخوئی) مقابلات‎ (Y) 

م الکاتب» ern‏ 


YVA 


العمامة والأفندي 


راديكاليتهم في تزاید OMe‏ فإنها آصبحت على اتصال مع نشطاء شيعة 


ذوي تنظیم وتسلیح جیدین في لبنان . 


كما أن النموذج الذي كانت تقدمه المنظمات الراديكالية الفلسطينية 
العاملة فى لبنان bth,‏ كان على درجة كبيرة من التأثیر . فقد كانت لمنتظري 
و(حركة آمل) علاقات وثيقة مع حركة (فتح) بقيادة یاسر عرفات التي كانت 
تمد مقاتلي (آمل) بالمساعدات. وکان هؤلاء النشطاء» فضلا عن حصولهم 
على المأوى» یتعرفون على مختلف تکتیکات حرب العصابات الأمريكية 
اللاتينية التي طبقت في كوبا وبولیفیا وفیتنام . بيد أن عدد المتدربین كان قلیلاً: 
۲۰-۸ متدرباً في کل دورة. لکن نوعية الأفراد كانت عالية من حيث روح 
التفاني والولاء. ولم يكن لمشروع التدریب العسكري أية آهداف تكتيكية أو 
استراتيجية مباشرة» بل كان جزءاً من فكرة غامضة حول اقامة نمط ما من 
آنماط المقاومة» بشکل cle‏ في مکان cle‏ ضد نظام حکم البعث في العراق» 
وربما فى آماکن آخری. كما ظهر للعیان تحول تدریجی جدید فى مجال 
التثقیف . فقد تم تعریف المقاتلین بسید قطب (مؤلف «معالم في الطریق») 
ومحمد الغزاليی» وکان کلاهما من الجناح المتطرف لحركة الاخوان المسلمین 
المصرية وکان لدیهما شي- مشترك واحد في الأقل: رفض الحکام القومیین 
الرادیکالیین» وعزلهم والکفاح amie‏ ویبدو أن الکوادر القيادية 
ل(الحركة) الشيرازية استمدت طاقتها الجديدة من هذه المصادر الایدیولو جية 
الإسلامية» ومنها استعارت الأفكار المويدة لموقف (الحركة) المبكرء 
المتشرب بشیعیته» الرافض لنظام حکم البعث وإيديولوجيته العلمانية . فأقدمت 
(الحرکة) على اتخاذ خطوات هامة في اتجاه العمل السياسي الشيعي في العراق 


وفي بلدان آخری . 


Picard, Elizabeth, (1993); See also, Norton, pp. 156-78, and Cobban, in Cole and (۱) 
Keddie (eds) (1986), pp. 137-55. 


: للاطلاع على آفکار سيد قطب حول الناصرية والقومية» انظر‎ (Y) 
Sivan, (1985), pp. 21 and passim, 28-32: Kepel, (1985), ch. 2, pp. 37-67. 
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ومن المثیر للاهتمام ملاحظة الفروق بين (الحرکة) الشيرازية و(الدعوة) 
من age) el au can chy led Le Ise‏ الدضرة ا عم 
تحدیث ايديولوجي - فكري قبل أن يقيم له تنظيماً حديئاً على أرض الواقع؛ 
وا عفن الا نا يفريه من مالسا الفا SG‏ 
(الحركة)» التي أصبحت في ما بعد (منظمة العمل الإسلامي)» قامت بتثوير 
بناها التنظيمية التقليدية قبل شروعها بإحداث أي تجديد ايديولوجي. وبخلاف 
كقاناك الصو عدن ییالال فان روات (السركة) فالتا 
کات ور ستول Sela‏ اه اواد کا من تر شر اس 
الخاص بالایدیولوجیا . ۱ 


وبینما كان الجهد الفكري ل[(الدعوة) یهدف إلى إنتاج نوع ما من الفکر 
الاسلامي الشامل فان مفهوم (الحرکة) كان شيعياً وتقليدياً صرفاً. إذ كان جهد 
(الدعوة) موجها على العموم ضد الغرب. ولکن بوجه خاص ضد الشیوعية . 
LI‏ جهد (الحركة) فانه كان موجهاً ضد الفکر الوحدوي - العربي القومي . 
وبینما بدأ (الدعوة) عمله بصفته حركة تربوية - تعليمية لتغییر الافکار من دون 
الانغماس فى العمل السیاسی. فان (الحرکة) أو (منظمة العمل الاسلامی). 
كانت منذ البداية تتوجه إلى العمل السياسي . وآخیرآ بینما كان (الدعوة) يتكأ 
جراحه التي تسبب فیها نظام حکم البعث» بقیت (الحرکة) متماسكة تقريباً. 
وهکذا. فحینما بشت الانتفاضة الايرانية في ۱۹۷۹-۱۹۷۸ روح الحماسة في 
(حزب الدعوة) والصدر لیتخذا موقفاً متحدياً لنظام البعث سابقاً لأوانه» كانت 
(الحركة) هي المجموعة الوحيدة المستعدة للقيام بأعمال سياسية عنيفة» مثل 
محاولة اغتیال وزير الخارجية الأسبق طارق عزیز . ولم یحدث إلا بعد الثورة 
الايرانية أن تسمّی الجسم الرئيسي ل(الحركة) باسم (منظمة العمل 
CN‏ غير أنه يدلول قلف اوقت كانت هد اكت و سياس 
حديثاً بالمعنى الدقيق للكلمة . 


ol G)‏ المدرسي عاتب ومحاضر خصب الانتاج» ولهذا فان مؤلفاته كثيرة. راجع قائمة المصادر 
والمراجع. 


۳۸۹۰ 
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والآن» سنقوم بعرض ودراسة سيرورة هذا التحول النهائي نحو 
الراديكالية الت حولت أ لمجموعات القديمة و خلقت مجموعات جديلة . 


الجدول ۱/۱۲ : 
تشكيلة المکتب السياسي ((منظمة العمل الاسلامي) في ثمانینات القرن naa‏ 


د كد د كد كر Oe‏ 
= 
وال ios.‏ اقتصاد 
حا هب بلاء 
2 یت 5 
يم المطيري کالبو re‏ 
جوا سا كاسني اصتي کب سس 
(#) إن تواریخ المیلاد المؤشرة بعلامة النجمة تقع بين ۱۹۵۰ و۱۹۵۵ حسب تقدیرات المصادر p‏ 
لم تستطع تقدیم تفاصیل دقيقة . 
إن محتویات هذا الجدول مستقاة بصورة أساسية من معلومات قدمها عضو المکتب السياسي 
رضا جواد تقي المقيم في لندن وقتذاك . كما أخذت بعض التفاصيل من (الصحافة تحاور العلامة 
المدرسي). دار البصائر للنشرء طهران» ۰۱۹۸۵ الطبعة الاولی» ص ۳۳ - ۹۷ . 
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الفصل الثالك عشر 
التجذر ال رادیکالی: ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲ 


العامل الایرانی 

إن الانتفاضة الثورية في إيران خلال العام ۱۹۷۸ والنجاح المدوي 
a E‏ ی 
ف ون esl‏ وان ee‏ الدول تأثر وفی Ta r‏ 


)١(‏ جری الترکیز بقدر کبیر على الاعتبارات الجغرافية والاقليمية للحرب العراقية - الايرانية» بيد أن 
العامل الحاسم هو الاستقرار الداخلي وأمن نظام الحکم . راجع : Muhsin, Harding and‏ 
Hazelton, in CARDRI, 2nd impression, (1990), pp. 229-30; Marr, (1985), pp. 292-3.‏ 
ولعل أفضل دراسة للتمییز بين آمن نظام الحکم وعوامل بناء الأمة في الحربین العراقیتین (۱۹۸۰ 
و1441( هی: Mohamedou, (1998), pp. 104-5; El-Shazly, (1995), pp. 60-7, and‏ 
chapter two, pp. 69-85. ١‏ 
وللاطلاع على وجهة نظر جغرافية وإقليمية ودولية أوسعء انظر : Maull and Pick (eds), ch. 5, pp.‏ 
O’Ballance, E., pp. 25-9; Cordesman, A. H. and Wagner, A. R., (1990), pp. 14-5, 29-33.‏ ;45-59 
ولقد قام هاليدي ۰ في : Halliday, F., in Cole and Keddie (eds), (1986), pp. 96, 102 and‏ 
passim.‏ 
بتحلیل السياق الايراني . وللاطلاع على المشهد العراقي الداخلي ذي الصلةء انظر : عبد الجبار 
( الفصل «I‏ ص۱۳۵ -۱۵۱: Jabbar, (1995), chapter 6, pp. 135-51; Tripp, C.,‏ 
in Hopwood, Ishow and Koszinowski (eds), (1993), pp. 91-115.‏ 


وللاطلاع على المنظور العراقي الرسمي انظر : 14-9 ,9-10 Aziz, Tariq, (1981), pp.‏ 
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التجذر الرادیکالی : ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲ 


al 3‏ فر Em‏ اشرات هذه ا وعظية 
تمازس في الخفاء إلى كفاح جماهيري سياسي يمارس في العلن وإلى حرب 
عصابات داخل المدن . ولقد كان تأثیر الثورة الايرانية بصفتها مثالا ونموذجا 
Lt‏ حاسماً فى إحداث هذه التحولات . 


الواقع أن التململات الثورية في إيران الشاه فاجأت كلاً من المعارضة 
الإسلامية الشيعية ونظام الحكم في العراق على de‏ سواء. وبدت 
التفاعلات المتسلسلة. اعتباراً من حوادث الشغب فى مدرسة (الفيضية) فى 
ربيع العام ۱۹۸۷ واضرابات البازار ثم عمال الفط ix ale elated,‏ في 
الشوارع» في نظر قادة البعث الحاکم تململاً وقتياً antes‏ 


ولاجل تطمین آعضاء الحزب والرأي العام نشرت جريدة (الثورة) الناطقة 
الرسمية باسم حزب البعث مقالاً افتتاحياً في آواخر آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ 
مصحوباً بتعمیم حزبي داخلي ple‏ من آهمية الاضرابات ويتنبأ بفشلها في 
إحداث أي تغيير. «إن الجماهیر سوف تتعب» من الاضرابات سواء تلك التي 
یقوم بها العاملون في البازار أو في سلك الخدمة المدنية . وتوقعت الجريدة 
ob‏ استعادة الوضم الطبيعي لم تكن سوی مسألة وقت(. ولقد عبر هذا الرأي 


(۱) مقابلات مع حامد الجبوري» موفق الربيعي» سامي العسكري» وآخرین . 
(Y)‏ للاطلاع على سرد زمني للأحداث الثورية بين عامي ۱۹۷۷ و٩‏ ۰۱۹۷ انظر : 
Fischer, op. cit., pp. 184-213.‏ 

)1( عبرت الحكومة وقادة حزب البعث عن الرأي نفسه في مختلف الاجتماعات التي عقدت مع 
الحزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة. وکانت افتتاحية (الثورة) المذكورة آعلاه بمثابة رد على 
افتتاحية سابقة نشرتها جريدة (طریق الشعب) التي كان یصدرها الحزب الشيوعي العراقي» وهي 
الافتتاحية التي رحبت بالحركة الجماهيرية الإيرانية وقالت ob‏ النجاح والافاق مرهونة بالسؤال 
المحوري حول من سيهيئ القيادة للحركات العفوية في ظاهرها: «البازار الليبرالي» أم 
«المعارضون الدينيون من صغار البورجوازیین» (الذين أطلق عليهم الشاه اسم «المعمُمين 
الحمر») أم اليسار» أي حزب (توده) والمجموعات الأخرى . وآنذاك لم يكن اسم الخميني قيد 
التداول بعدء وكان تعبير «البورجوازية الصغيرة الدينية» يشير إلى التيار الذي يمثله آية الله 
شريعتمداري الذي أصدر عدة بيانات عامة تدعو إلى استعادة دستور (المشروطة) للعام ۱۹۰ . 


TA 


العمامة والافندي 


عن الشكوك فى إمكانية استمرار الحركة الجماهيرية ضد ماكنة الدولة العسکرية 
والسيطرة ذات التنظیم الجید(۲۱» وعکس ذهنية وخبرة مخرريهاء الذین کانوا 
يؤمنون إيماناً Lik‏ بأسلوب انقلابات القصر التآمرية» لا بأسلوب التحرك 
الجماهيري العفوي . فبالنسبة إليهم كانت المبادرات النخبوية (سواء كانت 
عسكرية أم غير عسكرية) هي العامل الحاسم إنما العامل المفقود. وحينما 
انتصرت الحركة الجماهيرية الإيرانية (وهي الأولى من نوعها في بلد PEG‏ 
تحولت قيادة البعث إلى الطرف الأقصى المضاد. فلقد خشي البعثيون من 
تكرار السيناريو الإيراني في العراق نفسه. وعبر صدام حسين عن ذلك بجلاء 
في مناسبات شتی . ففي شباط/ فبراير ۰۱۹۸۰ أكد على هذه الهواجس : 


فان البلاد سوف تقسم إلى ثلاث «دویلات»: واحدة عربية سنية» وأخرى 
عربية شيعية» وواحدة کردیة(۳. 


خطر إيران الاسلامية على العراق كان أعظم من خطر اسرائیل» وذلك OY‏ 
العراق سواء لجهة النظام السياسي of‏ لجهة بناء PUN‏ ولعل بعض آوجه 
التشابه بين نظامي الحکم الشاهنشاهي والبعثي قد عزز هذا المفهوم . فکلاهما 
قائم على نظام حكم الحزب الواحد («راستاخیز» والبعث). ولکلیهما اقتصاد 
مركزي ريعي قائم على hall‏ ولكليهما مؤسسة دینبه متمردة » وفي کلیهما 
حركات يسارية وكردية متمردة فعلياً أو تنطوي على إمكانيات ثورية. وبطبيعة 


(۱) نقل هذه المعلومة قادة شتى في الحزب الشيوعي العراقي : ثابت حبيب العاني» ورحيم عجينة» 


واخروث. 
Halliday, op. cit. p. 9 (Y)‏ للاطلاع على تحليلات الثورة. انظر : - 53 Halliday (1996) pp.‏ 
67. 
م .99 Tripp, op. cit., p.‏ 
Jabar, F., in Bersheeth and Yuval-Davis (eds), (1991), pp. 211-18; Tripp, Ibid. (£)‏ 


YAO 
twitter @ baghdad library 


التجذر الرادیکالی : ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲ 


الحال» فان آوجه التشابه هذه لا تأخذ فى الاعتبار الفروق البنيوية بين 
Goa lial‏ الا Mesh Sy dele‏ 


وهکذا. وقع العراق فريسة الخوف من الاثر الذي يتركه المثال 
الايرانيی» ولهذا فانه أحنى رأسه للضغوط التي مارسها الشاه بغية فرض الرقابة 
على آية الله الخميني» من ثم ابعاده عن مقر قامته في النجف . 

لم يكن الخميني حتی تلك اللحظة قد حظي ch‏ اعتراف في العراق الا 
من دائرة ضيقة من رجال الدین في العتبات المقدسة. LÍ‏ علاقاته مع الحکومة 
العراقية فقد كانت فاترة. ومنذ قدومه إلى العراق آثناء حکم الرئیس عارف في 
العام VATE‏ أمضى tle‏ هادئة على ما يبدو. وفي آوائل السبعينات تعاونت 
الحكومة مع بعض مساعديه خلال فترة توتر العلاقات العراقية ‏ الإيرانية في 
تلك الأثناء. وكان أحد هؤلاء هو الشيخ محمود الذي كان يعمل في القسم 
الفارسي في الإذاعة في بغداد۲۳. أما بعد توقيع (اتفاقية الجزائر) في العام 
۱۹۷۵ فقد تم تعليق التعاون مع مساعدي الخميني ووضع المنشقون من 
رجال الدین الایرانیین تحت المراقبة المشددة. وفی مقابل ذلك آقدمت 
الحکومة الايرانية على اتخاذ خطوات مماثئلة لصالح العراق» حیث GF‏ فروض 
قیود مشددة على قياديي (الدعوة) بل اعتقلت بعضا منهم (مثل محمد مهدي 
OC a2‏ الأمر الذي جعلهم یخادرون ملاذهم الاعتيادي» إيران» ویلجآون 
إلى الکویت . 

ولا بد أن هذا قد سمّم علاقات الخميني بالبعث . فلقد كان ترحیله الفظ 
من العراق tly‏ على طلب الشاه» فى تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۷۸ جزءاً من 
هه ونان ان موی ان ای هو الذي تقل 
طلب الشاه إلى حامد الجبوري الذي قام بدوره پاشمار ثائب رئیس مجلسن 


CARDRI, op. cit., pp. 229-30. (۱) 


(y)‏ مقابلة مع الوزير الأسبق حامد الجبوري الذي أكد أن محمود كان یتسلم راتباً Let‏ قدره سیعون 
دیناراً Lite‏ 


. المومن (۰)۱۹۹۳ ص۱۵‎ (Y) 


۳A٦ 


العمامة والأفندي 


قيادة الثورة بذلك . فتمت مرافقة الخمینی إلى الحدود الكويتية حینما وصل 
طلب آخر من الشاه يرجو فيه الإبقاء عله قحف رواد مشددة فى بغداد بيد أن 
الجهات العراقية لم تستجب لهذا OCU‏ غير أن الخميني اضطر إلى العودة 
إلى بغدادء فكان أن أدت الدعاية المصاحبة لعودته هذه إلى جذب اهتمام 
قطاعات من الرأي العام العراقي بوجوده ومكانته. وحینما أمضى الليلة في عتبة 
الكاظمين المقدستة. تدفق المئات من النشطاء الإسلاميين الشيعة والناس 
العاديين لمحاولة رؤيته والإعراب عن تمنياتهم له برحلة آمنة إلى فرنسا في 5 
تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۸ . وكان من بين هؤلاء شخصيات Gols‏ وناشطون 
من (حزب الدعوة). 


تنامي الكفاح 


أحس قادة الفرع العراقي من (حزب الدعوة) وجلهم من الدنيويين (أي 
غير المعممين)» الموجودون في معظمهم في بغدادء أن ثمة لحظة تأريخية في 
طور التكوين» وقررواء فى وقت ما فى کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۷۸ أن 
یجشوا ثبض مواقف:«العلماء» في النجف . فقام وفد من الناشطین والمثقفین 
البارزین (الدکتور حسن رجائي» الدکتور حسین الشهرستاني» مهدي صالح 
E sg ews I‏ زيارة السید باقر الصدر في النجف . وعکست هذه 
الزیارة المسعی الهادف إلى البحث عن قيادة بارزة لکامل الشيعة . وجاء هذه 
shes VI‏ لدو من الأسبات: فار ل + كان el Bol shea‏ سفن الساشیم 
ل(الدعوة)» وثانی كان هو الشخصية القيادية العربية ‏ وبالتالي العراقية - 


eae ee‏ هذا الطلت الذي لوا كان قد اجات له 10 B‏ رین 
ویقول الجبوري إن صدام حسین آجاب غاضباً: «هل نحن موظفون لدیه [لدی الشاه]؟ oye‏ 
يقول : دعوا الخميني يذهب. . وفي یوم آخر : لا تدعوه. آبعدنای [الخميني] خارج بغداد» 


وسیبقی خارجها . 
(Y)‏ ث . د ۰ المجلد cf‏ ص۱۹۲ _ ۰۷۱۷۰ ۱۳۲ وما يليها. ویشیر المومن في لمیر bagel‏ 
إلى محاميهم السيد حسن شبر بصفته مسؤولاً عن التواصل مع الصدر. ویذکر اسم a‏ شخص آخر 


في هذه الرابطت هو عبد الحميد عباسية (لعله اسم حركي)» ص ۰ . 


YAV 
twitter @ baghdad library 


التجذر الرادیکالی : ۱۹۷۹ ١947‏ 


الوحيدة في الهرم المقدس . وثالثك كان الخوتي» وهو «مرجم التقلید» الأعلی 
آنذاك تقليدياً نائياً عن السياست ولم يكن متحدراً من سلالة عراقیة7. وکان 
كلا الجانبین» أي وفد (الدعوة) والصدر نقسه يريان وجوب التزام الحذر 
bis,‏ النفس واليقظة . بل إن الصدر عبّر عن تحفظاته نظراً ذ«مرتبته الوسطی» 
المعروفة في آوساط رجال الدین في النجف من حیث النفوذ والموارد. ثم إن 
الشکوك كانت تساور الصدر حیال |مکانیات (حزب الدعوة) واستعداداته . 
فاستنادا إلى أحد قياديي (الدعوة)» أوضح الصدر أنه كان بحاجة إلى ما لا يقل 
عن سنتین أو ثلاث سنوات قبل أن يستطيع إتمام «استکمال بناء م رجعیته» . 
وانتهی الاجتماع بتوصية تدعو إلى اللقاء والتشاور بصورة منتظمة مرة کل ثلاثة 
لكين 

لم يكن الوفد یمثل (القيادة العامة) ل (الدعوة) بل کوادر من (فرع اقل 
العراق). sad‏ كان أعضاء (القيادة العامة) مشتتین في آقطار مختلفة في 
المنطقة: فقد كان السبيتي في الأردن» والكوراني في OLS‏ أو الکویت. 
والاصفي في الكويت» والعسكري في إيران. (انظر الجدول ۱/۱۶ حول 
قيادة الدعوة) . ولم يكن هناك سوی حسن شبر الذي كان يفترض» تخمین 
أن یکون هو المسوول عن (الدعوة) في العراق بعد إعدام صاحب الدخیل ثم 
عارف البصري في کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۷۶ . 


إن الاجتماع الذي ضم الحزب والمرجع» أي الجامع بين رجال الدین 
والعامة» أي الدنیویین» وهو الأول من نوعه في غضون عقدین من الزمان 
تقريباً» ما كان لیخطر ببال آحد لو لم يكن دور رجال الدین قد ترسخ بصورة 
واضحة للعیان في الانتفاضة الايرانية . وقبل أن يحين موعد عقد الاجتماع 
الات تفت طظریای شهدت الاحدات جرلا زيغا Gas‏ خل peel‏ فى 
طهران قائداً منتصراً للثورة . ۹ 
(۱) انظر على سبیل المثال ث.د. المجلد ۰۲ ص۱۰۳ - 475 ؛ أو ث.د.ء المجلد ۰۳ ص۱۵۸؛ 


المجلد ۰۳ ص۱۲۳ - ۱۲ المجلد ۰۳ ص۷٤۲‏ ؛ المجلد ۶ ص۷۸ - AN‏ 
(Y)‏ موفق الربيعي. مقابلة . 


TAA 


العمامة والافندي 


ویبدو أن الصدر لا (الدعوة)» هو الذي بادر إلى تنحية بعض الحذر 
جانباً . فاحتفالا بانتصار آية الله الخميني آعلن الصدر عطلة لمدة ثلائة أيام 
اعتباراً من ۱ شباط/ فبرایر ۱۹۷۹ في (حوزة) النجف . وفي الیوم نفسه 
نظمت مسيرة سلمية انطلقت من (مسجد الخضراء) بعد صلاة العشاء رفعت 
خلالها صور الخميني . فقامت قوات الأمن بتفریق المسيرة بالقوة واعتقلت 
عدداً من طلاب الحوزة. وفي الیوم SEN‏ طوقت قوی الأمن (مسجد 
الخضراء) للحيلولة دون قيام أي تحرك . ولقد ool‏ مظاهرة (الخضراء) إلى ما 
یمکن أن یطلق cade‏ من باب التوریة» اسم «تراجیدیا الأخطاء». فلقد عذها 
(الدعو:) عملاً تصعيدياً مقصوداً من جانب الصدر بینما اعتقد الصدر نقسه 
بآنها كانت من صنع (حزب الدعوة). آما في الحقيقة فانها لم تكن هذا ولا 
ذاك . فقد كانت مبادرة عفوية قام بها آفراد کانوا أعضاء في (الدعوة) وتلامیذ 
فى (الحوزة). وکانت المظاهرة استناداً إلى أحمد cas‏ آحد المشارکین» 
مناقضة لتعلیمات (الحزب)(۲. 

كان (مسجد الخضراء) موقعاً تجري فيه صلاة الجماعة التی كان یومها 
آية الله الخوئى. وکان التكتيك یتمثل فى إسدال الخطاء على المحرکات 
aS‏ للسيرة وإقفاء:دلذلة the‏ عامه gle‏ ,"وقد as‏ (جهاز ase‏ 
وهو عبارة عن حاشية فضفاضة البنية للسيد الخوئي» بنفسه عن المسيرة تفادیا 
للا ١‏ 

ومع أن المظاهرة لم تكن من صنع الصدر. فان توسطه في سبيل إطلاق 
سراح طلبة الحوزة المعتقلين ورّطه بصورة آکبر. كما مورس على الخوئي 
ضغط من الرأي العام المحلي لكي يتدخل7" . 


)۱( المومن المصدر المذکون ص۷٤۱‏ ؛ جعقر»› المصدر المذکون ص۱۹ ۵۰ . إن طالب الدين 
الذي قام بالمبادرة يدعى أحمد AS‏ وقد اعترف في مقابلة مع الملا علي أصغر جعفرء حسب 
قول المصدر. بأنه تصرف على النقيض من تعليمات الحزب حينما حرض الآخرين على 
. 

(Y)‏ مجموعة باحثين 0 ) ص ۹۷. وكذلك مقايلات مع العسكري والربيعى وكوادر قيادية 
آخری من (حزب الدعوه) . ولا یزال (الدعوة) ینتقد الموقف الذي اتخذته دواثر الخوئي» لیس 
بمعزل عن علم الخوئي» حسب قولهم في الناي بنفسها عن المظاهرات . 

)۳( المصدر نفسهء ص ٩۷‏ . 


YAS 


twitter @ baghdad library 


التجذر الرادیکالی : ۱۹۷۹ ۱۹۸۲۰ 


al‏ كانت المظاهره والتعبیر الصریح عن دعم الثورة الايرانية یشکلان» 
بکل المعاییر» تحدياً منذراً بالخطر لنظام حکم البعث . وأدت سلسلة من 
لقد کشفت تحرکات متعاقبة من جانب الصدر لا عن دعمه الحماسي 
للثورة الايرانية فحخشب. بل كذلك عن تأكيده على الدور القيادي [«العلماء» 
فى المیدان السیاسی . وما برقية التأييد التی آرسلها فى آذار/ مارس ۱۹۷۹ إلى 


الخميني في آعقاب الاعلان الرسمي عن قيام الجمهورية الاسلامية سوی مثال 
واحد : 


«وإنا إذ نتطلع إلى المزید من انتصاراتکم الحاسمة نضم كل وجودنا في 
خدمة وجودکم الکبیر» ونبتهل إلى المولی سبحانه وتعالی أن یدیم ظلکم 
Gus‏ أملنا في مرجعیتکم وقیادتک ٩»‏ . 

وبالمقابل آرسل السید الخوئي برقية رسمية وخلواً من التبجیل المفرط 
للموقع والمكانة . فبینما خاطب الصدر الخميني بصفته المرجع الاعلی» خاطبه 
الخوئي بصفته «حجة الإسلام»» وهي مرتبة آدنی بکثیر» وفق معاییر رجال 
الدین(۳. 

فى الأول من أيار/ مایو ۰۱۹۷۹ اغتیل آية الله مطهري وهو رجل دين 
كفاحي بارز في الثورة الإيرانية. وكان مطهري معروفاً في دوائر النجف أيام 
العمل السري القديم المعادي للشاه. فأقام الصدر مجلس عزاء («فاتحة») في 
مسجد الطوسى LG‏ له. فإذا بردة فعل رسمية عنيفة» وطلب من الصدر 
اقا مل له این sed‏ أن cece‏ کان سد ول Glial‏ ول ا 


كان الصدر في وقت سابق. خلال شهري آذار/ مارس ونیسان/ che pl‏ 
)١(‏ المومن. المصدر نفسهء» ص ۱۶۷ . 


. Mallat, (1993), pp. 52-3 للاطلاع علی مغزی الاختلاف في الالقاب » انظر‎ (Y) 
. ۱۹۷ ص‎ (NAGA) مجموعة مولفین‎ (Y) 


۳۹۰ 


العمامة والأفندي 


قد کتب ونشر ستة کتیبات بعنوان PAWN)‏ يقود الحیاة) بصفتها مساهمة نظرية 
لبناء دوله ومجتمع إسلاميين جديدين في إا : 

كانت تلك ارتباطات خطرة مع إيران. ولكي يضفي الصدر سمة أكثر 
منهجية على علاقاته مع الخميني والثورة الإسلامية» آوفد ممثلا دائمیا إلى 
طهران ‏ هو تلميذه السيد محمود الهاشمي (يعرف الان بلقب: 
الشهرودي)(. کما آعلنت علی الما نه فام الصدر بزيارة طهران على رأس 
وفد ديني وشعبي . كما أن وكلاء الصدرء الذين كان عددهم حوالی المئثت 
تحركوا وعقدوا اللقاءات لأجل إدامة مظاهر الدعم الشعبي للثورة الإيرانية في 
المناطق الشيعية. فكان أن تدخلت السلطات لوضع حد لهذه المحاولات 
ولمنع الصدر من زيارة Mal al‏ 


كانت النوايا الحقيقية للصدر آنذاك غامضة. فليس من الواضح ما إذا 
كان يخطط لمغادرة العراق نهائياً لتجنب الخطر المحدقء» أم لا. فلقد أفادت 
بعض الدوائر النجفية ودوائر (حزب الدعوة) بأنه كان يفكر فى هذا الأمر ad‏ 
ها ي كرون ذلك > Seog eal‏ تفيل إلى الا ری ادات 
البعثية حيال «آية الله» الراديكالي» بينما تميل المجموعة الثانية إلى التأكيد على 
روح التحدي الجريء التي كان يتمسك بها . 


)1( أعادت طبعها مؤسسة (جهاد سازاندكي) من خلال دار الخيام للطباعت قمء ایران» ۱۳۹۹ 
للهجرة (لقد بدأت سنة ۱۳۹۹ القمرية فى ۱۹۷۸/۱۲/۲ وانتهت فى ۱۹۷۹/۱۲/۲۰). وهذا 
يعني أن الكتاب نشر في وقت ما بين شهر آذار/ مارس ۱۹۷۹٩‏ (تأريخ الكتابة) وتشرين الثاني/ 
نوفمبر من السنة نفسها. وليس من الواضح ما إذا كانت الطبعات الإيرانية قد نشرت يعد وفاته أم 
y‏ وللاطلاع على التفاصیل» انظر: الحاثري» كاظم (قمء ۷ تللهجرة)» ص1۸ . 

. ۱ ۱۵ الحاثري» کاظم » المصدر المذکون ص‎ (Y) 

(۳) مقابلة» موفق الربيعي. 

)£( یقدم کاظم الحاثري» المصدر المذکور» على سبیل المثال» سردا تفصيلياً للبرقية التي آرسلها 
الخمینی يطلب فیها من الصدر عدم مغادرة النجف. دون أن یقول مطلقاً ما ذا كانت لدی 
الصدر أية نوایا من هذا القبیل على الاطلاق ص۱۱۲ - ۱۱۷). وبالمقابل» یقتبس المومن 
(المصدر المذكورء ص50١)‏ عن الصدر قوله بأنه لم یفکر بمغادرة العراق al,‏ شعر بالکدر 
حینما علم ob‏ القيادة الايرانية قد 2955 بمعلومات خاطئة . انظر آیضا: مجموعة مؤلفين 
( )+۹۸ . 
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تم إعلام القيادة الإيرانية» وبوجه خاص الخمينى » بفكرة الصدر حول 
مغادرته العراق. وفي أواخر شهر آیار/ مایو ۱۹۷۹ (ربما في الثامن عشر أو 
التاسع عشر منه) أذاع القسم العربي في راديو طهران برقية قصيرة محكمة 
وجهها الخميني بصورة علنية إلى الصدر: 


سماحه حجة ال سلام » الحاج السید محمد باقر الصدر: 


«علمنا أن سماحتکم تعتزمون مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث. 
إنني قلق من هذا الأمر. . آمل إن شاء الله ٍزالة قلق سماحتکم»۲۲. 


كانت لهجة البرقية أقرب إلى التعليمات بالبقاءی» كما أنها وضعت الصدر 
في مرتبة «حجة الإسلام» الأدنى. ويحلل ملاط هذه البرقية بقوله بأن 
المقتضيات الرسمية المتعلقة باللقب أشارت على نحو ضمنى إلى التنافسات 
القائمة ما بين «العلماء» حول من بصنب ال ae‏ وقد يكون استخدام 
المرتبة الأدنى والبرقية نفسها فعلاء نتيجة للتنافسات ما بين رجال الدین» 
ولکن دون أن یکون الخميني طرفاً فیها. فلقد كان منتصراً ومتربعاً على قمة 
السلطة» ولم يكن ثمة أي داع للتأكيد على آعلویته. ذلك أن الصدر نفسه لم 
فنصي على مها الخميني بكونه «آية الله العظمی» بل بصفته «الامام» 
أيضا. ولربما كانت (منظمة العمل الإسلامي) هي التي بادرت إلى اتخاذ تلك 
الخطوة. MLL‏ كان كوادر (المنظمة) وقياديوها في طهران يمثلون فروعها 
في العراق والخليج وغيرهما ويعملون تحت شتى العناوين لغرض الحصول 
على النفوذ وتلقّي الدعم. فقد كانت شخصيات بارزة من (المنظمة) مثل أحمد 
الكاتب (اسم حركي) وغیره. مسؤولة عن القسم العربي في راديو طهران. 
فحينما تلقوا تقارير غير مؤكدة من العراق حول نية الصدر مغادرة البلاد» لم 
یقدموا للایرانیین نصحاً فحسب بل أوصوا بضرورة عدم مغادرته خوفاً من 
)۱( المؤمن» المصدر المذکور ص۱۱۵ ؛ کاظم الحاثري ؛ المصدر المذکور ص۱۱۷ ؛ Mallat,‏ 


op. cit., p. 2‏ لقد اعتمدنا على ترجمة ملاط Ga‏ العربى مع تعدیلات ثانوية قليلة . 
Mallat, ibid., p. 53. (Y)‏ 
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انهیار ما آسموه بالثورة الاسلامية العراقية. لعل الذي كان حاضراً هو 

رأت قيادة (الدعوة) التی كانت قد صخت فى کانون الأول/ دیسمبر 
باتخاذ الحيطة والحذن في سلسلة التطورات التي وقعت ابتداء من شباط/ 
فبراير - و یار/ مایو ۱۹۷۹ ا لدی came‏ 
المكشوفة . 

رأى قادة (الدعوة) في هذا التحول «تكليفاً شرعياً» للانتقال إلى مرحلة 
الفعل والعمل. SUT,‏ أي في آواخر شباط/ فبرایر تم بحث عدد من 
الخطط ی e lal‏ ی او واتضح أن 
هذه المسألة كانت موضع اختلاف(. وعقد اجتماع آخر بعد الثورة الايرانية 
ضح وفداً من (الدعوة) والصدر. وكان كلا الطرفین في حاجة ماسة إلى 
التعاون المتبادل: إذا كان الصدر في حاجة إلى التنظيم والاتباع (أو ببساطة إلى 
منفذين)» و(الدعوة) في حاجة إلى قيادة ذات مكانة عالية شبيهة بنموذج 
الخميني . واستنادا إلى ما أفاد به قياديون في (الدعوة)» فإن الصدر وافق على 
التعاون شريطة أن يكون هو مركز اتخاذ القرارء أي القائد بلا منازع”" . وکان 
للصدر تنظیمه التقليدي » وهو عبارة عن مجموعة من «الوكلاء في في آغلبهم من 
«السادة» أو الشیوخ ذوي المرتبة المتدنية» أو بعض العامة المخلصین له والذین 
کانوا یعملون بمثابة وسطاء لجمع الخمس أو تنظیم الزیارات وما شاکلها. 
ویقدر ote‏ هؤلاء بحوالی مئة شخص یعملون في ما لا يقل عن ثنتي عشرة 
«dab‏ بما فيها مدينة اد 


)\( مقابلات مع العسكري» الربيعي» من قيادة (الدعوة) والکاتب وهو کادر قيادي سابق في 
(منظمة العمل الاسلامي) . و اک الا خر بأن محطة الاذاعة العربية في طهران كانت تحت سيطرة 
حزبه ولم ینکر تشجیم حزیه للخميني على إرسال البرقية المذکورة أعلاه. 

(Y)‏ الربيعي مقابلة. 

. المصدر نقسه‎ (Y) 

)£( کاظم الحاثري» المصدر المذکور» ص۰۱۱ ۱۲۰ -۱۲۱. 
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كان «وکلاء» الصدر قد شرعوا فعلا بتأجیج الأتباع المحلیین من أجل 
الهدف الذي كان الحکام البعثيون یرون فيه مصدراً لاثارة آکبر قدر من 
الخشية : ألا وهو إظهار التأييد للثورة الاسلامية. ومع أن الصدر كان قد اتخذ 
منذ العام ۱۹۷۶ إجراءات لفصل (الحوزة) عن التنظيم الحزبي» وذلك 
لتوكيد استقلاليته ولتجنب أي تداخل ضار لا موجب له فان درجة ما من 
التداخل كانت قائمة. ومن الواضح أن أنشطة «الوكلاء» كانت مرئية ويمكن 
تقصیها. أما أتباع تنظيم (الدعوة) فكانوا على درجة أكبر من الحرص والتستر . 
ولقد أفرز التداخل ازدواجية في مراكز التوجيهء وهي الثنائية (التي سميت 
آنذاك ب«الإثنيئية») التي أضفت على عملهم سمة متناقضة إلى حد ما. ولقد 
كانت هذه السمة جلية جدا إلى حركة «المبایعة». وهی النذير الذي سبق 
انتفاضة رجب التي بدأت بعد البرقية التي بعث بها الخميني إلى الصدر ليستحثه 
على البقاء في النجف . واستمرت هذه الحركة تسعة أيامء ابتداء من ۲۲ أيار/ 
مايو ۰۱۹۷۹ وكانت تمثل أول استعراض حقيقى ومقصود للقوة. وكان 
(الدعوة) هو Se Ul‏ دركة «المنائعة» شكل كالب فما کانمن کات 
«وكلاء» الصدر إلا أن يفعلوا الشيء نفسه. فصدرت تعليمات لتجمعات من 
المقلدين والمؤيدين للتوجه إلى النجف وزيارة مقر الصدر في حي العمارة 
ومبايعته قائداً. فتدفق على النجف مئات من المؤيدين والتلاميذ والتابعين 
المخلصين . أما التمثيل الجغرافى لهذه الوفود فقد كان واسعاًء إذ شمل أحياء 
(الثورة) و(البیاع) و(الكاظمية) و(الشعلة) و(الكرادة) في بغداد» ومدن الکوت» 
العزيزية» النعماتية» العمارة» البصرةء الحلةء الناصرية» الديوانية» كربلاء» 
Sl asl cesta‏ "...كانت عضن الوكوه تينب 

باسم الخميني والصدر 


الإسلام دوماً منتصر(۳ . 


)1( المصدر نقسه» ص ۱۰۰ - ۱۰۲ . 


Ya المصدر نقسه» ص۱۱۷‎ (Y) 
. ص۱۱۹‎ ever المصدر‎ (۳) 
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: الهتاف الثاني فقد كان باللغة الفصحی‎ Li 
يا فقيه العصر يا سیدنا‎ 
يا أبا جعفر يا قائدنا‎ 
Lal نحن جند لك دوماً‎ 
Mist, Lae وستبقی‎ 

فى ذلك الوقت كانت كل من شبکات «الوکلاء» ولجان «حزب الدعوة) 
خارف ا ی اكير هت که م اهار Sl aly:‏ هل 
اه إلن Oe oe" Ome‏ کی عن کات كانت E‏ يشكل .كين سكن 
ذلك الحین . و کانت الاشمار والشعارات تتسم عفوباً بروح متقدة» منذرة. 
وحینما آدرك الصدر خطورة الموقف آراد حماية المقلدین ووضع حد للمزید 
من التصعید» فطلب من مؤيديه أن یتوقفوا عن التدفق باتجاه منزله . واستنادا 
Sl‏ تلمیذه الشیخ محمد رضا النعماني فان الصدر كان منزعجاً من حركة 
«المبایعة» نفسها aly‏ عذها ضارة وغیر ee ee‏ ۱ 

في ذروة حركة «المبايعة»» في الأول من حزیران/ یونیو ۰۱۹۷۹ آجاب 
الصدر على برقية الخميني . ومع أن جوابه AST‏ على «السمة العلمیة» للنجف 
فانه حمل إشارات سياسية عروبیة» كما یوضح ذلك نص برقيته الجوابية : 

سماحة آية الله العظمى الإمام روح الله الخميني : 

«تلقيت برقيتكم الكريمة التي جسدت أبوتكم ورعايتكم الروحية للنجف 
الاشرف الذي لا يزال منذ فارقکم يعيش انتصاراتكم العظيمة. وإني أستمد من 
رجيات ی جك ی ی Gow‏ المسؤولية في الحفاظ على 
الکیان العلمي للنجف الاشرف»(") 


)۱( الشامی (۰)۱۹۹۲ ص۰۰ . 
(Y)‏ الحائري» المصدر المذکور» ص ۱۲۱-۱۳۰ النعمانی (۱۹۹۷)ء» ص۲۷۷ t‏ مجموعة مولفین 
)14941( ص 1۹۷ و ۰۰۸ و ١ . ٥۳۹‏ 
)۳( نقلت الترجمة الانجليزية مع عدد قلیل من التعدیلات عن ملاطء المصدر المذکور ص COV‏ 
غير آنها قورنت حرفياً بالنص العربي : الحاثري» کاظم. المصدر المذکور. ص۲۳٠‏ ؛ وکذلك 
5 المصدر المذکون. ص۱۱۵ . 
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الحملة المضادة : 


لم تكن آسباب قلق الصدر بلا آساس. اد إن أجهزة البعث الأمنية» 
الشهيرة بإجراءاتها السريعة والقاسية» سمحت بمسيرة «المبایعة» بالاستمرار 
دونما اعتراض غير أن التعامل السلس مع المسيرة كان خداعا. فمنذ اللحظة 
الأولى حتى اللحظة الأخيرة وضعت الوفود تحت مراقبة دائمة: إذ تم تسجيل 
الأسماء وتصوير جميع الزوار فوتوغرافیا وعلى أشرطة. ويبدو أن معلومات 
استخبارية هائلة جمعت فى مدة قصيرة جداً. وكانت الخطة هى أن تبدأ الضربة 
الأمن والشرطة باعتقال الصدر فى الساعة الخامسة فجراً واقتياده إلى مديرية 
الأمن العامة في بغداد التي كان يرأسها يومذاك فاضل البراك. ولم تجر أية 
اعتقالات أخرى. ومنذ ذلك اليوم وما تلاه انتشرت سلسلة من المظاهرات 
والاحتجاجات الجماهرية في أرجاء البلدات والأحياء الشيعية» بما فيها بعض 
القری . وتمت تعبئة منظمات (الدعوة) للتحرك . فبالإضافة إلى النجيف وكريلاء» 
حدثت مظاهرات فى عدد من ضواحى بغداد ذات الغالبية الشيعية وبصورة 
رئيسية فى (مدينة الثورة) والكاظمية. واجتاحت OU bl‏ مشابهة مدن الكوت 
والنعمانية (محافظة واسط) والخالص وجديدة الشط وجیزان الجول (محافظة 
ديالى)» والكوفة (محافظة النجف). والسماوة والرميثة (محافظة المثنى). 
والفهود (محافظة الناصرية» أو ذي قار). ولقد شهدت بلدات أخرى محاولات 
محدودة أو غير ناجحة للتحرك (البصرة والديوانية ومدن آخری) . وکانت هذه 
هي انتفاضة السابع عشر من رجب (۱۲ حزيران/ يونيو). إن الدفاع عن 
«المرجع» الشيعي» أي الصدر. على مثل ذلك النطاق الجماهيري كان الحركة 
الشعبية المنظمة الأولى من نوعها منذ عقود. وفي خارج العراق لم يكن الهيجان 
bys, pl‏ وبشكل خاص فى الإمارات العربية المتحدة لبنان» بريطانيا 
وفرننا سيق كان wale: bs) Goal) al AA‏ ات 


and A :۱۳۳ - ١١ص ؛ الحائري. المصدر نفسه»‎ ۱۷١ - المؤمن» المصدر نفسه. ص۱۱۹‎ )۱( 
OV الشامى » المصدر المذكور» ص‎ ¢Group of Authors, (1996), pp. 100. 497 and passim 
. Mallat, TWQ, 10, (1988), pp. 728-9 6۵۳ _ 
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تلك الاحتجاجات قدرتها في خلق ضغوط عامة أدت إلى إحراز النجاح في 
تحقيق هدفها المباشر المتمثل في إطلاق سراح الصدر) 

بعد ذلك. بذلت محاولات لإقناع الصدر بتعليق أو إنهاء حركاته 
التحريضية المؤيدة لإيران. فتم تكليف زيد حيدرء وهو لبناني عضو في القيادة 
eae‏ لحزب البعث. بمهمة وساطة لهذا الغرض . عين ol‏ محاولاته لم تجد 
نفعاً» استناداً إلى مصادر في (الدعوة). 


لقد كانت هذه المحاولات الدبلوماسية غريبة عن طبيعة نظام البعث 
وکانت في حقيقة الأمر نتيجة لصراع ole‏ على السلطة داخل القيادة البعثية . 
وبنظرة ارتجاعية» كان جناح البکر المدعوم من جانب الاعضاء الشيعة في 
(القيادة القطرية) و(مجلس قيادة الثورة) في مرحلة التشکل . وکان صراع القوة 
تا سا و و ا ا 
والعراق. كما أن صراع القوة كان Lot‏ عن الصراع ما بي بين الأجيال» وما بين 
العشيرة والحزب› باه خی ال edn sS‏ 
يمتلك نفوذاً في الأجهزة الأمنية والمكتب العسكري. وكان فشل هذا الجناح 
المرن وعملية إبعاده عن قمة السلطة نهائيا قد وضعا صدام حسين في موقع 
حاسم بلا منافس مما جعله قادراً على اتباع سياسته الإقليمية والداخلية 
المتطرفة. ففي حزيران/ يونيو ۱۹۷۹ أزيح البكر وأعدم اثنان وعشرون قیادیا 
بعثياً بتهمة التآمر مع سوريا؟. فكان تولي صدام حسين للموقع الأول في 
الدولة نذيراً بالمجابهة القادمة . 


)1( سامی العسكري» فى مجموعة مؤلفين (NAAT)‏ ص ٥°٤١‏ . 
(Y)‏ الحائري» المصدر ار کی ص۵۳ _ ۵۵ . كان زيد حیدر برفقة عبد الرزاق الحبوبي » محافظ 
النجف وکادر قيادي في البعث . 
Baram, in Orient, 22. 1, March 1981, pp. 391-412; Indem, IJMES, 21, 1989, p. 447- (Y)‏ 
And Bengio, MES, v. 21, January 1985, no. 1, pp. 1-14.‏ .93 
Bengio, Ibid. (£)‏ 
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نتيجة لانهیار جهود المصالحة السابقة مع الصدر آخذت الحکومة مثلما 
أخذ النشطاء الشيعة یحثون الخطی السريعة نحو تصادم قادم . وفي هذه الأثناء 
تم قلب مسار الحملة الامنية . ففي السابق كانت الحملة تستهدف الرآس» أي 
الصدر نفسه. لا القاعدة الشعبية . آما الآن فقد ترك الصدر في مکان (قامته في 


النجف دون مساس بر (eee ee‏ على ی الشعبية . ail‏ 
a‏ و (و CENAS‏ الصدر eh‏ ا ا و 
التقاریر(۲. وبلغ عدد المعتقلین من نشطاء (الدعوة) ومؤيديها حوالی (۰۰۰؛ 
JRA, Corre -‏ جماعي. وقتل منهم تحت التعذیب أو إعداماً ما بين (۲۰۰) 
Lane Oy‏ 


وضع الصدر تحت الاقامة الجبرية في منزله. ومع ذلك فقد قدم له 
بصورة رسمية طلبان ینطویان على روح الکید والتامر ویحمّلان الصدر كلفة 
سياسية عالية: تحریم (حزب الدعوة) وتأييد نظام حکم البعث بأية طريقة 
«مرنة». فاقترح عليه أن يعقد مقابلة صحفية يدلي فیها بحدیث عام» رغم أن 
ظهوره سوف يبدو بلا ریب بمثابة بادرة تعبر عن حسن نوایاه تجاه الحکومة . 
ومن الواضح أنه رفض هذين الطلبين . 

لقد ale‏ تحطیم شبكات «الوكلاء» وخلايا (الدعوة) فراغاً We‏ 
فتوقفت حركة التأجيج الجماهيرية . وتم اللجوء إلى استخدام وسائل جديدة 
تمثلت فى أعمال العنف الفردية أو الأعمال الإرهابية. فعلى العکس من 
التحرك الجماهيري» يحتاج الإرهاب السياسي إلى آفراد أو إلى مجموعات 
صغيرة تستطیع العمل بدرجة عالية من السرية ويكون لديها هامش واسع لحرية 


(۱) يتباين عدد المعدومين وأسماؤهم بين مصدر وآخر . انظر Wiley‏ المصدر المذكور» ص٥٥‏ - 
+۱١١ - ۰1‏ المؤمن» المصدر المذکون ص۱۷۶ ۱۷١‏ ؛ فرهاد» المصدر المذکور 
ص٤۲۷‏ . 

NATL VAO المؤمن.» ص۰۱۷‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه» ص۱۹۱ . قام الشیخ عیسی الخاقاني» وهو رجل دين بعثي» والسید علي بدر 
الدین» وهو رجل دين شيعي لبناني» بالاتصال بالصدر لنقل مطالب الحکومة البعثية بإدانة 
(الدعوة) Ol ply‏ والتعییر عن دعم العراق . 


۳۹۸ 


العمامة والأفندي 


العمل. إذ حتی لو تم اکتشاف أو تحطیم مثل هذه المجموعات» فان ضرر 
ذلك سیکون محدودا. ویومذاك» لن تکون هنالك آزمة OL,‏ العثور علی 
متطوعین انتحاریین . 

كان (حزب الدعوة) قد استثمر واستهلك الکثیر من رآسماله البشري في 
الحملة المؤيدة للحكيم في ۱۹۰۹ K‏ ۰۱۹۷۰ أو فى NAVE‏ ۰۱۹۷۵ أو فى 
حركة «المبايعة» والمظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الصدر. وكانت الضربات 
التي لحقت به على درجة كبيرة من السعة بحيث لم يعد في وسع الحزب أن 
يواصل الرد عليها بشكل مؤثر. بل إن عزمه على اللجوء إلى شن الهجمات 
العنيفة كان أقرب ما يكون إلى قرار اتخذه آفراد وحيدون يائسون من كونه 
اختياراً استراتيجياً واضحاً. ولهذاء فحينما أصدر مجلس قيادة الثورة قراره 
المرقم (EVV)‏ في ۳۱ آذار/ مارس ١98٠‏ الذي جعل الإعدام عقوبة الانتماء 
إلى حزب eG ye)‏ كان الحزب في واقع الحال قد بلغ حالة من الضعف 


جاءت حملة التفجيرات التى تلت ذلك بمبادرة من آفراد منفردين 
مختلفين» بصفتها استراتيجية للانتقام AST‏ من كونها IKES‏ سياسياً لزعزعة 
الاستقرار. فكان أن تولت هذا الدور الجديد قيادة (منظمة العمل الإسلامي) 
وبعض مؤيدي آل الحكيم الآخرين الذين عملوا فترة وجيزة من الزمن تحت 
اسم (المجاهدین)(. إلا أن (منظمة العمل الإسلامي) كانت في وضع 
آفضل. إذ إن كوادر منها كانت قد تدربت فى بيروت خلال الفترة ١91/5‏ - 
۹ وکانت لدیها ارتباطات تنظيمية متماسكة وتحظی بدعم اقليمي من 
جانب کل من إيران وسوريا" . وفي آواخر تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۷۹ قام 


Batatu, in MEJ, 35, 1981, p. 578. (۱)‏ 
(Y)‏ آفاد أحمد الکاتب كيف أنه اجتذب اهتمام رجال الامن السوریین بعد أن اضطر إلى المرور عبر 
سوریا عدة مرات في طريقة إلى لبنان. وبعد إلقاء القبض عليه بذل موسی الصدر. من لبنان» 
Gs‏ لاع للوساظة مان أجل إطلاق سراحه . وخلال الاعتقال آوضح مواقفه المعادية للعراق» 
فعرض عليه المحققون أن یقدموا له دعما لوجستیا وتعاونا وتنسيقا في تنظیم هجمات ضد البعث 
العراقی . 


۳۹۹ 
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تلمیذ ینتمی إلى «المنظمة) هو طالب العلیلی من بلدة الحمزت بمهاجمة عدد 
من أعضاء حزب البعث ووکلاء الأمن أثناء قیامهم بمرافقة مواکب العزاء في 
عاشوراء وهي في طریقها إلى مسجد الحسین» فقتلت شخصية بعثية وأردي 
المهاجم قتيلاً. ولعل الحادث لم یجتذب الکثیر من الاهتمام الأمني . ذلك أن 
التحول الرئيسي نما وقع في الأول من نیسان/ آبریل ۱۹۸۰ حینما جرت 
محاولة لاغتیال نائب رئيس الوزراء ووزیر الخارجية آنذاك» طارق عزیز» وهو 
عضو في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث . ففي تجمع في 
الجامعة المستنصرية في بغداد. قام آحد الاسلامیین وکان عضواً في (منظمة 
العمل الاسلامي)» هو سمير نوري علي بالقاء قنبلة يدوية على عزیز وسحب 
مسدسه لیطلق بضع طلقات في صفوف الحشد قبل أن Gab‏ حتفه أثناء تبادل 
إطلاق النار مع الحراس الشخصیین لعزیز. كما قتل بعض الطلاب في ذلك 
الحادث . 

بعد ذلك بأربعة أيام هوجم موکب لتشییم ضحایا ذلك الحادث نظمه 
oles)‏ الوط eC Gl IPE ILS.‏ هن تشاد الظلية الر ني خوت TER‏ 
ee ee‏ فش وقنبلة يدوية فى منطقة الوزيرية. فكان أن ا نی 
المشیعین وجرح رئيس (الاتحاد الوطني لطلبة العراق) محمد دبدب. 

كانت sold‏ (منظمة العمل الاسلامی) قد خولت نشطاء‌ها المیدانیین فى 
الان قو الات غير أن الاو ال رقن ها | خن کی نا 
بمبادرة شخصية من كل منهما وإن كانت متطابقة مع تلك التوجیهات(؟. ولقد 
أفضت سلسلة الأحداث هذه إلى تطورين رئیسیین وربما نهائيين: ففي ۳۱ 
آذار/ مارس ۱۹۸۰ - صدر مرسوم من مجلس قيادة الثورة جعل الموت عقوبة 
لعضوية (حزب الدعوة)» وفي ۶ نيسان/ أبريل اعتقل الصدر للمرة الثانية 
والأخيرة. وتقول بعض مصادر (الدعوة) OL‏ الصدر كان قد أصدر اثنتين من 


)۱( تقي » مقابلة . وثمة كذلك تقييم مختلف لحملة التفجيرات والاغتيالاات» فقول حامد الجبوري» 
وهو وزير سابق في مجلس الوزراء البعشي. Ob‏ الهجوم على طارق عزیز كان مزيفا رتبته 
ox ly‏ اجهزةالامن فا 


العمامة والافندي 


الفتاوی» تحرم الأولى متهنما الانتسات إلى we‏ الج eee‏ الثانية ee‏ 
سياسية متعاقبة يدعو فیها الشعب العراقي إلى الانتفاض على البعث . ويدّعي 
(الدعوة) ob‏ هذه النداءات تم تسجیلها وتوزیعها. غير أن رفاق الصدر 
ela} Ll ۳ ye‏ القبض الأخير على الصدر فقد تم 
تنفيذه بدهاء . ففي هذه المرة اقتید بشکل سري و معه ات بنت gA‏ ال 
بغداد. د ا اساي جيء بجثمان 0 ولكن دون أن 
السلام) . or‏ ال آن 55 i‏ جری في ار Ou‏ وان 
ذلك Jal‏ إعدام لأحد آيات الله العظمى فى التأريخ الحديث للشرق الأوسط . 


مع تصفية الصدر يكون النشطاء الإسلاميون من شيعة العراق ‏ وعلى 
رأسهم (حزب الدعوة) ‏ قد فقدوا رمزا توحيديا وبؤرة للجذب السياسي 
والاجتماعي. إذ لقي الصدر حتفه نتيجة لمجابهة عنيفة سابقة لأوانها وجد 
نفسه Lily‏ فی شراکها. 

لقد دفع التشدد الكفاحي الشيعي في العراق ثمناً WE‏ لابتهاجه بنجاح 
الثورة الايرانية . فقد اکتشفوا فجأة الأهمية الحاسمة للعمل الجماهيري فى 
الشارع» فقفزوا إلى تصور مضخم لقدرتهم على إعادة إنتاجه . وهکذا اضطروا 
إلى اللجوء إلى المنافي تحت المظلة الايرانية أو إلى ممارسة نشاط سري 
محدود ومتفرق. ومن المفارقة أن هذا الوضع آدی إلى تسریم تحولهم إلى 
آحزاب سياسية فعلية» لکنه قطعهم عن موطنهم السياسي . 


)۱( مجموعة مولفین )١995(‏ ص ۰۱۰۰ 24599 ۱ ۵. 

(Y)‏ هنالك ادعاءات متباينة في هذا الصدد. فثمة من يقول OL‏ الصدر سجل شریطاً صوتیاً يحمل 
ثلاثة بیانات تدعو إلى الثورة (المصدر السابق نفسه ص۵۰۳). ولقد کرر هذه الادعاءات 
ناشطون في (الدعوة). بینما یقول خادم الصدر Ob‏ البیانات كانت مکتوبة بخط اليد. التعماني 
(۰)۱۹۹۷ ص۲۷ ۰۲۷۲۰ ۲۸۲ ۰۲۸۷ ۳۰۶ ۳۰۷. ومن أجل الاطلاع على نص 
البیانات» A Group of Authors, 1996, pp.761-5 Jal‏ . 


Mallat, (1993), op. cit., p. 18; Batatu, in MEJ, p. 590. (r) 
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كما أن دولة البعث نفسها أخطأت فى حساباتها. إذ كانت قد ضخمت 
إمكانيات الإسلام السياسي الشيعي المنظم في العراق وهي حقيقة انطوت» من 
بين أمور آخری» على آثار بعيدة المدى وعلى تغيير المواقع في قمة السلطة 
وعدن ع ی عار حر الكناحيين OR‏ ی على ی 
عموماء مع ما صاحب ذلك من تهجير جماعي إلى خارج العراق وحرب 
إقليمية امتدت زهاء ثمانی سنوات . 

وتحولت العلاقات ما بین البعث والاسلامیین الشيعة من تضاد تقاف 
محدود إلى مجابهة دموية سياسية عارمة. ۱ 


الفصل الرابع عشر 


تشحکیل وتطور 
المعجلس الأعلى للثورة الإاسلامية في العراق: 
التوحيد القسريء الحرب. الانشقاقات ۱۹۸۲ - ۱۹۹۰ 


تشکیل (المجلس الأعلی للثورة الاسلامية في العراق) 


في السابع عشر من تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۸۲ آعلن محمد باقر 
الحکیم في طهران عن تأسیس «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق)» 
وهو مشروع یستهدف إقامة بنية جامعة لكل الحرکات الاسلامية فى العراق . 


وجاء الاعلان بعد مضي سنتین على !عدام الصدر واندلاع الحرب 
العراقية - الايرانية . وفي هذه الفترة نقلت جمیم المجموعات الشيعية مقراتها 
ومعظم مواردها البشرية إلى طهران» حيث اکتسبت تحولا جذريا في تنظیمها 
وایدیولوجیتها - وبهذا تکون الحركة الاسلامية قد دخلت المرحلة الجديدة 
الثالثة لتطورها. ومنذ لحظة الظهور الأولى» كان (المجلس الأعلى) یمثل 
النموذج الاسلامي - الايديولوجي بالمعنی الدقیق» متمیزاً بذلك عن النموذجین 
الأسبقین اللذین کانا قد ظهرا حتی ذلك الحین : النموذج الكلي — الثقافي — 
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العحديثي في الفترة ۱۹۵۹ - ۰۱۹۰ والنموذج الخصوصي الجزئي في 
الستینات والسبعیتات . 

لقد Je‏ تشکیل (المجلس الأعلی) نتيجة من نتائج تأثیر الایرانیین 
وتدخلهم. فلقد كانت الجهود الايرانية لازاحة نظام الحکم العراقي بحاجة 
Aol‏ إلى جسم عراقي كلي التمثیل مما يفتقر إليه الاسلام السياسي الشيعي 
العراقي. كان الانقسام الحاد هو السمة السائدة في صفوف المجموعات 
الإسلامية الشيعية العراقية» وكانت تفتقر إلى آليات التعاون والتمثيل الشاملين 
لكل الشيعة» ناهيك عن تمثيل كل العراقيين. فقد كانت في معظمها تعمل 
على أساس إسلامي ‏ أممي» لا على أساس عراقي وطني. فعلى سبيل 
SI‏ كان (حزب الدعوة) عبارة عن بنية أممية تضم لبنان والخليج 
وغيرهما. وكانت ل (منظمة العمل الاسلامی) توجهات Alan‏ ومن الجهة 
الأخرى» كانت LUIS‏ المنظمتين محصورتين في إطار الانقسام الطائفي ضمن 
الدولة - القومية العراقية. وفضلاً عن ذلك» كانت (المنظمة) أكثر انسجاماً مع 
خط آية الله الشيرازي من انسجامها مع خط الخميني . LÍ‏ (الدعوة) فقد كان 
موضع نظرة مشوبة بالشك من رجال الدين المعتادة به وبأي (حزب) قائم 
خارج نطاق ثنائية المرجع - الجماهیر . 

غير أن المساعی الايرانية لتشکیل (المجلس الاعلی) كانت حافلة 
الخ اتات انس مت زد کات الاتقسامات ف ae)‏ هذه المجموعات 
متعددة الأوجه: سياسية» ایدیولوجية إثنية» محلية» (مناطقیة)» بل حتی 
آسرية . كما أن الفراغ القيادي الذي نتج عن إعدام الصدر عمل على مفاقمة 
هذه الاختلافات . فقد كان الاسلام السياسي الشيعي ممثلاً ب (الدعوة) 
Cakes),‏ ماهد والعلماء المسلین» كانت كل مجر عة م د 


(۱) حول «المجاهدین) انظر Batatu, in MEJ, 35 (1981), and Batatu, in Cole and Keddie‏ 
)1986( . لم تكن مجموعة (المجاهدین) حزباً ولا مجموعة متماسكةء منضبطة بل تجمعاً 
فضفاضاً من آتباع أسرة الحکیم یمولها ویدیرها عبد العزیز الحکیم الذي هرب من العراق بعد 
إعدام الصدر في نیسان/ آبریل ۰۱۹۸۰ ومن خلال الاسناد اللوجستي من سوریا وایران خططت 
ونقذت عدة هجمات بالمتفجرات داخل العراق. وسرعان ما انحلت مجموعة (المجاهدین) 
المبهمة ولم يعد لها ذکر بعد ذلك» حالما تسلم باقر الحکیم قيادة (المجلس الاعلی) . 
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اناد ال اش ارب اتب تاه اس مت وکام كن اه 
عجر ا ا ا ود ia‏ و اش تناقيك ASSAY‏ 
الإيديولوجية السابقة بدرجة أكبر بفعل القضايا السياسية والإيديولوجية 
الجديدة: طبيعة (ولاية الفقيه) وحدودهاء أو حول الشخص الذي سيتولى 
وة الاه فى ال اه الا أو حول ایکا الارن بين الحو عات 
المختلفت» وسبل الکفاح السياسي» وما شاکل ذلك . 


منذ أيار/ مايو ۱۹۸۰ (حينما آعدم الصدر) حتی تشرین الثاني/ نوفمبر 
۲ (حينما آعلن عن قيام «المجلس ا بذلت محاولات إيرانية 
لتوحيد المجموعات العراقية» غير آنها لم تقتصر على كونها فاشلة فحسب. 
بل إنها فاقمت الانقسام PAIS‏ وفي العام ۱۹۷۹ جرت أول محاولة لتنظيم 
(مجلس العلماء للثورة الإسلامية في العراق) برئاسة مرتضى العسکري 
وانتهت إلى تفكك هذه المجموعة. ولربما كانت العوامل الإثنية والإيديولوجية 
هي التي لعبت دوراً حاسماً في ذلك» إذ إن العسكري كان من أصول إيرانية 
وعضواً مؤسساً في (الدعوة). ثم واجهت محاولة ثانية لتأسيس (الجيش 
الإسلامي لتحرير العراق) مصيرا مشابها بسبب النزاعات الفئوية حول توزيع 
المراكز في القيادة. كما أن خطة جديدة أخرى لتجميع «العلماء» العراقيين في 
(جماعة العلماء المجاهدين فى العراق) بقيادة محمد باقر الحكيم فرت 
مشكلة تنظيمية هي الأخرى . فقن از هده أ ول و رمن ل انيه 
رجل دین) غير أن آمینها العام كان يجري Oars‏ فكان أن أولئك الذين لم 
ينجحوا في الانتخاب احتجوا على إقصائهم كما اعترضوا على تعيين باقر 
الحکیم» في Of‏ واحد. ولم تكن لدى منظمة «العلماء» الجديدة أية صلاحية 
على أي من المنظمات المختلفة الممّثلة بشخصياتها القيادية» وذلك OY‏ 


)1( للاطلاع على تفاصيل هذه المحاولات الرامية إلى توحيد المجموعات العراقية» انظر المؤمن» 
المصدر المذکون» ۲١۹ YOT p‏ . 

(Y)‏ كان الأمين العام الأول ل (الجماعة) هو مرتضی العسكري» والثاني هو باقر الحکیم . وفي 
۵ تولی قيادة (جماعة العلماء) الشیخ محمد باقر الناصري. فکان أول أمين عام منتخب. 
باقر التاصري. أكرم الحكيم» مقابلات . 
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المنظمات كانت توجهها وتمولها وتسیطر علیها مراکز مستقلة. ولم تتمتع 
(جماعة العلماء) الا بنفوذ معنوي دون أن تمتلك أجهزة أو شبکات فعلية 
لصياغة سیاستها أو تنفیذها . 
آشارت الازمة إلى وجود فجوة بين العلماء والمنظمات السياسية العاملة 
بصورة مستقلة. كما أن ميزان القوی ضمن مجموعة العلماء لم يكن متطابقاً 
مع علاقات القوة الفعلية بين المجموعات السياسية. ولقد آدت هذه 
التناقضات إلى شل حركة جماعة العلماء. فکان أن مهد ضعفها السبیل آمام 
استحداث (مكتب الثورة الإسلامية في العراق) برئاسة محمد باقر الحکیم . 
وقد آقیم (المكتب) لتقديم الدعم الإداري واللوجستي للمقاتلين والمهجرین 
واللاجئين العراقيين المقيمين في إيران (بما في ذلك إصدار رخص الإقامة 
وبطاقات الهوية» وتوفير السکن وتجهيز الأسلحةء وما شاكل ذلك). ولكنه 
سرعان ما تحول إلى إطار سياسي لتجميع شتى التنظيمات ولضم بعض 
الإسلاميين الاکراد OLS ly‏ السنة من أجل تجاوز الطابع فوق - الوطني أو 
لايع دون - الوطتي المتأصلین في صلب المجموعات الاسلامية الشیعیة(. 
er‏ تم تنظیم (المکتب) benl‏ مع المفهوم الایرانی ني للسياسات الجماهيرية . 
۳ تحاشی المکتب بناء أي شکل من آشکال الهیاکل الحزبية بسبب اعتقاده 
الثابت بالقوة الکاريزمية ل «المجتهدین» وبقدرتهم على تحريك آعداد هائلة 
من الجماهیر التابعة برمشة عین . ولقد استمر رجال الدین الرسمیون 
الایرانیون يلومون نظراء‌هم العراقیین ویذکرونهم بالمظاهرات «الملیونیة» 
و«المدَدَ الغيبي» الذي كان في مقدور (الامام) أن یستحضره. وفي مقابل ذلك 
ردت (منظمة العمل الاسلامي) بنقد قاس مفاده أن الثورة الايرانية نفسها لم 
تكن من صنع PLY‏ (الخميني) بل من صنع الشعب. وأنه ما كان بمقدور 


(۱) كان محمد باقر الصدر هو آول من ارتأى ضرورة تجنب الحدود دون - الوطنية وفوق - الوطنية . 
ففي بياناته الثلائة إلى الأمة التي نشرت بعد إعدامه خاطب جمیع العراقیین» Eo‏ وشيعة على قدم 
المساواة. للاطلاع على التفاصیل t Sivan and Friedman (eds), (1990) : Jail‏ 
أنظر أيضاً: كاظم» الحائريء المصدر المذكور» ص١۷٤٠‏ - ۱۵۳؛ المؤمن» المصدر المذكورء 
ص۳۹٤ ENO‏ 


العمامة والأفندي 


الامام of‏ يشعل الثورة ویسقط نظام الشاه لو كان الشعب خامداً مستکینا. 
قامت مجموعات حزبية ورجال دين متضررون» من مختلف الفصائل › 
بتقديم عدة اقتراحات إلى الجهات الايرانية. وانطوی آحد هذه المقترحات 
على عرض يقضي باحیاء خطة الصدر الداعية إلى إقامة قيادة جماعية تعرف 
باسم (القيادة النائبة) التي كانت في نسختها الاصلية تضم كلا من محمد باقر 
الحکیم. وکاظم الحاتري ومحمود الهاشمي وربما شخصية آخری أو 
شخصیتین آخریین . وفي معارضة ذلك طرح مؤيدو الحکیم فکرة (القيادة 
المفردة). ولغرض التوصل إلى حل وسط. قدم اقتراح ثالث يدعو إلى إخضاع 
الحركات العراقية لقيادة الخميني المباشرة. فقام وفدان بزيارة آية الله منتظري 
وآية الله الخميني على نحو متعاقب لبحث المشکلة. إلا أن الوفدين تلقيا 
النصح بوجوب البحث عن حل عراقي لمسألة عراقية. ويمكننا أن نلاحظ من 
هذا المثال مدى اندماج النزعة الشيعية في إيران بالنزعة القومية الإيرانية . بينما 
نجد المجموعات الدينية الشيعية العراقية أكثر انغماساً في الأممية الاسلامية . 


كان مفهوم القيادة» كما هو واضح› يتمحور حول الدور القيادي 
للعلماء» وهو في حد ذاته مفهوم يتعارض مع واقع الحياة الحزبية. آما 
الأحزاب الإسلامية فقد كانت تدعو إلى وجهة نظر معاكسة كليا: وجوب إسناد 
a‏ القيادي إلى = e‏ بينما كانت نسخة ثانية منها تدعو إلى تشكيل 


لم يؤبه بهذه الاعتراضات . فقد كان خامئني («المرشد» الحالي للثورة 
في ایران)» > ممثل الخميني في (مجلس الدفاع الاعلی) وإمام صلاة الجمعة 
في طهرانء مویدا للحكيم . وبما أنه كان مسوولا عن الارتباط بالمجموعات 
العراقية» فقد كان عازماً على تطوير (المكتب) وإكمال تحويله إلى ما أصبح 
معروفا باسم (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق). وجرى تعيين 


)1( (منظمة العمل الاسلامي). الكراس رقم ۰۲۱ ص۱۷ (بلا تاريخ ومكان النشر) . 
(Y)‏ للاطلاع على تفاصیل النقاش حول هذه الاختلافات › انظر المؤمن» المصدر المذکون ص۲۵۲ 
oV‏ . 


۷ 
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محمد باقر الحکیم ناطقاً باسم (المجلس الأعلى) ومحمود الهاشمي رئيساً له . 
وکان کلاهما من تلامذة الصدر وضمن الشخصیات الدينية الاربع أو الخمس 
الذین رشحهم الصدر لتشکیل ما قيل ol‏ كان bb‏ في استحدائه باسم (القيادة 
الناثبة). وکان الهاشمي نجفیاً من صول ايرانية والحکیم عرب . 

وبما أن مفهوم (القيادة الناثبة) كان إجراء لتعیین قيادة جماعية لتولي 
المسوولية إذا ما واجه الصدر نفسه خطراً ما فان الرعاة الایرانیین استغلوه 
بطريقتهم باقصی درجة بغية وضع Je‏ للضغوط المتعددة التي كانت تنهال 
علیهم من شتی الم‌جموعات . ولغرض تجنب آية ردود آفعال ية تمتت 
المحافظة على سرية آسماء الشخصیات القيادية وعضوية اللجان فى (المجلس 
الاعلی) . وکان الاستثناء الوحید هو اسم الناطق باسمه محمد باقر الحكيمء 
ولم یعلن عن اسم رئيس (المجلس الاعلی)» الهاشمي. الا بعد الاجتماع 
الرابع ل (المجلس). 


من المعروف أن منزلة (الناطق)» من حيث اللقب» آدنی من (الرئیس) 
وهی الثانية فى التراتيبة بعد منزلة (الرئيس). ويبدو أن هذا الترتيب كان مصمماً 
لارا رال الدين المعارضين الذين انتقدوا تعيين الحكيم على أساس أنه 
كان أقل تضلعاً فى شوون الفقه من المنافسين Coy SV‏ كالهاشمى نفسه. أما 
د ااي نادساح ی عدي هی E‏ 
مكانة أعلى بکثیر من حیث الانتاج الفكري والمقدرة الفقهية . فقد برز الهاشمي 
في مجال الفقه خلال السبعینات حینما قام» بالتعاون مع الصدر بتألیف عدد 
من الکتب بما فیها بحث متعدد الأجزاء في علم «الأصول»., أي مناهج الفقه 
بعنوان (بحوث في شرح العروة الوثقی) نشر في النجف في العام ۱۹۷۱( . 
ols,‏ الهاشمي هو من عهدت إليه مهمة الارتباط بالایرانیین Bs‏ ثورة العام 
۹ وبخلاف الحكيمء لم يكن للهاشمي تأریخ سياسي بینما كان 
(۱) للاطلاع على تفاصيل النقاش حول «القيادة النائبة»» انظر الحائري» کاظم» المصدر المذکور 


. المصدر نفسهء ص۲۵‎ cope gett وكذلك‎ ۱۲۰ _ 104 
Mallat, TWQ, (1988), p. 270. (Y) 


العمامة والافندي 


الحکیم من بين آوائل الافراد الذین انضموا إلى (الدعوة). كما برز اسمه في 
قائمة صغار العلماء أو المتتلمذین في العام ۰۱۹۵۹ وفي السبعینات اعتقل عدة 
مرات» وبرز بصفته رجل دين Lim‏ نافذاً قام بالتفاوض من أجل إحلال 
السكينة مع منظمي واقعة (مرد الراس) في شباط/ فبرایر ۱۹۷۷ . وفي آعقابها 
آلقي القبض عليه وحکم بالسجن مدی الحياة. وفي العام ۱۹۷۹ صدر عفو 
عنه» ثم استطاع الهرب إلى سوریا بعيد اعدام راعیه الصدر . وبعد (قامة قصيرة 
دامت شهوراً قلائل انتقل إلى إيران. وبالنسبة إلى المجموعة الاسلامية العراقية 
التي كانت تتخذ من إيران قاعدة لها كان الحکیم قادماً متأخراً وغریباً . ولهذا 
لم يكن صعوده بالامر المتصور من دون رعاية ايرانية وضفوط على 
المیجموعات الأخرى . 

ele‏ التعجیل بتأسیس (المجلس الاعلی) نتيجة للنجاحات الايرانية الجلية 
في الحرب . ففي نسیان/ آبریل ۱۹۸۲ طردّت القوات العراقية من الأراضي 
الايرانية التي كانت قد احتلتهاء وکانت هناك خطط قيد الاعداد لغزو العراق. 
ركان ةما ريو ملس اوت میناء البصرة في الجنوب واعلان 
حكومة إسلامية عراقية في المدينة «المحررة» KO,‏ 

لعب ثنائي الحکیم والهاشمي أدواراً مختلفة في تنشیط (المجلس 
الاعلی) . فلقد ملأ الحکیم الدور القيادي بصورة ناشطة. مديراً المهمات 
اليومية ومقیماً أجهزة (المجلس الأعلى) المطلوبة . ولقد تخطی الحکیم زمیله 
الهاشمی فى هذا المجال بمسافة بعيدة. الأمر الذي استدعی Sols‏ الموقعین 
في العام ۰۱۹۸۲ فأصبح الهاشمي الناطق باسم (المجلس الأعلى) والحكيم 
رئيسه الاعلی ذا النفوذ الواسع . ثم عاد الهاشمي طهران إلى قم حيث تجنب 
القيام بدور سياسي بارز. وکان آفول نجم الهاشمي هو المصیر الذي انتهی إليه 
الکثیرون من رجال الدین البارزین. ویعزی انحسار ثقلهم الى افتقارهم إلى 
سمعة الاسر التي ینتمون الیها (بعکس الحال مع الحکیم) وافتقارهم آیضا إلى 
(۱) ملاط «Mallat‏ المصدر نفسه. يبدو أن باقر الحکیم آفاد OL‏ الصدر كان قد ate‏ لتنفیذ هذه 


المسؤوليةء غير أن هذا الادعاء جوبه باعتراضات» 60 Wiley, op. cit., p.‏ . 


. باقر الحکیم. مقابلة‎ (Y) 
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دعم شبکات العامة» وکذلك طبعاً افتقارهم إلى الرعاية الايرانية . ولعل هذا 
هو السبب الذي جعل جعل الحکیم eee es gee‏ القيادي في (جماعة العلماء 
queer eee‏ ا العام ۰۱۹۸۵ حين حل مکانه محمد باقر 
الناصري(. وباختصارء فان المعرفة الفقهية لم تكن لتفضي إلى بروز 
سياسي» وهي حقيقة تتناقض مع المعاییر الفقهية للرياسة الدينية» بما في 
e‏ ربماء بعض تأویلات مفهوم (ولاية الفقیه) . 


بنية المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق 

مر (المجلس الاعلی) عبر مراحل تطور شتی . ففي بدایاته في العام 
۲ كان آقرب ما یکون إلى بنية بيروقراطية تحت رعاية إيرانية لتنفیذ خطة 
ترمي إلى التوحید التنظيمي (الإداري) للمجموعات الاسلامية العراقية 
الط .دروکا بين التعدول (۱/۱۵ )۸ فقد كان القوة مشا ب (aed)‏ 
حيث كان له خمسة آعضای أي ttt‏ و(منظمة العمل الاسلامی) الممثلة 
بعضو واحد» و(المجلس الأعلى)ء أي وكلاء الحکیم» الذي كان يمثله ثلاثة 
أعضاء مباشرین. آما المستقلون فكانوا خمسة. بيد أن ثلاثة منهم في الأقل 
كانوا موالين للحكيمء أما المستقلان الآخران فكانا بصورة واضحة موالين 
ل(المجلس الأعلى) بصفته تنظيماً جامعاً وان لم يكونا بالضرورة مؤيدين 
للحکیم بصفته الشخصية. وثمة سمات ae‏ وی إن لت الثقل 
الطاغي للنجف (سبعة من أصل خمسة phe‏ ممثلا» أي نصف الأعضاء تقريباً) 
فى حين كان آربعة يمثلون کربلاء وواحد یمثل الكاظمية (اثنان من حيث 
SI‏ ای لأ قن یقاس )و ely‏ من os) slits‏ ان کی )وخ 
من الناصرية ومثله من البصرة. ویلاحظ أن التوزیم المناطقي متفاوت ویکاد 
یکون مرکزا بصورة کاملة على النجف وکربلاء» وذلك نظرا لثقل فثة رجال 
الدین . ومما هو مثير للاهتمام كذلك أن ستة أعضاء (أقل من النصف بقلیل) 
کانوا من العامت. أي الافنديق الذين کانا قد تلقوا تعلیماً حديثاء وآن ثمانية 
فقط کانوا من رجال الدین. وحدث هذا في زمن كانت فيه الأفضلية وقيادة 


)۱( المومن» المصدر المذکور ص۲۰۸ . 


۶:۱۰ 


العمامة والافندي 


الفقهاء تحتلان المقام الاعلی . غير أن ثلائة من هولاء کانوا من «السادة» . 
st,‏ یلاحظ أنه لم يكن هناك سوی آربعة أعضاء من أصل ايراني مقابل 
عشرة عرب عراقيين . 





الحدول ۱/۱ : 
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(*) جميع الأفراد المؤشرين بعلامة النجمة الواحدة هم من «السادة» . 

(ia)‏ هذا هو اسمه الحركي» وقد حافظنا عليه بالصورة التي قدمها مصدر المعلومات ابيضادا إلى 
البيان الرسمي ل(المجلس الاعلی). إن الاسم الحقيقي لأبو أحمد هو إبراهيم الأشيقر (انظر 
الجداول الخاصة بقادة (الدعوة) في الثمانينات . 

(eae)‏ في الواقع » هو يحمل شهادة ماجستیر في الزراعة. 
tel‏ هذا الجدول على أساس المعلومات المستقاة من أكرم الحكيم» مدير (مکتب الثورة 
الاسلامیة) في طهران وأحد المساعدین المقربین لرئیس (المجلس الاعلی) باقر الحکیم . ويترأس 
آکرم الحکیم في الوقت الحاضر مکتب (المجلس الاعلی) في لندن» وهو ینحدر من آسرة آل 
الحکیم الكربلائية التي يجب عدم الخلط بينها وبين آسرة الحكيمء «المجتهد» النجفي . كما 


۶ ۱ 
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تعززت المعلومات الواردة فى الجدول بتفاصیل وتعدیلات قدمها آبو أحمد الجعفري . كما آجری 
محتویاته كما قام الحکیم والجعفري بالتثبت من جميع الاعضاء باستثناء الناصري . 


وفي خطوة تالية جری توسیع الهيثة القيادية ‏ (المجلس الاعلی) لكي 
تضم أكراداً ومجموعات اسلامية سنية أو متحالفة أخرى لغرض إضفاء سمة 
عراقية جامعة على بنية (المجلس). ولقد أعيد تنظیم (المجلس الاعلی) مرة 
تلو المرةء آما الهيثة القيادية فيه » أي (مجلس الشوری) - النظیر للجنة الم ركزية 
في الأحزاب اللينينية العاملة بأسلوب الخلایا - فقد زید عدد أعضائها في 
الاجتماع السنوي الثاني إلى سبعة عشر عضواء ثم إلى اثنين وثلائین عضواً في 
الاجتماع السنوي الرابع. وفي العام ١985‏ (الاجتماع السادس) تم تشكيل 
هيئة قيادية تتكون من مرتبتين: (مجلس الشوری). أو اللجنة المرکزيت وكان 
يومذاك مقتصراً على خمسة pte‏ عضواً يجري تجديد عضويتهم سنوياً. 
وكانت هناك (الهيئة العامة) التي تقع في المرتبة الأدنى . ولكن لم تكن السيطرة 
الفعلية وصنع القرار في يد (مجلس الشوری) !لا بصورة جزئية» إذ إن القوة 
الحقيقية كانت بيد اللجنة التنفيذية وكانت هذه عبارة عن جهاز إداري ينهض به 
عاملون كان الحكيم يقوم بانتقائهم . 


كان (المجلس الأعلى) منظماً من الناحية الادارية على وفق الأجهزة 
والمؤسسات الحديثة . فقد شكلت فيه خمس شعب : (وحدة الأعلام)» (الوحدة 
العسکریهة). (الوحدة الإدارية» والمالیة)» (وحدة الرفاه الاجتماعی) (وحدة 
الاستكازات) "ركاذت جمد هذ الا مس وله ا لس کی وكات 
الأفراد المسؤولون عن إدارة هذه الوحدات الخمس» Lay‏ فيها مكتب الحكيم» 
يشكلون (اللجنة التنفيذية). وكانت هذه اللجنة هي التي تمسك بزمام السلطة 
الحقيقية فى (المجلس الأعلى). وكانت (اللجنة التنفيذية)» بدورهاء تحت 
PAN‏ الحکیم المباشرة» والكاملة تقريباً. وبقدر ما كان في استطاعة (المجلس 
الاعلی) أن یتصرف بملء ارادته فان الوحدات الادارية و(اللجنة التنفيذية) 


1۲ 


العمامة والافندی 


والعاملین فیها کانوا یشکلون تنظیم الحکیم وآداته السياسية الناشطة. ومکذا 
فان (المجلس الاعلی) كان في الواقع أداة ايرانية وأداة سياسية للحکیم في آن 
واحد. ومع ذلك فمن الجدیر SUL‏ أن الوحدتین العسکرية والاستخبارية 
التابعتین ل (المجلس الاعلی) كانتا في الواقع تحت إمرة الایرانیین . ومع تأسيس 
(فیلق بدر) فان الشوون الاستخبارية والعسکرية سحبت من هاتین الوحدتین 
وحوّلت إلى (بدر). وهکذا تمٌّ حصر صلاحیات الوحدة العسكرية ل (المجلس 
الاعلی) بالشژون الادارية للعسکر : الرواتب» والميزانية» وشوون التجنید . 
في العام ۰۱۹۸ تم تشکیل (مجلس شوری) OU‏ مؤلف من آحد عشر 
عضواً. ثم تم توسیع (المجلس) باضافة عضوین أو BW‏ أعضاء جدد. واستنادا 
إلى الجدول (۱۶/ ۰۲ شهد (المجلس) تخییرات كبيرة فى الکثیر من الاوجه . إذ 
نظهر القائمة الجديدة إسقاط أسماء ستة من الأعضاء العا وکان ثلائة منهم 
من الشخصيات الدينية المتنفذة: حسین الصدر ومحمد باقر الناصري وکاظم 
See i‏ آعلی من الحکیم. إن لم يكن بانتاجه 
الفكري» فبعمره) . وکان الثلائة جمیعهم أكبر سناً من الحکیم . وتوحي عملية 
إعادة التشکیل هذه OL‏ قائمة الأعضاء الجديدة كانت تستهدف الحد من نفوذ 
رجال الدین الاقویاء واستبدالهم بأشخاص مناسبین بدرجة آکبر . 


كان نفوذ مختلف الأحزاب» باستثناء (المجلس CSE‏ یتغیر من 
حيث الكمية أو النوعية. غير أن (المجلس الأعلی) ظل محتفظاً بالحصة 
الأكبر. فلقد كان لديه ثلائة أعضاء منتمین وثلائة ممشلین مستقلین موالین 
للحكيم» ما يعني أن ستة آصوات كانت تحت سیطرته. آما (الدعوة) فقد 
لحقت به خسارة هام ذلك أن آربعة من الأعضاء الستة الذین أسقطت 
آسماژهم کانوا من (الدعوة) الذي gle‏ یحتل ثلاثة مقاعد مقارنة بخمسة في 


التشكيلة السابقة. آما (منظمة العمل الاسلامی) فقد بقی لها صوت واحد غير 
أن مستوی تمثیلها انخفض . آما عدد القادمین الجدد إلى (مجلس الشوری) فقد 


(۱) جری الاعتماد بشکل کبیر حول تفاصیل تشكيلة (المجلس الاعلی) على المعلومات التي قدمها 
آکرم الحكيمء محمد باقر الناصري وأبو أحمد الجعفري (ابراهیم الاشیقر) . 
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كان أقل من السابق: فقد خصص لمجموعة منشقة عن (الدعوة) مقعد واحد 
(یرعاه الحکیم والایرانیون)» وخصص مقعدان ل (الحركة الاسلامیة) وهي 
منظمة کردیة» ومقعد اخر لمجموعة سنه عربية. 
الحدول /NVE‏ ۲ : 
تشكيلة (مجلس الشوری) الثاني ل (المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق) 
الدورة السادسة ۱۹۸۲ - ۱۹۹۰ 
الاسم 
۱ - محمد باقر الحکیم O‏ (رئيس المجلس حالياً) 
Y‏ - محمود الهاشمي " (الناطق حالياً) 


۳ - عبد العزیز Soul‏ 


ea 


(om) 


(+) a 1 


is? أحمد الجعفري‎ pl- ۷ 


4 محمد نجیب البرزنجي 


THe 
۳ 


(*) حافظوا على عضويتهم في (مجلس الشورى) 00 اللجنة المركزية . للاطلاع على cer‏ انظر 
الجدول ۱/۱ . 

(##) بعد شهور قلاتل انسحب المدرسي احتجاجاًء فحل محله نائبه في (منظمة العمل الاسلامي) 

معنن امه i‏ 

(***) إن الاسم المذکور في الرقم CCAD‏ أي آبو بلال» هو اسم حركي. إن الأديب عضو في 
المکتب السياسي 3 (الدعوة) . 
تمّ اعداد هذا الجدول علیٍ آساس المعلومات التي قدمها آکرم الحکیم كما قدم آبو أحمد 
الجعفري (اسم حركي) عدداً قليلاً من التعدیلات . وجری التثبت من معلومات الجدول کذلك 
بواسطة محمد باقر الناصري» رئيس (جماعة العلماء) . 





العمامة والافندی 


OD‏ إن الرقم )٩(‏ كردي سني من (الحركة الاسلامية الکردیة)» وهو خریج (مدرسة الفقه) في بخداد. 

(ب) ان الرقم (۱۰) خریج كلية علمية» غير أنه OV‏ «معمّم». وکان آحد تلامذة الصدر ویفترض أن 
لديه صلات وثيقة مع الحکیم الذي بدوره كان يتتلمذ على يد الصدر . 

(ج) يقال إن الرقم (۰)۱۱ أي ممثل (فیلق بدر)ء كان عضواً سابقاً في (الدعوة) ثم انتقل إلى 
(المجلس الاعلی) . ویوصف بکونه عربياً من الجنوب. LT‏ من العمارة أو الناصرية. وفي العام 
۸ شخص ممثل (بدر) على أنه gtr‏ محفوظ. أبو إبراهيم . 

(د) یمثل الرقم (۱۲) مجموعة منشقة عن (حزب الدعوة) الاصلي. وقد تشکلت المجموعة بصورة 
رئيسية من أعضاء بصریین . وتحدد المجموعة هویتها باسم (الدعوة الاسلامیة) دون ذکر كلمة 
وجري 

(ه) إن الرقم (۱۳) هو من طوزخورماتوء وهي بلدة صغيرة تقع إلى الجنوب من كركوك. وقد عهدت 
إليه مسؤولية الوحدة العسكرية التي كانت تتولى الشوون اللوجستية والمالية للجناح المسلح . 

O)‏ إن الرقم OVO)‏ البدري» هو في الأصل من سامراء. 


جرى تعديل التمثیل المناطقي . مع أن النجفيين والكربلائيين كانوا لا 
يزالون يحتفظون بالحصة SV‏ : ثمانية من pol‏ آربعة pte‏ (مقارنة بأحد عشر 
من أصل آربعة عشر فى التشكيلة السابقة)» فان حصة بغداد زادت من عضو 
إلى عضوين» كما أن مدينتين كرديتين من الشمال ظهرتا في المجلس للمرة 
الأولى . آما البصرة والناصرية فلم تتغير حصصهما. 


كما حدث تغيير في نسبة رجال الدين مقابل الأعضاء من العامة 
(الدنیویین أو الأفندية). فقد ازداد one‏ رجال الدين إلى تسعة (مقارنا بثمانية) 
بينما انخفض one‏ الأشخاص من غير رجال الدين إلى خمسة (مقارناً بستة) . 
كما أن مكانة القادمين الجدد كانت أقل بروزا من نظرائهم السابقين . 


المختلفة : فقد انخفض عدد العرب من عشرة إلى تسعة» على الرغم من أنهم 
ظلوا أكبر مجموعة منفردة» وانخفض عدد الفرس من أربعة إلى ثلاثة» وارتفع 
الحضور الكردي والتركماني في الوقت نفسه (إلى اثنين لكليهما). وأخيراً ظهر 
السنة آول مرةء إذ بلغ عددهم UW‏ من أصل أربعة عشر في حين لم تضم 
القائمة السابقة UP‏ منهم. وتبين القائمة ميلا عاماً نحو ضم المناطق والإثنيات 
والطوائف» غير آنها تبين كذلك ميلا باتجاه إضعاف (حزب الدعوة) 
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والمحافظة على احتکار الحکیم للمنظمة . ثمة ميل واضح آخر یتمثل في تعزیز 
حضور رجال الدین على حساب الدنیویین» ولکن هناك ميلا Last‏ باتجاه 
رجال الدين الأصغر be‏ والأقل خبرة أو لخا : 


كانت بعض من هذه التوجهات تتجلئ بشكل أوضح في تشكيلة (الهيئة 
العامة). فقد كانت تضم (۸۰ - (AY‏ عضواً. وكانت (الهيثة العامة) من الناحية 
النظرية تعمل بصفة كيان لمراقبة أنشطة (مجلس الشوری)» وهو الهيئة القيادية . 
بيد أن (الهيئة العامة) كانت في واقع الأمر رمزاً لبرلمان اسلامي يضم جميع 
او e‏ کح هذا ae e‏ اا التوزيع 
تتعلق بالسير الذاتية لكل فرد في قائمة غير مكتملة تضم )10( عضو يمكن 
تقديم الملاحظات OES‏ 


إن الصورة الإثنية تبرز السمة العربية لغالبية الأعضاء. فان )0£( عضواً 
كانوا من العرب العراقيين» ولم يكن ذوو الأصول الفارسية يشغلون أكثر من 
أربعة مقاعد (وهم الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الحق القانوني في الحصول 
على الجنسية الإيرانية أو ربما كانوا قد حصلوا عليها). إن ثقل العرب في 
هيئة (المجلس الاعلی) یتجاوز Lots‏ ثقلهم الفعلي في قيادة (الدعوة) آو 
(منظمة العمل الاسلامي) بل حتی في (مجلس الشوری) التابع ل (المجلس 
الاعلی). فخمسة منهم آکراد وائنان من الترکمان. ولقد كان ضم NSW‏ 
والتركمان عملا رمزياً لكنه ليس خلواً من المغزى. ذلك آنهم يأتون من 
مجموعتین : (حزب الله الكردي) الموالي لإيران بقيادة خالد البارزاني (خال 
مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني) وهو تجمع منظم من 
الأتباع القبليين للشيخ خالد نفسه ومن (الحركة الإسلامية) السنية بقيادة 


(۱) تم الحصول على القائمة غير المكتملة للأعضاء الخمسة والستين مع تفاصيل حول السير الذاتية 
في رسالة خطية من أكرم الحکیم» مسؤول مكتب (المجلس الاعلی) في لندن. 


ENI 


العمامة والأفندي 
الشیخ عشمان. وتعتمد هذه الحركة على قبيلة GES‏ وعلی آقربائهم القبلیین 
up‏ بلدة حلبجة وجوارها. 


الحدول ۳/۱۶ : 
الأصول المناطقية لأعضاء (الهيئة العامة) ل (المجلس الأعلى) 


النسبة المئوية 





- إن العدد الإجمالي لأعضاء (الهيئة العامة) كان (۷۰) عضواً. ولقد جمعت هذه المعلومات على 
آساس البيانات التي قدمها بشكل رئيسي أكرم الحكيم. قد أجريت تصحيحات طفيفة على ضوء 
المعلومات التي قدمها محمد باقر الناصري» رئيس (جماعة العلماء) والتفاصيل التي قدمها أبو 
أحمد الجعفري» عضو المكتب السياسي ل (الدعوة) وعضو (مجلس الشوری) التابع ل (المجلس 
الأعلى). وسوف تتغير نسبة التمثيل إذا ما تم الحصول على التفاصيل المتعلقة بالأعضاء 
Li‏ التمثيل الطائفی ل (الهيئة العامة) فیغلب عليه تمثيل الشيعة OV)‏ 
عضوا) مقابل ثمانية أعضاء من السنة» سبعة منهم من غير العرب . وعليه فان 
تمثيل السنة العرب كان مقتصراً على عضو واحد. 


هناك تنوع في التوزيع المناطقي للمندوبين أكبر مما هو الحال في 
(متخلنن "الشووق )4 او اللجنة التنفيذية. فهو كالاتيى: Wha‏ تمثيل ضعيف 
للمحافظات الشمالية (الأنبان صلاح الدين» کرکوك. السليمانية» أربيل» 
الموصل) وهي محافظات سنية بالدرجة الأساس إنما تضم جيوباً من التركمان 
الشيعة. أما المحافظات الوسطى (كربلاء» النجف. «US!‏ ديالى) فان لها 
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حصة كبيرة بسبب نفوذ طبقة رجال الدین فى مدن العتبات المقدسة. آما 
الا E‏ ان وه لون pat Be‏ فد eM‏ تس وی از 
والناصرية حيث توجد Gs os‏ وقد شهدت نشاطاً سياسياً متنامياً وزودت 
جمیع المجموعة الا سلامية بالعدید من الکوادر القيادية . 


إن التوزیم المناطقي قد یقدم صورة آوضح إذا ما Cabs‏ القائمة إلى 
مدن وبلدات منفردة. إن نسبة الاعضاء المعروفین من كل محافظة في (الهيئة 
العامة) إذا ما قورنت بإجمالي سکان كل محافظة (الحضریین والریفیین)» لن 
تکون مختلفة فقط » بل نها تکشف عن وجود تمثیل مفرط أو تمثیل ناقص. 
ولیست هناك سوی مدينة بغداد التي یتطابق تمثیلها مع حجمها الديموغرافي . 
إذ إن هناك نسبة آعلی لعدد من المحافظات . فلکربلاء آعلی نسبة وقدرها )10 
)١‏ والنجف (۳: ۱) والبصر:ة آکثر من (۲: CV‏ والعمارة اکثر من (۲: ۱) 
والسليمانية (۵: )١‏ وكركوك (۱ ۰ Magee OX‏ 


إن هذه النسب توکد الادوار القيادية التي تلعبها کربلاء والنجف بصفتهما 
مدينتي العتبات المقدسة وحاضرتي ال الدین . ثم تأتي البصرة 
والعمارة بالدرجة الثانية من حيث نشاطهما النسبي» تعبیراً عن الدور الصاعد 
ل «العلماء» القادمین من هاتین المحافظتین . آما بروز السليمانية فیعزی إلى 
تقدم ونمو (الحركة الاسلامية) في المنطقة الكردية وكذلك إلى اعادة Sal‏ 
حركة الأنصار (البيشمركة) المسلحة الكردية على وجه العموم. وتمكن 
ملاحظة تدني النسب في بعض المحافظات الجنوبية والوسطی. الشيعية أو 
المختلطت Se a ee‏ م E‏ سيا وهذا مؤشر على أن 
الحرکات الاسلامية متموضعة في المحافظات ذات الكثافة الحضرية. كما أنه 
مؤشر یکشف عن الحضور والنقوذ الضعیفین لطبقة رجال الدين في الریف» 
ومدی البون الفاصل بين هذه الطبقات والشرائح من جهة ومطالب واحتیاجات 
طبقة الفلاحین من الجهة الأخرى . 


العمامة والافندي 


الحدول 5/١5‏ : 
تشكلية (الهيئة العامة) ل (المحلس الأعلى) على أساس المدينة أو المحافظة 


النسبة المئوية | نسبة المندوبين 













ا 
< 


۳,۰ 


كركوك سب vont: es‏ 
الكاظمية OO‏ |إحصيت ضین يغداد ۱ 
E E TTT‏ لكك 
سی لامكا انح سح 
oe ee E‏ 
aie EO ee‏ 
اك كك كم 
اكد كا 
ا 


۵: 

YT: ۳,۶۰ 
۲ ۰و۲‎ 
۹ 


VAs 


EIR 
تح لك كك‎ 
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Ce)‏ قائم على اشامن الإحصاء السكاني للعام ۱۹۸۷ (جمهورية العراق» وزارة التخطيط» الجهاز 
المركزي للإحصاء» موجز الإحصاءات السنوي» ۰۱۹۹۲ ص۰۶۰ 255 CVO‏ 

. حجم السكان هذا هو لمدينة بغداد‎ (ee) 

. هذه مدن مختلطة من حيث التکوین الشيعي - السني‎ (eee) 

(####) الكاظمية ضاحية في كمال داف وتا انیا که فور مه مه ا ساج 
وسكانها فانها تستحق اهتماماً خاصاً عند مقارنتها بالنجف وكربلاء وذلك بسبب التنافس 
التأریخی ما بين ا رجال الدين والتحالفات الممكنة فيها. 

(aleae te ate te)‏ المدينة والریف المحیط بها. 
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Ll‏ الانتماء‌ات المهنية للأعضاء الخمسة والستین فى (الهيثة العامة) فانها 
فريدة من نوعها حقاً. فعلی النقیض من بنية (مجلس الشوری) حيث یحتل 
العلماء المنزلة العلياء فان ل (الهيئة العامة) الخصاتص الاتية : (انظر الجدول 
co /\ ٤‏ الفعات (eT tS oh‏ د). 


الحدول 6/۱ : 
تشكيلة (الهيئة العامة) على أساس التعلیم والمهنة 
دنيوي SEE‏ 


1 


TT E 
— yy 


a 


uke 
711 


Fle 


آمدرسون في الثانويات 


و تست 








العمامة والافندي 


تابع الجدول ٩/۱۶‏ : 
تشكيلة (الهيئة العامة) على آساس التعلیم والمهنة 
(د) فتة مختلطة حسب المهنة 
مینسون ۱ ۱ عطع۶ع 
اختصاصي علوم إا ]| S‏ یه 
۱ اه ل و۲ 
مسلون اة | | 
دلة E‏ 20 
ree,‏ ۳۲ 
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: 
محا \ 


. جميع الفئات المؤشرة بالتجمة هم خحریجو جامعات‎ (w) 


يشكل ذوو المهن الحديثة مجموعة أكبر مما كانت عليه سابقاً على 
الإطلاق (نسبة /ا,/517/). ling‏ مؤشر على الدور المتنامى للطبقات الوسطى 
وشراتحها الدنیا المتواصلة الاتساع الحضرية التي کان نشاطها السياسي في 
تزاید متواصل . وبالمقابل» یحتل «العلماء» المرتبة الثانية» أو نصف حجم 
الفئة الأولى تقريباً. وما هو آکثر إثارة للأهمية في قائمة الأعضاء الخمسة 
والستين هو وجود فئة مختلطة. أي وجود أفراد تلقوا تعليما دينيا ودنيوياء 
ويحملونه شهادات عليا (دکتوراه» ماجستيرء بكالوريوس. باستثناء واحد منهم 
ذي تعليم أدنى)» ويتمتعون بمستوى عال في كلا التعليمين» وكان بعضهم 
Mel‏ من رجال الدين a)‏ من أصل »)١5‏ تواقين إلى الحصول على درجة 
أكاديمية نظراً لتناقص أهمية التعليم الديني وكليات الفقه الدينية (الحوزة). 
وكان هذا الميل موجوداً على امتداد عقود من الزمن» أو في الأقل حتى العام 
48 . أما الآخرون (5 من أصل (VO‏ فإنهم يمثلون النموذج المعاكس 
المباشر: فهم أشخاص من عامة الناس ذوو تعليم دنيوي علمي» تواقون لتلقي 
تعليم فقهي لغرض تلبية الحاجة الجديدة للحصول على مرتبة دينية . 

ولقد أطلقت عنان هذا الميل الثورة الإيرانية والانتقاد الإسلامي العام 
الموجه ضد التعليم الدنيوي (العلماني) المتأثر» حسب رآیهم بالغرب . وعلی 
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آساس هذا التمییز یمکننا أن نزید ote‏ الاأعضاء من ذوي التعلیم الحدیث من 
Or’)‏ إلى (rv)‏ فتزید نسبتهم من (لاولا5/ إلى 10,4( ونزید Sle) ste‏ 
الدین من OA)‏ إلى (۲۷) والنسبة من (۸۲۷,۷/ إلى CENO‏ وسیظل من 
شأن هذه النتيجة الابقاء على الثقل الطاغی للفئة الأولی من العناصر ذات 


التعلیم الحدیث . 


ist,‏ ثمة «شیخ» قبلي واحد فقط » وهو كردي» وهذه حقيقة واضحة 
بذاتها. فلقد فقد الشیوخ القبلیون العرب في الجنوب الشيعي نقوذهم بصفتهم 
طبقة اجتماعية» بینما كان نظراژهم السنة یرتقون السلم الاجتماعي في ظل 
البعث . آما شیوخ العشاثر الاکراد التقلیدیون فقد كانت حظوظهم مختلفة : فقد 
ازدهرت آحوال بعضهم عن طریق حصولهم على عقود «مقاولات) مجزية من 
الدولة» كما كانت الحال مع عشيرتي السورجي والهرکي» بینما انخرط آخرون 
في حروب عصابات ضد ie Sod‏ 


في إيران» of‏ تلعب دوراً حاسماً لو كان المجهود الحربی الایرانی قد HS‏ 
پالنجاح . فمع انتهاء الحرب كانت (الهيئة العامة) قد فقدت الکثیر من آهمیتها 
بل سقطت من الناحية العملية فى مهاوي النسیان. 


إن الوجه الحقيقي والدائم ل (المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في 
العراق) یتمثل في حقيقة کونه منظمة لمجموعة الحکیم. إذ قام الحكيمء 
بمساعدة وعون لوجستي ایرانیین» ببناء مسسات وقواعد شعبية مساندة. 
وتتألف GUY‏ من (مؤسسة الصدر) في طهران» وهي مؤسسة اجتماعية لتقدیم 
الخدمات المعيشية للمهجرین» و(مرکز التوئیق) علاوة على شبکات من 
المکاتب في مختلف المدن والعواصم العربیت والأجنبية» مثل دمشق ولندن. 


)1( هنالك عدد من الدراسات الاولية حول طبقة المقاولین التي ازدهرت في ظل نظام البعث . وتبین 
هذه الدراسات كيف أن بعضاً من شیوخ القبائل ارتقوا عدة درجات في السلم الاجتماعي بفعل 
الاعطیات التي كانت الدولة تمنحهم إياها لقاء ما کانوا یقدمونه عن خدمات حربية وغیرها. 


۶۷ 


العمامة والأفندى 


لم يقم الحکیم ببناء حزب على النمط اللينيني القائم على الخلایا 
واللجان الفرعية المرتبة عمودياًء بل قام - عوضاً عن ذلك - بالجمع ما بين 
الأجهزة البیروقراطية الصغيرة» انما الفعالة» التي كانت لدیه («الأجهزة 
التفيذية» ل «المجلس الأعلى») وبين الأساليب التقليدية في التجنيد والتعبئة : 
تعبئة جمهرة الأتباع من خلال منظومة من «الوكلاء» الشباب» من رجال الدين 
وعامة الناس cle‏ من الناشطين فى المساجد. وكان «وكلاؤه» ينظمون 
«هيئات» لم تكن ذات تماسك قوي تتألف من المتعاطفين والأتباع الذين كانوا 
يحضرون التجمات العامة والمظاهرات والمواكب والشعائر الدينية . 


إن «الوكلاء» الذين يشرفون على هذه «الهيئات» يشكلون ما يسمى (هيئة 
المبلغین). وكان الحکیم» استناداً إلى قول أحد مساعدیه» يرغب في المزج ما 
بي الموسسات الحديثة والشبکات التقليدية للمقلدین الشیعة() - الموسسات 
لضمان العمل اليومي» والمقلدین لدعم موقعه الديني تمهيداً لترقیته القادمة إلى 
مرتبة «آية الله العظمی». الموسسات LS‏ من دوائر ومکاتب» LÍ‏ شبکات 
المقلدين فتضم المجاميع الشعبية للمتعاطفین التي كانت تتخذ من المساجد 
قواعد لها. ولم يعد (المجلس الأعلى) ينظر إليه بصفته جبهة أو مظلة إسلامية 
موحدة للجمیع » بل صار Lp Se‏ إسلامياً Lat‏ محضاً آخرء چوا دنا 
مفاوضات سباسیة. يموم كل من (الدعوة) و(منظمة العمل الا سلامي) 
و(المجلس الأعلی) بإرسال مندوبین عن کل منهم بصفتهم منظمات مستقلة . 


إن وظيفة (المجلس الاعلی) بصفته جبهة إسلامية للاسلامیین الشیعة 
أو باعتباره منبراً إسلامياً لكل العراقیین» كانت في الواقع شكلية. غير أن 
حقيقة كونه مشروعا للحكيم تفسر مظهره الاخر بصفته مؤسسة يديرها 
الإيراتنون: 


(۱) أكرم الحكيمء مقابلة . 
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الاستراتيجية والتکتیکات 


لقد أشر تشکیل «(المجلس الاعلی) تحولا فى الاستراتيجية والتکتیکات 
بدفع من إيران. فلأول مرة في تأریخ الجماعات الاسلامية العراقية» تبنت هذه 
فكرة تأسيس دولة إسلامية بصفتها هدفها السياسي المباشر والسبيل الوحيد 
لإقامة مجتمع تالف ها اوه الخ عات E‏ عت زب 

تب ee Nag‏ زكر لاه الاو اتید oS‏ أن هرن | ار ی 

الجديدة كانت تستدعى وجود تفكير جديد وممارسة جديدة من حيث الأساليب 

OBL,‏ فجرت مناقشة مختلف الأشکال الممكتة ل «العنف الثوری»۳. 

وکانت شتی مراکز القوی في إيران تمارس ضغوطاً على التنظیمات ASL SI‏ 

مصحوبة بمختلف المفاهیم والتصورات حول العمل الاسلامي. ویمکن إدراج 

هذه تحت ثلائة عناوین رئيسية : 

۱ - مفهوم الحرکات الجماهيرية في الشارع - ما تسمی بالمسیرات المليونية 
برعاية رجال الدین - الذي كان يدعو إليه منتظري» نائب الخمینی آنذاك 
فضلا عن الایدیولوجیین الخمینیین . l‏ 

۲ — مفهوم العمل المسلح النخبوي السري» وتکتیکات التفجیرات 


والاغتيالات» وهو ما كان يدعو إليه مهدي الهاشمی ومحمد منتظری(*. 


oe i‏ مفهوم ضم المقاتلین العراقیین إلى المجهود الحربی الایرانی . وکان هذا 


فى السیاق المفاهیمی جری بحث الموضوعء الأولی فى ۱۹۸۰ - 
۲ بینما استخدمت الموضوعتان الثانية والثالغة بصفتهما حلولا عملية 


وء 


)1( باقر الحكيمء آحادیث» ص۰۱۱ AT‏ 
(Y)‏ أكرم الحکیم مقابلة. 

. المدرسىء والشيرازي  مقابلات‎ (Y) 
آحمد الجعفري مقابلة.‎ gf )8( 


العمامة والأفندي 


وفی خلال مرحلة النقاشات» كان شعار المظاهرات المليونية على لسان 
كل رجل دین فى طهران. وبدا هذا المفهوم وکاأنه المصدر السحري الباطتي لا 
لدحر الشاه فقط بل للقضاء على أي نظام حکم في أي مکان من العالی 
أيضاً. وفي نظر الناشطین من رجال الدین» كان «مدداً إلهياً» ویشمل العالم 
كله. وفي آوائل نیسان/ آبریل ۱۹۸۲ آلقی آية الله منتظري خطاباً نصح فيه 
الفلسطینیین باستخدام تكتيك المسیرات المليونية لتحطیم الجیش الاسرائيلي 
وتدمیر إسرائيل نفسها(. لقد وجهت النصيحة إلى مجموعات إسلامية 
آخری» ولکنها وجهت بصورة ضمنية إلى المجموعات العراقية» وفي الوقت 
نفسه وجهت لها اتهامات باللافاعلية . 

وازاء هذه الاتهامات ردت المجموعات الاسلامية الشيعية العراقية 
بالتأكيد على استقلالیتها فى تحدید وادارة عملها الخاص بها على ضوء 
حقاتقها الوطنية» بصرف النظر عن مقتضیات الأممية الاسلامية. وظهرت على 
السطح ثلاث استجابات . 

أبدى محمد تقي المدرسي» زعیم (منظمة العمل الا سلامي) ‏ معار ضته 
للضغوط الايرانية الداعية إلى الفعل العلني والجماهيري المباشر» أي الخروج 
إلى الشوارع ورفع شعار (الله أكبر) لتأجيج جماهير الناس لكي تتحدى 
السلطة. فيقول المدرسي بأن هذا التكتيك الرامي إلى تفعيل «المدد الإلهي» 
من ale‏ أن يكون باهظ WS‏ ومحكوماً عليه بالفشل. وفى محاضراته العديدة 
التی آلقاها فی ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ كان المدرسی یری ob‏ أسلوب العمل التنظیمی 
السري لتغقيف الناس واعدادهم كان آهم ره يجب فعله في ذلك الوقت» ‘A‏ 
يجب عدم التفکیر مطلقاً باتباع أسلوب العمل السياسي الجماهيري» ناهيك عن 
البدء به فور قبل أن یکون تثقیف الجماهیر واعدادها قد بلغا مستوی ناضجاء 
فانذاك SL,‏ فقط تحین «ساعة الصفر» علی حد تعبیر OP gr phe‏ وفی 
کراس للمنظمة نقرأ نقداً لاذعاً ضد ربط مفهوم «المدد الالهي» بسياسة التحرك 


. المدرسي» ومحمد باقر الحکیم مقابلات‎ )١( 
. المدرسی مقابلة‎ (Y) 
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القوزة الى آن ol BN‏ كان قد المتكان إلى الهدوة وال ORGS‏ 
ویقدم الکراس التصور SY‏ للتکتیکات الصحيحة التي يجب أن تقسم 
إلى ثلاث مراحل مختلمه : 
«الخيار. . . هو الثورة الشعبية... وقد عرفناها بأنها تعنی تعبئثة 
وتتحقق الثورة الشعبية بنزول الجماهير» عمال كسبة» ومثقفين» وعسكريين 


سا ei allies‏ غا 


وبعد ذلك ببضعة أسطر»ء هنالك شىء من التحريض الرومانسى : 
[الیعثی ] بعملائه وجلاوزته ومرتزفیه وطائراته» ومدافعه ودباباته»( . 

هذه هي الكيفية التي ستبدأ بها الحركة الجماهيرية وبها تنتهي» أي 
المرحلة الثانية. فمع تصاعد المواجهة» ستدخل مرحلتها الثالثة : 

«تصل المواجهة درجة الغليان» و«حينذاك تمتلئ الشوارع بالمتاريس 
السلاح » بالعصی والحجارة وقنابل المولوتوف» وغیر‌ها. . فتضرب . ۰ 
دوائر أمنه ومخابراته وسجونه ومعتقلاته وبنوكه Sues‏ ا 
الجامعات . . . والكسبة والعمال والموظفين عن العمل › وتمرد 
الک عل | erly‏ , 


)1( (منظمة العمل الاسلامي). الکراس رقم ۰۲۱ ص ۱۷ (بلا تاريخ أو مكان النشر) . 
(۲) المصدر السابق . 

(Y)‏ المصدر نفسه» ص ۱۱ وما يليها. 

)£( المصدر نقسه ص۱۳ . 

)0( المصدر نقسه. ص۱۳ . 


AR 


العمامة والأفندي 


وفي تصور (منظمة العمل الاسلامي)» فان مثل هذه السلسلة المنسقة من 
التکتیکات العسکرية - المدنية» السلمية حین والعنيفة الجماهيرية المسلحة فى 
آحیان آخری» سوف تتوج بانهیار سيطرة الدولة وتودي إلى «سریان الشلل إلى 
اقتصاد النظام القائم ومرافقه الحيوية ومن ثم لفظه انقاسة الأخيرة وسقوطه 


تحت آقدام الجماهی My‏ 0 


ومع أن هذا النص كان قد كتب دفاعاً عن الحركة الاسلامية العراقيةء 
فانه فى الوقت نفسه تصوير مثالی» خرفی وإعادة سرد للأحداث التى اندلعت» 
ثم تمته ثم تعوجت بالغورة الايزائية ين النامین ۱۹۷۸ ۰۱۹۷۹ غیر أن 
المقصود بهذا النص هو استخدام التجربة الايرانية الماضية في مواجهة الضغوط 
الايرانية الحالية . 

إن الوقوف بوجه الانتقادات والضغوط الايرانية حفزت زعيماً آخرء هو 


باقر الحکیم من (المجلس الأعلی)» لكي یستنبط أسلوباً وتكتيكاً خاصین به. 
وکانت هذه هي الاستجابة الثانية . 


تبنی محمد باقر الحكيم» وکان آنذاك الناطق باسم (المجلس الأعلى)ء 
pies‏ تكتيك (الحرب الشعبیة) الماوي المشهور . لکنه استخدم مصطلحاً 
آیضا آخر هو (الجهاد المسلح) المعروف أن الکفاح المسلح مفهوم عریضص 
fot,‏ كل عنف سياسي. في حين أن الحرب الشعبية هي شکل واحد. 
حتاف می JE‏ الكفاح الي beshi‏ ما إذا كان الناطق باسم 
لمات ااعلی )و yall Igoe‏ ی يها غير أن ما هو واضح هو أن 
المقصود بهما أن یکونا بمثابة نقد مضاد للمحاولات الايرانية الهادفة إلى فرض 
تکتیکات معينة على (المجلس الأعلى). إذ یقول الحکیم : 


«نحن Sly‏ كنا نلتقي مع الثورة الاسلامية . . . الا أنه من حيث آسلوب 
)1( المصدر نقسه» ص ۱۱ - ۱۲. 


(Y)‏ محمد باقر الحکیم مقابلة. 
(Y)‏ محمد باقر الحكيمء آحادیث» ص١١ WL)‏ مکان أو تاريخ النشر) . 
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التنظیم قد نختلف مع الثورة الاسلامیة» نظراً إلى «ظروف الشعب العراقي . 
فهناك وجوه للاختلاف بين الوضع على الساحة العراقية ووضع الساحة الايرانية 
برمن الشای من أهم وجوه الاختلاف هو طبيعة النظام. . . من حيث درجه 
القمع»۲۲. 

آما الاستجابة الأخرى»ء وهی الثالثةء فقد جاءت من آية الله الشيرازي. 
إذ آعرب عن عدم موافقته على كل من سیاسات الشارع المليونية وعملیات 
تفخیخ السیارات الفردية . ویقول الشيرازي OL‏ أقصر وأسلم طريقة للعمل هي 
في تسلیح القبائل الشيعية العربية في العراق. ومن وجهة نظره. أن القبائل 
العراقية تنظیم اجتماعي حيوي بل حاسم»ء مفعم بجبروت سياسي . واستنادا 
إلى الشيرازي. فانه إذا كان بالمستطاع كسب القبائل» سیکون بالامکان اقامة 
حزام شعبي عازل مضاد لنظام حکم البعث قادر على أن يخنقه les‏ 

وهنا تجدر الملاحظة إلى أن هذا التكتيك كان ناجحاً فى إيذاء القوات 
البريطانية المستعمرة في العام ۱۹۲۰ مثلما کان فاشلاً في العام ۱۹۲۶ حینما 
x cel‏ بيد أن هذا كان قد حدث في مجتمع زراعي كانت نسبة السكان 
الریفیین فيه تزید عن ۸۷۰ من إجمالي السکان . 

لقد كانت هذه الاستجابات العراقية المختلفة الثلاث ols‏ سمة دفاعية . 
ذلك أن OLE‏ فاعلية هذه المجموعات فى ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ كان فى الحقيقة 
نتيجة لفاعلیتها المفرطة فى ۱۹۷۹ - ۰۱۹۸۰ وکانت فى الفترة الاسبق قد 
حاولت. بلا طائل» أن تطبق التکتيك الايراني في سلوك نهج سياسة التحرك 
الجماهيري في الشارع والانماط الأخرى کالاغتیالات وحملات التفجیر . 

لقد تحولت هذه الم‌جموعات فى میدانی التفکیر والممارست من 
التنظيم والروح الوعظية المركزة على الشعائر المحلية في الستینات إلى جمیع 


)۱( المصدر نقسه » ص١١‏ 5 
(Y)‏ محمد الحسینی الشيرازي» مقابله . 


EYA 


العمامة والأفندي 


آنواع «العنف الثوري»: حرب العصابات في الریف» وحرب العصابات في 
المدن» والتمرد المدني» والتمرد المسلح e‏ والانتفاضات المسلحة ‏ وهي 
موضوعات وممارسات تحفل بها آدبیات ماو وغیفارا ولینین . ولکن بدلا من 
أن تقوم التنظیمات العراقية بتنفیذ خطة العمل التي وضعتها بنفسها على المدی 
الطویل» عملت يدا بيد مع المؤسسة الايرانية وقواتها المسلحة وجهازها الأمني 
في اتجاهین : جبهة الحرب. وحملة سرية لزعزعة استقرار نظام الحکم في 
العراق. 


إن واقع الحرب العراقية - الايرانية وحقيقة أن القاعدة اللوجستية ومعها 
آفراد هذه الحرکات (من المهجرین وأسرى الحرب العراقیین) کانوا قاطنین فى 
إيران نفسهاء يفسران سبب ارتباطها بالمجهود الحربي الايراني ومدی هذا 
الارتباط . 


فیلق بدر 


إن تشکیل (فیلق بدر) (الذي سمّي باسم المعركة الأولى التي خاضها 
آوائل المسلمین ضد تجار مكة المشرکین) وعمله یقدمان مثالا جیدا على 
ذلك . فقد تم حشد آفراد هذه الوحدة العسكرية من بين صفوف المهجرین 
العراقیین وأسری الحرب من الشيعة. وکان (المجلس الأعلى) ومنظمات 
إسلامية عراقية أخرى هي التي تمده بالمتطوعین . Ul‏ آسری الحرب فقد كان 
علیهم أن یحصلوا Vol‏ على عفو من الحکیم أو من أي مرجع ديني آخر. 
فکان الاسری الشيعة بعد أن یغفر لهم «ذنبهم» بحکم کونهم بعثیین سابقين» 
یضمون إلى صفوف فیلق بدر بصفة «توابین». وباستثناء «التزکیة» التي تعطی 
للافراد وحفظ سجلات التجنید» كان الجنود في الواقع جزءاً من (الحرس 
الثوري) الايراني» وهو الجناح الثاني للقوات المسلحة في إيران. وکانت 
السلطات الإيرانية هي التي تقوم بتدریب قوات بدر وتسلیحها la tig‏ 


(۱) آکرم الحکیم. مقابلة . 


۶۲۹ 
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تشکیل وتطور المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق 


في البدء تمّ تنظیم حوالی (۲۰۰) متطوع فى (قوات الامام الصدر). 
وبين العامین ۱۹۷۹ و۱۹۸۳ قامت هذه الوحدة بتدريب بضعة NT‏ من 
المتطوعین العراقیین» كان منهم حوالی الألف یژدون الخدمة بصورة دائمية 
على خطوط الجبهت مثل دهلران وعیلام وبختران» إضافة إلى کردستان 
العراق . وحینما تأسس (المجلس الأعلى) في العام ۰۱۹۸۲ آعاد تسمية هذه 
الوحدة إلى (لواء الصدر). ثم آعیدت تسمية القوة (كتيبة بدر التاسعة) . وقد 
ظهر جزء منها في الجبهة في حاج عمران (وهي قرية في شمال شرق 
العراق» at‏ شمالي السليمانية) التي كان الایرانیون قد استولوا علیها في العام 
Sil, . ۳‏ آعلنت cle‏ عمران منطقة «محررة»» وقام الحکیم بزيارة 
الوحدات «العراقیة» هناك Sly‏ صلاته على التراب العراقی «المحوّر». و 
العام ۰۱۹۸۷ تلقت (كتيبة بدر التاسعة) دفعة إلى الأمام حینما أعلن (الحرس 
الثوري) الايراني خططأ لتوسیم حجمها ودورها. فتمّت ترقیتها إلى فرقة 
نظامية ELIS‏ وتفید بعض التقدیرات أن عدید هذه القوة بلغ بضعة 
الاف . 


وعلی الرغم من حدیث (المجلس الاعلی) عن (فیلق بدر) بصفته منظمة 
عراقية» فإنه كان في واقع الحال تحت السيطرة OA LY‏ فلقد كان قائد 
القوة عقيداً إيرانياً على الرغم من وجود بعض الضباط العراقیین في هيئة 
الأركان العامة للوحدة. وکانت (هيئة تعبئة المستضعفین)» وهی موسسة ايرانية 


. Wiley, op. cit., p. 63 SY YV - المومن» المصدر المذکور» ص۳۲۲‎ )۱( 

(Y)‏ حوارات مع بعض المجنٌدین في فیلق (بدر) آعربوا خلالها عن رغبتهم في عدم الکشف عن 
أسمائهم . واستناداً إليهم» > كان عدید فیلق (بدر) حوالی (۲۰۰۰) . ویشیر مصدر آخر إلى الرقم 
(۷۰۰۰). ویقول المؤمن GLI Ob‏ (بدر) «كان مدعوماً بشكل كلي وخاضعاً لقيادة (الحرس 
الثوري) الإيراني» (ص‌۳۲۷). وكانت الوحدة» أي (بدر) عبارة عن لواء عسكري كامل يضم 
بعضاً من أسرى حرب عراقيين سابقين . ولقد لعبت هذه الوحدة دوراً محورياً في جبهتي الحرب 
الجنوبية والشمالية ضد العراق (ص۳۲۷). وقد Ce eel‏ من أفرادها بين جريح وهی sd‏ 
العمليات العسكرية (TTo a)‏ 


و 


العمامة والأفندي 


لتشکیل ما یسمی بوحدات «الباسیج» من المتطوعین» هي التي كانت توبن 
جنود فیلق بدر الذین کانوا یسقطون في میدان المعرکة. فکانت هذه الهيئة 
الايرانية هي التي ترسل برقیات التعزية اما إلى العوائل العراقية المعنية أو إلى 
Segall‏ الاسلامية لتعلمها فیها ب «استشهاد آبنائها». ولم تكن هذه 
البرقیات ترسل إلى (فیلق بدر) ولا كان الفیلق یقوم بارسالها. وفي ما يأتي 
مثال لنص إحدى هذه البرقیات نشر في (طریق الثورة) : 


البرقية رقم ۱۷۲۵ - ب في ۱۰/۲/۲6 (تاریخ ايراني) من القيادة 
المركزية لتعبثة المستضعفین إلى مکتب الجماهیر المسلمة في العراق : «نبارك 
لك شهادة أرب من الاخوهالابطال: فى هله الح ك العسكرية السياسية د 
من أجل استرجاع المرتفعات في «بازي دراز» )١(‏ 


وفضلا عن ذلك» كان (المجلس الأعلى) والمجموعات الأخری 
منخرطین WIS‏ في شن حملة من التفجیرات الهادفة إلى زعزعة النظام داخل 
العراق بصفتها جزءاً من استراتيجية الاطاحة بنظام الحکم . وکانت هذه 
العملیات تلقی HUIS‏ دعم السوریین» وذلك ردا على حملة مشابهة أطلقها 
البعث العراقي داخل سوریا - وبینما كانت شبکة القوی السياسية الا قليمية تزود 
المجموعات الاسلامية بالوسائل اللوجستية والقواعد المرنة للتعبثة و اللات 
فانها في الوقت نفسه ربطت استراتيجية وتکتیکات القوى العراقية بهذه القوی 
الاقليمية . 

ولقد ادعت هذه المجموعات. بما فیها إحدى واجهات «المجلس 
الاعلی)» وهی منظمة «المجاهدین). آنها نفذت عدة محاولات لاغتیال 
رالراق ام حصيو وتا واه طويلة تیوه زر ساسا 
التفجیرات المنفذة والمحاولات المزمع القیام بها. وتبین القائمة انغماس 
(المجلس الاعلی)» ومجموعات آخری كذلك» في المجهود الحربي الايراني 


.7١ص‎ ۰۱۹۸۱ (طریق الثورة) العدد ۰۱7 تموز/ یولیو‎ O) 
.۳۹ - يشير المومن إلى ما يزيد عن عشر محاولات تقریبا» المصدر المذکور» ص۳۳۶‎ )۲( 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


من ناحية» ومدی ils‏ اهتمامهم بالعمل السیاسی داخل العراق » من الناحية 
الأخر ۳ a‏ 


التداعيات 


تركت جميع هذه الأمور آثاراً سلبية على المجموعات الإسلامية» ما أدى 
إلى إضعافها. فأولاء كان التعاون مع ماكنة الحرب الإيرانية قد اكتسب صفة 
معادية للوطنية العراقية» بشكل خاص بعد انسحاب القوات العراقية من 
الأراضي الإيرانية في ربيع العام ۱۹۸۲ . ولقد أدى الانسحاب العراقي والتغلغل 
الإيرانى إلى داخل الأراضي العراقية» اء إلى إحداث تحول في طبيعة 
الحرب . فقبل هذه النقطة» كانت الحرب بالنسبة إلى إيران حرباً دفاعية Ul‏ 
الان فقد آصیحت b>‏ دفاعية بالتسبة إلى العراق(۲۳. ولقد تعزز هذا التحول فی 
المواقع بالمحاولات الايرانية المتکررة لاحتلال مدن رئيسية» أو باحتلالهم قرية 
حاج عمران العراقية في العام ۱۹۸۳ وشبه جزيرة الفاو في العام ۱۹۸۲ . 


لم يكن في إمكان (المجلس الاعلی) وحلفاته أن یتواصلوا مع آبناء 
مذهبهم في العراق» بسبب إحلالهم الهوية الدينية محل الولاء الوطني . فمن 
بين نتائج حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران كان صعود النزعة الوطنية 
الشعبية العراقية واندماجها الوجيز والموقت مع النزعة القومية للدولة. فكان أن 
شكل هذا التطور درعاً Lily‏ بدرجة نسبية احتمى به نظام البعث وأبعد 
المجموعات الإسلامية عن الاتجاه السائد للمشاعر الشعبية . 


)1( «المواجهة). الصادرة عن (المركز الاسلامي للأبحاث السياسية)» العدد ۰ (بلا تأريخ وبلا 
مصدر نشر). يضم الكتاب وثائق الاستخيارات العسكرية العراقية المتوفرة التي سجلت أنشطة 
المجموعات الإسلامية داخل الجيش خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية التى كانت فى خدمة 
المجهود الحربي الايراني . حزب (الدعوة) هو الذي یرعی هذا المركز. 00 : 

(Y)‏ في ظل هذه الظروف بقي الحزب الشيوعي العراقي والمجموعة المنشقة عن البعث العراقي 
والموالية لسوریا يعانيان من خلافات سياسية داخلية بشأن الموقف من الحرب. وبرز جناح 
«دفاعي» في كلا التنظيمين يؤيد قيام تحالف مع البعث الحاكم ف في العراق Les‏ للقتال «القومي» 
و«الدفاعي» الذي يخوضه الجيش العراقي ضد «إيران المعتدية» . 


Ak 


العمامة والأفندي 


وهکذا. فبینما كان الاسلام الايراني یبرز بصفته قوة وطنية (قومیة) ذات 
بُعد آممي انوي. كانت الحركة الاسلامية العراقية تعمل بصفتها حركة أممية 
داك عد وي eat‏ وروی اور الي SOMO, alll‏ عو 
عوامل آخری تفسر الكيفية والأسباب التي جعلت العراق قادراً على تحمل 
حرب لمدة ثمانی سنوات بجیش كان ۸۰/ من جنوده و١7/‏ من ضباطه من 
Cie accel‏ آنه عمف را ور tosh eg cel WESC‏ 
عترة الاتمة: 


فاا بها آن الاب اجه Sete‏ تیوه ال لاه فى ال اف CNS‏ 
مرتبطة بصورة كاملة بالحملة العسكرية الإيرانية» كانت المجموعات العراقية y‏ 
تتعدى كونها LEY‏ ثانوياً في صميم شأنها هي بالذات . 


IL‏ كان الاعتقاد بقرب انتصار إيران هو الذي أبقى المجموعات 
الإسلامية العراقية بعيدة كل البعد عن أي تعاون أو تفاهم سياسي» بل حتى 
لوجستي» مع المجموعات القوية من القوميين العلمانيين أو المارکسیین» وكان 
لهذا الاغتراب المفروض ذاتياً أسباب إيديولوجية نابعة من العداء للعلمانية . 


رابعاً» كانت المجموعات الإسلامية مقطوعة الصلة بوعائها الوطنی» بل 
كانت منغلقة في عدد قلیل من الاماکن في إيران وسوریا حیث عثر معظم 
المهجرین والاسلامیین الشيعة على ملاذ موقت لهم. ذلك أن الانفصال عن 
العراق لم يكن انفصالا ماديا محضا بل بات ثقافيا وسياسياً کذلك . 

ما ان توقفت الحرب في العام ۸ حتى فقدت الحرکات اتجاهها 
وئمتها. ودخلت في مرحلة سريعة من إعادة التفکیر واعادة التنظیم اللذین 
آفضیا إلى حصول انقسامات وانشقاقات داخلية - وهذا هو الجانب الذي 


سنبحثه فى satis)‏ 


(۱) يؤيد هذه النسب بوجه عام عدد كبير جداً من الضباط العراقيين المتشقین من ذوي الرتب العالية . 
للاطلاع على حجم الشيعة ودورهم في القوات المسلحة العراقية» انظر الزيدي أحمد 
)1448( ص۱۵۷ - ۱۷۶ . 
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تشکیل وتطور المجلس الاعلی للئورة الاسلامية في العراق 


لقد تمثل آحد الموشرات على خيبة الأمل والتحرر من الوهم في 
الحقيقة الاتية : بینما كانت جموع الشيعة العراقیین المهاجرین تقوم بحزم 
الحقائب للعودة إلى الوطن في آعقاب كل هجوم ايراني على العراق خلال 
الفترة بين العامین ۱۹۸۲ و۰۱۹۸۸ فانها خلال الفترة بين العامین ۱۹۸۸ 
و۱۹۹۰ حزمت حقائبها إلى آوروبا. وفي الواقع شهد العامان ۱۹۸۸ و۱۹۹۰ 
هجرة واسعه سريعة للشیعة» وبوجه خاص من سوریا. سعيا وراء اللجوء 
السياسي في آوروبا الغربية . 


خطوط التصدع 

إن عملية تحدیث الکفاح السياسي الاسلامي الشيعي كانت متناقضة. 
فمن ناحية» ساعدت على تشکیل حركة اجتماعية ناشطة من خلال اتحاد ثلاثة 
مکونات اجتماعية هی : رجال الدین ومثقّفو الطبقات الوسطی. وفقراء المدن. 
of ay‏ سياسة التقارب التی جمعت هذه العناصر الثلاثة فی تشکیل جدید کانت 
هي نفسها سبباً في إشعال فتيل التوترات» الأمر الذي آدی إلى حصول طیف 
من ال سا ای Sy‏ هذه الانقسامات شکل نمطین: آحدهما تقليدي 
والثاني حدیث . 

كانت طبقة رجال الدين هي الجهة التي أنتجت الانقسام التقليدي . 
Shiels‏ سا گانت لدی طبقة رجال الدین قاعدة للنفود داخل عصبیات 
الاسرة والمدينة . ذلك أن أسراً من قبيل الصدر والحکیم والشيرازي والخالصي 
وبحر العلوم والخوئي وغیرها تشکل» من خلال السلالة المباشرة أو المصاهرة 
أو التحالف أو الرعاية» عاملاً حاسماً في صعود الأفراد وبروزهم؟. فان آل 
الصدر Sly‏ الشيرازي وال الحکیم آمثلة کلاسیکية على عمل هذه القاعدة. آما 
حالتا الخمینی والمدرسی فانهما تمثلان نمط المصاهرة. فلقد كان الأول 
فیط او Sige‏ ال و امس اه igs‏ انآ 
شمس الدین في لبنان فانه یمثل الصعود المقترن بالانجاز الفردي . 


Fischer, op. cit., pp. 88-95. (۱) 


EYE 


العمامة والأفتدی 


ویبدو أن خطوط التصدع التقليدية كانت آصلب من أن تتجاوزها 
الحاننات تسا الجديدة et Ogle‏ لوعن Wala‏ للك je)‏ هی 
ناززة التحافظ فلن فاعدة لتر ذه a‏ اليفلل أو اتك 
شتی المعاییر . فکان أن أدى هذا الوضع العام إلى تشظي السلطة EE‏ 
لرجال الدین» مولداً مراکز نفوذ متعددة داخل الساحة الشيعية الکفاحية في 
العراق . 


وباستثناء (حزب الدعوة) كانت المنظمات أو الحرکات أو المسسات 
الشيعية العراقية تمتلك شيعاً من القاعدة الأسرية . ف (منظمة العمل الاسلامي) 
وکما سبق تبيانه بوضوح في فصول سابقة» كانت تتمحور حلول آسرتي 
الشیرازی والمدرسى وقاعدة النفوذ المحلية الكربلائية . ولقد أدت الاختلافات 
ما Ke‏ ارا والمدرسى» والضغوط اللإيرانيةء إلى الاستحداث 
epoca‏ جرع الجا المسلمة) في العام ۲ تحت اشراف أبو 
إبراهيم» وهو رجل دين من تلامذة الشيرازي مقيم في قم . ومن الناحية 
الثانية» كان (المجلس الأعلى) قائماً على قاعدة أسرة الحكيم القوية. أما بحر 
العلوم. الذي ظهر ضمن قياديي (الدعوة) وكوادر في العام 1404« فإانه 
انسحب في أوائل الستينات ليتولى قيادة أسرته وهو يترأس (موسسة آل البیت) 
في cons‏ وكان ناشطاً بضع سنوات في رئاسة (المؤتمر الوطني العراقي) بصفته 
شخصية سياسية ON ge‏ 


هناك أسرة الخالصى التى تتخذ من الكاظمية قاعدة لهاء وكانت عنصراً 
ناشطأ فى المعارضة السياسية خلال المراحل الأولى من تشكيل الدولة العراقية 
في العشرينات وقوة متصلبة في معاداتها للشيوعية خلال الفترة بين العامين 
8 و۰۱۹۳ وقد ظهر اسمها أيضا فى قائمة مؤسسى حركة (الدعوة)ء إلا 


)۱( مقابلة مع محمد الحسيني الشيرازي وتلميذه ه أبو صالح (اسم حركي)» وه والشخص المسؤول 
عن (حركة الجماهیر المسلمة) . انظر أيضاً قالح عبد الجبار (۰)۱۹۸۶ ص٤٥‏ . 


Jens Uwe-Rahe, للاطلاع على تفاصيل تتعلق بيحر العلوم و(مركز آل البیت) في لندن انظر‎ (Y) 
. (1995), pp. 59-62 
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آنها انسحبت. كما قیل» فى وقت لاحق لتعاود الظهور فى لندن على رأس 
تنظيم یدعی (الحركة)» وهي مجموعة صغيرة ذات نفوذ ما ود Ass‏ عن لان 
قاعدة لها . وفي ارات شتسار ب ارا peas Sl es‏ 
استثمار مصادر القوة السياسية للأسرة لتأسيس (المعهد الاسلامي) في لندن . 
ولکن» لا بد من ذکر المرکز الأقوى نفوذ : (مؤسسة الخوئی). التی لا تزال 
تعمل تحت دارة آبناء وأحفاد آية الله العظمى الخوتي (توفي في ۱۹۹۲). فلقد 
كانت (موسسة الخوتي) تتوفر على موارد كبيرة وشبکات غير رسمية واسعة من 
الأتباع داخل المنطقة وخارجها(" ویکمن التدلیل على نفوذ تیار الخوئي 

بحقيقة أن الإسلاميين الراديكاليين من شيعة العراق کانوا» في أعقاب الثورة 
cial py‏ يطلق عليهم اسم (الخمينيين)»»: آما أولئك الذين كانوا يدعون إلى 
الاعتدال والاعتکاف فکانوا يسمّون ب (الخوئیین). هکذا نجد أن الاسماء 
صارت عناوین فثوية تشیر إلى انقسام ايديولوجي حديث. فمع أن توجه 
الخوئي كان إلى حد كبير نائياً عن السياسة بقدر تعلق الأمر بالسياسة العراقیق 
إلا أنه اکتسب قدرة سياسية قوية بعد انتفاضة آذار/ مارس ۱۹۹۱ في العراق من 
خلال الدور الفاعل الذي لعبه بإصداره الفتويين اللتين أعلنهما قبل الانتفاضة 
وخلالها ‏ إحداهما تحرّم شراء أو بيع أي شيء جيء به إلى العراق من 
الكويت المحتلة بين آب/ أغسطس ۱۹۹۰ وشباط/ فبراير ۱۹۹۱ (ما يعني 
ضمنياً أن الغزو كان عملا غير شرعي)» والثانية تدعو إلى الحفاظ على السلام 
والنظام خلال انتفاضة آذار/ مارس 47 . 


لم يكن بالإمكان تصور ظهور هذه المجموعات ووجودها واستمرارها 
باستثناء (المجلس الاعلی) بدون مورد cole‏ مستقل هو الخمس.». سواء ما 


)١(‏ حول أسرة الخالصي. راجع التميمي (۰)۱۹۹7 ص۰۱۸۸ AO‏ الوردي (۰)۱۹۷7 المجلد 
7 ص۲۱۷ -۲۳۰۰. 

Uwe-Rahe, (1995), op. cit., p. 63 and passim. (Y) 

۷۱۰ المصدر نقسه» ص11‎ (Y) 

Hazelton (ed) للاطلاع على المزید من التفاصیل حول الانتفاضة انظر فالح عبد الجبار» في‎ (E) 
تم التحقق من فتاوی الخوئي بواسطة (موسسة الخوتي) في لندن.‎ 5 Aa) .)1994(, pp.97 - 7 


A 


العمامة والأفندي 


كان یدفعه الأتباع بشکل مباشر أو بوسائل غير مباشرة أي بواسطة التفویضص 
بجمع الخمس نيابة عن راع قوي ذي مکانة دينية del‏ . ولا توجد صورة عن 
العالم المتشظي لطبقة رجأل الدین أوضح مما في العراق» سواء داخل البلاد 
أو في المنفی . 

لقد كانت هذه الانقسامات التقليدية موجودة منذ زمن آسبق. بيد آنها 
ELS‏ بعد اندفاعات تسییس الوسط الشيعي إسلامياً . 


ثمة مجموعة آخری من الانقسامات» على النمط الحدیث. ابتلیت بها 
هذه الحرکات منذ آواسط السبعینات إلى آوائل التسعینات . فلقد حدثت خمسة 
انقسامات من هذا النوع - آربعة منها في صفوف (حزب الدعوة) وواحدة في 
(منظمة العمل الاسلامي). وفي هذه الانقسامات الفئوية كانت العوامل 
الایدیولوجية والتنظيمية والوطنية والسياسية حاضرة. 


لقد نشأت من رحم (حزب الدعوة) أربع مجموعات منشقة: (جند 
الإمام) في ۰۱۹۷۷ و(الدعوة الإسلامية)» بدون كلمة «حزب» في ۰۱۹۸۵ 
و(حزب الدعوة ‏ المجلس الفقهى) فى ۰۱۹۸۸ و(كوادر الدعوة) فى .١99٠‏ 


شرع فصيل (جند الإمام) يتبلور في ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ على يد سامي 
البدري الذي كان مسوولا عن تنظيم (حزب الدعوة) في منطقة الكرادة الشرقية 
ببغداد. وكان البدري متأثراً بدرجة كبيرة بمبداً «الجاهلية» لسيد قطب(. 
وبمعاونة أتباع من المخلصين من أمثال الشيخ لطيف الخفاجي (وهو الآن قائد 
جنك الا مام» ومقره في دمشق) وعزت الشابندر (ومقره في دمشق) وسعد جواد 
(في لندن) وأبو زيد (اسم حركي» ومقره في هولندا) انشق البدري عن 
(الدعوة) لكنه لم يعلن أبداً عن قيام حركة جديدة. ويبدو أنه قام بتفسير مفهوم 
«الجاهلية» لسيد قطب بطريقة فريدة. وكان سيد قطب فى الأصل قد استعار 
آفکاره هذه من آبي LE‏ المودودي» الاسلامي الباكستاني (توفي في 


(۱) حول (جند الإمام)» انظر 84 - 88 Uwe - Rahe, p.‏ ؛ وكذلك محمد عبد الجبارء غانم جواد 
الناصري» مقابلات . 
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۳۴ ویدین مفهوم قطب جميع آنظمة الحکم القومية الحديثة ویصفها 
بالجاهلية ویدعو إلى الاطاحة بها وإحلال «حکم اسلامي» محلها" . فقام 
البدري باعادة تقسیر فكرة قطب حول «الجاهلیة» مستخدما المصطلحات 
الشيعية» فکان مفهومه يدعو إلى وجوب قیام الشيعة بحملة لتحطیم النزعة 
السنية» ولازالة مصادر الفقه السني (الصحاح الستة) وتمهید الطریق آمام قدوم 
نظام الحکم الشيعي الذي طال انتظاره . 


غير أن نظام الحکم هذا ما كان له أن يتحقق من خلال التنظیم السياسي 
التدريجى» والتلقین» والعمل السياسى ضد الدولة الغاصبة نفسهاء بل من 
خلال عودة ظهور (المهدي)» الامام الغائب. واستناداً إلى هذه الصيغة» فان 
الاندفاع الاستراتيجي لن يكون موجها لإقامة دولة إسلامية بل لتمهيد الطريق 
أمام عودة (الامام). ومن وجهة النظر code‏ فان هذا هو السبيل الشيعي 
الصحيح الذي يجب أن يميز (الدعوة) عن (حزب التحرير) السني . وقد تكون 
هذه النقطة الأخيرة توجه اتهاماً ضمنياً ضد عارف البصري الذي كان آنذاك 
الشخضية الرئيسية فى (الدعوة) .وهو الذي كان البدري مسؤولا أمامه .. ولا بد 
أن البدري كان عارفاً بعلاقات البصري السابقة مع (حزب التحرير) السني . 
ولقد أيد مرتضى العسكري » وهو أكبر الشخصيات سنا فى (الدعوة). التحدي 
ال اهر هنومن اه التي ale Sia‏ حور egies ele‏ 
للمجموعة حینما قررت تعریف تفسها باسم (جند الامام). ذلك أن (جند) 
وهي صيغة التکبیر لكلمة (جنود) كانت تشير إلى الروح القتالية للمجموعة. Ll‏ 
أن هولاء هم جند ل «الامام)» في إشارة إلى الامام الثاني عشر الغائب. أ 
المهدي فان ذلك يعبر بقوة عن روحية الحركة الرسالية الشیعیة(". 


)1( إن مفهوم الجاهلية لدی المودودي كان ینطبق على الهندوس الذین کانوا من الوثنيين» في caly‏ 
لأنهم کانوا یعبدون LE‏ بینما وسّع سيد قطب. بالمقابل» هذا المفهوم لیشمل المسلمین 
الذين یعتنقون المبادی الغربية. للاطلاع على آفکار المودودي» انظر Boulares, (1990), pp.‏ 
Kepel, (1985), pp. 62-3, 74-5; Sivan, (1985) pp. 22-3‏ ;76-9 . 

(Y)‏ للاطلاع على آفکار سید قطب. انظر کتابه معالم في الطریق (۱۹۸۰). انظر کذلك دیاب 
Sivan, op. cit., and Kepel, op. cit., (1985) ¢(\4AY)‏ . 

. محمد عبد الجبار» وغانم الناصري » مقابلات‎ (v) 
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العمامة والأفندي 


آما الانشقاق الثاني فقد نضح خلال الفترة بين العامین ۱۹۸۰ و۱۹۸۲ . 
ویومذاك كانت طائفة من الخلافات التنظيمية والعوامل الوطنية والمحلية تلعب 
دورها. وهنا یجدر التذکر بأن (الدعوة) كان لا يزال تنظیما عابرا للقومیات 
(آممیا) ذا قيادة عامة تشرف على الفروع الوطنية (القطرية). فقام خلیط من 
الکوادر القيادة اللبنانية والعراقية برئاسة علي كوراني (SES)‏ وآبو ياسين 
(عراقي من البصرة) بتشکیل fred‏ متمرد یعارض تطبیق الانتخابات فى 
الحزب. وکان ما یجمع هؤلاء حقيقة أن الحضور اللبناني في القيادة كان 
ضعيفاً ol,‏ تمثیل کوادر البصرة فى القيادة كان مجحفاً. وجادل هؤلاء OL‏ 
القيادة يجب أن تعيّن على ضوء الانجازات والروح الکفاحية» فالأصوات لم 
تكن بذات أهمية والانتخابات يمكن استغلالها وتوظيفها بسهولة . 


كانت المجموعة البصرية تسعی إلى الارتقاء في سلم التنظيمء وبالمقابل 
كانت المجموعة اللبنانية تسعى إلى تحقيق الاستقلال الذاتي . وکانت النتيجة أن 
الى فاا !المي و ف ال انس MA‏ ولخدا نه اد 
جديداء هو (الدعوة الإسلامية) مسقطا كلمة (الحزب) من اسمه . ومن جديد». 
انفصلت المجموعة اللبنانية بقيادة على كورانى عن هذا الفصیل» ورجعت إلى 
لان ارك ف oe) Lees‏ ال Ul‏ من نع ae peels‏ البصرية i‏ 
TAG‏ نشاطه تحت الاسم نفسه وأصدر في إيران صحيفة (الاعتصام) الناطقة 
باسمهم» فکان أن استقیلت هذه الف یی ودعي من ای 
الایرانیین ومسوولي (المجلس الاعلی) الذي ELE‏ فیه . آما الانقسام الثالث فقد 
حدث في العام ۸ وکان مرکزه (المجلس الفقهي) الذي كان من الناحية 
النظرية يمثل القوة الرمزية للفقهاء. وكان هذا المركز الفقهى يملكء نظریاً 
الصلاحية لإبداء المشورة بشأن الأعمال المزمع القيام بهاء والأفكار والبرامج . 
وكان يملك الحل والربط فى تفسير العقيدة» وكان يفترض أن يكون موقعه فوق 
موقع القيادة: أي أنه كان بإمكانه أن ينقض أي قرار حزبي. ولم يكن فقيه 
الحزب. كاظم الحائري» ولا أعضاء (مجلس الفقهاء) قد تسنموا مواقعهم عن 
طريق الانتخاب . أما في يتعلق بالعمل اليومي» فلم يكن لدى الفقهاء في واقع 
الأمر أي موقع ولا أي رأي. وفي محاولة منهم لإعادة تأكيد دورهم القيادي 
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فانهم قادوا حملة لاستعادة المکانة . فأثیرت نقطتان» تنظيمية وسياسية: ما هو 
دور الفقیه؟ هل یشکل قيادة حقيقية آم هو ببساطة واجهة لمنح الشرعية 
الشکلیة؟ وثانياء ما هي طبيعة العلاقة بين (الدعوة) وایران؟ 

كانت وجهة نظر الحائری تقول OL‏ الفقیه يجب ألا یکون ولا یمکن له 
أن یکون» مجرد واجهة بل يتعين أن یکون له» في واقع الحال» دور رئيسي. 
لا دور إرشادي» في صنع القرار . آما في النقطة الثانیت» وهي ASV‏ إثارة 
للحساسیات. فان الحاثري ارتأى أن تکون الدولة الايرانية هى المصدر 
الشرعي للسلطة على الشيعة عموماًء وأن تکون موضع ولائهم» وکان یعتقد 
al,‏ على (حزب الدعوة) أن «یندمج tg‏ 

إن التصادم بين الهيئة المنتخبة أي القيادة الحزبية من جهة ورجال الدین 
المعینین ذاتياً من جهة آخری ليست له صورة آوضح من صورته في هذه 
الحالة . ذلك أن النقطة الثانية كانت تنطوي على شتی المدلولات : الضمنية . 
فلقد كانت هناك داخل (حزب الدعوة) میول ومشاعر عراقية قوية واضحة 
للعیان وعلی مختلف المستویات . وقد تعززت هذه مع انهیار الخطط الاير )45 
الرامية إلى غزو العراق وتنامي الضغوط الايرانية على المجموعات العراقية بعد 
أن اضطر الخميني» کما قال حرفیاً إلى تجرع «کأس السم»(۲. وکانت 
للحاثري مصلحة جلية في أن يتخذ من النقطة الأولى وسيلة للدفاع عن موقفه . 
وقد یکون قد اتخذ النقطة الثانیت» بخصوص العلاقة مع ایران» تكتيكا لممارسة 
الضغط على قيادة (الدعوة) وللظفر بالدعم الايراني لتعزیز موقعه ضمن حزبه 
هو. غير أن هذا التكتيك لم ینجح . فقد صوت المجلس ضد فقیهه وعزله. 
ومن المفارقة of‏ النظام الداخلي للحزب كان یستلزم أن یکون قرار إزاحة 
الفقیه» كما قال آحد القياديين » خاضعا لمصادقة هذا الفقیه نفسه. فما كان من 
الحائري الا أن ترك الحزب ومعه عدد من المؤيدين» وأطلقوا تنظیما جدیدا 
فى نالیم Gil lea eee)‏ , 


)۱( محمد عبد الجبار » مقابلة $ 
Baram, in Piscatori, (1991), pp. 28-9. (Y)‏ 
(Y)‏ محمد عبد الجبارء مقابلة. 
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لقد خلفت نتيجة هذا الصراع الفتوي سابقة لامكانية القیام بتحد ناجح 
لسلطة رجال الدین والتأکید على الروح الوطنية العراقية. ولقد شکل olia‏ 
العاملان» من بين عوامل آخری» بوضوح جذور الانقسام الرابع والاهم في 
صفوف (حزب الدعوة)» وذلك في العام ۱۹۹۰ . 

كان عدد من المثقفين قد ترك (الدعوة) فى آزمات مختلفة ولأسباب 
شتى. فقد استاء بعضهم مما أطلقوا عليه «الاندماج» مع إيران» الأمر الذي 
كشف وجود حساسية تنحو باتجاه الحاجة إلى التعبير عن هوية عراقية صرفة 
وحصرية. وكان آخرون يشككون في مبدأ (ولاية الفقيه) للخميني ولمجمل 
فكرة إعطاء العلماء دوراً قيادياً في الحكومة. ورفضت عناصر أخرى النموذج 
الإيراني ونموذج الحزب الواحد بعامة» مفضلة نظاما تعددیا ديمقراطياً. وكان 
أفراد معينون يشعرون بميل أكبر لتبني موقف منفتح حيال الأحزاب العلمانية في 
العراق» أو ما يسمى «الانفتاح السياسي»ء وكان ذلك نابعاً من أسباب سياسية 
أو تكتيكية. وكما تبين أصولهم الاجتماعية فإن هؤلاء يتحدرون من أسر 
راسخه» حضرية» موسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى» وكانوا من حملة 
الشهادات الأكاديمية العليا (كالماجستير والدكتواره). وكانوا ينتمون إلى فئتین 
عمريتين: ۳۹۳۰ و٠5‏ _ ٤۹‏ . ولقد استاءءت هذه المجموعة من GLE‏ 
الأبواب أمامها نحو الحراك الصاعد في سلم الحزب. وكذلك من النفوذ 
الإيراني المتزايد على الشيعة العراقيين. فهم. بخلاف رجال الدين» لم تكن 
لديهم ارتباطات سابقة مع الإيرانيين ولا أي اهتمام بإقامتها. وفوق هذا وذاك» 
كانوا أكثر تشبعاً بالمؤثرات الحديثة. وتجمعت شرائح من هذه المجموعة 
لتشكل (كوادر حزب الدعوة) وشرعت تصدر فى دمشق أسبوعية شبه Ay yaw‏ 
هي (البديل الإسلامي). وكان هذا الفصيل المنشق الجديد يؤكد على الوطنية 
العراقية» dey‏ تجديد الفكر الإسلامى وتحدیثه» وتبنى الدیمقراطیت وإعلاء 
ole‏ العمل l A‏ ۱ 

لقد جابهت (منظمة العمل الاسلاميی) مصيراً مشابهاً. فقد كانت هناك 


)1( مقابلات مع کوادر من المجموعة. 


۶ ۱ 
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تشکیل وتطور المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق 


شخصيتان رئيسيتان تقودانها: المجتهد محمد تقي المدرسي» والشيخ التنانی 
إنما الأفندي خالا عدون ای ونتيجة للاحتكار الذي كان يفرضه 
ترش على 7الهوارف على الا ال ا مه ا garuese‏ 
الشخصیات القيادية الأخرى في المکتب السياسي ل (المنظمة) - وکان یقف 
علی )1 سهم الحسيني الذي كان اتخاذ القرارات يجري بمعزل عنه بصورة 
ae TERT‏ آنه كان و فا من hes asl‏ غل OPN) ol gar,‏ فكان 
آن اتخذت النقاشات الداخلية فى (المنظمة) اتجاهاً مماثلاً لذلك الذي كان قد 
اندلع في صفوف (حزب الدعوة) حول حدود صلاحیات «المجتهد». ففي 
حين كان «المجتهدون» فى (الدعوة) قد وضعوا فى مجلس منفصل من الهيئة 
القيادية الفعلية» كان القائد الأول في (المنظمة) هو الذي يتولى الدورين معاً. 
فأثيرت نقاشات تطالب بضرورة انسحاب «المجتهد» واقتصاره على العمل 
العلمي الديني» وترك الشؤون السياسية للخبراء. وانتهت (المنظمة) إلى ظهور 
مجموعة منشقة بقيادة الحسيتي . 


الحدول ٤£‏ /: 
قیادیون وأعضاء معروفون في المکتب السياسي لحزب الدعوة» ۱۹۹۰ 





)۱( الکاتب وتقي » مقابلات . 








العمامة والأفندي 


الحدول ۰/۱۶ : 
قیادیون وأعضاء معروفون في المکتب السياسي لحزب الدعوة. ۱۹۹۰ 
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الجدول رقم ۷/۱ : 
قائمة بأسماء قادة «كوادر الدعوة» المنشقة 
عن حزب الدعوة ۱۹۹۶ - ١9948‏ 
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بکالوریوس 

بکالوریوس |مهندس بحري Tale‏ 
محمد عبت اجار assis‏ إعلامي nee‏ 
ae‏ 
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A 


ند 
داعني ۱۹۵۰ 
Pe RE‏ لك كه ا كر 
deem (ak)‏ و واحدة يسكن الكرادة الشرقية» بيغداد. 

(#*) المؤشر بنجمتين هو بالأصل من مدينة الكوت . 
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- أعد هذا الجدول على أساس معلومات قدمها محمد عبد الجبار الذي كان أحد القادة الناشطين 
ل «كوادر الدعوة»» ورا لتحرير جريدة «المؤتمر» التاطقة بلسان المؤتمر الوطني العرافی متذ 
مطلع التسعینات » والصادرة فى لندن . 
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تشکیل وتطور المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق 


الحدول ۸/۱ : 
قائمة LOL‏ اللحنة القيادية ل (جماعة العلماء المجاهدین فى العراق)» 
ومقر‌ها في طهران» ۱-۸۹۰۲ 


È 
W 


أعضاء احتیاط 


الشوكي 





(*) الأسماء المؤشرة بنجمة احتفظت بعضويتها في جماعة العلماء منذ التأسيس . 


- تم إعداد هذا الجدول thy‏ على المعلومات التي قام بتزويدها السكرتير العام ل (الجماعة) وقد 
أدرجت الأسماء حسب التسلسل الرسمي القائم على ote‏ الأصوات التي حصل عليها كل عضو 
فى عملية تصويت سري. وقد بلغ عدد «الجامعة الانتخابية» سبعين «مجتهدا» . وحصل السكرتير 


* 


العام على 14 Gye‏ 


٤ 


الفصل الخامس عشر 


الحرب.» الشتات» انتفاضة العام VAAN‏ 


توقفت الحرب العراقية - الايرانية حینما تعيّن على آية الله العظمی الخمینی» 
على حد قولهء أن «یتجرع کاس السم» وينهي بذلك حلمه في غزو العراق. ففي 
۸ تموز/ یولیو ۱۹۸۸ تسلّم السکرتیر العام للأمم المتحدة خافییر بیریز دي 
کویار قبول إيران الرسمي لقرار الامم المتحدة المرقم (۵۹۸) القاضي بالوقف 
الفوري لاطلاق النار وانسحاب المتحاربین إلى الحدود المعترف بها دولياً. وجاء 
وقف الأعمال الحربية بمثابة مفاجأة غير سارة لكل من الحرکات الاسلامية العراقية 
التي كانت في معظمها وان لم تكن بکاملها تتخذ من Ol gb‏ قاعدة لهك 
وللمهاجرين والمهجّرین البالغ عددهم المليونين أو نحو ذلك والمنتشرين في 
أرجاء الشرق الأوسط ‏ وبشکل خاص فى إيران وسوريا. فلقد كانت آمال القادة 
معقودة على غزو إيراني كاسحء وهو الغزو الذي كانوا قد ساهموا فيه جنوداً في 
قوات (الباسیج) أو مسلحين ساعين إلى زعزعة المجهود الحربي العراقي في 
الجبال الكردية وذلك حیثما كانوا قد أقاموا لهم هناك قواعد لحرب العصابات( 
أو بصفتهم ناشطين سريين في حملة التفجيرات التي نفذوها(" . 


: ۱۵۹ 4150 - ۱۱۳ 2100 واشنطن» الملفات‎ (RDP) المشروع العراقي للأبحاث والتوثيق‎ )١( 
. ۹۸۷ - VAT 
SIAYA ۸۱۱-۸۹۵ :۸۲۸ ۰۶۱۰ F144 حول العلاقات مع سورياء الملفات‎ IRDP (Y) 


۶ ۶ ۵ 
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الحرب » الشتات » اتشاضات العام ۱ ۱ 


إخفاق إيران 


بين السادس من شباط/ فبراير ۱۹۸۳ والثالث من آذار/ مارس ۰۱۹۸۲ 
السور القرآنية) على أمل الاستیلاء على البصرة في الجنوب وعلی بلدة حاج 
عمران في الشمال . فحقق الایرانیون نجاحا WHE‏ باحتلالهم لشبه جزيرة الفاو 
في الطرف الشمالي للخلیج الواقم إلى الجنوب من البصرة» وذلك في الحادي 
عشر من شباط/ فیرایر ۰۱۹۸۲ وعلی cle‏ عمران» وهي مصیف قروي صغیر 
یقع إلى الشمال من السليمانية» في الرابع من آذار/ مارس ۱۹۸۷ .۰ 


وتلت عملیات (والفجر) سلسلة آخری من الحملات آطلق علیها اسم 
(كربلاء)» تيمنا بالعتبات المقدسة. فبین العشرین من حزیران/ یونیو والتاسع 
من نیسان/ آبریل ۰۱۹۸۷ شنّت عملیتا «(کربلاء الأولى) و(کربلاء التاسعة). 

غير آنهما أخفقتا في تحقیق آهدافهما. وتمت إزاحة القوات الايرانية من حاج 
ies‏ والبصرة ة وجزر مجنون وشبه جزيرة الفاو ومن جيوب آخری كانت قد 
استولت علیها في معارك سابقة. ومکذا. فان جمیم ما تحقق في عملیات 
(والفجر) ضاع في عملیات (کربلاء). كما أن الضفط العسکري الذي مارسته 
الولایات المتحدة فاقم المحنة الايرانية. ففي عدة مناسبات شنت السفن 
الحربية الأمريكية العاملة في الخلیج عدة هجمات على حركة السفن والمنشات 
النفطية الايرانية . وفی آوائل تموز/ یولیو ۱۹۸۸ آسقطت البحرية الأمريكية 
طائرة ركاب إيرانية» في إشارة تحذيرية قوية تمت قراء‌تها قراءة جلية وصحيحة 
فى طهران . وکان كل من الاتحاد apse‏ والولایات المتحدة قد استجابا 
لطلب كويتي برفع آعلامهما على ناقلات النفط الكويتية لحمایتها. وحینما 
وجدت إيران نفسها محرومة من أي دعم عالمي» لم تعد في موقف یژهلها 


= ۳۹۹ ۸۳۳: ۷۰۰. حول العلاقات مع إيران انظر الملفات OFA ۰۵۳۹ ۲۷۶ IAA‏ وما 


O’Ballance, Edgar, pp. xi - ۰ G) 


العمامة والأفندي 


O e -o Soe ع الاتيجاه‎ eel وصار من للازم‎ 


لقد تجلی بوضوح عمق المرارة التي شعر بها الاسلامیون العرافیون في 
الشتات» فعامة الشيعة والعراقیین المهجرین الذین اعتادوا أن یحزموا حقائبهم 
خلال أي هجوم ايراني للعودة إلى بغداد کانوا یجدون آنفسهم مضطرین إلى 
فك أحزمة حقائبهم من جدید والانتظار. آما في آعقاب اطلاق النارء 
فانهم آخذوا ما بقي لدیهم من متاع الدنیا وحزموا أمتعتهم للمرة الأخيرة 
وتدفقوا على ملاذات اللجوء فى آوروبا. فتوجه عشرات الالاف من المنفیین 
الا نی ا فكان أن E‏ الا نسم عبار اسر 
والمهربین» ومزوّري تأشيرات الدخول وجوازات السفر من كل حدب 
وصوب» في دمشق وبيروت وعمان وسواها. وكان هناك مخرج ذو شعبية 
خاصة بين صفوف اللاجئين تمثل فى السياحة الروسية» فكان أن ازدهرت 
آعمال وکالات السفر السورية المتخصصة بالسياحة السوفييتية بدرجة تجاوزت 
آحلام المسوولین السوفییت . لکن الفنادق في موسکو - حيث كان المفترض 
أن ينزل فیها السیاح المزعومون بقیت تنتظر ضیوفها بلا طائل . ففي اللحظة 
التي كان «السیاح» العراقیون يطأون فیها الارض في موسکو کانوا یواصلون 
رحلتهم إلى السوید أو لندن أو آمستردام أو بروکسل أو کوبنهاغن . وکان 
معظمهم من عامة الشيعة وغیرهم الذین فقدوا آملهم واتجاههمء مثلهم مثل 
أعضاء المجموعات الاسلامية والسياسية الأخرى. فکانت تلك بمثابة النهاية 
لاقامة طال آمدها فى منفی آمسی يبدو الآن سرمدياً. وفی آعقاب العوائل 
الشيحة اليا جا دور الط اااي الي deceda‏ 
less‏ ا هة Gi‏ رى على ات الاو ا ا 
الإيديولوجية» فتضخمت قواعد أعضائها بقادمين جدد من الجبال الكردية 


: حول تداخل الأوجه القومية والأممية فى السياسة الخارجية الإيرانية» انظر مساهمة‎ )۱( 
Fred Halliday’s contribution in, Cole and Keddie (eds), Shi’ism and Social Protest, 
Chapter 3. 


۷ 
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الذین فروا من کوارث حملات (الانفال) التسع التي شنها الجیش العراقي 
بصورة متتالية . فلقد آجبر الهجوم الضخم الذي شنته القوات العراقية آلاف 
الأكراد والشیوعیین والاسلامیین (ومعظمهم من حزب الدعوة) إلى مغادرة 
قواعدهم في جبال سوران وبهدينان. فتدفق هؤلاء عبر الحدود السورية إلى 
دمشق والتحقوا من هناك بركب السيل المتواصل لطالبي اللجوء والساعين إلى 


الوصول إلى الغرب . 
الحرب والنزعة الوطنية 


كانت السنوات الممتدة بين العامین ۱۹۸۸ و۱۹۹۰ سنوات منحوسة فى 
منتصراً ولکن دون أن یکون بمنجاة من الأذى. والسوال هو : كيف كان بوسعه 
النیحاة؟ 


خلال السنوات الثماني لحرب الخلیج الأولی كانت معظم مجموعات 
المغازفنة يمن الاک اد pct ily‏ خیم وا سفن ae‏ تقد لورت إيمانا 
مماده أن الحرب والئورة مرتبطتان ارتباطاً y‏ فكاك JON ey,‏ 


إن الحرب تستلزم وحدة CL‏ والثورة تعني انقسامها. إن منطق 
الحرب» إذا ساد على نحو cle‏ سیدفن جمیع الانشقاقات تحت طبقة سمیکت. 
بل متراصّة» من وحدة الهدف والعمل» ويوجّه الطاقات ضد الخارج . أما 
منطق الثورة فانه یرفع عالیاً مبدأ الاعتراض ویوجه الغضب نحو الداخل . 

إن هذا النموذج یتسم بالتعقید . ففي آوروبا آوائل القرن العشرین يبدو أن 
ثمة حالات معينة تنسجم مع هذا التفسیر : الشورتان الروسیتان (۱۹۱۷ - 
۸ والثورة الألمانية (۰)۱۹۱۸ والتمرد الهنغاري الأول (۰)۱۹۱۹ وتمرد 
العمال الإيطاليين في بداية العشرينات. ففي جميع هذه الأحداث كان الانشقاق 
الداخلي» لا التماسك الداخلي» هو السائد. وهناك تفسير لذلك يرى ob‏ 


(۱) خلال تلك الفترة كانت أدبيات المعارضة متفائلة تفاؤلاً ساذجاً بقرب سقوط نظام البعث . 


EEA 


العمامة والافندي 


النزعة الوطنية الرسمية قد فشلت» وأن الولاء وضع في مکان آخر - الولاء 
للطبقة. للأمميةء أو للثورة الاجتماعية. ولکن» هل كان الأمر على هذا 
النحو؟ ذلك أن أريك هوبزباوم يقترح قراءة مختلفة بعض الشيء: ففي خلال 
الحرب العالمية الأولى كانت الوطنية (القومية) لا الأممية عاملاً فى تمرد 
الجنود ضد حكوماتهم المأزومة وضد النزعة الوطنية الرسمية OG sll)‏ وإذا 
كانت لهذه النماذج الأوروبية أية «No‏ فانها 7 an‏ او فادها ته 
لثورة عراقية أن تنجح. فان على الوطنية العراقية أن تقف ضد الخطاب القومي 
العربي الرسمي لنخبة البعث الحاكمة. فالوحدة بين الاثنين قد تصلح لتفسير 
السبب الذي يجعل بلدا ذا غالبية شيعية كبيرة قادرا على محاربة إيران الشيعية 
وعلى تقديم الدفاع عن الوطن على الأخوة الدينية . ففي الشرق الأوسط كانت 
الهويتان الدينية والوطنية كثيراً ما يساء فهمهما. إذ يبدو أن الباحثين ينظرون 
إليهما بصفتهما هويتين متضادتين بشكل مطلق بدلا عن كونهما فضاءين يكمّل 
أحدهما الآخر. فالوطنية قد تستخدم الدين معلما لها وقد لا تستخدمه. ذلك 
أن الوطنية والدین» بصفتهما منتجين ثقافيين» قد يتجاوران في تعايش سلس أو 
قد يتخذان مسارات أخرى متوترة. فالوطنية (القومية) الفارسية كانت مندغمة 
في جسم المذهب الشيعي الإثني عشري بنسخته الايرانية . أما الوطنية العراقية» 
كما كان عالم الاجتماع العراقي علي الودري قد بين بشكل بارع فقد كانت 
إبداعاً سنياً ‏ شيعياً Mises‏ إذ إن العلماء الشيعة في النجف هم الذين نادوا 
في ۱۹۲۰ بوجوب قيام دولة وطنية «عراقية»» وحرضوا الناس بهذا الاتجاه. 


)١(‏ يوضح هوبزباوم Hobsbwm‏ )+144( هذا التفاعل بين النزعة الأممية القائمة على الانتماء إلى 

الطبقة. والوطنية القائمة على الانتماء إلى Bile es‏ خلال الحرب العالمية الأولی» ودورها 
في الثورات الاجتماعية بصورة آفضل من أي سرد آخر . 

E (۲)‏ لمحات اجتماعية. المجلد الخامس یوثق الوردي ابداعات جعفر آبو التمن (أبو 
الوطنية العراقیة) في - جمع المواکب الحسينية الشيعية المألوفت مع احتفالات EAN‏ بالمولد 
النبوی» مشكلا ay ey SEs‏ المجموحات في ظل الهوية الط Apa‏ ال pi‏ 
في عشرينات القرن العشرين. لقد كانت النزعة الوطنية آنذاك لا تزال جنينية تتجاوب مع المشاعر 
الشعبية. انظر أيضاً: غسان العطية (۱۹۹۳) وإسحق نقاش Nakash‏ (۱۹۹۶) اللذين يعيدان 
توكيد الطبيعة العربية البدوية لشيعة العراق» في تمايز واضح عن شيعة ایران . 
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۱ ۱ الشتات» انتفاضات العام‎ » pat! 


Voge ty‏ ولقد أيّدهم في ذلك ضباط عراقيون عثمانيون كانت لديهم 
مشاعر وتوجهات قومية عراقية وعروبية مزدوجة. ولقد كان العروبيون 
الليبراليون الذين تعاونوا مع بريطانيا لإقامة النظام الملكي في العام ۱۹۲۱ 
وطنیین عراقيين كذلك. وعلى سبيل المثال» ففى الخمسينات كان الطلبة 
الشيعة من آبناء الطبقة الوسطی مثل alge‏ الرکابی وحمید خلخال وهاني 
الفكيكي وغیرهم هم الذین بادروا إلى إطلاق النهج العروبي البعثي 
الواة يكال "أي کما of‏ آعداداً غفيرة من الشيعة العراقیین انتموا إلى حزب 
البعث خلال سنوات فورة آسعار النفط في آوائل السبعینات. وهذا دلیل واضح 
على أن الشیعة. حسب وجهة نظري التي تسري في ثنایا هذا الکتاب ae‏ 
iS‏ سوسيولوجية of‏ سياسية. ویذکرنا هذا کذلك OL‏ الوطنية والثقافة الدينية 
لیستا غریبتین إحداهما عن EM‏ 6 

إن إحدى آهم السمات المثيرة للدهشة للحرب العراقية - الايرانية التي 
استمرت ثماني سنوات تمثلت في قدرة صدام حسین على إعادة تشکیل 
ایدیولوجیا نظامه من خلال تضمینها شتی آنواع القیمات الجاذبة لاعداد كبيرة 
من القوی والفئات الاجتماعية التي قد تدعمه . 


آصیحت هذه الایدیولوجیا خلال الحرب تضم خلطة جديدة متکونة من 
التوجه العروبي والنزعة الاسلامية والنزعة الوطنية العراقية. ومضی هذا الابتکار 
الجدید یغوص في آعماق التأريخ بحثاً عن آبطال من قبیل الملك البابلي 
المحارب نبوخذ نصر الذي غزا فلسطین القديمت أو صلاح الدین الأيوبي» 


: حول الوطنية خلال هذه الفترة» انظر‎ (\ ) 
Khalidi (1991); Phebe Marr (1985): Majid Khaddun, Independent Iraq, 1932 - 58, 
London, Oxford University Press, 1970. 


(Y)‏ حول دور الشيعة في حزب البعث. انظر. من بين مصادر أخرىء هاني الفكيكي (۱۹۹۰)؛ 

and Sluglett, in CARDRI (1986). 

(Y)‏ ان الدین ليس غریباً عن الوطنية في تعيين الوطن بصفته حاضن جماعة. حول دور الدین بصفته 
معلماً على تميز الجماغة القومية (أو الوطنية)» انظر : 

Antony Smith (1971); Benedict Anderson, and Sami Zubaida, in Littlejohn (1978). 


۶5۰ 


العمامة والافندي 


الكردي الذي تحدی الصلیبیین في القدس . وفي هذین المثالین تتشابك 
الموتيفات العراقية والكردية القديمة مع الشعارات الآنية المعادية للغرب 
والمعادية ات اف VD‏ 

LI‏ على الجبهتین الاقليمية والعالمية. فان الایدیولوجیا العلمانية ذات 
eee hag‏ العرى جرف الیعت مت علق GN‏ صوزه دام سین 
بوصفه مدافعاً عن الأمة العربية وعن الاتجاه العلمانی» معاً. ضد التهدید 
الأصولي الفارسي . l‏ 

تبلورت وسط مجموعات المعارضة المنظمتة. ثلاثة مواقف تجاه 
المجتمع المتمرغ في آهوال الحرب : موقف موال لإيران (بعض الاکراد 
وجميع المجموعات الاسلامية الشیعیة) وموقف موال للعراق (وبشکل رئيسي 
جناح حزب البعث المنشق والموالي و وهو فريق سياسي ضعيف ومقره 
في دمشق)» وموقف ضد إيران والعراق معا (الجسم الرئيسي للحزب الشيوعي 
العراقي) . 

كانت التنظیمات الاسلامية الشيعية تقدم تقليدياء الهوية الدينيت أو 
إسقاطاً Ut‏ لهاء على الهوية الوطنية - على آساس الافتراض الخاطئع OL‏ هذه 
التنظيمات كانت تمتلك شرعية دينية فى نظر غالبية الشيعة داخل العراق» الأمر 
الذى OLS‏ یبرر مكل هذا التسالف المعادي للعراق. ولقد انطلق نقاش مثیر 
للاهتمام حول هذه المسألة في صفوف القادة العراقیین الشيعة في المنفی : 
وجوب طاعة آوامر وتوجیهات اية الله الخميني أو عدم وجوبها. فلقد جادل 
بعضهم على آساس أنه كان (الامام)» وهو مصطلح يشير إلى مكانة دينية 
وسياسية في Ol‏ واحد وينطوي على وجوب الطاعة التامة. بینما ارتأى آخرون 
بأن مبدأ التقليد يسمح بالاختيار الحر GY‏ مرجع ديني حي لغرض تقلیده(۳. 
وعلى أية حال» فان أيا من المجموعات الإسلامية المعنية لم تقم بالدعوة إلى 


Baram, 1991, Culture and history Baram (1993); Faleh Haber (ed.), Nationalism, (\) 
London, Saqi books, 1996. 


. ۱۹۹۸ مقابلات مع قادة إسلاميين عراقیین» لندن آذار/ مارس‎ (Y) 
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الحرب» الشتات » انتفاضات العام ۱ ۱ 


إقامة اتحاد بين العراق وإيران. ذلك أن الدولة ‏ القومية الحديثة بقيت تمثل 
نقطة مرجعية أساسية في الخطاب العام لتلك الجماعات» ولكن دون أن يشمل 
ذلك موقفها من الحرب . 

وبهذا المعنى» كانت النزعة الوطنية Sule‏ غائباً عن حسابات تلك 
المجموعات حول الحرب والثورة. فقد أخفقت في تقييم مدى انيثاق الثورة 
الإسلامية في إيران من شعور الإيرانيين بالمرارة والسخط الوطنيين تجاه ولاء 
الشاه تواعتطم وتيت ob‏ العاند hae Sill cts Wal al aaa‏ 
السياسي هو بصفته مدافعاً عن الوطنية الايرانية. فحتی في العام ۱۹۸۸ كان 
رئيس (المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق) محمد باقر الحكيمء 
يرفض استخدام مصطلحات من قبيل «الوطن» في البيانات التي كان يتفاوض 
بشأنها مع المجموعات العلمانية. فمن وجهة نظر الحکیم. لم يكن 
لمصطلحات كهذه وجود قط في الاسلام(. 


cade,‏ فان القومية أو الوطنية العراقية كان يُنْظر إليها بصفتها خطابا 
يديولوجياً أكثر من كونها فضاء واقعياً ووحدة سياسية قائمة في العالم 
الحدیث . وينبع هذا الالتباس في جزء منه من الاختيارات الایدیولوجیة» وفي 
جزء آخر من الرعاية الإيرانية . 


غزو الكويت 


خلال معظم سني الحرب (۱۹۸۰ -۰)۱۹۸۸ كانت المعارضة بوجه 
عام والإسلاميون بوجه خاص مقطوعي الصلة بالمراكز الحضرية الرئيسية لكل 
من بغداد والبصرة والموصل - التي كانت تضم نصف السکان. وکانت 
الشبکات التنظيمية قد دمُّرت من الناحية المادية. وفي الفترة ما بين الحربین 
كانت المعارضة غارقة في حالة من الفوضی والتشرذمء وكذلك كان حال نظام 
البعث. خرج العراق من حرب الثماني سنوات مع إيران عملاقاً عسكرياً 


. ۱۹۸۸ محاضر اجتماعات اسلامية - علمانية فی دمشق»‎ )١( 


۶ 


العمامة والافندي 


جبار إنما قزماً اقتصادياً. وکانت التوترات الاجتماعية عالية» والمحافظة على 
جیش الملیون جندي أمراً إشكالياً وکادت البلاد تتأرجح على حافة خیارین : 
الا صلاح واعادة chati‏ أو القيام بمغامرة عسکرية N az]‏ 


لقد تفاقمت الصعوبات الاقتصادية بفعل التحولات السياسية العالمية 
والاقليمية . فقد فوجثت النخبة الحاکمة العراقية بالتحولات في آوروبا الشرقية» 
ال انارت ندیها مخاوف عميقة. ]3 انهار النموذج الشمولي (التوتاليتاري) 
السوفييتى الذي استمد منه البعث قدراً كبيراً من عقيدته. فلقد أنزل ذلك 
Le‏ غدرية قاسنمة بضمیم الاعمدة الایدیولوجية لحکم البعث : اقتضاد 
الدولت نظام الحزب الواحد. والشرعية الذاتية. ولقد آشارت اضطرابات 
الشوارع الدموية في الاردن المجاور وفي الجزاثر في العام ۱۹۸۹ إلى بداية 
مقدم الاصلاح الديمقراطي إلى هذین البلدین العربیین . فما كان من الرئیس 
العراقي إلا أن قذم حزمة مشابهة من الاصلاحات : لبرلة اقتصادية» دستور 
جدید (يستهدف زعما تطبیق التعددية السیاسیة)» صحافة حرة» وحریات 
ديمقراطية آخری. كما قدم عرضاً إلى الرئیس الايراني» علي آکبر هاشمي 
رفسنجاني» ينطوي على إقامة سلام حقيقي . وکان كل من حزمة الاصلاحات 
وعرض المصالحهة على إيران یسعی إلى التخفیف من التوترات الداخلية 
والاقليمية» تمهيداً لتوسيع واستغلال (حقول مجنون) في محافظة العمارة 
الجنوبية المحادة لایران . 


وسهلة . لقد طرحت حزمة الا"اصلاحات قولاء ولکن دون أن تشهد أي تطبیق . 
وأعقب ذلك غزو الکویت . ففى الثانی من آب/ آغسطس ۱۹۹۰ عبرت القوات 
العراقية الحدود إلى داخل الكويت» لتقیم حكومة محلية عميلة تعلن عن قيام 
«اتحاد» بين البلدين - وجرى ذلك كله في غضون آسابیم. ولسوف تسججل 


(۱) أنظر: فالح عبد الجبار: 
«Why the Uprisings Faild», in Fran Hazelton (ed.), Prospect for democracy in Iraq,‏ 
London, ZED 1995.‏ 
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الحرب» الشتات. انتفاضات العام ۱۹۹۱ 


حرب الخليج الثانية أو حرب الكويت في صفحات التأريخ بصفتها أول حرب 
تشن في العصور الحديثة من أجل OLE‏ 


كان غزو الکویت وضمّها إلى العراق يهدفان» من بين آمور آخری إلى 
ضمان ثروة نفطية كافية للتخفیف من آعباء العراق الاقتصادية ولاعادة إشعال 
وقدة النزعة الوطنية الشعبية في صفوف العراقیین لكي تندغم مع النزعة القومية 
الدولیة» وأخيراً ولیس آخراً لکسب رضا وقبول جيل الحرب. وفي سبيل 
ضمان قدر آکبر من الدعم رفعت شعارات الوحدة العربية والتوزيع العادل 
للثروة العربية بصفتهما یمثلان البواعث التی آدت إلى إلحاق الکویت بالعراق . 
وأعلن أن الانسحاب من الکویت كان مشروطاً بانسحاب إسرائيل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. فکانت هذه المطالب تستغل قضايا عربية حقيقية لکنها 
تتستر على أهداف ومصالح ذاتیة(۳. 


نظرت المجموعات الاسلامية ومجموعات المعارضة الأخرى A‏ 
الکویت فارتعدت فرائصها !زاء احتمال نهوض النزعة الوطنية العراقية 
جديد» غير مدركة بأنها في هذه المرة ستنقلب إلى عصيان نحو الداخل. ففي ففي 
واقع الحال» كان جيل الحرب قد استهلك الشعور بالولاء ل«الدولة»» بالصورة 
التي حددتها الطبقة الحاكمةء وانتقل أفراده إلى حمل السلاح . إذ كانوا توّاقين 
إلى السلام » بيك أنهم انتهوا إلى درب مسدود. 


حينما كان الأمل يساور قادة المعارضة بانفصال النزعة الوطنية العراقية 
عن Ta‏ او الرسمية للیعت» ی هاتان خلال ae‏ 


Edward L. Morse, «A new Political Economy for Oil», Journal of international (۱) 
Affairs, Fall 1999, no. 1, p. 161. 


Fred Halliday, «The False Answers of Saddam Hussain», Le monde diplomatique, (Y) 
Arabic Edition, November 1990. 


حاجج فرید هاليدي» عن حق. قائلاً ob‏ المسائل التي آثارتها بغداد كانت صحيحة» غير أن 
الأجوبة كانت زائفة AUS‏ 
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العمامة والأفندي 


حدیل خلال حرب الخليج الثانية» انفصلتا. لقد ارتكب قادة المعارضة هذا 
الخطأ المزدوج. التراجيدي - الكوميدي . 


وفي بيان أعلن من بیروت قن ٩‏ کانون الثاني/ يناير ۰۱۹٩۱‏ أي بعد 
مرور يومين على بدء الحرب. آمر محمد باقر الحكيم أتباعه في (المجلس 
الأعلى) بالالتحاق بقوات التعبئة وأصدر تعليمات إلى آولئك الموجودين على 
مقربه من الحدود العراقية ‏ الإيرانية تدعوهم إلى الثبات في وجه «عدوان 
الولايات المتحدة». كما أدان الحزب الشيوعي العراقي الحرب. واتخذ زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني موقفاً OF Blas‏ 


ومع «SUS‏ كان عدوهم صدام حسین» على دراية محدودة بالمراج 
الشعبي السلبي داخل البلاد. وكشفت حملته الإيديولوجية تحولا من 
الموضوعات الوطتية والقومية إلى الموضوعات الديئية. وخلال الفترة الممهدة 
لحرب الخلیج» أمسك شعور بالذعر والقلق بتلابيب معظم أفراد جيل 
الحرب. وهم الذي أصبحوا محاربين قدامى بالمعنى الدقيق للكلمة. وباءعت 
جميع المحاولات التي بذلتها النخبة الحاكمة بالفشل لزرع حماسة العرب 
والعالم الثالث المؤيدة لصدام في نفوس هذا الجیل . إن قلقاً كهذاء وهو الذي 
يطلق عليه باللغة العسكرية اسم «هبوط المعنويات»» كان بإمكانه أن يؤدي 
بيساطة إلى السلبية» التى تفضى بدورها إلى العزوف أو اللافاعلية. غير أن 
ا اة eG‏ أن حطور ا إلى مجر eee ia‏ إذا باس نت 
قطيعة نهائية مع شکل دولتي وشوفيني من أشكال النزعة الوطنية أو القومية. 


لقد كانت مثل هذه القطيعة في طور التكوين على امتداد عقد من الزمن 
أو نحوهء بيد أن الضربة القاصمة cele‏ بها جملة عوامل : الهزيمة العسكرية 
في حرب الكويت والتراجع المتخبط والدمار الذي حصل في کانون الثاني/ 
يناير - شباط/ فبراير ۰۱۹۹۱ وفي الواقع» وضعت التقديرات الأولية عدد 
الإصابات الناجمة عن الحملة الجوية والحرب البرية الضخمة بقيادة الولايات 


. «Why the Uprisings Failed», 1990 انظر فالح عبد الجبارء‎ )۱( 
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۱ ۱ الشتات» انتفاضات العام‎ » rll 


المتحدة في مستوى مروع : إذ يعتقد أن من المحتمل أن يكون قرابة (۵۰۰۰۰) 
د عسكري و(۱۰۰۰۰ - ۱۵۰۰۰) مدني قد لقوا حتفهم. غير أن التقدیرات 
اللاحقة أشارت إلى عدد أقل بكثير: زهاء (2©000:.6.6.0-760.660. أما 
الجنود المتمركزون في مسرح العمليات في الكويت فقد تخلوا عن مواقعهم. 
إذ إن أكثر من (۷۰۰۰۰) عسكري استسلموا في غضون أقل من مئة ساعة. 
لقد كانت استراتيجية صدام حسين الهادفة إلى كسب الحرب خطأ فادحا JS‏ 
معنی الکلمة . إذ كان انسحابت جنوده من الساحة الكويتية بدون غطاء جوي 
حماقة کبری. في حين أن القصف الجوي. الذي كان صدام حسین يتوقع له 
أن يدوم ثلاثة ثة cell‏ فقد استمر ما يزيد عن شهر› ثم إن الإسرائيليين لم يشنوا 
أي هجوم boy‏ على الصواريخ العراقیق ولم تحدث أية مجاعة نفطية في 
العالم» ووقف الأوروبيون بحزم خلف إدارة بوش . أما المعركة البرية التي كان 
صدام حسين ينتظرها بكامل الثقة فانها لم 5 تتحقق ols, ils‏ الخراب الذي 
حل بالبلاد يتجاوز كل حدود التصور. 
الانتفاضات 

امتلأت بلدتا أبو الخصيب والزبير الجنوبيتان السنيتان بجموع من الجنود 
و a‏ ای تیه ا و الس النار على 
ی أي قبل ثلاثة نة آياء من : الاستساد ع ات 


See my «The War Generation: A case of Failed etatist Nationalism», in Larry ۰ (۱) 
Potter and Gray G. Sick (eds), Iran and the Aftermath of War: Unfinished Business, 
New York: Palgrave, 2003. 


(۲) نشرت جريدة (الثورة) ل اليومية في بغداد في آذار/ مارس ۱۹۱ ee‏ و ایس 
«الغوغائية» لوصف eee‏ ر ر Gal‏ وف أذ کاتبها كان نائب رئيس الوزراء» 
طارق عزيز. 
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العمامة والافندي 


للجنرال نورمان شوارتسکوف في بلدة صفوان. وعلی الفور تصاعد زخم 
التمرد: في البصرة في ۱ آذار/ مارس في سوق الشیوخ في الثاني منه» في 
الناصرية والنجف في الرابع منه» في کربلاء في السابع منه» ثم في العمارة 
والحلة والکوت وفي جمیع آرجاء YS go‏ 

إن تقديم عرض تفصيلي لما حدث في كل مدينة وبلدة شيء متعذر» بيد 
أن تقارير وسائل الإعلام وروايات شهود العيان تتحدث عن سلسلة من 
الأحداث المتشابهة بشكل لافت» مع اختلافات في بعض التفاصيل . 


فباللإضافة إلى مشهد الجنود المتقهقرین» كان حشد من المنتفضين 
فیها: مقر المحافظ » مقرات الحزب الحاکم مبنى مديرية الأمن» السجن ‏ 
وحامیه المدينة» حيثما وجدت . 


آما المسوولون البعثيون والحکومیون من ذوي الرتب العلیا فقد ذبحوا 
أحياناًء وجری في بعض الحالات التمثیل بجثثهم . كان العنف مرعباً. 

كانت القوی التی ساهمت فى الانتفاضة متعددة . فقد تدفق الفارون من 
الجیش والمنشقون عنه واندمجوا بالمدنیین الغاضبین الذین کانوا في معظمهم من 
الدرجات الدنیا في حزب البعث . وفي بعض الحالات انضمت الیهم مجموعات 
قبلية مثل قبيلتي آلبو حجام وآلبو قاصد المقیمتان في الاهوار» فهاجمتا سوق 
الشیوخ . ولقد شارکت بنشاط خلايا نائمة يسارية واسلامية متفرقة» وان كانت 
صغيرة في حجمها. كما تدفق آلاف من مقاتلي (فیلق بدر) التابع ل(المجلس 
الاعلی للثورة الاسلامية في العراق) عبر الحدود المتخلخلة مع ایران» فتوجهوا 
بصورة رئيسية إلى النجف وکربلاء» وبصورة جزئية نحو البصرة . 


(۱) تعتقد مجموعات عراقية مختلفة ob‏ الانتفاضة بدأت فى البصرة» فى حين قال آخرون بأنها 
انطلقت في کربلاء. أما مجيد خدوري وادمون غريب فانهما یقولان بأنها بدأت في الناصرية في 

: آذار/ مارس ۱۹۹۱ انظر‎ ۲ 
Khadduri and Ghareeb, The Gulf War 1990 - 1991, the Iraq - Kwait Conflict and its 
Implication, Oxford University Press, 1997, p. 190. 
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آما في الشمال فقد كان الوضع مختلفاً. ومن باب المفارقة انطلقت 
شرارة التمرد على ید شیوخ قبائل المزوري - الدوسکي وهم الذین کانوا قد 
عملوا بصفة (جاش). أي بصفة مرتزقة لدی الحکومة . فاستسلمت الوحدات 
العسكرية الا آنها عطلت الأسلحة التي كانت في حوزتها. وراح الجنود 
ببساطت يخلون مواقعهم على نحو فوضوي . فتدفقت الجماهیر الحضرية إلى 
الشوارع ثم تلتها الأحزاب الثمانية ذات التنظيم الجيد التي كانت تشكل (الجبهة 
YG kes SI‏ 


آما في بخداد فقد كانت السلبية هي السائدة. فقد تم إجلاء مليوني 
مواطن . وكانت العاصمة خاضعة إلى سيطرة أمنية Botte‏ وکان الثائرون فى 
مدن أخرى قد وعدوا بالزحف إلى بغدادء وا ا القد 
كان الصمت السائد في قلب الوطن كله منذراً بالهلاك . 


غير أن التمرد كله أشر نقطة تحول جديدة في تأريخ العراق. فأولا» كان 
الطلاق النهائي بين النزعة الوطنية الحراقية والنزعة القومية العربية الرسمية ثمرة 
لهزيمة وط تسیبت بها حماقة سياسية. لقد كانت الانتفاضة بمثابة البیان 
السياسي لجیل الحرب البائس بلا آوهام . وثانياء لم تكن الصيغة «الاعتیادیة» 
للانتفاضة المدنية قائمة على قدمیها. بل على رآسها: فلقد كان العصیان 
المسلح هو الحلقة الاولی» لا الأخيرة» في سلسلة التأجيج والتظاهر والتحشید 
الجماهيري» وهي حقيقة تعکس مدی الضعف الذي آصاب العمل السياسي 
المنظم كما تعکس مدی عمق المشاعر المعادية للنظام . ols WL,‏ هنالك 
التفکك الجزئی للمؤسسة العسکرية وانقسامها اللذان اتخذا ثلاثة مظاهر : 
التمرد في الجنوب. والاستسلام في الشمال» والتماسك فى الوسط . وآخیرا 
لقد تحولت قوی موسساتية ووحدات من الجیش ضد حکومتها نقسها. فکانت 
تلك ظاهرة حضرية بمبادرة من جيل الحرب الفتي . 


كانت الانتفاضات المتعدده تفتة تفتقر إلى منظومات القيادة والسيطرة ۰ ولم 


LOA 


العمامة والأفندي 


يكن في مقدور (المجلس الاعلی) والمجموعات الأخرى أن تدیمها. بل على 
العکس إذ استخدم هولاء شعارات كارثية وتقسيمية برفع صور الخميني 
UL‏ الأمر الذي آبعد إمكانية انضمام حلفاء محتملین إليهم. كما أن عملیات 
القتل غير الضرورية آضافت المزید من المشاکل . ثم إن الجیش نفسه بدا 
محروماً من أية غرائز سياسية. فمع سلاحه الثقیل ومنظومات اتصاله ومهاراته 
كان بامکان التعشکیلات الثاترة أن Glas‏ زاحفة باتجاه بغداد. لکن آفراده. 
ببساطة » انتفضوا من أجل الانتفاض أي بصورة احتجاج إلى حد ما. ذلك أن 
الحرفية العسکرية خلقت لدیهم نوازع لا سياسية . 

لم يستمر النجاح الاستثنائي للانتفاضات الا مدة آسبوعین وجیزین فقط . 
فلقد نمذ منقذو البعث. أي الوحدات العسكرية المخلصت مهمتهم بصفتهم 
ماكنة للقتل تنفيذاً كاد أن يبلغ حد الكمال. وسرعان ما أغرقت الانتفاضات 
بالدم» وهي التي كانت معزولة على المستويين الاقليمي والعالمي. وقامت 
قوات الحكومة بقصف العتبات المقدسة وجرى ترويج شعارات طائفية من قبيل 
Y)‏ شيعة بعد اليوم). ثم استدعي إلى بغداد رمز الشيعة آنذاك آية الله العظمى 
السيد أبو القاسم الخوئي (الذي كان قد شكل لجنة لملء الفراغ خلال فترة 
الجيشان) وعرضت على شاشات التلفزة صورته إلى جانب صدام حسین(. 
ونشرت جريدة (الثورة) الناطقة باسم حزب البعث» سلسلة من المقالات 
الافتتاحية تحط من قدر الشيعة وتطلق على المتمردین اسم «الخوغائیة»(۲۳ . 


العراق في ظل العقوبات : القبائل والدین 
لعل الامة التي خرجت من حرب الخلیج في العام ۱۹۹۱ لم تكن تشبه 


(۱) حول قضية استدعاء آية الله العظمی آبو القاسم الخوئي إلى بغداد» انظر من بين مصادر آخری 
یوسف الخوئي» 

«Grand Ayatollah Abu al - Qassim Al - Kho’i: Political thought and positions’, in 

Faleh A. Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis and Ideologues, London, Saqi books, 2002: 

Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Press, 2nd ed., 2000: 

Khadduri and Ghareeb, the Gulf war 1990- 1991. 


. ۱ يومية (الثورة) بغداد» آذار‎ (Y) 
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الأمة التی دخلتها. فقد قصفت البلاد قصفاً آعادها إلى العصر الحجري 
ودخلت في حقبة جديدة» هي حقبة الحرمان وتدمیر ما بقي من مظاهر 
l 1 Carre os‏ 

إن فترة العقوبات الدولية التی امتدت ثلاثة عشر ble‏ أدت إلى الحاق 
الضعف بالدولة بصفتها نظاماً للحکم. ودمرت الاقتصادء وأشاعت التضخم 
المفرط » وسحقت الطبقات الوسطی الحديثة ذات الرواتب إلى درجة الفقر 
المدقع . فعلی سبیل المثال» تقلص دخل الفرد من (ESAT)‏ دولاراً في العام 
۰ إلى CEAO)‏ دولاراً في العام ۰۱۹۸۰ وبعد ذلك انحدر إلى قرابة 
(۳۰۰) دولار . فکان أن هبط مستوی آکثر من AV‏ من السکان إلى دون خط 
الفقر. وحتی بعد تطبیق برنامج (التفط مقابل الغذاء) في العام ۰۱۹۹۲ آمسی 
المجتمع آکثر اعتماداً على الدولة في معيشة آفراده. وهکذا تکشفت سياسة 
التجویع عن کونها أفضل سلاح لتعبثة الجماهیر كان بامکان الحکومة أن تحلم 
as‏ وكنان نمی ate‏ وان دنه ASU ce yall‏ الح قد كلق 
فراغاً جری ملوه من خلال إعادة تأهيل الشبکات القبلية التقليدية» وهي إعادة 
تأهیل إما عفوية أو مصطنعة . 

وتحولت النخبة الحاکمة من سياسة الحزب الجماهيري إلى سياسة 
العشیرة» من القمة إلى القاع . وأصبح فن الحکم عملا عائلياً. وجری» بدرجة 
جزئية» احلال المنظومات القبلية الموالية محل التنظیمات الحزبية الحديثة. 
وصلة النسب محل الوطنية» والدین محل العروبة. 

إن السياسة الرسمية تجاه الدين تستحق شيئاً من وقفة تقص. 

فانطلاقاً من نزعات براغماتية صرف» شرع حزب البعث الذي كان 
علمانیاً ذات یوم باستخدام الرموز الدينية لمحاربة کاریزما آية الله الخميني 
وأصولييه . فاخترع رئيس الجمهورية له شجرة عائلة مقدسة لیربط نفسه بالنبي 


: حول العراق في ظل العقوبات الاقتصادية» یمکن الاطلاع على أفضل التقاریر والتحلیلات في‎ (1) 
Sarah Graham - Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq, 
London, I. B. Tauris, 1999. 


۶۰ 


العمامة والافندي 


محمد وآله» وذلك لكي یکون ندا للنسب النبیل للخميني . وهکذا جری 
تسييس خطاب النسب. وأطلق على صواریخ (سکود) التي صوبت باتجاه 
المدن الايرانية اسم (الحسین) الامام الثالث» واسم آخیه غير الشقیق» 
والمهاب (العباس) وهو الذي تصوره الثقافة الشعبية على أنه سریع الغضب 
ومحب للانتقام من الکفار. غير أن هذه اللعب بقیت ضمن نطاق الرمزية 
الدينية . لکن هذه الرمزية قفزت قفزة آخری في أعقاب غزو الکویت . إذ تمثل 
العدو الآن بمدينة الریاض الحنبلية . فعشية حرب الخلیج obs‏ عبارة (الله 
آکبر) على العلم العراقي» وحل شعار (المومن یتقدم) محل الشعار القدیم 
(البعث یتقدم). كما عقد عدد من الموتمرات الاسلامية في atin‏ ومع 
ذلك» فلقد كان يبدو أن العراق كان لا یزال محتفظا بقدر کبیر من سمته 
العلمانية على امتداد حرب SLU‏ سنوات مع إيران. غير أن تیارات اجتماعية 
وثقافية خفية كانت تعمل على St‏ هذه العلمانية . فلقد لوحظ تنامي نزعات 
التدین الشعبی غير أنه كان لا یزال معتدلاً. آما القفزة الکبری فقد جاءت فى 
آعقاب هزيمة العام ۱۹۹۱ وفشل الانتفاضات . فقد انتشرت في آرجاء البلاد 
موجة صاعدة بقوة من التدین الشعبي والرمزية الدينية . 


وأطلقت الحکومة «حملات إيمانية» لتعزیز المشاعر الجديدة وللتعویض 
عن انحسار قيمة إيديولوجيتها العروبية. ففي بغداد وحدها أقيم أكثر من مئة 
مسجد فخم لشعب يتضور جوعأ في ظل العقوبات2"7. ولقد مورس التشجي 
والضغط معاً على النساء للعودة إلى ارتداء الحجاب . فكان أن اضطرت حتى 
إناث الطبقة الوسطى في العاصمة للإذعان وذلك لأنهن لم يكن يرغبن في أن 
يعتبرهنّ الناس بعيدات عن التمسك بالمظاهر الأخلاقية OY‏ من شأن ذلك أن 
be‏ من فرص زواجهن أو يلحق بهن الضرر. ومع انتشار موجة البطالة العارمة 
صار ئيس الجمهورية نفسه ينصح العراقيين أن تلزم نساژهم البيوت الأمر 
الذي GILT‏ تعصباً ذكورياً في أوساط العاطلين. 


. The Double - Edged Sword of Islam » انظر فالح عبد الجبار‎ )۱( 
The Washington Post, March 15, 2003, p. ۰ (Y) 


۶ ۱ 
twitter © baghdad library 


الحرب» الشتات . انتفاضات العام ۱ ۱ 


كما أن الحكومة أغلقت الحانات على امتداد شارع أبي نؤاس» وهو 
الشارع الذي سمي باسم الشاعر العباسي المعروف بحبه للخمر وبأشعاره 
الماضحةء وإزاء ا سیم في نشر الجو العام الجديد زاد عدد زوار 
الجوامع بثلاثة أمثال. وأ صب ر و بيقيلون كل يوم علن 
العتبة المقدسة في الكاظمية ies,‏ وهو عدد يزيد بثلاثة أمثال عن مستويات 
الزيارة قبل الحرب استناداً إلى ما أفاد به سادن الحضرة Miga poll‏ 


إن الخوف. والتهجيرهء والاملاق» وانعدام الیقین» والشرور 
الاجتماعيق دفعت الجماهیر نحو دف الاحسان الدینی وبر کات الموسسات 
ال کشا ان ال بای تاش ی فعا وا عرد هدز خرن 
فقد تضاعفت حالات الجرائم العنيفة بوتيرة متصاعدة. وکانت العجمعات 
الدينية الخيرية تقدم الطعام والعناية الطبیة» كما تقدم شيئاً من اليقين في عالم 
من القسوة الجزافية الدامية . فکانت صور آلاف العراقیین الساعین إلى الحصول 
على حساء الاحسان («الهریسة») تظهر فى الصفحات الأولى للصحف العربية 
اليومية. وفي العام ۰۱۹۹۹ توجه إلى کربلاء أكثر من مليوني زاثر (أي ما 
یقرب من 7/۱۰ - ۸۱۲ من اجمالی السکان و۲۰/ من الشيعة) لاستذکار 
استشهاد الامام الحسین . وفي العام ۲۰۰۱ ارتفع العدد إلى (۲,۶) ملیون؛ ولا 
بد من قراءة هذه ا علي a‏ تا مات آية الله محمد محمد صادق 
الصدر. المعروف وسط أتباعه باسم الصدر الثاني" . 


كان محمد صادق الصدر قد بدأ نشاطه بأسلوب متدرج» مركزاً على 
تحشيد الأتباع وعلی الأعمال الخيرية والمواعظ الدينية. فكان يبدو نائيا عن 
السياسة ومنسجما مع النشاط الديني للحكومة. وجاء صعود الصدر الثاني al‏ 
الموقع البارز بعد وفاة آية الله العظمى الخوتي. فأقام جهازاً من رجال الدين 


)١(‏ المصدر نفسه 


(Y)‏ حول حياة الصدر الثاني ظهر وقتئذ كتابان باللغة العربية في لندن. انظر : فايق الشيخ علي» 
اغتیال شعب» لندن منشورات الرافد Yere‏ مختار الاسدي. الصدر etl‏ » الشاهد 
والشهید. لندن» ۱۹۹۰ . 


ETY 


العمامة والأفندي 


الصغار وطلبة الحوزة لملء الفراغ الذي خلفه تدمیر شبكة الصدر الأول من 
رجال الدین الصغار المنضبطین . فرجال الدین من المراتب الادنی والطلبة هم 
الذین یشکلون dole‏ ما یعرف باللغة العراقية باسم (جهاز المرجعیة) — وهو نواة 
تنظيمية تقود الجماعات المحلية» مستفيدة من بنية تحتية متوسعة تضم 
Colac ede tell‏ وتات العراء الميخلية : :وقامة هذه ال اة وهن 
تعمل بأقصى درجات الحذر والحيطة. بتوسیع نفوذه من خلال شبکات چامعي 
الخمس . وكان هذا التشكيل المركزي من النواة والوكلاء» clas‏ يقيمون 
الارتباطات مع الجماعات المحلية ويديرون شؤونهم اليومية. 


لقد نجح الصدر الثانيی» لأول مرة على امتداد جيل كامل» في بناء شبكة 
واسعة من الأتباع فى صفوف طبقة الفلاحين (المهاجرين) والطبقات الحضرية 
الدنياء وبوجه خاص فى الأحياء الفقيرة فى بغداد والناصرية» عاقداً بعض 
التحالفات مع مجموعات متنفذة من الطبقات الوسطى الحضرية. وسرعان ما 
تشكلت دوائر واسعة من الأتباع في النجف وبغداد والناصرية والبصرة ومدن 
أخرى. وحينما أباح الصدر الثاني إقامة صلاة الجمعة صار بإمكانه أن يحشد 
مئات الالاف من الناس لسماع خطبه التي غدت تحمل رنة نقد للحكومة. 

آصبحت النجف فى هذه الفترة مركزاً ثنائی Chall‏ للقيادة الشيعية» 
متموضعة بين آية الله ال على الجا SEN‏ غ السات والصدر 
لثاني . وکان الخلاف واضحا Lu]‏ دبلوماسي. ولم يكن الاتباع يفوت في 
واقع الحال» مشاعر الزهو بوجود مرجعية دينية قائدة» عراقیف» عربية. 


غير أن حکم البعث السلطوي لم يكن قادرا على تحمل وجود مركز 
منافس للنفوذ الشعبي: فاغتيل الصدر الثاني مع ولديه في شباط/ فبراير 
۵۹ الامو ou‏ آشر تحولا تراجیدیاً. ولقد اصبحت صورته التی تظهره 
وهو يمسّد لحیته الفضية» الطويلة» غير المشذبة» ویضع على كتفيه کفناً أبيض 
- علامة على استعداده للاستشهاد - أصبحت أيقونة معلقة فى كل بيت . وصار 
ناه yall‏ عليه ك الل ال صقر cede lacy‏ فان اة ics‏ 
تؤدي إلى تعزيز فاعلية التأثير الرمزي لتمتد إلى ما وراء القبر. 


EY 
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الحرب» الشتات » انتقاضصات العام ۱٩۱‏ 


كان الصدر الثاني قد نجح في إعادة تشكيل الهوية الشيعية من خلال 
استحداث بنى تحتية ضخمة وجماعات منظمة من شأنها أن تلعب. د 
آعداد آفرادها وفقرها ووضعها المهان دوراً جذریاً هاماً في قادم السنین( 
وفي تقييم کتبته في آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۲ آکدت «آن آسرة الصدر الواسعت 
ومعها الأسر النجفية والكربلائية القيادية الأخرى» سوف تقوم Lace‏ ومن جدید 
بتزوید قادة جدد ذوي مکانة بارزة . . . وأن مثل هذه المراکز الجديدة للسلطة 
الدينية» التي ولدت خلال الفترة مند العام ۰۱۹۹۱ قد تتفوق على نفوذ أي من 
(آو جمیع) المجموعات الاسلامية الشيعية العاملة ضد البعث من المنفی 
الا يراني» . 

لد قام (حزب الدعوة) و(المجلس الاعلی) بأدلجة الهوية الشيعية خلال 
ظرف الحرب العراقية - الإيرانية» وهو ظرف sol‏ إلى قطم الصلة بين المفهوم 
الايديولوجي وموطنه القومي . آما الصدر الثاني فقد قام بمأسسة هذه الهوية 
خلال فترة العقوبات» وهي الفترة التي شهدت أوضاعاً ساعدت على مزج 
الدين بالعمل الخيري وبالهوية الطائفية في كل واحد. غير أن الصدر الثاني لم 
يزرع أبداً هذه الهوية في منظومة إيديولوجية أصولية . فهذان توجهان متباعدان» 
على الرغم من وجود دلالات طائفية متمائلة. ومن الجائز أن تتفاقم هذه 
المسارات وتتعزز بدرجة أكبر من خلال التنافس النجفى المعهود للحصول 
على المرتبة والاعلوية . l‏ 


Clerics, Tribes, Ideologues and Urban Dwellers in the South of فالح عبد الجيارء.‎ (۱) 
Iraq: The Potential for Rebellion», in Toby Dodge and Steven Simon, Iraq at 
Crossroads, Adelphi Paper 354, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 171. 
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الا یدیو لو جیا: 
النظریات الا جنماعیه - السياسية 
والنظریات الاقتصادية 
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الفصل السادس عشر 
النظرية السياسية 


قبل حلول القرن العشرين » احتفظ كل من المذهب الشيعى والمذهب 
السني بتفكيره السياسي التقليدي الموروث - مبدأ (الامامة) الشيعي ومبدا 
(الخلافة) السني - سواء في النظرية أو في التطبيق. فمبدأ (الامامة) الكلاسيكي 

يحصر الشرعية ب (الإمام الثاني عشر)ء أي المهدي المنتظ OY‏ وبالمقابل» 
تفا عن A O‏ وا ا ا قبيلة 
tl‏ لا أن تكون في يد شخص ينتمي إلى فرع محدد منها (بني ماش٨٩‏ . 
تحدياً من جانب آقلية صغيرة» هم الخوارج الذین کانوا یدعون إلى حق جمیع 
المسلمین في تولي منصب (الخلیفة) أو (الامام) بصرف النظر عما إذا کانوا من 
قریش أو لم یکونوا. ولقد عکست هذه الاختلافات فى الرآي إلى حد ما 
التوترات المتاصلة فى عملية التحول من سلطة القبیلة قبل السياسية إلى سلطة 
سياسية عابرة للقبیلة. وکان هذا التحول فى حد ذاته حافلا بالاقتتال. بيد أن 
هناك أمثلة شتی على قبول «العلماء» و«المجتهدین» بعد قرون. بالحکام 


(۱) انظر على سبیل المثال )1981( Sachedina,‏ . 
(Y)‏ حول «الخلافة» (Zee VID,‏ انظر : عمارة (AY)‏ ص oY‏ وما یلیها و(۱۹۸۰) ص ۵۱ = 
SOA‏ عشماوي )53435( ص۱۲۷ ۱۳۸ عبد الرازق (۱۸۹۲.-۰ ص۱۱۳ وما یلیها . 


۶ ۷ 
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النظرية السياسية 


الفعلیین الذین لم تتوفر فیهم مثل تلك المعاییر وقد ملأت هذه الأمثلة 
صفحات التأريخ السياسي السني والشيعي منذ القرون الوسطى حتى أواخر 
القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرین(. 


تعرضت النظرية السياسية الكلاسيكية في الفقه الشيعي إلى نقاش وتفسير 
وإعادة تفسير خلال وبعد الحركة الدستوية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. فكان أن أثمر النقاش عن نشوء تيارين : تيار مؤيد للدستورية 
وتياري تقليدي ‏ سلطوي . ولقد تطور هذا الاتجاهان (اللذان طغيا في بداية 
القرن العشرين) في النصف الثاني من القرن إلى تيار فكري سلطوي وتيار آخر 
ديمقراطي. وسنقوم هنا بدراسة تسلسل هذا النقاش والتصادم الذي حصل بين 
التيار الدستوري المبكر كما كان يمثله المجتهد ميرزا محمد حسين النائینی من 
cdg‏ ومن الجهة الأخری ae yall‏ التقليدي - السلطوي الذي کان یمثله فضل 
الله نوري» Lamy‏ التوجهان اللذان تطورا إلى التوجه السلطوي (الخمينى) 
والتوجه الديمقراطي في النصف الثاني من القرن العشرین . l‏ 

إن المعارك الايديولوجية التي دارت في آواخر القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرین بين معسکر رجال الدین الموید للدستور والثاني المناهض لب 
سواء في إيران القاجارية الشيعية أو في الأراضي العثمانية السنية (مصر وترکیا) 
- إن هذه المعارك تشکل أداة موائمة لفهم التوجهات المعاصرة. 

لم تأت الحركة الدستورية في القرن التاسع عشر بمبادرة من رجال الدین 
بل قام بها رجالات الدولة الاصلاحیون العاملون في الدولتین العشمانية 
والقاجاریة۳1. وفي مجری العملية» استطاعت الحركة الدستورية أن تکسب 


Zubaida, in ES, v. 24, no. 2, May, (1995), see section on the ulama and the state, pp. (\) 
157-64. 


Lewis, (1988, 1991), pp. 113-4; Abrahamian, (1982), p. 50 and passim (Y)‏ . للاطلاع على 
صوره آوسع GLU‏ المصري — العثمانيء راجع لويس Lewis‏ )534353( وهولت Holt‏ 
OAI‏ 


ETA 


العمامة والأفندي 


لها مؤيدين (علاوة على آعداء آشداء) في صفوف رجال الدین. وکانت 
الشخصیتان الأكثر بروزاً على طرفي الانقسام الايديولوجي للمعركة هما فضل 
الله نوري» الذي كان مؤيداً قوياً للحكم المطلق» والنائيني الذي كان نصيراً 
للنظام الملكي المقيّد بالدستور7"'' . 


شرح نوري آفکاره aad gag‏ المناوئ للدستور في عملين معروفين» كان 
الأول عبارة عن كتيب بعنوان (تذكرة الغافل وإرشاد الحاهل) . أما العمل الثانى 
فكان عبارة عن فتوى. ويفترض أن يكون قد كتبهما في الفترة بين شباط/ 
فبرایر ۱۹۰۸ وكانون الثاني/ يناير ۱۹۰۹ في خضم المعركة التي كانت دائرة 
نهاك ين الجر کين الدستورية والملكية. وكانت حجج نوري ذات طابع 
الاسلامیة)(۳ . 


وفي رأي نوري أن الاسلام كان قائماً على سلطتین متکاملتین : الأولى هي 
«الإنابة في شوون النبوة»» أي «العلماء» في سلسلة السلطة التي تبدأ من النبي ثم 
تنتقل إلى (الأئمة) ومنهم إلى «المجتهدین» أي نواب (الامام). LA‏ السلطة 
الثانية فقد كانت سلطة «السلطان معرفاً بكونه سلطة تنفيذ الأحكام 
الاسلامیة»(۲۳. فإذا كان مجلس النواب الذي ینتخبه الناس جديراً ALL‏ في 
نظرهء فان ذلك لأنهم يغتصبون سلطة التشريع المحصورة أساسا 
ب «المجتهدین» . إنه لا يدافع عن سمة التشريع المقدسة والحصرية هذه في وجه 
الادانات التى يوجهها لها مسلمون من عامة الناس» فقط » بل كذلك فى وجه 
REE‏ الذین من شأنهم بحکم المساواة في الاصوات. POET‏ 
على مساواة مع المسلمين» بما في ذلك حصولهم على حق التشریم(*. وعلى 


Martin, Vanessa, (1989), p. 178 and passim; Abrahamian, op. cit., pp. 83, 94-5; (۱) 
Ha’iri, Hadi, (1977), pp. 114-20; Enayat, (1982), pp. 164-75; Algar, Hamed, (1980), 
pp. 240-56. 


Martin, Vanessa, Ibid., p. 178. (Y) 
. ۱۸٤ص‎ » المصدر نقسه‎ (Y) 
. المصدر نفسه ص۱۸۵‎ (£) 


۶ ۹ 
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حد تعبیر نوري : فان المشاركة في شوون الجماعة من جانب أي شخص عدا 
(الامام) ترقی إلى تشویه سلطة النبي OLY s‏ 

كما هاجم نوري مفهوم النظام الدستوري/ التمثيلی على أسس أخلاقية 
وتعاقدية. فقد انتقد التمثيل على أساس أن العامة قد ينحرفون عن مبادئ 
الإسلام حينما تطلق لهم الحرية في شؤون التشریع » وبأن الإنابة أو الوكالة لا 
المعاملات (العقود)(۲۳. وهکذا فان المحاجة برمتها کانت قائمة gle‏ فکرة 
(الامام) بصفته قائد الجماعة وعلی فکرة الجماعة المسلمة بصفتها متميزة عن 
الدولة - القومية . 

وعلى النقيض من نوري» تناول النائيني » وهو آنضا وق مه دة 
قضايا دفاعاً عن النهج الدستوري. ففي كتابه (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) الذي 
كتبه في النجف في العام ۹٠۱۹ء‏ أقام دفاعه عن الدستورية (المشروطة بلغة 
ذاك الزمان) وهجومه على دعاة الملكية المطلقة على تفسير جديد لفقه 
الشريعة. ولنطاق سلطة «العلماء» وقدراتهاء وكذلك حول المبدأ القديم 
المتعلق بأحوال لا شرعية عن الحاكم الدنيوي . 

كان النائيني ينظر إلى مفهوم اغتصاب سلطة (الإمام) على أنه ينطبق على 
الملك . فالملك af,‏ كان عبارة عن سلطة Laine‏ وقادرة على أن تصبح 
استبدادية» الأمر الذي يجعل الدستورية هي الخيار المفضل*. ثانياًء حاجج 
النائيني بقوله بوجود حاجة إلى التشريع في كل منطقة فراغ لم تقم الأحكام 
الإسلامية فيها بتغطية أية شؤون سياسية أو اجتماعية. فإن الحاجة إلى مواكبة 


)1( المصدر نفسه» ص۱۸۲ . 

(۲) المصدر نفسه» ص۱۸۲ . 

(۳) ترجم نص النائيني إلى العربية في النجف في ۰۱۹۲۹ ثم نشر على حلقات في مجلة (العرفان) 
الشيعية في صيداء لبنان» ۰۱۹۳۱-۱٩۹۳۰‏ ثم أعادت طباعة الترجمة العربية فصلية (الموسم) 
السنة الثانيةء العدد ۰۵ ۰۱۹۹۰ ص۳۷ - ۱۶۲. (بعد نشر LUS‏ هذا بالانجليزية صدرت 
ترجمتان جدیدتان لنص النائيني) . 

Martin, op. cit., p. 184. (£) 
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التطورات المتغيرة ومبداً المصلحة هما اللذان یستدعیان تطبیق الدستورية 
واعطاء الحق إلى المجلس «الجمعية الوطنية أو البرلمان) في التشریم . 

إن هذا الرأي في الواقع یمثل نقطة تحول رئيسية في الثقافة السياسية 
الإسلامية» إذ إنه یتناول بالتفصیل مسألة تقسیم القانون إلى شريعة (مقدست) 
وغزف من جهة. ومن الجهة الأخرى تقسیم القانون أو التشریعات إلى قوانین 
للدولة وقوانین للجماعة. إن من OLS‏ هذين الحقلین اللذین یقسمان میدان 
التشریم بصفته أمراً uals‏ أن یساعدا في تعزيز مبدأ القوانین الدنيوية (في 
السیاسة) مقابل القانون المقدس(۲. uu,‏ جادل النائینی دفاعاً oe‏ حق 
hee tel wes‏ الا ري الل عیانص بای سکاب ارات 
بصفته Wee‏ من أعمال «الوكالة» الذي كانت الشريعة قد آقرته أصلاً (فقه 
المعاملاات). 

يجدر هنا إلقاء نظرة مقارنة على المحاجة السنية المؤيدة للدستورية التي 
عرفت في أواخر القرن التاسع عشر والتي كانت قد أصبحت قوية فعلاً في 
اسطنبول على يد إصلاحيي الدولة وجمعيات الطلبة الراديكالية . 


فكما قال محمد عده المصري › متساوقاً مع أفكار معلمه Slax‏ الدين 


الأفغاني : 

«الحاكم في المجتمع الإسلامي حاكم مدني من كل الوجوه... وإن 
اختیاره وعزله Lil‏ همأ أمران خاضعان لرأي الیش y‏ لحق إلهي يتمتع تمتع به هذا 
الحاکم بحکم الإيمان» . 


وعلی نمط التقالید الشيعية لدی النائینی ي » قام US‏ من محمد عبده وجمال 
الأفخاني بتجرید الحاکم من UD‏ قدسية سماویة لکنهما فعلا ذلك في سياق 
مطلق وبشکل مباشر دون الاشارة إلى خليفة شرعي يحل محله . ان رؤية 
عبده والأفغاني للدستورية كانت في حقيقة الأمر عدف ار كه الدستورية التي 


(۱) المصدر نفسه» ص۱۸۰ . 
(Y)‏ عبده الأعمال الکاملت. المجلدا ص۱۰۶ - ۱۰۵ . 
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نضجت في ترکیا العثمانية. وعلی شاكلة نظرائهما في إيرانء فانهما أقاما 
شاج جا على اناس 'إعادة تاريل RAD aL‏ على آسانن قرا 
لعقلانية المعتزلة بمنظور ارتقائي - عقلاني مستمد من فلسفات القرن التاسع 
عشر التطورية ‏ العقلانية (هربرت سبنسر مثلاً). وهكذاء آعاد محمد عبده 
تأويل النبوة بصفتها العقل والأنبياء بصفتهم عقولاً. وأعادا تفسير «الشورى» 
القرآنية على أنها الديمقراطية» و«البيعة» (قسّم الولاء للخليفة أو للأمير) على 
أنها التصويت الانتخابي» و«أهل الحل والعقد» على أنه البرلمان(). 

كانت هذه ثورة ثقافية» رغم كونها نخبوية» في أراضي الدولة العثمانية 
وإيران القاجارية. ولکن» بينما كان تجديد الأفغانى سابقا لثورة (حزب الاتحاد 
والترقي) العثماني واستيلائه على السلطة في العام ۸٠۱۹ء‏ فان النائيني 
والاخرين العاملين في تيار التجديد الشیعی جاؤوا بعد الثورة الدستورية في 
العام ۱۹۰۲ وکانوا ثمرة لها . ۱ l‏ 

فى هاتین الحالتین حاول الشاهات القاجاریون والسلاطین العثمانیون أن 
یستخدموا الفکر التقليدي الديني لصالح الملكية المطلقة ضد المعسکر 
الدستوري . غير أن كلا المعسکرین» الموالي والمعارض؛ لجا إلى استخدام 
المفاهیم والرموز والنماذج الاسلامية في المعركة. وكواحدة من المژشرات 
المثيرة للاهتمام» فان الشاه القاجاري دعا إلى إقامة «جمعية (سلامیة» لکن 
رجال الدین الرادیکالیون عارضوه برفع شعار «الجمعية الوطنية ((Milli)‏ أي 
إقامة مؤسسة تمثيلية وطنية» لا مؤسسة دینیة(". 

كانت هذه المعركة تمثل اختراقاً رئيسياً فى عملية علمنة السياسة 
والتشريع. وقد تحققت بصورة ALAS‏ في الحالة العثمانية» وجزئياً في الحالة 


(۱) الأفعانی الأعمال الكاملة. المجلد ۰۲ ص۳۲۹ ۳۳۱: الأفغانى وعبده (۰)۱۹۵۷ ص۱۳ - 
۳ الأفخانی» الأعمال الكاملةء المجلد ۰۲ ص۰۵۵ ETT‏ كذلك عبده. الأعمال الکاملت 
المجلد ۰۳ ص cole ٤۹7٩ LENY ۰ YAY‏ الاعمال الکاملة» المجلد ۰۳ ص Yoo‏ وما 
یلیها؛ وكذلك عمارة (۰)۱۹۸۵ ص۲۸۵ - ۲۸۹ ؛ العراقی (۰)۱۹۹۵۰ ص۳٥‏ وما يليها. 

Hourani, (1962, 1991), pp. 126-9 and 149-53. (Y) 

Enayat, op. cit., pp. 125-34, and 139; Abrahamian, 1982, pp. 84-5. (۳۱ 


ivy 
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الايرانية . ولعل هذا هو الذي جعل عبد الرحمن الكواكبي (ت ۰)۱۹۰۲ بعد 
مرور عدة سنوات على وفاة الافغاني» یقدم وللمرة الاولی في التاریخ 
الإسلامي فكرة «الخلافة الدستوریهة». فالخلیفة» استنادا إلى مولفات 
الكواكبي» يجب أن يقيم في مكة من دون أن تکون لدیه صلاحیات لتعیین أي 
حاکم مسلم بل إن الخليقة نفسه يجب أن ینتخبه مجلس» وبالامکان تنحیته 
من خلال التصویت( . 

لقد آسس هذا المفهوم» المناقض لافکار الأفغاني» وعبده لمبدأ فصل 
الحکم الدنيوي عن الامور الدينية . ویتناقض ذلك مباشرة مع مفهوم الخلافة 
الكلاسيكي» حیث یختزل الكواكبي الخلافة إلى مجرد رمز» بل یجعلها 
دة على إزاذةاكاين مه الخوصيقها وال ان كاد بطر ار هات 
بعض الشيء» جرت في إيران محاولة لتطبيق هذا المثال الداعي إلى إخضاع 
رجال الدين (وهم في هذا السياق toa‏ يمحي سمتلي ةا دام 
الغائب») لقواعد جمعية تثميلية منتخبة . ففي حزيران/ يونيو ۷ 5 أجري 
تعدیل على القانون الاساسي ا جا دانم (برلمان) يضم ما لا 
يقل عن خمسه «مجتهدر ین» آو فقهاء ضلیعین في الشرع الاسلامي وقادرین He‏ 
تمییز ها إذا كانت القوانین eee‏ حر ee)‏ 4 للشريعة الإسلامية أم 
لا. وكان «العلماء» الكبار سيقدمون عشرين اسما من أسماء «المجتهدين» 
الضليعين في العلوم الدينية إلى الجمعية الوطنية (البرمان) وأن خمسة أو أكثر 
منهم («سوف يجري تعيينهم بالاتفاق آو بالانتخاب في الجمعية الااستشارية 
الوطنية» . (التشديد مضاف) . 


لقد كانت موسسة رجال الدين lege‏ من البيروقراطية فى أراضى الدولة 
العثمانية السنية» بينما كان رجال الدين في إيران القاجارية قد کونوا لهم 
موسسات غير رسمية» مستقلة ذاتیل ذات مراكز متعددة» وقواعد نفوذ مستقلة 


Tauber, Eliezer, BIMES, v. 21, no. 2, 1994, see pp. 189-91 )۱(‏ + آنظر Lael‏ الكواكبى» 
الأعمال الكاملة. ۰۱۹۷۰ YYA‏ ۳۷۳ . 
Martin, op. cit., p. 120. (Y)‏ 
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اف وق طلا هه الط (bs‏ سرن بط ای تشر DUS;‏ 
بحکم الواقع . ولهذا توجب التکیف مع هذه الطبقة الموثرة. ومع ذلك» فان 
عملية التکیف جعلت «العلماء» المشرفین على البت بصلاحية القوانین معتمدین 
على إرادة الجمعية الوطنية» ومقیدین دستورياً بقیود Jed‏ من حرية تحرکهم في 
هذا المجال» تماما مثلما كان الخليفة عند عبد الرحمن الکواکبی خاضعا 
l edio‏ 


الصدر - هيروقراطية ليبرالية 


فى النصف الثانی من القرن العشرین اتخذ الفکر السیاسی الشیعی» مره 
آخری» مارا آخر gal‏ عدداً کبیراً من التبارات . ae‏ 

فقد أخذ النشطاء الاسلامیون الشيعة المعاصرون یشرعنون سعیهم 
للوصول إلى السلطة بطرق مختلفة. فقام شتی «المجتهدین» والناشطین 
باستخدام آسالیب التجنب. أو النقاش أو dole]‏ التأویل» لدی تناولهم العقيدة 
الكلاسيكية حول (الامام الغائب) الذي یحتفظ وحده بالشرعية السياسية. ولقد 
دفعت هذه المحاولات التفکیر السیاسی الشیعی فى مسارات متباينة آبعدته عن 
الوطار التقليدي لتضعه فى صيغة ere‏ دة الندرسة «شبه ‏ السلطویة» 
(على نمط الخمينى والشيرازي والمدرسی). أو المدرسة «الشعبوية ‏ الليبرالية» 
(الصنر): آو المدرسة الدیمقراطیةه ou)‏ العلوق شمس این مي 
الجبار) . 

تمن تاتقي م تخل هة الندارس ای Lis Ged‏ فن المدازسن 
القائمة على المعايير التقليدية للحاكمية والنسب والجماعة المسلمة أو الحاجة 


إلى النظام بدلاً من الفوضی (الفتنة)ء و«الشريعة»» أي القانون الإلهي. ومن 
الناحية الأخری. فان هذه المدارس تختلف كذلك عن الفكر السياسي 
التجديدي الشيعي الذي عرف في أوائل القرن العشرين» القائم على التفكير 
الليبرالي الدستوري - الارتقائي الأوروبي» الموروث من القرن التاسع عشر. 
كانت النظرية السياسية في أواخر القرن التاسع phe‏ دستورية» ملکیت 


V٤ 
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نخبوية. واسلامية جامعة (الامة الاسلامیة) تجرد الحکم من أي ادعاء 
إلهي . وبالمقابل» فان التوجه الرئيسي في النظریات الاسلامية الحديثة ذو 
طابع جمهوري» سلطوي. شعبوي. Pr‏ ی 

إن مبدأ (ولاية الفقیه) للخميني» على سبیل المثال» يحصر حق التشریع 
والحکم. من الناحية النظرية بيد «الفقیه الولي» بصورة مطلقة. آما السید 
الصدر. بالمقابل فانه اتخذ مساراً مختلفاً. فنظریته تفصل ما بين حق الحکم 
والوظائف القانونیة للفقيه» مخضعا الائنین GUY‏ دستورية. 

إن هذا المفهوم بکامله لیس جدیداً حسب» بل هو مجدد بشکل جريء 
کذلك . ویقوم هذا المفهوم بالتوسّع في الجوانب الدنيوية للتطور البشري بقدر 
تقدیمه لتفسیر جدید لدور (الأئمة) ونوابهم البشر أي «المجتهدین». كما أنه 
یقدم لأول مرة المفهوم الأوروبي الكلاسيكي حول تقسیم السلطات - ویقیمه 
على آساس الوظيفة التقليدية ل (الامام)» بصفته حاکما من جهة ومشرعا من 
جهة آخری. إن هذه الجذة جديرة بالعرض . یقوم الصدر بعرض آفکاره 
السياسية والاقتصادية والفلسفية حول الدولة» والدستور» وتقسیم السلطات 
والدور الاقتصادي للدولةء والادوار الموسساتية والدستورية ل «المجتهد 
المطلق» أو «المجتهدین» بصفتهم الجمعية في حالة ما إذا كان «المرجع» الأوحد 
غائباً. إن لهذه الکتابات التی حررها الصدر فى آواخر سبعینات القرن العشرین 
سمة عملیة وهی تختلف Las Gost‏ عن التطواف التجريدي الجاف Gil‏ 
ميز کتاباته السياسية حول الدولة الا سلامية التي وضعها في أوائل الستیتات . 

بدأ الصدر کتابة سلسلة الکراسات الجديدة التي تحمل عنوان (الاسلام 
يقود الحیاة)(* في ٠‏ ربیع الأول للهجرة E)‏ شباط/ فبرایر (VAYA‏ وأكلمها 
في ۱6 ربيع الثاني ۹ للهجرة VE)‏ آذار/ مارس (VAVA‏ 


Hourani, op. cit., p. 67 and passim. (\) 

Abrahamian, (1993), p. 17; Zubaida, (1989), pp. 1-3. (Y) 

(۳) ث . د.ء المجلد ۰۱ الأسس. ص۱۳۰ - ۲١٠؛‏ المجلد oh‏ ص۱۶ - ۱۵. 

(E)‏ احتوی OLS‏ الصدر الاسلام يقود الحیاق قم. ۰۱۹۷۹ ستة آجزاء. للاطلاع على تسلسلها 
الزمني انظر قائمة المصادر والمراجع في هذا الکتاب . 
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تصوره عن النظام السياسي الإسلامي . والمقصود بالمفهوم الأول هو دعم 
المفهوم الثاني . 

يتخل الضندن: لذى: تفسيره لخاد الدولة بصفتها هيئة للحکم. نقطة انطلاق 
أنثروبولوجية ‏ فلسفية هی : الإنسان وحريته المتناقضة : 

«إن الإنسان حرّء لا سيادة لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية 
Ose‏ 

یری الصدر. شأنه شأن فلاسفة الحق الطبيعي وبالاخص Ole‏ جاك 
روسوء أن الانسان يولد حرآء لكنّ ثمة أغلالا تقیده . إذ یلقی الانسان نفسه 
في آتون صراع مباشر (علی نمط هوبز: حرب الكل ضد الکل) مع السيادة 
واستناداً إلى الصد فان «السيادة R EEA Ü‏ ولسوف تظهر هذه الازدواجية 
المؤلفة من الحرية والسيادة من جديد فى تفسيره لمسار نشوء الدولة بصفتها 
أداة بشرية لإضفاء الانسجام على مجتمع فوضوي من صنع الإنسان . فيقول 
الصدر: 

«الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة فى حياة الإنسان. . . . الناس كانوا أمة 
واحدة فى مرحلة تسودها المطرة . ويوحد بينها تصورات بدائیه للحياة» وهموم 
محددة» وحاجات as‏ 

وفي هذه المرحلة البدائیق» حسب رأي الصدر. لم تكن هناك حاجة إلى 
الدولة. ولکن : 

((نمت › من خلال الممارسة الاجتماعية للحياة» المواهمب والقابليات» 
Lis‏ الاختلاف وبداً التناقض بين القوي والضعیف. وأصبحت الحياة 


)1( الصدرء لمحة فقهية تمهيدية» ص۲۰ . 
(Y)‏ المصدر نقسه Yee‏ 
(r)‏ المصدر t vow‏ ص٩‏ . 


EVI 
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الاجتماعية بحاجة إلى موازین تحدد الحق . ۰ وتضمن استمرار وحدة 
الناس. . . بدلا عن أن يكون مصدراً للتناقض وأساساً للصراع 
والاستغلال»۲۱2 , 

إن العرض الذي يقدمه الصدر حافل بمفاهيم تردد» عقو الخاطر» تراث 
روسو © ولکنه حافل أيضا بمفاهيم منتقاة من التراث الماركسى . وفى هذه 
المرحلة من التطور الارتقائی «ظهرت فکرة الدولة» من أجل استعادة الوحدة 
القديمة والمصالحة ما بين الجمیم لكي تصبٌ «کل القابلیات [البشرية] في 
محور ايجابي یعود على الجمیم بالخیر UL Sy‏ وعلی مسار النقاش هذا 
ينتقل الصدر من موضوعة الانسان مقابل الله إلى موضوعة OLY‏ مقابل 
الانسان» لیصل بعد ذلك إلى ثنائية جدیدة: المجتمع مقابل الدولة . 

تجري الثنائیات على النحو GV‏ : الله مقابل الانسان. السيادة مقابل 

يقول الصدر» وهو یعود إلى التاریخ التقليدي. OL‏ الدولة» بصفتها هيئة 
للحکم «نشأت على ید الانبیاء ورسالات السماء [أي الادیان]». والدولة 
المثالية هى التی آسسها النبی محمد. غير أن الدولة «الأنظف والاطهر» سرعان 
ما خرّبت : «حیث تولاها في کثیر من الأحيان» بعد وفاة الرسول الاعظم 
قادة y‏ یعیشون أهدافها الحقيقية» وان المطلوبت هو (تصحیح مسار هذه 
الدولة»( . 

إن الدولةء أو في الواقع النظام السياسي الذي يدعو إليه الصدر. آبعد ما 
يحون عن نظامی (الإمامة) أو (الخلافة) التقليديين القديمين القائمين على 
أساس الجماعة المسلمة : 

ويؤكد الصدر هنا أن النظرية الاسلامية ترفض النظام الملکي» كما 


)۱( المصدر نقسه t‏ ص٤‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص۲۸ . 
(Y)‏ المصدر نقسه t‏ ص 6 . 
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ترفض کل آنماط الديكتاتورية الفردية» وترفض الأنظمة الارستقراطية. وتقدم 
بدلا عنها حکومة تحوي على کل «النقاط الايجابية في النظام الديمقراطي» 
ولکن «مع فوارق تزید الشکل موضوعیة» وتمنع الانحراف. 

إن هذه الحکومة الجديدة سوف تکون قانونية (دولة القانون) التي یقوم 
القانون الاعلی بضبطها. وذلك لأن الشريعة برأيه» هي التي تسیطر على 
الحاکم والمحکوم على حد سواء؟. 

وهناء آمسی الصدر في حاجة إلى استنباط مبدأ حکم أو سيادة القانون 
والدستور من عقيدة (الإمامة) الكلاسيكية . وکانت إزاءه عقبتان : الأولی هی 
في كيفية شرعنة حکم البشر بواسطة البشر في عقيدة قائمة علی حکم (FLY)‏ 
المقدس e‏ المعصوم. الذي يختاره الله . والثانية هي في كيفية تحدید» بل في 
الواقع تقييد دور «المجتهدین» في هذا النظام (البشري في آخر الأمر) في نظام 
فقهي ‏ اجتماعي يرتكز على مبدأ التقليد الذي يفترض مسبقا خضوع جماعة 
العامة لسلطة رجال الدين. وكان على الصدر أن ينجز هذه المهمة المزدوجة 
في sib}‏ حدود الفقه وعلم الکلام | ee‏ 


إن الكراس الرابع من سلسلة (الإسلام يقود الحياة) مکرس لحل هاتین 
المجعاكين- وحمل shia‏ العخوان الا EEs CO‏ واد 
الانبیاء). ویقول شبلي ملاط OL‏ هذا الکراس هو «واحد من آکثر ae‏ 
کم في الأدبيات الإسلامية الحديثة التي تتناول iw‏ الربط بين القرآن وبين 
الدولة الاسلامیة»(۳). إن نص الصدر مبني على مفهومین أساسیین : «خلافة 
الانسان» و«شهادة الأنبیاء». وهو یطرح مقولتین أو حسب تعبیره هناك 
خطان» خط الانسان» bey‏ الأنبياء» الانسان هو الخليفة» بمعنی الوارث 
للأرض» والثاني هو الشاهد؟. 
)1( المصدر نفسه» ص ۱۷ . 
(Y)‏ المصدر نفسه . 


Mallat, (1993), p. 62. (۳)‏ 
)٤(‏ الصدرء خلافة الانسان» ص۱۳۲ . 


EVA 
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ولدعم هذه الثنائية یقدم الصدر في الفقرة الافتتاحية مجموعتین من 
الآيات القرآئية . تتألف الاولی من خمس آیات من سور شتی تتعلق بمفهوم 
«الخلافة» (أي حكومة الدولة المسلمة) أو «الاستخلاف» (أي اختيار الوارث) . 
وتضم المجموعة الثانية ثماني آيات من سور شتی تتناول شهادة الانبیای أي 
کون الانبیاء شهودا: إن هذین المفهومین یشکلان محور البنية النظرية لدستورية 
الصدر . 


واستناداً إلى المجموعة الأولی من OLY‏ المؤيدة للخلافة» یفسر 
الصدر النصوص على آنها تبین Ob‏ المقصود بالخلافة هو کامل الجنس 
Pes‏ وآن الخلافة تعني أن الوکیل الذي یتمتع بها هو رب الأرض» 
وخیراتها (ثرواتها)» وكل انسان» وکل حیوان» وکل chlo‏ وکل شيء بالمعنی 
الحرفی؛ وعلیه فان الخلافة فى القرآن هى آساس الحکومة. ولأن جنس 
Sin at‏ و اند تدا میم CCN‏ فان کی اليش ی هن هر 
«المکلف برعاية الکون وادارة شون البشر(. هذا هو تفسیر الصدر لمفهوم 
«الاستخلاف» أو «الخلافة» القرانی بصفته تفویضاً (إنابة: حسب تعبیره) من الله 
A ge‏ فى SW ao aol‏ التستعيع ولا نجه ف هذا 
التأويل خليفة من قریش. ولا إماماً من آل البيت» ولا «مجتهدآ». بل هناك 
البشرية والإنسان في المطلق. 

آما الدعامة الأخرى في الثنائية» أي شهادة الانبیاء» فهي خط مواز لخط 
الخلافة البشرية : 

«الذي يمثل التدخل الربانى من أجل صيانة الإنسان الخليفة من 
الانحراف وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة. فالله تعالى يعلم ما توسوس 
به نفس OLY‏ وما تزخر به من. . . مغريات وشهوات وما يصاب به من 


)۱( المصدر نقسه » ص۱۳۳ 9 
(Y)‏ المصدر نقسه t‏ ص۱۳۶ 5 
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آلوان الضعف والانحلال» واذا ترك الانسان لیمارس دوره فى الخلافة بدون 
ae‏ وهدی كان خلقه Vibe‏ 

وفي هذه النقطة یستحضر الصدر سورة المائدة (۵: 55). وهدفه La‏ 
تفسير التدخل الإلهي وطبيعته وحدوده وشخوصه المتغيرة. وفي أدناه نص 
الآية المقتبسة (وبالمناسبةء فان هناك ترجمتين لها فى اللغة الانكليزية. 
nll‏ تة ate Sg‏ 

His 3 Si Ul‏ فيها مُدّى ونور (SAE‏ بها النبِيُونَ الذین LUT‏ 1 للذينَ 
هادوا والربَانیون SEN‏ بما استْخفظوا من کتاب الله وکائوا عليه شهداء# . 

poco os)‏ الكلاسيكي لهذه LYI‏ يربط yas!‏ ب «آسباب النزول». 
تخصیصا بحالة ائنین من الیهود اختلفا بشأن الزنی فالتجاً إلى النبي مرجعا. 
غير أن النبي آحالهما إلى الشرائع اليهودية المذکورة في التوراة والتي فسرها 
الربانیون والأحبار (أي علماء الدین الیهود)(*۴. وهنا يأتي jy‏ الصدر لتتاول 
الاية ویربطها بنظرية التدخل الالهی الخاصة به . ویقول ob‏ هناك ثلاث فئات 
من الشخصیات القدسية في هذا النص القراني» وهم : 

الربانيون» 

کش الا ان 

ومن وجهة نظر الصدر of‏ هذه الفئات الثلاث هم شهود نيابة عن 
السماء. فالنییون یقعون فى المستویات الاعلی» وعلماء «الشریعة» فى 
المستویات الدنياء آما الربانیون فهم (الأئمة) الذین یحتلون مرتبة وسطی بين 
النبیین و«العلماء». وهکذا فان خط الشهادة الالهي يمر من الله إلى الانبیای ثم 
إلى (الأّئمة)» ومنهم إلى «المر جعیة» . 
)۱( المصدر نفسه ‏ ص ۱۶۳ ۳ 
(Y)‏ القرآن )1421( The Quran‏ . 


(۳) القرآن (۱۹۹۱) The Quran‏ الطبعة الصادرة عن مؤسسة الخوئي في لندن . 
Mallat, (1993), p. 63. (£)‏ 


EA’ 


العمامة والافندي 


اليهودية في هذه السورة ویحول الربانیین والاحبار إلى (أئمة) و(مرجعية) على 
التوالی(۳۳. وتتألف الشهادة. اعتماداً على هذه الفئات الثلاث» من المهمات 
الآتية : 


. عليه (استیعاب الرسالة السماوية  حسب قوله)‎ blest, الوحی‎ ab ١ 
. التو جیه‎ 
. التدخل لمقاومة الانحراف» واستعادة المسار الصحیح(۲‎ - 
: أو كما یقول الصدر‎ 
علماء الشريعة في الوقت الحاضر] مرجع فكري وتشريعي‎ si] «فالشهید‎ 
اه‎ 
طبيعتها وفى حدودها.‎ u الشهادة الثلااث متباینه‎ wks ومع ذلك فاد‎ 
: ويميز الصدر بينها على النحو الآتي‎ 
النبى حامل الرسالة باختيار الله له للوحی‎ ١ 
الإمام هو المستودع للرسالة ربانياً.‎ - ۲ 


aY‏ والمرجع هئ ارات الذي اکتسب بجهد بشري ومعاناة طويلة 
استيعابا OS‏ . . يروض وجوده 


وسلوكه. . . ووعياً رشيداً على الواقم»() 
(۱) المصدر نفسه. 
(Y)‏ الصدر BAS‏ الانسان» ص۱۵ . 


(Y)‏ المصدر نفسه 
)£( المصدر نفسه ص۱۶۵ - ۱۶۲۱ . 
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فبینما یکون اختیار الانبیاء و(الامام) بيد ال فان تعیین أو اختیار 
an‏ بصفته حائزاً على الموملات اللازمة إنما «ترك آمر التعیین إلى 
OY‏ (التشدید مضاف) . 

وثمة سمة آخری مستمدة من هذا مفادها أن الفئتین الأولى ASU,‏ 
معصومتان. بینما الفئة الثالثت» أي «المرجع» أو «الفقيه»» ليست بمعصومة. 
cade y‏ فان Go‏ یحتاج بدوره إلى شاهد حیاله» أي إلى معیار موضوعي 
للحکم على سلوکه 

آما شهادة النبي فإنهاء في نظر الصدرء تتولی دوراً ثورياً في شن ثورات 
اجتماعية حينما تنحرف الخلافة التى يديرها البشر. والمصطلحات التى 
یستخدمها الصدر هي الكفاح» الثورة أو المقاومة ضد الظلم الذي يلحق 
بالمستضعفین » والاستغلال» وما شاكل ذلك . آما النبوة» كما يقول الصدرء 
فهي ظاهرة قدسيةء تمثل «الرسالة الثورية»» فعلاً لتعبئة الجماعة والتغيير . 

عند هذا الحد ما يزال مفهوم الخلافة بشرياء ومفهوم الشهادة قدسياً. ما 
الصلة بينهما؟ هناك نوعان من الترابط» الأول تاريخي يرجع إلى زمان الرسول 
(teres‏ والثاني راهن . ففي زمان الرسول كان مفهوم الخلافة والشهادة 


محتمعین فى إهاب کائن واحد. آي فی شخص النبی . فلقد ols‏ النبی من 
اختیار الله » بيد أنه كان ملزماً بمشاورة الجماعة بغية إعداد البشر لتولی الخلافة 
بانفسهم . 


ادن فالخلافة ميخصصة للإنسان» والشهادة للشخصيات المقدسة 
(الالهية). وحینما تنحرف الخلافة يتعين على الشهادة المقدسة أن تتدخل 
لتتولی كلا الوظیفتین . غير أن هذا لا ینطبق إلا على الانبیاء و(الائمة) وهم 
معصومون . آما بالنسبة إلى «المجتهدین». فانهم لا یتمتعون حسب رأيه بولاية 
)۱( المصدر نفسه t‏ ص۱۶ ۰ 
(Y)‏ المصدر نفسه t‏ ص۷٤۱‏ ۰ 
رم المصدر نقسه» ص۱۱۱ . 


LAY 


العمامة والأفندي 


وعليه» ففي زمن الغیبة. حسب وجهة نظر الصدر. فان خطي الخلافة 
والشهادة لن IR‏ متحدين في واحد. ولیس لهذا الاتحاد أن یحصل من جدید 
أبداً بدون حضور (إمام معصوم). ومن شان هذا الفصل بين الخطين Ol‏ يعيد 
الخلافة ثانية إلى الآمة والشهادة إلى «المجتهدين». وتلك هى الثنائية التى 
ينتهى إليها الصدر. وهى تعطى الأمة حقوقاً دستورية و«المجتهدين» Listes‏ 
إيديولوجية إشرافية. وفي هذا المفصل يجري إيراد UT‏ (الشورى) الشهيرة. 
وبینما تعني الخلافة KAS‏ أي السلطة السياسية JS‏ وضوح وبساطة. فان 
الشهادة تفر بمصطلحات ملتبسة من قبیل «الاشراف» و«الرقابة» وما 
شابههما؟ . إن الخلافة» استناداً إلى آية (الشوری)» هي حق للامة ولکن مع 
إشراف «المرجع» ‏ بالمقابل فان للمرجم الحق الالهي في توجیه الارشاد 
والنصح» ولکن تحت رقابة الامة. 

إن اندفاعة الصدر ذات الطابع الدستوري الدنيوي واضحة lie‏ رغم 
آنها حبكت (إن صح التعبیر) بالتقالید الشيعية المتعلقة بعصمة (الأئمة) والادوار 
الأخلاقية ‏ الاجتماعية التي یلعبها المجتهدون . 

وبایجاز» فان نظرية الصدر السياسية ترتئي تقسیماً للسلطات بين الامة 
وطبقة رجال الدین عامت مع الابقاء على الخلافة» أي السلطتین التنفيذية 
والتشريعية للأمة» مقابل الاحتفاظ بسلطات قضائية ل «المجتهدین» - على أن 
يخضع کلاهما آمام القانون والدستور. وعلیه فان تعریف هذا المشروع على 
أنه هيروقراطية (حكم مقدس) ليبرالية دستورية لا ينطوي على تناقض في 
التعريف كما قد يبدو على السطح . 


إن ليبرالية الصدر السياسية تقف نقيضاً لنموذج الخميني السلطوي. بيد 
أن كليهما يستخدمان الموروث الفقهي ‏ الكلامي الشيعي والنصوص القرآنية» 
وأن كليهما يتنقلان من الجماعة التقليدية إلى الدولة ‏ القومية الحديثة أو الامت 


وأن كليهما يدعوان إلى العمل السياسي» وإلى مأسسة طبقة رجال الدين . 


)1( المصدر نفسهء ص۱۷۰ . 
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لکن تفکیر الصدر یختلف عن شتی ضروب مفهوم (ولاية الفقیه) أو 
مفهوم السنة بشأن الحكومة الاسلامية («حاكمية الله») للمودودي الباكستاني أو 
سید قطب المصري. اللذین یهاجمان بعنف البرلمانات والحکومات الدستورية 
أو الديمقراطية على آساس آنها syle‏ عن «وثنية حدیثة» . 

ومن أجل قياس مدی هذا الاختلاف. فان من المفید النظر في الكيفية 
التي كان «مجتهدون» شيعة معاصرون آخرون یدعون بها إلى أشكال من 
الفيروتراظية sales‏ اتج اللطوية على اناس عفد وله الف 

فعلى سبيل المثال» يقترح السيد محمد الحسيني الشيرازي» قائد/ 
«مجتهد» (حركة الجماهير المسلمة) في كتابة الموسوم (الحكم في الاسلام)() 
مسودة دستور لشكل الحكم هذا. فيقول : 

«المادة ۷: إن التشريع لله وحدهء فلا يحق لأحد مهما كانت منزلته أن 
یشرع LS>‏ ينافي نصوص الإسلام الشخصية أو الكلية. . .» و«الحاكم المطلق 
في الدولة الإسلامية هو: المجتهد الجامع للشرائط .» «المادة 4 : ليس في 
الإسلام السلطة التشريعية منحازة عن السلطة التنفيذية» بل تجتمع السلطتان في 
يد رئيس الدولة المجتهد الجامع Oe bast AU‏ 


وأخيرا: 
الشیو ee‏ 
CI‏ . 


ولقد عبر السید محمد تقی المدرسی» رئیس/ فقیه (منظمة العمل 
الاسلامی) عن آراء ممائلة . فاستناداً cad}‏ فالله هو «مالك الناس» وبالتالی فان 
(۱) الشيرازي: الحکم. ص٤۷‏ - ۷ . 
(Y)‏ الشيرازي » الحکم. ص -VO_VE‏ 


LAY المصدر نقسه ص‎ (Y) 
. ۶ ۱۳ المدرسي (۰6۱۹۷۵ ص‎ (£) 


CA 


العمامة والافندي 


للسلطات الذي يدعو إليه زملاژه «المجتهدون» ویقدم «الفقیه العادل» بصفته 
مصدر التشریع والدستور والسلطتین القضائية والتنفیذیت جمیعا في شخصه. 
ويمضي الشيرازي والمدرسي» معأً بالنظام السلطوي الذي ارتآه الخميني إلى 
حدوده القصوی OE BS‏ 


محمد بحر العلوم - اسلامية ليبرالية 


إن رژية الخميني بشأن ولاية الفقیه» بصفته الحاکم الأعلی» على صلة 
كبيرة بتأريخ إيران تحدیدا» وبدستورها للعام ۰۱۹۰ وبالسمة الفريدة للتشیع 
في إيران واندماجه بالنزعة القومية الإيرانية» وبالاستقلال الذاتي لطبقة رجال 
الدين وتحالفها الوثيق مع الطبقة التجارية وطبقة كبار ملاك ان واندماج 
التشيع الشعبي بالتنظيم الاجتماعي للأصناف الحرفية وأحياء المدن» وبالحضور 
المکثف للتشيع الشعبي في الحياة اليومية (روزنامة المناسبات الدینیة) وبالدور 
الذي يلعبه التشيع بصفته قوة للشرعنة ومعلماً قومياً (فارسياً)» واجتماعياً - 
Us‏ . آما في العراق» بالمقابل فان التشيع يفتقر إلى هذه BUSH‏ أو إلى 
هذا الارتباط الاندماجی من الناحية الاجتماعية أو الترابط المتماسك على 
المستوى الوطنيء إذ لا يزال هذا التشیع » مغلا يحتفظ بسمة عربية - بدوية 
تختلف عن التلاوين الصوفية للتشيع الفارسي(۳". 

لقد أضعفت حركة العلمنة طبقة رجال الدین» التي لم تكن قادرة على 
تطوير تحالفات أو قواعد اجتماعية أو مالية مستقلة. فلقد سيطرت النخب 
السنية على أنظمة الحكم السياسية المتعاقبة في العراق» وهي التي اعتمدت 
على شتى الإيديولوجيات العلمانية لشرعنة الهيمنة. ولقد شعر الناشطون 
الإسلاميون شعوراً قوياً بضعف طبقة رجال الدين المتشظية بدرجة كبيرة في 


. ٠١١ ۰۱۵۸-۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ (منظمة العمل الاسلامي)» سلسلة رقم ۰۱5 ص‎ (1) 
Fischer, op. cit., pp. 139-48.; Mottahedeh, (1985, 1987) pp. 346-351. (Y) 
Nakash, (1994), pp. 6-7, 86-7. (۳( 
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العراق والانقسامات الاجتماعية العميقة التی تباعد ما بين الطبقات الاجتماعية 
1 اش( 0 


لقند سعى الإيرانيون سعياً داشا إلى فرظن اللسخة الخميتية هن هبدأ ولاية 
الفقيه على العراقيين الذين كانوا لاجئين/ ضيوفا ثم تحولوا إلى «محاسيب» 
محميين . ففى الثمانينات كانت مختلف المجموعات الإسلامية الشيعية العراقية 
تدعو إلى شتى صنوف الفكر السياسي : الخميني» أو الصدريء أو الشيرازي . 
وكان هناك آخرون ينهجون نهجاً ليبرالياً صريحاً (حزب الدعوة - بیان التفاهم 
۰ وکانت هذه الاختلافات تنشاً عن (وتؤدي إلى) نقاشات حادة 
آکثر التحولات إثارة للاهتمام في تفکیر الکثیر من الاسلامیین النقاشات التي 
أطلقتها مجموعة من کوادر (حزب الدعوة) الذین کانوا یتظلمون من حرمانهم 
من إمكانية الارتقاء في سلم تراتبية الحزب ومن سيطرة رجال الدین على 
حیاتهم الحزبية . كما أن هذه العناصر كانت واقعة تحت ضفط حقائق الانقسام 
في واقم سياسة المعارضة العراقية . 


في العام ۰۱۹۸۰ قدم (حزب الدعوة) في (بيان التفاهم) برنامجاً مبكراً 
VE‏ للديمقرطية ورد فيه بصورة محددة ذکر لحرية الصحافة والعمل السياسي 
وحریه التنظیم وسيادة القانون والانتخابات والبرلمان وما شاکل دللت ولكن 
على الرغم من البيان المذکور كان هناك من يردد الرفض التقليدي للديمقراطية 
والبرلمانات بصفتها من بنات آفکار الکفار. وعلی اثر ذلك شن «المجلس 
الاعلی) بقيادة محمد باقر الحکیم و(منظمة العمل الاسلامي) بقيادة محمد تقي 
المدرسي هجوماً ضد (الدعوة) ظهرت فيه معالم الضغوط الايرانية . وفي العام 
۲ ولم تكن قد مضت على صدور Oly)‏ التفاهم) سنتان» آعلن محمد 


Uwe-Rahe, in Al-Rafidayn, 8.2, (1993), pp. 67-82 and Rahe, (1995), pp. 20-3; O) 
Heine, Peter, in Al-Rafidayn, B.3, (1995), pp. 7-17. 


EAT 
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مهدي الاصفي. الناطق الرسمي باسم (الدعوة) آنذاك في عدد من المقابلات 
الصحافية OL‏ (الدعوة) يؤيد مبدأ ولاية الفقیه تحت إرشاد الخمینی . 


وفي Jb‏ هذه الأوضاع شرع توجه ديمقراطي یتبلور في صفوف 
المجموعات الاسلامية الشيعية العراقية» وراح يغتذي على الانقسام الائني 
وعلی الصراع بين الاجیال وصراع القیم بين رجال الدین والعامة الدنیویین . 
ولقد أطلق هذا التوجه (كوادر الدعوة)» كما تمکن رژية ذلك فى کتابات 
شخصیتها القيادية محمد عبد الجبار حول موضوعة الدیمقراطیة(؟. ‏ 


لقد كانت هذه النبتة هشة ومکشوفة لکنها آخذت تنمو وینمو زخمها 
حالما تلقت دعماً لدعواتها المويدة للديمقراطية من شخصیات دينية ثقيلة 
الوزن؛ لبنانية وعراقيت مثل آي الله نیت سوت یج is‏ الله السید 
انشيمي الأعلى في لبنان وقتذاك) 5 . ولقد أدى هذا إلى خلق نوع من المحور 


إن المحاجة المويدة للبديل الديمقراطي فريدة في سیاقات «علم الکلام» 
والفقه» وهي جديرة بالتأمل . وتقوم النقطة الجوهرية لهذا المفهوم الجدید على 
التقسیم المفاهيمي لفكرة الديمقراطية» أو واقع الانظمة السياسية. إلى ثنائية 
الشکل والمحتوی الفلسفية الكلاسيكية . 


)۱( انظر على سبيل المثال محمد عبد الجبار (۰)۱۹۹۶ وشتى مقالاته في يومية (الموتمر) لندن» 
العدد ۰۵۱ ٦‏ آیار ۰۱۹۹۶ ویومية (الحياة). لندن» ۲۱ آذار/ مارس ۱۹۹۲ ؛ Iraqi Issues,‏ 
Washington D.C., vol.1, Nov, 3‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال : بحر العلوم» السید الدکتور محمد بحر العلوم» ورقة مقدمة في مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية ۲۰-۱٩ (SOAS)‏ كانون الأول/ ديسمبر 995١؛‏ شمس الدين» 
الشیخ محمد (۰۱۹۵۶ 0۹۹۱ شهرية ة (النور). لندن.» العدد ۰۶۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۶ ص۸ Vi‏ وكذلك العدد 614 شباط/ فبرایر ۱۹۹۷ بن جدوء ۰۱۹۹۵۶ المقدمة؛ 
(دراسات قلسطینیة). العدد ۰۲۳ صیف ۱۹۹۰ . 
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إن شکل المفهوم أو النظام يتألف من محض آلیات تنظم العلاقات ما 
بين الحكومة والأمة» ما بين شتی هيئات وسلطات الحکومة. وان التفویض 
القانوني للحکم ووسائل التغییر السلمي للإدارة هو مركز هذه الالیات 
والعلاقات . وهذه. كما یجادل المفکرون المذکورون سالفا» ليست ترتیبات 
إيديولوجية بل هي ترتیبات وجودية. فهي ليست إسلامية ولا وثنية» وهي لا 
ی R‏ و نت l‏ ۱ 

Ll‏ محتوی النظام فهو الاجراءات والقوانین والسیاسات الاجتماعية 
والاقتصادية الملموسة التي ینفذها من خلال النظام أولئك الذین یملکون 
ولاية الحکم الموقتة. وتقوم بتحدید هذا المحتوی فلسفة الفثة التي تمسك 
بمقالید السلطت لا آلیات هذا النظام. cate,‏ وکما تواصل المحاجة قولها 
فقد یصبح بامکان الاسلامیین أن یقوموا بتزوید المحتوی الذي یتبنونه ویزرعونه 
في جسم النظام . آما الولاية الوقتية التي يجب علیهم أن یسعوا من أجل 
الحصول عليها فهي بوضوح تفویض شعبي تسنده صنادیق الاقتراع ولیست lis‏ 
bel!‏ محتوماًء غير خاضع لمساءلة أو محاسبة . 

وفي هذا الصدد هناك أربع محاجات مؤيدة للديمقراطية . وهي تحاول 
أن تحل مختلف الاشکالات الكلامية والفقهیت 4 کل بطریقته الخاصة. فعلى 
سبیل المثال ینظر السید محمد بحر العلوم (وُلد في ۱۹۳۰) إلى الديمقراطية 
بصفتها الية لا - إيديولوجية تنسجم مع المفاهیم الاسلامية الخاصة بالحرية 
والشوری والبيعة وما شاکلها . 


في مؤلفه (الاسلامیون وخیار الدیمقراطیة) یشطر بحر العلوم 
الدیمقراطية إلى عنصرین مکونین: فمن جهة هي مجموعة من الالیات 
والاجراءات لممارسة السياسة» ومن الجهة الأخرى هي نتاج لمفهوم فلسفي 
معین» هو التفکیر الفلسفي الليبرالي» بيد أن العلاقة بين الائنین کشت عن 
الوجود منذ آمد بعید. وبهذه القطيعة الایدیولوجية أصبحت الف ib‏ مجرد 


)1( بحر العلوم» ورقة غير منشورة (۰)۱۹۹۶ المصدر المذکور . 
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آلية للحکم. وهي أفضل بدیل عن الدکتاتورية وعن احتکار السلطة 
OLS‏ والالیات المعنية هي : حق المواطن. . . . إلخ . 

حق المواطن في اختيار نمط الحكومة بحرية» التغيير السلمي للحكمء 
حرية التعبیر احترام الاختلاف في الرآي. المشاركة السياسية المفتوحة» حکم 
القانون» المساواة أمام القضاءء تقييد السلطة التنفيذية بدستور» وما LO JSL‏ 

ويتناول محمد عبد الجبار جدل الشکل/ المضمون نفسه قائلاً إن 
الذين يرفضون الديمقراطية إنما يعتبرونها مذهباً إيديولوجياً وتشريعياً مخالفا 
للإسلام» والذين یویدونها يرون آنها إطار واسع أو جملة من الالیات التي 
يتحدد محتواها من جانب الناخبين أو أغلبيتهم . ثم يورد محمد عبد الجبار 
عن هذه cl, «abst!‏ الفقيه اللبنانی المتميزء السيد محمد حسين فضل cil‏ 
وقوله بوجوب التفريق بين أمرين: فالنظام الديمقراطي يمثل من جهة «إطاراً» 
للحكم خلواً من أي إيديولوجيا محددةء ذلك OV‏ الاغلبية هي التي تقرر 
الصورة داخل الإطارء ومن جهة ثانية يمثل النظام الملتزم. مثل النظام 
الإسلامى أو الاشتراكى. ويؤكد عبد الجبار أن التمييزء عند فضل اللهء بين 
إطار النظام ومحتوى النظام يختلف اختلافاً جذرياً عن رؤية الكثير من الفقهاء 
والمفكرين الإسلاميين مثل السيد كاظم الحائري أو الشيخ محمد مهدي 
الاصفي. اللذين يصران على أن الديمقراطية نظام ذو مذهب إيديولوجي 
ومحتوى تشريعي» معاديين للإسلام» أما فضل الله فيساند المفهوم الحديث 
للديمقراطية9 . 

Ul‏ شمس الدين فإنه يتخذ موقفاً أدق» ذا تشعبات كلامية وفقهية. 
ورأيه : 

إن الموقف الذي يتخذه الإسلاميون من الديمقراطية مقيد بالقيود الفقهية 
القديمة» وبالتحديد مبدأ عصمة PLY‏ وحقه في الولاية» أو مبدأ حكم الخليفة 


(۱) المصدر نقسه» ص۱۲ . 
(Y)‏ المصدر نقسه ص٥‏ . 
(Y)‏ عبد الجبار» محمدء فى أسبوعية (الموتمر) لندن. العدد ۰۵۱ 1 آیار/ مایو ۱۹۹۶ . 
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کقرد» حسب نظرة المذهب السنی» وان شعار إقامة دولة اسلامية لتدیر آمور 
سائر المسلمین لا یجد أي سند له في عموم الفقه الاسلامي» فهذه المبادی 
قديمة قدم الامامة والخلافة» علماً أنه لم تعد LLY‏ ولا الخلافة قائمتین في 


SO) a الوجود؛ وحسب‎ 


ثم یضیف قائلاً: إن الامامة كفت عن الوجود منذ بدء الغيبة» وما من 
ولایه لاسن eel ole‏ اد لسن aaa‏ ایو he GN‏ لقا OD‏ 


وبالنسبة cat)‏ فان الديمقراطية أو الشوری هي آداة لتنظیم المجتمع 
والدولة» ومهح آو طريقة لا دارة السلطة السیانسنیة) والية لممارستها ونقلها 


غير أن شمس الدين يقدم تحذيراً بشأن حدود التشريع» فيقسم هذه 
المنطقة الحساسة إلى ساحتين إحداهما دنيوية والأخرى مقدسة. وقد تقوم 
الديمقراطية بالتشريع في آمور تتصل بالاقتصاد والتنمية والعلاقات الخارجية 
وما شاکل» وليس لهذه الأمور من صلة بالشريعة» وهي من باب التبريرات 
التي Oe stig‏ 


ومع ذلك فثمة مساحات إلهية يجب ألا تتغلغل فيها الديمقراطية مثل 
نظام «العبادات» ونظام العائلة)220 . 


إن هذه المفاهيم تخلق أساساً فكرياً صلباً للديمقراطية بصفتها أداة 
للتعايش السلمي بين القوانين الدنيوية والمقدسة وتقلص سلطة «المجتهدين» 
إلى مستوی ies‏ من مستوى المواطنة» أي - باستخدام المفاهيم الفقهية - 
مستوی مقلدیهم من العامة. ویمثل هذا التوجه مسعی واضحاً لاحیاء 


(۱) شهرية (النور). لندن. العد ۰۶۲ تشرین الثانی/ نوفمبر ٠۹۹٤‏ . 
(؟) اما اه ١‏ 

(Y)‏ المصدر نقسه. 

)£( المصدر نقسه. 

)0( المصدر نفسه. 
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إصلاحات الأفغاني التي دعا الیها في آواخر القرن التاسع عشر واحیاء الفقه 
البرلمانی/ الدستوري الذي ابتدعه النائيني في آوائل القرن العشرین . 

آما الفرع العراقي لهذا التوجه فمع أنه بقي ضعیفاً وهشاً الا أنه اکتسب 
المزید من الزخم . ولقد كان هنالك عاملان رئیسیان ترکا آثرهما على خط 
التطور هذا. فان الدائرة اللبنانية للاسلام الشيعي» حیث برز التحدي الأول 
لعقيدة الخميني» قامت ببلورة فقه تطوري يدعو إلى تبني الدیمقراطیه بصفتها 
وسائل للحكم لا بصفتها فلسفت وهي نقطة سبق بحثها. وفي الواقع كان هذا 
الخط يمثل محاولة لأخذ الوقائع اللبنانية بعين الاعتبار» حيث تكون فكرة 
الحكم الإسلامي بحد ذاتها متعارضة مع واقع مجتمع متعدد الأديان. فبدون 
نظام ليبرالي تعددي لن يكون بالإمكان تحقيق أي تعايش سلمي. إن تأثير 
المفكرين الشيعة اللبنانيين على دائرة الإسلاميين العراقيين أوضح من أن 
تستدعي ey‏ مفصلا . 


أما العامل الثاني فيتمثل في طبيعة النظام السياسي الذي تطور في إيران 
نفسها خلال العقدين الماضيين. إن مبدأ ولاية الفقيه مبدأ سلطوي 
authoritarian‏ فى كاتس واكها تون أن از ات فان الخمينى والصدرء. كليهماء 
فا خی الدري ای وتان تيملا ذلك فاص یزار 
515 4 «علم الکلام» فهو عالم من الاختلاف بکامل سعته . فالصدر یمنح الفقیه 
سلطة إرشاد الدولة» غير أنه یفرض سيطرة الامة على الفقیه» وتقوم محاجته 
هذه على انعدام عصمة الفقیه . وعلیه فان الالیات الانتخابية التي یراها الصدر 
تمکن الشعب من أن یتخطی سلطة الفقیه» وتسس حق الجماعة في حکم 

إن من المفارقة أن AS‏ من الصدر والخميني تبنیا نظام الاقتراع 
(التصویت)» حیث تبناه الصدر من الناحية النظرية والخميني في الجانب 
التطبيقي . ولکن بینما كانت لدی الصدر محاجة مستمدة من «علم الکلام» 
لدعم ممارسته الانتخابية» وهي انعدام عصمة الفقیه. كانت للخميني حجة 
براغماتية : تعددية مراکز المرجعية الدينية القائمة في وسط «العلماء» الشيعة . 
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إن العملية الانتخابية نفسها هي التي احتاج الیها الخميني أو لجأ إليها لغرض 
بسط السيادة على المراکز المنافسة الاخری وأدت إلى زعزعة آسس مفهوم 
«الأعلمية» التقليدي القدیم بصفته معیاراً للرياسة ووضعت الفقیه الولي فوق 
المجتمع i‏ وفوق الدولةء أي فوق السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . 


إن سمة التشظي والتعددية في مؤسسة طبقة رجال الدین نفسها 
والظروف الخاصة لتطور إيران التأريخي مهدت الطریق بصورة تدريجية لنشوء 
نظام سياسي متعدد الموسسات . ذلك أن بنية طبقة رجال الدین تتصف بتعدد 
مراکز السلطة والتراتیبات اللامركزية» وبالوسائل غير الرسمية وغیر البنيوية 
لاختيار المراجع والأخلاف» وبالتالي ينظام حافل بمظاهر اللبس . وفي ظل 
مثل هذه الظروف كان من اللازم» من أجل تعزيز الشرعية» أن يلجأ الخميني 
إلى صنادیق coe‏ بدلا عن شروط اعتماد الأعلمية التي تستلزمها «قواعد 
الفمقه». ولقد أدى دمج طبقة رجال الدين في أجهزة الدولة الحديثة في إيران 
إلى دمج مؤسساتهم التقليدية بالمؤسسات الحديثة للدولة. فبالإضافة إلى 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المألوفة فى الدول الحديثة» برزت 
مجموعة من مراكز القوة الأخرى» مثل مؤسسة «المرجعیة» العليا ومجلس 
حماية الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام . 

وفي ظل حكم الخميني الكاريزمي بات المرجع الأعلى هو المركز 
المطلق للسلطة. أما فى ظل القيادة «الروتينية» لخليفته خامنئى فإن مراكز 
السلظة Bode‏ :واه CASEIN J pce aac‏ أو ob‏ الأقل عالت دون 
قيام سلطة شمولية مطلقة» وتتناقض هذه السمة مع نموذج النظام القرابي - 
الشمولي في العراق» حيث لم تكن سلطة الدولة ممركزة فقط » بل «مشخصنه» 
في ذات «الرئيس - القائد». وبفضل الانقسامات في صفوف طبقة رجال 
الدين» تتمتع إيران بهذه التعددية في مراكز السلطة . 

قد لا تكون المؤسسات المتنافسة (فى إيران أو غيرها) فى حد ذاتها 
دیمقراطية» LS‏ كان سامي زبيدة یجادل clase‏ لکن تصادمها في الواقع یفسح 
المجال بشيء من الحریات الديمقراطية مهما كان نطاقها محدودا جدا. وتتمثل 
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المفارقة في أن دمج المؤسسات الدينية بمسسات الدولة قد فتح آبواب الفقه 
وعلم الكلام التقليدي كي یتلقی هواء طرياً من الحدائة السياسية. أو أن يدع 
هذه الحداثة تنشأ من التقليد» وان كان ذلك عن غير قصد. إن تقسیم 
السلطات والعمليات الانتخابية ليست سوى نتف صغيرة من النظام الديمقراطي 
الکامل» ولكن ليس بالإمكان تصور قيام أي نظام ديمقراطي حقيقي مستقبلا 
بدونها. 

وفي ye) eee‏ كما في إيران» فان نهج التکیّف ی مم سر 
المجمتع عموماً أو تشظي طبقة رجال الدین نفسها قد آنتج نقيضاً للنموذج 
السلطوي من الطراز الذي قدمه الخميني . وإذ تواجه الدائرة العراقية و 
السياسي الشيعي نفس المجموعتين من المعضلات اللبنانية والإيرانية فان عليها 
أن تترسم الخطى عينها في التجديد والتكيف . 
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تحدیات جديدة 

یتشکل الاقتصاد الاسلامي من مفاهیم مستحدثة ظهرت في النصف 
الثاني من القرن العشرین . ومع أن بالامکان العثور على آمثلة مبکرة في بعض 
الکتابات الأسبق لحسن البنا فى مصر فى آواخر SESW‏ القرن العشرین» وفی 
کتاب محمود الطالقاني (الاسلام والملکیة) المنشور في العام ٤٤۱۹ء‏ إلا أن 
الکتابات الاقتصادية النظرية الهامة لم تبرز الا في آواخر الخمسینات وآوائل 
الستینات مع كتابي (اقتصادنا) للصدر و(اشتراكية الاسلام) OP el‏ بيد أن 
الرواد فى هذا المجال کانوا قلة. 


)\( انظر )1983( +See, Taleqani’s Islam and Ownership‏ سيد «ks‏ الإسلام والرأسمالية 
)1401( أو العدالة الاجتماعية في الاسلام (۱۹۰۸). حول الاقتصاد الاسلامي. انظر : Roy,‏ 
s Olivier (1994), pp. 132-46, Mitchell, op. cit., ch.9; Fishcer, op. cit., pp. 156-61‏ 
cb‏ ۰۱۹۹۳ مراجعته لکتابی اقتصادنا والبنك اللاربوي للصدر $¢ Katouzian, Homa, in‏ 
Keddie (ed.), (1983)‏ . وللاطلاع على جرد للأدبيات الاسلامية منذ آواسط الخمسینات. انظر 
صديقي » محمد نجاة الله VAAS)‏ ۱۹۸۷). وللاطلاع علی مقاربه مقارئت انظر wks‏ رودنسون 
الكلاسيكى Islam and Capitalism‏ (الإسلام والر أآسمالیة) ۱۹۷۷ ؛ الطحان (۱۹۸۵). 


(۲) السباعي» مصطفی. اشتراكية الاسلام (۰۱۹۵۹ VATS‏ 
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ابتداء من آواخر الستینات وآوائل السبعینات شرع فيض متواصل من 
الدراسات والتدوات الدراسية والبحوث والجهود التربوية فى مجال الاقتصاد 
الاسلامي ینطلق ویتنامی على يد مجموعات ومژسسات ومراکز إسلامية» مثل 
الأزهر وجامعة الملك عبد العزیز واسلام آباد والتجف وفُم. وفي العام ۱۹۷۸ 
آفادت التقاریر ob‏ هناك حوالی (۷۰۰) مقالة وکتاب وضعها (E01)‏ مولفین 
تتناول الاقتصاد الاسلامي() . 

وتعزز انتشار هذا التوجه الفكري بصعود الحركة الاسلامية إلى السلطة 
و/ أو تقدم الحرکات الاجتماعية الاسلامية في المنطقة . كما أن إنشاء البنوك 
الاسلامية آعطی دفعاً Lots}‏ لهذه Voter gil‏ 

سعی المفکرون الاسلامیون (من الستة والشيعة (Las‏ إلى خلق منظومة 
جديدة من المبادی الاقتصادية لمواكبة حقائق الحياة الاقعصادية الحديثة 
بأسلوب يؤشرء من ناحية» افتراقا عن الفقه الاسلامي التقليدي المسمی (فقه 
المعاملات)» الذي فقد مواقعه آمام oe | pier pie er eee‏ از 
المارکسية . بيد أن هذا الافتراق» من الناحية egg SV‏ كان سطحياً آو» فى 
foal‏ حالاته جريا وذلك لأنه حاول الاحتفاظ بالمفاهیم القانونية 
الكلاسيكية الاساسية وتقدیمها في رداء نظام اقتصادي ذي ملمح حديث 
و«علمی» فى ظاهره. ling‏ هو ما تفعله عموماً أعمال الاقتصادیین الاسلامیین 
الخد إن هذه المفاهيم الاساسية الکلاسيكية عبارة عن خمسة محدّدات 
قانونية لثنائية CLS‏ والعقاب على الفعل البشری : 


Cd 


je al 

PELI فى‎ 

cols 

)1( سعد أحمد صادق (۰)۱۹۸۸ ص۹ . 


See, Siddiqi, (1981), p. 2.; Mannan, 1970, p. 6; Choudhury and Malik, (1992), pp. 1-2. (%) 
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المکروه أو المبخوض . 
ه ‏ الحرام. 

تطبق حدود الاباحة والتحريم هذه على الاقتصاد الحديث (الصناعي - 
المالي - الخدمي) لكي يتسع المجال أمام دوام «صلاحيتها الأبدية» المفترضة 
بصفتها علامات ثقافية فارقة للحضارة الإسلامية. لقد غطى الفقه الكلاسيكى 
مبدأين رئیسین : MS pein‏ التي حددت مصادر التشریع» sl)‏ الان 
السنة» الا جماع» والعقل). و«الفروع» (التطبيقات والممارسات)» وهذه تتفرع 
إلى «العبادات» (شعائر العبادة) و«المعاملات» (العقود). وفى هذا المعنى 
كانت a‏ لا ا من aioe‏ للغيادة . l‏ 

إن هذا المخطط قدیم قدم الفقه نفسهء وبالامکان العثور عليه وقد أعيد 
انتاجه حرفياً في كتاب الخميني (تحریر الوسیلة)۹. فهنا یعالج الفصل 
الخاص بالمعاملات شتی الأنشطة التجارية (آشکال البیم والشراء)» حيازة 
الأرض وحقوق الانتفاع cle‏ والتعهدات المالية (الأقراض والربا) وما شاکل 
ذلك : وهی آنشطة محصورة بالجماعات الزراعية قبل الصناعية. ففی مثل 
هذه المجتمعات تقتصر الانشطة الاقتصادية على حيازة الارض وحقوق الریع» 
والانتاج الحرفي» ورأس المال التجاري ورأس المال الربوي. وتترکز هذه 
الأنشطة في حقلین: «السوق» المنظمة من خلال «نظام الحشبة» (ضوابط 
الأسواق) و«المحتسبین» (المشرفین على السوق). أو بقدر تعلق الأمر 
بالارض - من خلال GES‏ الخراج (ضريبة OCS‏ ومن خلال قواعد 
خراج الأرض وهي مصدر التشریم الخاص بحقوق حيازة الارض . ومع تقذم 
آشکال الرأسمالية الحديثة» فَقَدَ «فقه المعاملات» الکثیر من صلته PSL‏ حتی 
صار من المتعذر اصلاحه من دون توسیع واضافة. 

وإزاء ذلك» یحاول الاقتصاد الاسلامي الحدیث أن يتكيف ثانية» Oly‏ 


(۱) الخمينى (۱۹۸۷). 
(Y)‏ للاطلاع على مناقشة کتب (الحسبة) لابي یوسف. ابن تيمية» وآخرین» انظر سعد أحمد 
صادق  Mannan ol»‏ وتشودري Choudhury‏ ومالك Malik‏ . 
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Jia‏ ويحدث فقه المعاملات (العقود) القدیم لكي یستطیم أن یتعامل مع 
مشاکل المجتمعات الصناعية - مشاکل علاقات الملكية في آوضاع حضرية 
وريفية متشعبة. النظام المصرفي (الفائدت الاقتراض والاقراض). الانتاج 
الاولي والثانوي التوزیع» الأسعار والأجور. المشاکل المالية والنقدیت 
والسندات والصكوك المالية والانماط الاخری لرأس المال النقديی» تخطیط 
التنمية» دور الدولة في الضبط والتنظیم القانونيی» العلاقات والاجور 
الصناعية . ويحوي الاقتصاد الاسلامي المعاصر بالاضافة إلى ذلك سجالا مع 
المذاهب النظرية الغربية مثل الليبرالية والدولتية Statism‏ والاشتراكية 
والشيوعية. وتنطوي هذه المقاربة والمحتوی الجدیدان في طیاتهما على 
الاعتراف بواقع انتفاء علاقة النمط التقليدي ل «فقه المعاملات» بالواقع 
الحدیث» على الرغم من أن تجدید الفکر الاسلامي في هذا المجال یقصد به 
إعادة صلة هذا الفقه القدیم بالواقع الجدید نفسه بصفته جزءاً لا يتجزأ من 

آحکام الشريعة «الأبدية» . 
إن ما یفعله المشتغلون في الاقتصاد الاسلامي» فقهاء أم مفکرین 

دنيويين هی 

۱ - التخلي عن ثنائية «العبادات - المعاملات» بصفتها نظاماً . 

۲ - الابقای رغم ذلك» على المقولات الأخلاقية الکلاسیکیة : الفرض. 
التحریم» المباح» المستحب. والمبخوض. 

۳ - إقحام المقولات التجارية والزراعية القديمة لفقه المعاملات» مثل 
«المضارية» و«المزارعة» و«المرابحة» وما شاكلها في جسم الاقتصاد 
الحديث . 

٤‏ - تطعيم جسم الفقه القديم بمفاهيم اقتصادية حديثة مثل العمل» القيمة» 
قيمة التبادل» قيمة الاستعمال. رأس المال» الکلف» وما شاكلها. 


ه ‏ فك الارتباطات المتبادلة بين شتى أقسام الانتاج الحديث ومختلف 
المقولات والمفاهيم المتعلقة بها. 


۶ ۸ 


العمامة والافندي 


إن منهجية التطعیم code‏ وهذا المزج للمفاهيم بالاضافة إلى اقصاء 
الموضوعية واضفاء سمة ذاتية - آخلاقية على الأنشطة الاقتصادية - قد تحولت 
إلى منهجية راسخة حالما آصاب الضعف احتکار رجال الدین فى هذا المیدان 
وولجه اقتصادیون إسلاميون کانوا قد تلقوا تعلیماً حديثاً وتدریباً أكاديمياً 
(وبشکل لافت من ESL‏ 


إن النظرية الاقتصادية الاسلامية الشيعية فى العراق تشکل جزءاً من هذه 
المسيرة التي امتدت عقدین من الزمان أو نحو ذلك . وفي هذا المجال یبرز 
حسن الشيرازي) ومحمد تقي المدرسي . ولقد آنتج هولاء المفکرون ثلاثة 
مفاهیم نظرية متمايزة : الطریق اللا رآسمالي للصد والمشروع الحر القائثم على 
«الحلال/ الحرام» للشيرازي. والاقتصاد الععاوني للمدرسي . ویکشف 
الاختلاف ما بين هذه المفاهیم عن السعة الممكنة لنطاق الاقتصاد الاسلامي 
وعن مدی SE‏ هذه الاراء الفكرية بالسیاقات التأريخية المختلفة من جهت 
وبالقراءات الفردية من جهة آخری» على الرغم من آنها جميعاً نابعة من مدرسة 
igi‏ واحدة فقّط . 


لقد احتکر علماء الدین الثلائة هؤلاء (وهم الذین کانوا كذلك أكثر من 
قادة روحیین و/ أو تنظيميين لحرکات اجتماعیة) GES‏ الاقتصادية النظریت 
بینما pal.‏ آتباعهم من العامة/ المقلدین في صياغة البرامج الاقتصادية 
لاحزابهم» كما كانت الحال مع (حزب الدعوة) أو (المجلس الاعلی للثورة 
الاسلامية فى العراق) . 


وسوف نعرض فى ما یأتی الخطوط العريضة للکتابات الاقتصادية لهو لاء 
المجتهدین من حيث منهجیتها. ومقاربتها ومقولاتها الأساسية» وفرضیتها 
النظریة» وسیاقها التأریخی» ومسار تطورها. 


Siddiqi, (1981), .م‎ 54: Mannan, pp. 16, 87, Katouzian, op. cit., pp. 145-65; Fischer, (۱) 
op. cit., pp. 156-9; Mallat, (1993), p. 111 and passim. 
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الصدر : نظرية التوزیع اللا رآسمالي الحق 
المو لفات الاقتصادية 


في أعقاب إزاحة النظام الملكي في العام ۰۱۹۵۸ شرع الصدر الشاب 
(وكان انذاك دون الثلاثين من عمره) بخوض تحد ثقافي وفكري لوحا سودية 
إسلامية كبرى . فأنجز وعده بتأليف (فلسفتنا) و(اقتصادنا) . بيد أنه أخفق في 
إنتاج مجلده الثالث المزمع بعنوان (مجتمعنا). إن استخدام ضمير الجمع (نا) 
يكشف عن وجود رغبة» على النمط الفيبري» لتأسيس خصوصية حضارية/ 
ثقافية للوسلام . 


بالإضافة إلى عمله الرئيسي (اقتصادنا)'. تضم SLES‏ الصدر 
الاقتصادية (البنك اللاربوي في الإسلام)0) الذي ألفه في السات غير أنه لم 
ينتج مزیدا من النصوص الاقتصادية على امتداد ما يناهز العشرين Lele‏ ولکن 
في العام ۰۱۹۷۹ ومع نجاح الثورة الایرانیق» Jo‏ في المشهد محمّز جدید 
فعاد الصدر إلى هذا الموضوع. Gilly‏ کتیبات اقتصادية ضمّت إلى سلسلة 
(الاسلام يقود الحیاة) التي سبق Oe Sd‏ 


كان الدافع الرئيسي وراء كتابات الصدر المبكرةء (اقتصادنا) و(البنك). 
هو بناء نظرية اقتصادية إسلامية فريدة» تتموضع بإزاء المذهبين الرأسمالي 
والاشتراكي معآء بينما كان الدافع الرئيسي للكراسات اللاحقة دافعاً عملیا 
بدرجة أكبرء بمعنى أنها كان معنية أكثر ببناء نظام قواعد جاهز للتنفيذ. 


.)۱۹۸۲( الصدرء اقتصادنا‎ )١( 
.)۱۹۸۳( الصدرء البنك اللاربوي»‎ (Y) 
: الصدرء الإسلام يقود الحياة» المصدر المذكورء إن الأجزاء الاقتصادية هي‎ )۳( 
. صورة عن اقتصاد المجتمع الا سلامي‎ - ۱ 
. خطوط تفصيلية عن افتصاد المجتمع الا سلامي‎ _ 
. منابع القدرة في الدولة الاسلامية‎ - ۳ 
. ويمكن إضافة جزء آخر: التركيب العقائدي للدولة الإسلامية‎ - ٤ 


العمامة والأفندي 


البنية العامة ل(اقتصادنا) 


إن تاا gay‏ من عالق عن Gece (VAY)‏ افيف طا 
(0) مرة بحلول العام ٠و‏ يقدم جملة من المواضيع والأفكار المتعلقة 
بالمنهج والمقاربة والإطار والمبادی الرئيسية والسجال واليناء النظري . 


وبوجه عام يمكن تقسيم الكتاب إلى قسمين رئيسيين» القسم الأول 
(۲۳۶ صفحة) عبارة عن نقد للماركسية والرأسمالية مبني على قراءات في 
الأدبيات الماركسية (الترجمات العربية CES‏ (رأس المال). المجلد الأول» 
ومؤلفات لبليخانوف ولينين وآخرين). إن نقد الماركسية (۲۰۰ صفحة) ذو 
سمة فلسفية تحاول أن تدحض «الاختزالية الاقتصادية» الماركسية» ويضم نقداً 
للديالكتيك. ويوجه نقداً مشابهاء ولكنه قصير جدا ومختزل VE)‏ صفحة) 
للمبادئ الفلسفية الرأسمالية» بما فيها مبادئ جيروم Benthan eltu‏ وتشارلز 
داروين Darwin‏ وهو يستخدم المدرسة الماركسية في هجومه على اللیبرالیین» 
والعكس بالعكس . 


التعاريف (المتعلقة بالمنهج والاطا ومادة الموضوع › والمبادی) بتمهيد 
السبيل أمام النظرية الاقتصادية الإسلامية المتخيّلة. وعلى هذا الاساس» فان 
للنظرية ثلاثة أجنحة : 

. معا)‎ cd نظرية التوزيع (التوزيع السابق للإنتاج والتوزيع اللاحق‎ - ١ 

۲ - نظرية الانتاج . 

ON له وا‎ all 


Katouzian, op. cit; Tripp, Charles, paper 1994, Fischer, : حول اقتصاد الصدر > راجع‎ )١( 
. op. cit; Siddiqi, (1981); Rieck, Andreas, (1984) 
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الفرضية الأساسية : الحوهرية الحضارية 

في الجزء الأول يجري تحدید إطار عام لتوکید خصوصية المبداً 
الاقتصادي الإسلامى. فثمة» حسب CES‏ توجهان عالميان تتذبذب بينهما 
البشرية : الأول هو الاقتصاد الرأسمالی الجر :والآخر هو الاقتصاد الاشتراكي 
المخطط . وکلاهما من إنتاج الغرب )٩ - ۸ Go)‏ ویقول الصدر بأن (اقتصادنا) 
هو دراسة مقارنة تثبت تفوق الاقتصاد الاسلامي على هذین (ص ۱۰). 

Ul‏ الخصيصة الاساسية التي تمیز الاقتصاد الاسلامي عن جناحي العقيدة 
الغربية فهي أخلاقية ‏ دينية» ذلك أن الاأوربي» حسب الصدر» یشخص بنظره 
إلى الارض (الدنيا) لا إلى السماءء ولم تستطع خض الم ةن تي 
الأوروبي عن دنيويته code‏ بل إن الإنسان الأوربي آنزل الم‌سيحية 
الأرض»ء فحول الله إلى صورة بشر (ص5١).‏ 

ويرى الصدر أن براغماتية بنثام التشاؤمية» والفردية» ونظرية داروين في 
بقاء الأقوی» ما هي إلا نتاج هذه النزعة الأوربية الدنيوية. بينما الإنسان 
(الشرقي »۰ في رأي الصدر معني بالآخرة أكثر من اهتمامه بهذه الدنيا. ومن 
شأن هذا الفرق الاساسي آن یعرقل عملية زرع eA‏ الاقتصادية الغريبة 
(الأجنبية) في بيئتنا ویستحث على التحول باتجاه العامل الحاسم «الأخلاقي» 
الداخلي للجماعة [المسلمة]. (انظر ص۱۹ - ۲۰ وما (Ugh‏ 

إن الصدر يعبر عن هذه المجابهة الحضارية dal‏ سياسيةء اقتصادية 
دينية» وأخلاقية: فهناك خصیصتان للاقتصاد والا سلامي Olas‏ من هذه 


الفرضية: الأرلى» هى أنه ليس علماء والثانية هى أنه ليس اشعراكيا ولا 


المناهج الأساسية 


يرى الصدر بأن النظرية الإسلامية كامنة في الفقه الاسلامي» وأن هذا 
الفقه غنی جداً بالمادة الاقتصادية («فقه المعاملات») بحيث يجب لا يهمل 


0۵۰ 


العمامة والأفندي 


وألا یُستبدل بالادبیات الغربية. ویقول OL‏ مؤلفه هذا لم يكن سوی 
(استخلاص» لهذا المبداً («المذهب») الاقتصادي الإسلامي الفريد. ولتحقيق 
هذا الغرض يتبنى الصدر تحليلا نصّيا ‏ منطقيا للمفاهيم الماركسية والمفاهيم 
الرأسمالية بشأن حقوق الملكية مستخدما مقاربة أخلاقية ‏ قانونية مقارنت 
bu,‏ | إلى الاقتصادات الصناعية الجديدة بعیون 5 الفقه القديمة» وبشكل 
رثيسي ae‏ اا (العلامة ۱ والطوسي وبعضص تن 
المعاملات» الكلاسيكي» لیصوغها في لغة جديدة تعحدث عن ثنائية 
الاستغلال/ اللااستغلال» ویطبقها على الأنشطة الاقتحصادية الحديثة ذات 
الطبيعة الصناعية أو التجارية أو المالية . 


یقوم مفهوم الصدر حول المجتمع والاقتصاد على فرضية آنثروبولوجية - 
أخلاقية تنظر إليهما بصفتهما حصيلة اعتباطية لافعال أخلاقية ولا خلاقية 
یرتکبها الأفراد. UT‏ الفرادة التی ينادي بها فهی المحدّدات الأخلاقية - الثقافية 
المفروضة على الانسان بصفته فاعلاً اقتصادياً. وفی هذا السیاق فان من OLE‏ 
الدین أن يعمل بصفته Sle‏ مساعداً لتحقيق الفعل المرغوب وعاملاً معوّقاً 
يعمل ضد السلوك المستهجن . ویما آن الاقتصاد» من جدید» عبارة عن 
مجموعة من حقول غير مترابطة من التوزیع والتداول والانتاج » حسب caly‏ 
فان النظرية الاقتصادية التی یبتدعها حافلة بروحية أخلاقية ‏ فقهية تفضی إلى 
تأسيس مجموعة من مبادی الضبط والتحکم. وتتمحور نظریته قبل کل شي- 
حول تعریف حقوق الملكية «العادلة» ومبادی (التوزیع العادل)» وتقر تعددية 
آشکال الملكية القائمة في بيئة من التعایش المسالم مصحوبة بدرجة ما من 
تدخل الدولة . 


المبادی والمفاهیم الاساسية 


یحدد الصدر ثلاثة مبادی أساسية للاقتصاد الاسلامی : 
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. «الملكية المزدوجة»‎ ١ 
نت الحرية الاقتصادية المحدودة.‎ 
(YYA o) العدالة الاجتماعية‎ - ۳ 


وتجمع هذه المبادی الثلاثة ما بين حقوق الملکية للفرد من جهة والقیود 
والحدود الأخلاقية المفروضة على هذه الحقوق لصالح الجماعت من الناحية 
الأخری . فالصدر یحاول أن ينتج خليطاً فردیا/ Laor‏ ذا طبيعة انتقائية . 

یقدم الصدر هذه المجموعات الثلاث من المبادی كما هي بدون أية 
تحلیلات للعملیات الاقتصادية الفعلية . فهي تبدو آقرب إلى کونها «معطی». 
أي ثوابت غير مشتقة. على الرغم من أن آسلوب استنباطها يفيد آنها تمثل 
الشکل المنفي للرأسمالية والاشتراكية . ذلك OY‏ التعریف الذاتي للاسلام (علی 
سبیل المثال» تعریف الجوهریین الاسلامیین والعرب : «لسنا مثل الخربیین») 
ليس تعریفاً مباشراً. فهو لا يقدّم بصيغة OLY!‏ بل بصيغة النفي» أي لیس 
تعريف ما هو (تحديد الماهية)» بل تعريف ما هو ليس هو (نفى ماهيات الغير 
عنه). وعليهء فان محاجة الصدر النافية تقدم المبدأ الأول (مبداً إقرار تعددية 
أشكال الملكية) على النحو الاتي : 

فهو يقول إن المجتمم الرأسمالي يؤمن بالملكية الخاصة قاعدة cile‏ 
ولا يقر بالملكية العامة إلا من باب الاستثناء» آما الاقتصاد الاشتراكي» برأيه» 
فيقر بالملكية العامة كقاعدة» والملكية الخاصة كاستثناء (ص۲۷۹). Lal‏ 
المجتمع الإسلامي فإنه يختلف عنهما في كونه يعترف بكل أشكال الملكية في 
ol‏ واحدء أي يؤمن بمبدأ الملكية المزدوجة الخاصة والعامت وملكية الدولة. 
وبصيغة النفي هذه يقول الصدر OL‏ المجتمع الإسلامي «لا رأسمالي» 
(ص 4 (Et‏ وباستثناء «مقاربة النفي»» ليس ثمة أي تسويغ ST‏ لتعددية أشكال 
الملكية . 

آما المبدأ الثانى فى الاقتصاد الاسلامی» عنده. فهو الحد من حرية 
الافراد بطیف من القیم الأخلاقية لاح سللام » E‏ ريدق اللو قرا سينا شتا حريتهم 


۵ ۰ 3 


العمامة والافندي 


في حدود هذه القیم والمُثل التي تهذب الحرية (المنفلتة افتراضاً) وتصقلها. 
ومن جديد» یختلف هذا برأيه» عن الحرية اللامحدودة للرآسمالية وكذلك 
عن الحرية المعدومة في ظل الاشتراكية . 

LÍ‏ دور الدين بصفته ضابطاً أخلاقياً فانه يقدّم في هذه النقطة للتأکید على 
فرادة اقتصاد «نا». فیتم تطبیق القیم والمثل الأخلاقية في المجال الاقتصادي 
من خلال وسیلتین : الأولى ذاتية (أي : التربية الروحیة) تعمل على إنشاءء 
وليس تحدید. القناعة الداخلية للإنسان لأجل ضمان «ما هو جيد وصالح في 
المجتمع المسلم» (ص ۲۸۲ - ۲۸۳). أما الثانية فهي موضوعية (أي: قوة 
خارجية) تحدد وتنظم السلوك الاجتماعي - إنها «قوة الشریعة»» أي الاشراف 
الذي يقوم به (الإمام). والقسر الذي تمارسه الدولة (ص۲۸۶). فإذا كانت 
الوسيلة ذاتية تقوم الوسائل التعليمية بغرس SHE‏ المحرّمة/ المحللة 
المطلوبة» LT‏ إذا كانت موضوعية فإنها تقوم على عملية فرض القانون التي 
تديرها الدولة بمنع ما هو محرّم مثل الرباء الاحتكار [التجاري]ء الميسرء 
الخمرء والممارسات الممنوعة الأخرى (ص۲۸۶). 

آما المبدأ الثالث والأخير في «اقتصادنا» فهو العدالة الاجتماعية 
(YAT o)‏ وهناء بينما يبدي الصدر حذرا في تعريفه لهذا المفهوم معترفا 
بتعذر قياسه (بمعنى أنه لا ينطوي على معيار كمي) فإنه مع ذلك يستنتج فرعين 
من فكرة العدالة لديه: «التكافل العام» و«التوازن الاجتماعي» (ص۲۸۷) . 


الأهداف النهائية وتعريف المشاكل الاقتصادية 


حينما تربط المبادئ الأساسية الثلاثة المذكورة Lat‏ (الملكية المزدوجة 
الحرية المحدودة والعدالة الاجتماعية) في سياق أوسع على هذا النحوء تصبح 
لديها وظيفة رئيسية واحدة: إقامة توازن بين المصالح الاجتماعية والبواعث 
الفردية الأنانية (ص۳۰۳). وهنا يتحرك الصدر بين ثلاث فئات: المفهوم 
الديني للمسلم والمفهوم الأنثروبولوجي للانسان» بقدر تنقله بين الجماعة 
والمجتمع والامام (القائد الديني) والدولة. 


۵ ۰ ۵ 
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وبما أن الانسان (بصفته ley‏ لا بصفته مسلماً فقط) یمتلك مصالح 
طبيعية متمايزة عن المصالح الاجتماعية» ف«الإنسانية» برأيه بحاجة إلى «حافز» 
يعمل بالانسجام مع المصالح الاجتماعية العامة (ص۳۰۳). وفي خضم 
التناقض ما يبن النزعة الفردية الذاتية والنزعة الجماعية» یترکز اهتمام الصدر 
الرئيسي على ax JI‏ «الطبيعي» للانسان» آي (فطر ته». وهي برأيه مصدر جمیع 
الشرور التي تقف على رأسها الشرور الاقتصادية . 

إن هذه النسخة الاسلامية من «حالة الطبیعة» أو «الفطرة» التی طرحها 
فلاسفة الحق الطبيعي منذ القرن السابع عشر» هي التي يعذها spall‏ اعد 
جميع المشاكل : فأولا وقبل كل شيء» إن المشكلة هي مشكلة الانسان نفسه . 
فلا هي مشكلة الطبیعة» ولا هي مشكلة أنماط الإنتاج (ص۳۳۰). ومن نقطة 
الافتراق الأنثروبولوجية/ الأخلاقية هذه ينتقل الصدر إلى ميدان العنصر 
الاجتماعي دون أن يستنبط أحدهما من الآخر. فإن للحياة الاجتماعية عمليتين 
- الانتاج والتوزيع te‏ لكن الإسلام» في cals‏ يرفض حتمية العلاقة بين 
الائنتین (ص7١7).‏ 

والمشكلة هي أن «الظلم» على المستوى الاقتصادي ناشئ عن «سوء 
التوزيع» (ص ۰)۳۳۰ وتکمن الحاجة هناء في رأيهء ببساطة إلى حلول إسلامية 
لمشاكل «التوزيع والتداول» «ص۳۳۱). وتحتل مسالة التوزيع العادل موقعا 
مركزياً في تفكير الصدر. وبما أن التوزيع ينطوي بالتعریف» على جانب 
كميء فإن الصدر يلتزم الحرص ويحذر بقوله إن العدالة ليست فكرة علمية في 
حد ذاتهاء ولا هي ظاهرة ملموسة يمكن قياسها وملاحظتهاء بل هي في 
الحقيقة تقدير أو تقييم أخلاقي ATV G2)‏ 


نظرية التوزيع 

وبهذه الطريقة یتوصل الصدر إلى نظریته الا قحصادية التي یمکن LS‏ أن 
نصطلح على تسمیتها ب«نظرية التوزیع اللارأسمالي الحق» : 

فهو يؤكد أن التوزيع هنا غير عادل لأنه قائم على أساس فردئ 


Oe tT 


العمامة والأفندي 


[الرأسمالية]» وغیر عادل هناك لأنه قائم على آساس لا فردي [الاشتراكية]» 
الأول یتجاوز على حقوق الجماعة والثاني یتجاوز على حقوق الفرد. 

یصنف الصدر حقوق التوزیع إلى مقولات اقعصادية مستعارة من 
الاقتصاد السياسي المارکسي آي مفاهیم العمل والحاجة والملکية . ویستمد 
آنماط التوزیع من التعریف الماركسي المعروف للفروق ما بين الاشتراكية 
والشیوعية (برنامج غوته)*. إن «اللامساواة» في التوزیم الاشتراكي ما بين 
المنتجین» حسب النظرة المارکسية» تترکز قبل كل شيء في مجال العمل (إذ 
یقوم کل شخص ببذل قدر مختلف من الجهد. ویتلقی حصة مختلفة من 
الانتاج). وفي الحالة الثانية تترکز «اللامساواة» في حجم حاجاتهم المختلقة . 

على أي cle‏ یتناول الصدر العمل والحاجة والملكية ویربط WS‏ منها 
بنظام التوزیع الذي أوجده» وذلك على النحو الاتي : 

١‏ العمل : یعرف الصدر العمل» من خلال استخدام مصطلحات 
ماركسية تقريباء بأنه النشاط الانساني العام والتبادل ما بين الانسان والطبيعة» 
وهو ضروري للوجود الإنسان» وما إلى ذلك . ويشخص (بصورة موقتة) 
العمل بصفته مصدر الملكية الوحيد: أن العمل كما يقول هو أساس ملكية 
العامل لمادة [منتوج] عمله (ص۲۳۵) . 


وإذ يستخدم الصدر فكرة أن العمل لا يقوم بخلق كل شيء وبأن الطبيعة 
موجودة على الدوام لتوفير المواد المراد تصنيعهاء فإنه يقول إن هذا العمل 
«ليس سبباً لقيمته» [لیس مصدراً لقيمة المنتوج]» (TYO)‏ والفكرة هنا هي أن 
العمل هو الذي يولد حق التملك إلا أنه لا يولد كامل قيمة المنتوج» فهذه 
القيمة تأتي أيضاً من مصادر أخرى غير العمل . والفكرة هنا إذن هي اشتقاق 
حق التملك من العمل ومن مصادر أخرى غير العمل (الطبيعة)» وهو بهذا 
ينفي الفرضية نفسها التي بها ابتدأ . 


Marx, K., (1973), SW, v. 3, pp. 13-30. (\) 
Marx, K., Das Kapital, (1976, 1982), V. I., pp. 283-4. (Y) 
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۲ - الحاجة: إن المبداً الثاني للتوزيع» عند الصدر. هو الحاجة. فقي 
المجتمم ثلاث طبقات رئيسية : الطبقة العلیا التي تمتلك المواهب والطاقات 
الکبری التي تمکنها من العیش المیسور» وأولئك الذین یعملون ولکنهم غير 
قادرین على انتاج ما یتجاوز حاجاتهم الاساسية» وأولئك الذین لا يستطيعون 
العمل بسبب ضعفهم البدني أو عوقهم العقلي (ص۳۳۹). إن الفثة الأولى 
الملكية. وتستمد الفئة الثالثة دخلها ومعیشتها من الحاجة ha‏ لکونها عاجزة. 
آما الفئة الثانية فانها تعتمد على العمل والحاجة (TYT e)‏ 


وفي هذا التقسیم الذي یصوغه الصدر یدخل العمل والحاجة والملكية 
في نظام التوزیع . وهنا تجب مناقشة فکرة الحاجة. فکما هو واضح من الفقرة 
السابقة. إن الحاجة يجري إبعادها عن إطارها الاقتصادي وتحویلها إلى اطار 
المدلول الاعتيادي» أي الحرمان أو باستخدام مصطلح بسيط » الفقر بدلا 
من استخدام الحاجة بمعناها الاقتصادي بصفتها علاقة ترابط موضوعية تنبع من 
تنوع تقسيم العمل وتبعاته حيث يحتاج المنتجون إلى كل ما يستهلكون (في 
عملية الإنتاج أو لتلبية حاجاتهم الشخصية خارج عملية الإنتاج) لكنهم غير 
قادرين على إنتاج ذلك» وبالتالي تنشأ الحاجة المتبادلة» أي التبادل والتداول 
بين الكل . إن الحاجة التى يتحدث عنها الصدر هی ذات جوهر خيري 
وإحساني أكثر من كونها جوهراً اقتصادياًء وهي تركز على الظواهر الشاذة للبنية 
البدنية للإنسان: العوق الجسمي أو العقلي. ٠‏ 

۳ - الملكية الخاصة: وأخيراًء فان مفهومه للملكية الخاصة أو حقوق 
الملكية الخاصة يستدعى الدراسة . فلقد رأينا كيف أن مبداً الملكية المتعددة قد 
اندرج في محاجته في أولى صفحات كتاب «اقتصادنا». لكن ذلك G5‏ بدون أي 
تعريف للملكية نفسها. آما الان» وعلى النقيض من ذلك فان الملكية نفسها 
يجري إدراجها في نظام التوزيع» إذ تعرّف على آنها ناتج العمل . إن من شأن 
هذا التعميم» إذا ما استمر الأخذ ca‏ أن يقضي على أية مطالبات في التملك 
خارج معيار العمل . ولكن الحال ليست كذلك . فالصدر يقوم بفصل دفاعه عن 
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الملكية الخاصة فصلا واضحاً عن المفهوم المستعار للعمل/ حقوق ASL‏ 
وذلك من خلال استعارة مفهوم آخر: هو العلاقات ما بين العمل وقيمة الناتج . 

فاستناداً إلى المفهوم الاقتصادي الكلاسيكي (آدم سمیث) إن لقيمة 
الناتج جزءاً مستمداً من الطبيعة» وآخر مستمداً من وسائل الانتاج (المواد الخام 
وأدوات العمل)» وجزءاً LIE‏ مستمداً من العمل cami‏ وهو الذي یطلق عليه 
اسم «العمل الحي» PE‏ له عن «العمل المیت». أي المخزون أو المتحول 
إلى مادة. أو المودع. أو عمل الماضي. فیقوم الصدر بدمج هذه الأجزاء 
في صلب نظرياته هو حول الملكية الخاصة لغرض إقصاء نظرية العمل المتعلقة 
بالملكية» وإدراج عناصر أخرى. ولهذا يقول إنه حين يقرر الإسلام أن العمل 
هو «سبب» الملکية. فانه (آي الاسلام) یتوصل إلى أمرين» a‏ أنه يبيح 
نشوء الملكية الخاصة والثاني أن الملكية الخاصة يجب أن تقتصر على کل 
ثروة يتدخل العمل فيها لخلقها أو توليدهاء بمعنى إنتاجها . 

وعلى هذا الأساس فانه يستنتج شكلين رئيسين للملكية (مقارنة بثلاثة 
أشكال أثناء مناقشته الأسبق حول تعددية أشكال الملكية). آولهما الثروة 
الخاصة وهي التي تشمل كل الثروة التي ید ينتجها العمل البشري أي المنتجون. 
وثانيهما هو الثروة العامة (الملكية العامة) التی لیس للعمل فيها أي دور 
١ (VEY)‏ 

وبالنسبة إلى محاجة الصدر» ستکون لهذین الشکلین آوجه مستقلة منفصلة 

بعضها عن البعض الآخرء أي أن هنالك آشیاء معينة هي حصرياً من نتاج 
العمل» بینما هنالك آشیاء أخرى» مثل الأرض. لا تعتمد LAS‏ على عمل 
الانسان. ومن شأن هذه الاستقلالية بين هذین الشکلین of‏ تشکل the‏ فاصلا 
بين تحریم الملكية الخاصة من ناحية وإقرارها من الناحية الأخرى. وعلی 
العموم. فان تحریم الملكية الخاصة یقوم برأيه» في میدان ملكية الله 
(الطبیعة) أو المیدان السابق للانتاج» بینما یکون إقرار الملكية الخاصة ضمن 
مجال الثروة البشرية» أي المیدان التالي للانتاج . 


)۱( المصدر نفسه ص۰۲۰۷ وما یلیها. 
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بيد أن ثمة أشياءَ یتوافق فیها شکلا الملکیة» ما يعني أن فیها pole‏ یقوم 
العمل بانتاجها وعناصر آخری مستقلة عن العمل . وفی هذه الحالة یحق 
للعاملء برأيهء أن یمتلك الناتج ولکن لا يحق له أن یمتلك کامل قيمة هذا 
الناتج . وهذا يعني أن على العامل أن يتقاسم مع الآخرين قيمة الناتج الذي 
يملكه بوجه حق. 

وفي هذا السیاق ینتقل الصدر إلى تقسیم نظریته التوزيعية إلى قطاعین 
رئیسیین : التوزیع السابق للانتاج والتوزيع التالي للانتاج» وذلك لكي یصار إلى 
تا تسش حقوق الملكية على نحو متساوق مع «فقه المعاملات» القدیم» ولکن 
من خلال استخدام المقولات الحديثة للعمل والقيمة والتوزیم وما شابهها . 


التوزيع السابق للونتاج : الأرض والمعادن ومصادر المیاه 


يرى الصدر OF‏ الطبيعة هی الثروة التى منحها اللهء والملكية هنا هی ay)‏ 
تعالی» (حسب تعبیر الصدر نفسه) وهي مستقلة عن العمل البشري. وعلیه 
فلا یمکن السماح لاية ملكية خاصة في هذا المیدان» ویّعد الصدر بألا یسمح 
بمثل حقوق الملكية في هذا المیدان السابق للانتاج. ثم يمضي الصدر قدما 
لتصنیف مصادر الثروة في ميدان ام أي المیدان السابق للانتاج» الذي 
ینحصر في الأرض وما فیها وعلیها من معادن ومياه. . 
تصنف الأرض استناداً إلى مجموعتین مختلفتین من المعاییر : الأولى 
هى طريقة استیلاء المسلمین على الأرض» وهی قاعدة فقهية قديمة لتحدید 
(یرادات (خراج) الارض وحیازتها. والثانية هي الوضع الطبيمي للأرض 
نقسها. ان طرق الاستيلاء هي : 
١‏ الأرض المفتوحة (غزوا) . 
۲ - الأرض المنتقلة طوعاً إلى الاسلام («أرض الإقناع»» استناداً إلى صياغة 
شبلي ملاط) . 
۳ - آرض الهدنة (آو «آرض GLY‏ حسب تعبير ملاط)» وهي الأرض 
التي لم يتم الاستیلاء علیها بالحرب ولا دخلت إلى الاسلام cle sh‏ بل 
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هي الأرض التي تم التفاوض لعقد هدنة بشأنها مع احتمال وجود تهدید 
عسكري ماثل أو ممکن . 
١‏ الارض المحروثة [«عامرة بشرياً»]. 
۲ - الأرض «الموات». 
۳ - الأرض الصالحة طبيعياً للزراعة [«عامرة [hank‏ 
إن هذا التمايز يعطي حقوقاً متباينة للزرّاع الذين سیقومون بإحياء أرض 
موات أو استخدام أرض صالحة للزراعة غير مسكونة وما شابهها. ولهذا 
العامل صلة بالعمل أو بحقوق الملكية الراسخة قبل الفتح الإسلامي . 
الطبيعية للقيعان» والعمل المنجز من جانب الزراع» توصل الفقهاء المسلمون 
الكلاسيكيون إلى مجموعة من حقوق الملكية مثلما يفعل الصدر دون أي 
افتراق عن تلك المعايير القديمة» مثل حقوق الفاتحين أو حق الامام (الدولة) 
في تغییر حقوق الانتفاع والحیازت بل حتی حق الملکیت على وفق ما یرون . 
لكن الصدر يضم كذلك حقوق حيازة و/أو ملكية الارض قبل الفتح آو 
العمل الذي ينجزه أولئك الذين قاموا بإحياء الأرض أو الززاع الأوائل بعد 
الفتح . 
ويقدم الصدرء وهو الذي يؤكد مقولة ألا ملكية خاصة تنشأ في AG‏ 
الله » ثلاثة أشكال من حقوق ملكية الأرض : 
۱ - الملكية العامةء أي الأرض التي هي ملك عام لجماعة المسلمين (وليس 
لكل البشریة) . 
7" ملكية الدولة. 
۳ - الملكية الخاصة . 
يجوز تخصيص كل من الملكية العامة وملكية الدولة للأفرادء الأمر 
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الذي يه يفضي إلى قيام حقوق الحيازة . ولكن» بینما يمكن تحویل ملكية الدولة 
إلى ملكية خاصة بقرارات صادرة عن الإمام (رئيس الدولة). فان الملكية العامة 
يمكن تحويلها إلى حقوق حيازة أو حقوق انتفاع ولكن بدون كامل حقوق 
الملكية . ويقول الصدر Ob‏ للإمام حق البيع أو الهبة» بصورة دائمية أو CAB ye‏ 
أو الحيازة نفسها على المعادن والمياه والمصادر الطبيعية الأخرى . 

إن ee EE‏ الاستیلاء ae‏ 
الذي استعاره الصدر والقائل يد و 

د ا ای ee‏ اود EEE‏ 
للإنتاج . وفي النهاية. از شتی آشکال الملکیة led Lis‏ الحقوق 
الإقطاعية . 


التوزيع التالي للإنتاج 

فى هذا الميدان الثانى يحلل الصدر الملكية الخاصة على آساس العمل» 
لأن هذا هو عيدان التفاظ جود لام لک قل آن فا فى هذا 
الميدان الثاني علینا أن تتذكر ob‏ حقوق الملكية قد ثم تأسيسها في الميدان 
الأول أي الأرض (حقوق الانتفاع» الاقطاعات. الملكية الخاصة للأرض) 
بصفتها وسيلة العمل ومادته بشكل مطلق . إن هذه الحقوق الإلهية السابقة 
تتواشج مع مبدأ الصدر القائل Y)‏ ملكية بلا عمل) وتعذله وتحدده. وهو 
الميدأ الذي كان قد آسسه فى وقت سابق بصفته المثال الأعلى للاقتصاد 
الاسلامي حارج قله اش ان التنازع بين الائنین یشکل الجوهر الفعلي 
لمحاجته في هذا الجزء من (اقتصادنا) (ص 0£0 CVO"‏ 


)1( حول آشکال حيازة الأرض وتملکها والأمور القانونية المتعلقة بها في آوائل الإسلام» انظر نصر 
الله 6۱۹۸۲۱ ص1۹ - ۰.۵۸ 04 ٩۹1‏ ؛ الطحان. المصدر المذكور» ص1٦1 ٦۷‏ ؛ 
Johansen, Baber, (1998), p. 11-12‏ . 


العمامة والافندي 


في میدان الطبيعة یعتمد الصدر على ثروة کبيرة من آدبیات الفقه 
الكلاسيكي الذي كان معنياً بصورة رئيسية» Oly‏ لم تكن حصرية» بریع الأرض 
(الخراج والعشر). ولكن ما إن يدخل ميدان العلاقات الصناعية الحديثة حتى 
يضطر إلى إعادة بناء عدد من المفاهيم الإسلامية الكلاسيكية الخاصة بالعلاقات 
الزراعية والتجارية» وذلك من أجل استنباط ما يمكن أو يجوز تطبيقه على 
الأعمال والمشاريع الحديثة. فيبدأ الصدر هذا الفصل yo)‏ 080( بعدد من 


الاقتباسات من الحلْيَيّن والطوسي وفقهاء آخرین» وفي وقت لاحق يتحول إلى 
علاقات العامل/ رب العمل» العمل/ رأس SL‏ العلاقات الصناعية/ 
المصرفية» والعلاقات الصناعية/ التجارية . 

إن الأمثلة التى يقدمها الفقه الكلاسيكى تتناول الأنشطة الآتية )0£0 وما 
یلیها) : 
١‏ معاملات (الاحتطاب» (بين جامعی الحطب وربما رب العمل) . 
۲ «الاحتشاش» (جمع الحشیش) . 
۳ - الصید البري. 
0۵ _ سیم الماء (السقائین) . 
5 «الأجارة» (تأجير الأرض) (ص۰۵۸ - COV!‏ 
ov‏ «المزارعة» (المحاصصة) . 
A‏ «المساقاة» (العمل التعاقدي في البساتين) . 
4 «المضاربة» (الشراكة التجارية فى رأس المال والمشاريع) . 

واستناداً إلى الإطار المفاهيمى للصدر نفسهء فان كل هذه الأنشطة 
(باستثناء «المضاربة») تجري فى ميدان أملاك الله. أما الجانب المشترك بينها 
فيتمثل بالرابطة التعاقدية بين العامل وأحد الشركاء أو بين شريكين يقدم أحدها 
الأدوات ويدفع الأجور أو يقر ضص المال al‏ اشن المال ويودي الآخر العمل أو 
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یضارب . وتقوم هذه الرابطة الوسيطة بنقل التعاقد من المیدان الأولء آملاك 
اللهء إلى المیدان الثاني» آملاك البشر. إن جمیع هذه الأمثلة مستمدة من 
الحلَيَيّن والطوسي وبعض الفقهاء السنة كما أسلفنا. 

واستناداً إلى هذه الأمثلة والأحكام القديمة التي توصل الیها الفقهاء 
الكلاسيكيون» يشرع الصدر في تحديد مجموعة من ضوابط الحقوق ومعايير 
التوزیع . وبأسلوبه المعتادء يقارن هذه الضوابط بالنمط الرأسمالي للتوزیم . 
فالرأسمالية على حد قوله YOO eo)‏ وما يليها) تقسم الناتج إلى أربع حصص : 
الفائدة (عن القرض)۰ الأجور (لمن يعمل). الريع (لمالك العقار). والربح 
(لرب العمل - الرأسمالي). ومن الواضح أن هذه هي النظرية الكلاسيكية 
للاقتصاد السياسي لكل من آدم سميث Smith‏ وديفيد ریکاردو Ricarddo‏ عند 
تفسيرهما لمصادر الدخل (أو العاتد) الأربعة على النحو الذي نقله ماركس 
عنهما فى (رأس CLM‏ وبطبيعة الحال فان آنماط الدخل أو العائد هذه 
تکون علی شکل نقود (مال) ویمکن Lae‏ حسابیاً بصفتها آجزاء من (جمالي 
الناتج الاجتماعي أو بصفتها حصصاً من سلعة مفردة - على النحو الذي حسبها 
به مارکس في تحلیله لفائض القيمة' أو الربح والریم الصناعیین 
والتجاریین(۳. 

OM,‏ سوف نلقي نظرة على الوسائل المختلفة التي تصور بها الصدر 
مکونات الناتج . 

إن الاسلام» في رأي الصدر يرفض تقسیم الناتج إلى فوائد وأجور 
وريع وربح. بيد أن في هذا الرفض إشكاليتين آساسیتین : الأولى منهجية 
والثانية منطقية . 

تتمثل الإشكالية المنهجية في أن الصدر يرفض توزيع الناتج إلى ريع 
وأجور وربح وفائدة» لكنه يقر قيام المنتجين بدفع المال إلى جهات أخرى لقاء 


Marx, Capital, V.3, p. 965 and passim. (\) 
Marx, Capiltal, V.1, pp. 33-4, 265. (Y) 
۱۳۹۰۵۳۵۱۰۳۵ ی‎ bal ت‎ ai) 


ه١‎ 


العمامة والافندي 


تقدیمها خدمات تتخذ صور الارض أو المواد الخام أو المال أو آدوات 
العمل . 

ومن أجل استیعاب هذا التناقض فى مقولة کهذه تجب الاشارة إلى أن 
الناتج» أي ناتجء قد تکون له آنماط متباينة من التمثیل . إذ یمکن تمثیله على 
هيئة مقولات مالية (نقدية) مثل الأجور أو الريع أو الربح أو القائدة» وهي 
جميعاً قابلة للقياس على نحو کمي. أي باستخدام النقود. ولكل من هذه 
الفئات تمثيل مادي أو فيزيائي : 
الريع = الأرض (مساحة الأرض وخصوبتها وموقعها الجغرافي) . 
الأجور = العمل (مدة العمل مقاسة بالساعات والایام) . 
الربح تراس المال المادي = آدوات العمل + المواد الخام (حجم وسائل الانتاج) . 
الفائدة = الممقرض للنقود (مصرف. شركة إقراض» cole‏ إلخ). 

وقد يكون لهذه المقولات تمثيل فردي مثل : العامل أو مالك الأرض أو 
مالك الماكنة أو مالك النقود (المصرفی أو غيره) أو رأس المال. 

إن بإمكاننا أن ننتقل من المقولات النقدية إلى المقولات الفيزيائية إلى 
المقولات الفردية. 

غير أن مثل هذا الانتقال لا يفعل سوى تغيير نمط التمثيل ولا شيء غير 
ذلك. يقوم الصدر عادة في هذا المجال وغيره بالانتقال من نمط تمثيل إلى 
T‏ تما رن سا قن الندانة ها با له فى الما وه هذه الطريقة 
المقاربة السكولاستية الاسمية التي تنظر إلى الأشياء بصفتها أسماءً أو مفاهيمء 
وبالتالى فإن أي تغيير فى الأسماء ينظر إليه افتراضاً على أنه تغيير فى الأشياء 
نفسها. إن هذه الطريقة تبتعد عن تمييز المستويات المختلفة من التصنيف 
النقدي أو الفيزياوي أو البشري لمكونات ناتج العمل. أما إذا كان مثل هذا 
التمييز موجودً فان تلك الطريقة لا تعدو أن تكون تكراراً كلامياً. 

ثم نأتي الآن إلى الإشكالية المنطقية. ثمة إنكار لإمكانية قيام أي ملكية 


ماه 
twitter © baghdad library‏ 


النظریات الاجتماعية - الاقتصادية 


خاصة ضمن ملك ال أي المیدان السابق للإنتاج» المیدان الأول» بمثل ما 
یوجد إقرار قیام الملكية الخاصة في المیدان الثاني» أي المیدان التالي CSD‏ 
الذي یتحکم فيه العمل البشري . ومع ذلك فمع دخول المیدان الثاني» یکون 
هناك قد Aor doy‏ من حقوق الملكية الخاصة والعامة يسود المیدان الأول» 
جمع یتحکم سلفاً في حقوق الملكية في المیدان الثاني ويؤثر فیها. إن الخلل 
المنطقي یتأتی من التناقضات التي تغلف مفهوم الملكية والعمل والقیمت 
والافتراض Ob‏ المیدان الأول (الطبیعة) أو الأرض منعزل عن المیدان الثاني . 

والمفارقة المبدعة أن الصدر یتوصل إلى إقرار العلاقات الاقتصادية 
الحديثة» LY‏ فیها العلاقات الصناعية والتجارية والمصرفية باستثناء حظر 
محدود على أنماط معينة من علاقات الإقراض الفائدة (الربا) . 

إن نظرية الصدر» وهي تشرعن بقوة حقوق الملكية الخاصة في الأرض 
plas‏ المال تقر الملكية الخاصة والعامة وملكية الدولة. مع دور معحدود 
لتدخل الدولة الهادف إلى المحافظة على درجة من الأمن والرفاه الاجتماعیین . 
مولفاته 

آلف محمد تقي المدرسي. المرشد الروحي ل(منظمة العمل 
الإسلامى). سلسلة من الكتابات الاقتصادية بين العامین ۷۵۰ و ۱۹۸۲ رسم 
فيها خطاً متغيراً من التطور من المواقف التقليدية والتفكير التنموي إلى البرامج 
التعاونية. وقد نشرت أفكاره الاقتصادية في مؤلفاته (الفكر الإسلامي ‏ مواجهة 
ا و(الإسلام ثورة اقتتصادیة)(۳ بیتما عبر عن أفكاره التعاونية في 
محاضرات ألقاها في العام 1۹۸۲ . 


.)١91/6( المدرسي‎ (۱) 

.)۱۹۷۹( المدرسي‎ (Y) 

9 في مقابلة مطولة قمت ب جیلها على جهاز فیدیو في طهران» نیسان/ آبریل ۹۸۲ وردت مع 
شيء من التفه یا في فالح عبد الجبار (VIAE)‏ ص۷۱ - ۸۳ . 
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العمامة والافندي 


في نقطة الشروع لديه (الفکر الاسلامي» ۰۱۹۷۰ ینحصر المدرسي 
بشکل کامل ضمن الحدود التقليدية للفقه الکلاسیکی قبل - الحدیث . آما فى 
(الاسلام ثورة اقتصاديةء ۱۹۷۹) فاننا نجد المجتهد يتحول إلى نظریات وآراء 
ايجابية المنحی. دنيوية وتنموية. أما فى (AAY comand)‏ فان ظلال 
التفکیر التعاوني تسم آفاقه الفكرية. ولقد حدثت هذه الانعطافات والتحولات 
في ظرف سبع سنوات. الأمر الذي يدل على الأثر الهائل الذي خلفته الظروف 
المتغيرة ‏ من «الحوزة) في النجف إلى OLS‏ والخليج ومنهما إلى الحقبة التي 
أعقبت الثورة في إيران. 


التفكير التقليدي 


إن كتاب «الفكر الاسلامي». هو فصل مركز قصير» مخصص للاقتصاد 
cose VATS) a N‏ وهنا يف الحلارشى إلى عفرية ال ات متفه 
إحداق السامات: رك هذه الحرية الق ف الى يعد ينها وی الل 
وعقود التملك والنشاط الاقتصادي. وتكاد جميع أشكال الملكية الخاصة أن 
تكون مباحة على أساس من قاعدة (دع كل شيء يعمل)» أي الاقتصاد الحرء 
في وجه أي نهج دولتي شعبوي أو اشتراكي. ويجري دعم جميع مسوغات 
حقوق الملكية بنصوص مقدسة من القرآن والحديث النبوي وسنن (الائمة) . 


ويقول المدرسي «إن التجارة خير» وانه «يملك الأرض للذي یعمرها» 
بلا قيود. وإن ما تنتجه الأرض «المعادن والثروة الطبيعية لمن استخرجها» وإن 
الإسلام «يضع نظام القرض ويشجع عليه» كما أنه «يقر نظام المضاربة» لكنه 
يحرم الربا. وتعزی هذه النشاطات الاقتصادية بأسرها إلى مونادات حرة» أي 
نشاطات يمارسها أفراد أحرار يتحركون هنا Shay‏ فى المجال الاقتصادي . غير 
أن الفقه الإسلامى سوف يلاحق هؤلاء الأفراد بالضرائب : الزكاة والخمس 
والخراج والكفارات (المال المدفوع تعبيراً عن التوبة والتخلص من الذنوب)» 
والنذور (وهى العطايا التى تقدم نشدانا لتحقيق غايات شخصية)» وغيرها. 
ومن خلال استخدام هذه الأدوات المالية» فإن الاقتصاد الإسلامي الذي يدعو 
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إليه المدرسي سوف يودي إلى التخفیف من الفوارق الاجتماعية وإلى الحفاظ 
على مستوی معین من نظام رفاه الجماعة . وبخلاف الصدر. فالمدرسي في 
هذه النقطة آبعد ما یکون عن أي «اقتصاد» بالمعنی الدقیق والمحدد للکلمة: 
فان «المواجهة الحضاریة» مع الایدیولوجیات والمدارس الغربیه محصورة 
بالتفكير الفلسفي والاجتماعي» وهو التفکیر الذي یکرس له فصلین مختلفین لا 
علاقة Lg‏ با لا قتصاد مطلقا . 


مشكلة التخلف التنموي 


بعد خروج السید المدرسي إلى لبنان والخلیج في أواسط السبعینات 
غيّر اتجاه مواجهته الفکرية . وإذ صار یواجه Lad‏ متنامياً من الأدبیات التي 
تبحث في التنمية والکثیر مخ cet capa‏ اشر وانمت ریم التنموية في الشرق 
الاوسط فانه شرع يتناول المسألة تصفتها Ken‏ 3 وکرس کتابه 
«الإسلام ثورة اقتصادية» Cows‏ الموضوع: ومن خلال استخدامه المقاربة 
الإسلامية المعتادة» شن هجوماً tole‏ على کل من الشيوعية Sy‏ أسمالیت 
ولكن من زاوية تنموية . 

ينتقد المدرسى كلا المقاربتين التنمويتين الشيوعية والرأسمالية اللتين 
تسلبان «الکرامة الانسانیة» - بینما الاسلام بالعقابل» یقدم «آیسر الجتاهج 
وأسرعها إنجازاً للتنمية من النظم المادیة»۹1. ویتأسّی على تخلف البلدان 
الإسلامية» التي تفتقر إلى التقدم بمقدار «ثلائة أجيال حضارية عن OSES‏ 
ویعزو هذا الواقع إلى غياب خطة إسلامية للتنمية» لکنه يعد بردم هذه الفجوة 
الواسعة من خلال تقديم علاجات في هذا الحقل: أسباب التخلف ووسائل 
العلاج . 

إن عناصر التخلف من وجهة النظر الإسلامية هى: ضعف العامل 
البشري. غیاب المتظم الرأسمالي للانتاج» تدني مستوی الاخار قلة 


. ۱۰ ص‎ ۰6۱۹۷ ٩( المدرسی‎ G) 
5 ١6 المصدر نقسه ص‎ (Y) 


01۸ 


العمامة والافندي 


الاستثمارات» ندنی مستوى الإنتاجية» وهجرة الأدمغة. ویقوم المدرسی 
بإدراج هذه العوامل مصحوبة باقتياسات من مؤلفين غربيين ومن أدبيات 


(الیونسکو)؟» ويؤكد بأنها التفسير العلمي الصحيح لمسألة التخلف . 


في العام ۱۹۸۲ توصل المدرسي إلى مفهوم تعاوني جديد للاقتصاد 
يقوم على افتراض ضرورات اقتصادية وعلى القيم الأخلاقية للإسلام. فيبداً 
مشروعه بمحاجة ليبرالية - الحاجة إلى فصل القوة الاقتصادية عن السياسية - 
لكنه ينتهي بنقيضتها. فإزاء محاجة ليبرالية تدعم القطاع الخاص نراه يستخدم 
العدالة الاجتماعية» وإزاء المحاجات التشاركية والدولتية نراه يثير الحرية 
الإنسانية» وبعد ذلك یکثف هجومه المزدوج على الليبرالية والدولتية. فيهاجم 
ملكية الدولة (القطاع العام) من زاوية أخلاقية واجتماعية» ويهاجم الملكية 
الخاصة باسم الحاجة الاقتصادية» أي الحاجة إلى مشاريع عملاقة أكثر من 
الحاجة إلى مشاريع متفرقة ومشتتة. وعند مواجهته للمتطلبات الأخلاقية» فإنه 
يستخدم الموضوعية الاقتصادية» وحينما تبرز الحاجات الموضوعية الاقتصادية 
فإنه يثير الأخلاقيات . 

وتحاول محاجاته أن تستنبط أو تستحضر بديلا «ثالئاً»ة» طريقاً وسطأ بين 
الطرفين الأقصيين. فيساوي الملكية الخاصة بالرأسمالية ويساوي ملكية الدولة 
بالاشتراكية . 

لا يمكن للملکية» حسب تعبير المدرسي أن تظل فردية نظراً إلى 
الحجم الهائل للاستثمارات المطلوبة في الصناعة ونظراً OV‏ التوجهات العامة 
العالمية منها والإقليمية» تنحو باتجاه المزيد من المركزة والتكثيف وتعزيز 
الربحية والقدرة التنافسية (الموضوعية الاقتصادية) . 


بالمقابل فإنه يرفض أن «تفقد الدولةٌ الانسان قدرته وإنتاجيته»» فهذا AS‏ 


)۱( المصدر نقسه ص AN‏ 
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ولا يجوز أن یکون الفقر سبباً للخضوع إلى الغني فهذا حرام» (النواهي 
الأخلاقية) . 

وبما أن الدولتية والفردية مرفوضتان Lad,‏ قاطعاً فانه يقدم ale‏ «الثالث» 
الوسطي : التعاونیات . وفي شرحه للمشروع التعاوني لا يورد أي ذکر SY‏ 
تأريخ سابق للحر iS‏ التعاونية في آوروبا الصناعية في القرن التاسع عشر (علی 
سبیل المثال روبرت آوین Robert Owen‏ في إنكلترة ة وسي . فورییه C.Fourier‏ 
a or ae‏ 

آما المثال الذي يشير إليه فهو التعاونیات الاستهلاكية والبيع بالمفرق التي 
أقيمت في إيران بعد العام ۱۹۸١‏ . وكانت هناك سابقات لهذه التعاونية في 
بعض أقطار الشرق الأوسط مثل مصر أيام عبد الناصر والعراق أثناء حكم 
عارف . 

غير أن المدرسي يقدم صورة لشكل معمّم من التعاونيات يغطي نشاطات 
اقتصادية واسعة. ولکنْ من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه التعاونيات 
سوف تحل محل القطاعين العام والخاص cel‏ ببساطة تتعايش معهما. 

كما أن طبيعة هذه التعاونيات ملتيسة» من زاوية كونها منتجة أم 
استهلاكية أم خدمية أم لا. ليس لتعاونيات المدرسي مفهوم محدد. 

ويبدو أن التعاونيات» التي تحل محل کل من الرأسماليين والدولة 
بصفتهم مالكين ومنتجین» على درجة من الطوباوية شبيهة بالوصفة الإسلامية 
المتخيّلة للتنمية. إن المسار الذي يسلكه فكر المدرسي مثير للاهتمام: فمن 
النشاط الاقتصادي الخاص ا ۵ إلى المشاريع التنموية في 
۹ ثم إلى التعاونيات في ۰۱۹۸۲ ففي المرحلة الأولى نراه يعكس كلا 

من الروح التقليدية ل(الحوزة) وجو اقتصاد الف الحر السائد في لبنان حيث 

كتب نصه الأول . وفي العام ۱۹۷۹ انتقل إلى الكويت والبحرين حيث خلفت 
مشاكل التنمية في الأقطار الغنية بالنفط تأثيرها في تفکیره. أما التحول الشعبوي 


On cooperatives and their history consult, Bernice, Karl, (1975). (۱) 


Oye 


العمامة والأفندي 


نحو التعاونیات فقد حدث في إيران تحت تأثير النهج الشعبوي للخميني بعد 
الثورة. ففى ذلك الوقت كانت ندور نقاشات حامية حول ال صلاح الزراعی 
والتعاونيات وما شابه ذلك . 


إن التغييرات المتكررة في تفكير المدرسى تكشف E tee‏ لمواكبة 
الحقائق الحديثة خارج التحدود SLEW‏ اة : 


الشيرازي : إسلام (دعه یعمل) الأخلاقيء نظام الحلال والحرام 


يعد آية الله محمد حسینی الشيرازي قادماً حديثاً إلى حومة النقاشات 
الدائرة حول الاقتصاد الإسلامى. ولقد ظهر JS‏ من كتابيه (فقه الاقتصاه)(۲) 
و(الاقتصاد الاسلامي المقارن)(۲ في العام ۰۱۹۸۰ أي بعد مرور عشرین Ule‏ 
على صدور كتاب الصدر (اقتصادنا) وكتاب حسن الشيرازي (الوعي 
الإسلامي). وبعد كتابات الطالقاني. ويبدو أن أعمال من سبقوه لم تترك أي 
أثر ملموس . 


مؤلفاته : 


يبدو أن كتاب (فقه الاقتصاد) أقرب ما يكون إلى ردة فعل ضد هذه 
المحاولات الأسبق زمناً لأسلمة الاقتصاد أكثر من أي شيء آخر. فالشيرازي» 


من البداية إلى النهايةء يرفض كل أشكال الفكر التجديدي أو التفسيرات 
التجديدية ويظل ملتزماً بالجسم القديم للفقه وملتصقاً بثنائية «الحلال» 


)1( أعلن المدرسي عن وجهات نظره حول التعاونيات في محاضرات ألقاها في طهران في نيسان/ 
أبريل ۱۹۸۲ . انظر الهامش ٤۸‏ . 

(Y)‏ محمد الحسيني الشيرازي» فقه الاقتصادء ١1٠٠‏ للهجرة. 

(۳) محمد الحسيني الشيرازي» الاقتصاد المقارن. ۱۰۰ للهجرة. 

(E)‏ محمد الحسيني الشيرازي» حسن OAT)‏ يحتوي هذا الکتاب على فصل یتضمن آراء 
اقتصادية ومبادی عامة لا تحمل أي مدلول نظري . فهي تعید إدانة کل من الرأسمالية والشیوعية 
وتمجد الإسلام بصفته البديل الوحيد عن الاثنتين. ویحتل هجومه على «إلغاء الدین» في كلا 
النظامين موقعاً مركزياً في محاجته . انظر ص7١‏ وما يليهاء ۰۳۹ ۱۸۸ ومايليها. 
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و«الحرام» . وتنتشر هذه الثنائية فى آرجاء کتابه كله وتعمل بصفة منظم ومصتّف 
لكل آشکال الملكية أو التعاقدات أو الحقوق . LÍ‏ فرضیته العامة فتقوم على 
أنه من الناحية العملية یتبنی قدراً كبيراً من المفهوم اللیبرالی لاقتصاد السوق 
الحرة على الرغم من المسحة الوسطية . 

یتناول (فقه الاقتصاد) مسائل ومعضلات متشعبة دون أن تکون هنالك 
روابط منهجية واضحة. ویطرح هذا الکتاب على قارئه طيفاً من القضايا 
المتنوعة مقرونة بالفقه الکلاسیکی حیث تتداخل شعاتر العبادة والتعاقدات 
والضرائب والتجارة في ما بینها . 

ولكي نسلك سبيلاً معقولاً من الكتاب» فاننا سنتناول مفاهیم المژلف 
حول : 
۱- الشيوعية والر أسمالية . 
۲ - حقوق الملکية . 
۳ - الاستغلال . 
٤‏ - طبيعة البدیل الاسلامي المطروح . 
الشيوعية وال ر آسمالية 

ينتقد الشيرازي كلا النظامين الغربیین . فال رأسمالية «تعطى نصف الخبز 
ونصف الحرية»» ونظيرتها الشيوعية «تعطي ربع الخبز بلا حریة». وفي هذين 


النظامين «فإن الشرق [الكتلة الشرقية] هو رأسمالى حكومى إذ الحكومة 
حمعت ون المال4 و«الغرب lesa‏ تجاري» فان الاثریاء جمعوا المال 


في آیدیهم». 
ویقول الشيرازي US OL‏ من النظامین الشرقي والغربي ینحرف عن 


)۱( فقه الاقتصاد ص١١‏ ۰ 


العمامة والأفندي 


انحرافها أكثر تقدماً ae‏ الشیوعية pai es‏ “ ذلك «أن 
الرأسمالية الغربية وان كانت باطلةء الا أن بطلانها أقل من الشیوعیة»(۳). 


ویترکز نقد الشيرازي على استقطاب الثروة والفقر على المستویین 
الوطني والعالمي أي التفاوت بين طبقات cae YI‏ وتفاوت الثروة بين الأممء 
وهو يدين مثل هذه التفاوتات بلا هوادت لأن ثروات العالم انحصرت فى آیاد 
l Os‏ 


الملكية الخاصة 


يتناول الشيرازي مسألة الملكية الخاصة جنباً إلى جنب مع تناوله مسألة 
الثروة. ولموقفه هنا جانبان. فمن ناحية» إن الملكية الخاصة P‏ يصح أن 
تجعل وسيلة لاستثمار الإنسان للإنسان». ومن الناحية الثانية «الناس مسلطون 
علی Oe M gal‏ 

وبين هذين القطبین يعمل الاسلام بصفته وسيطأً يعمل على حفظ 
«موازين الله في الاقتصاد . 5 ol,‏ تُحفظ الفرص للجمیع » بحيث يكون لكل 
إنسان كامل الحرية في عمله واقتصادياته» . وبالنسبة إليه فان الملكية الخاصة 
هي إحدى المسلمات الأنثروبولوجية: «الإنسان يملك لأن هناك غريزة المالكيّة 
في الانسان»( وهي مخلوقة ates SAES‏ فلا يجوز القیام ish‏ انتهاك 
LSL‏ الزراعي وتقسيم 


(۱) المصدر نقسه ص۱۹ . 

. المصدر نفسهء ص۱۲۱‎ (Y) 
.۸٤ ۰۸۲ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
. المصدر نقسه» ص۱۱۷‎ (£) 
. المصدر نفسه ص۱۰‎ (0) 
. ۱۱۱ المصدر نقسه» ص‎ (1) 
. المصدر نفسه» ص۱۱۸‎ (V) 
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إن دفاع الشيرازي عن حرية الإنسان تتجاوز جمیع الحدود. بل إنه یعود 
في هذا لیشمل حتی نظام العبودية : «إن الله فوض الملكية. . . للانسان» لكل 
شيء حتى الانسان (العبيد والاماء) في حدوده الإسلامي المقرر»۲7. 

وبخلاف المحدّدات الشعبوية التى يقترحها الصدر أو المدرسى على 
الملكية الخاصة والمشروع الحرء فان الشيرازي يناصر معايير اقتصاد السوق 
الحر. فيقول بأن الربح المتأتي من رأس المال مباح وشرعي وينطبق على رأس 
المال التجاري والصناعي والزراعي والمصرفي. أما الربا فهو بلا ریب 
حسب التعاليم القرآنية «حرام» باطل» ممحوق». غير أن الشيرازي» هنا أيضاء 
يقسّم الربا إلى نوعين: الأول قرض للاحتياجات الاستهلاكية للمقترض من 
مأكل ومشرب» ومسكن» والثاني قرض للإنتاج المدر للأرباح» thay‏ «یحق 
أن يأخذ المقرض من المقترض ربحاً» . 

نلاحظ هنا OL‏ اسم «المرابي» تبدل إلى «المُقرض» والربا يعطى اسماً 
آخر هو الربح» وسيلة لاقرار الاثنين . 

وبينما يرى الصدر بأن تراكم العمل والمجازفة هما المعياران اللذان 
تجري بموجبهما شرعنة أو عدم شرعنة رس المال الربوي» يرى الشيرازي بأن 
فعل الإقراض في حد ذاته يشكل «عملا» من جانب المقرض. ويطلق 
الشيرازي على هذا العمل اسم «الفكر» إذ إن «الفكر له حق» كما أن العمل له 
حق» والفكر هو الذي بسببه تكون الإرادة» . 


مصادر الااستغللال 


علی النقیضص من الصدر والمدرسي یتجنب الشيرازي ممهوم المساواة 
والحرية المتساوية للجميع› وهو المفهوم الحيوي جداً بالنسبة إلى قرینیه 
الفقهیین . إن المساواة عنده باطل و«التساوي GAB‏ بيد أنه يدين الاستغلال . 


)۱( المصدر نفسه ‏ ص۹۷ . 
(Y)‏ المصدر candi‏ ص ۱۵۵ ۱۵۲ . 
(Y)‏ المصدر نقسه ص۱۵۱ . 


۵۲ 


العمامة والافندي 


إن فكرة الاستغلال في موف الشيرازي أقل تعقيداً من نظیرتها في أعمال 
الصدرء لكنها تنطوي على دلالات ضمنية مشابهة في مجال التوزيع المتعلق 
بالعمل وحقوق الملكية. إن الاستغلال برأيه هو أي انتهاك لهذه الحقوق. فإن 
الاستغلال استناداً إلى الشيرازي «معناه أن يستولى الإنسان» على حصة أكثر من 
«حقه الذي أتى به تفكيره وعمله». وكير مهو «التفكير» إلى العمل 
الفكري بصفته مختلفاً عن العمل البدني» أما مصطلح «الحصة» فإنه يخص كلا 
من بذل الجهد في العمل وحقوق الملكية. وبما أن الشيرازي كان في الأصل 
قد أدان أي انتهاك (كعملية التأميم) ضد الملكية الخاصة» فإنه الآن يمضي قدماً 
ليتناول العلاقات التعاقدية المتبادلة بين مختلف الفئات الاقتصادية لبناء حصص 
أو أرباح توزيعية» أخلاقية على قاعدة الحلال/ الحرام . 


الأرباح الحلال/ الحرام : بدائل إسلامية 


بما أن کل شکل من آشکال الملكية أو الثروة هو «Shand,‏ وکل ایراد 
يتأتى من الملكية أو من العمل أو من التفکیر هو ربح. فان الشيرازي یقدم 
نظاماً من التوزیع التعاقدي لشتی الحصص (ELD‏ وإذ یکاد الشيرازي أن 
يكرر محاجة الصدر حول التوزيع التالي CEM‏ وأسلوب الصدر الاسمي/ 
السكولائي» فانه یقوم بمقارنة ثلاث منظومات متنافسة للعلاقات الصناعية. 
فیقول ob‏ الارباح يجب ألا توزع SLL‏ شيوعية أو اشتراكية أو رأسمالیة. 


ویضم الشيرازي آربعة معاییر للتوزیم قائمة على العمل والاجور 
والحاجة حيث یقول : شعار التوزیم الرأسمالي یقول : من العامل عمله وله 
آجره»» والشعار الشیوعی يقول «من العامل alas‏ وله حاجته». والتوزیعی 
یقول «من كل عمله وله عمله»» آما الاقتصاد الاسلامي فیقول «من العامل 
له و( 


)۱( المصدر نفسه ص٤٤٠‏ . 
(Y)‏ المصدر نقسه» ص ۱۲۳ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص ۱۲۳ . 
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خلاصة ذلك : 

الأسلوب الرأسمالي: العمل/ الأجور. 

الأسلوب الشیوعی : العمل/ الحاجات . 

الأسلوب الاشتراكى : العمل/ العمل . 

الأسلوب الإسلامى: العمل/ الحصة. 

وكما سبق شرحهء يمكن تمثيل هذه المعايير الأربعة بأشكال طبيعية أو 
مادية أو مالية. فإن حصة مثل الأجور أو الحاجات يمكن حسابها بوحدات 
نقدية أو بكمية من المنتجات أو بنسبة مئوية من إجمالي الناتج . آما أين یکمن 
الاختلاف بين «حصة» الشيرازي من الناحية الكمية عن الأجور الرأسمالية أو 
الحاجات الاشتراكية» فذلك غير واضح. لكن ما هو واضح أن المفهوم 
الإسلامي ل«الحصة» يرسم خطأ رفيعاً يفصل الربح الحلال عن الربح الحرام. 
لكن الأخلاقيات الإسلامية ستكون عندئذ مرهونة أي مشروطة بالحساب 
الكمى للحصة الشرعية . 

يبين الشيرازي أن الاقتصاد الاسلامي يجيز الملكية الفردية» وهو كذلك 
«یجعل الأرباح للإرادة» ولرأس SLI‏ وللمعملء وللأرضء والعامل». لا 
وجود للمعايير الكمية التي تحدد نقطة النهاية للربح الحلال» وهي كذلك نقطة 
البداية للربح الحرام. ومع أن الربحين الحلال/ الحرام يشكلان حجر الزاوية 
لمنظومة الشيرازي» فانه يجيز تعطيل هذا المفهوم إذا ما قبل الطرفان المعنيان 
قن الت یه ره NI)‏ ا خت as‏ آنا الفلاطة انش كلة 
بها مهمة السيطرة على الحصص ضمن الحدود الإسلامية التي يقترحها 
الشيرازي فهي الدولة. التي تحرص على «عدم أخذ الرأسمالي أو الإقطاعي 
أكثر من حقه»(۲۳. 
)1( المصدر نقسه ص ۱۲۳. 


. ۱۱۷ - ص۱۱۲‎ candi المصدر‎ (Y) 
. المصدر نفسه» ص۱۷۵‎ ۳ 


العمامة والأفندي 


إن اغتراب المفهوم الاقتصادي الحدیث عن المعاییر الأخلاقية الدينية 
التقليدية واضح وضوح الشمس. إذ انه يختزل عمل النظام الاقتصادي إلى 
مشاکل آخلاقية صرفة . ویبدو فکر الشيرازي بعیداً عن أية آثار شعبویة» وهو 
مدافع صریح عن الملكية الفردية بما فیها العبید - وهي عبارة عن ملكية تجتمع 
من خلالها الحقوق الاقطاعية القديمة والحقوق الرأسمالية الحديثة في جسم 
واحد . 
ملاحظات dole‏ 

إن داه لفكرة الاقتصاد الاسلامي توحي بأن بامکان هذا المصطلح أن 
يشير إلى شتى المفاهيم الشعبوية أو الدولتية أو الاقتصاد الحر (دعه یعمل 
دعه پمر). إن اختلاف هذه الاراء نابع من اختلاف التحديات التي تواجه شتى 
المجتهدین. وبینما كان هذا الفقه یتضح ویتوسع في المجتمعات قبل - 
الصناعية فإنه صار يضم آراء واسعة ومتناقضة ومرنة» بل حتی زتبقية» قابلة 
لشتی آنواع التفسیر والتأویل . 

dod‏ سمة مشتر dS‏ لهذه المقاربات تتمثل في وجود ميل استجابي؛ ثقافي 
- جوهري للمحافظة على الفقه الاسلامي كي یقف على قدم المساواة مع علم 
الاقتصاد الحدیث . ولقد استخدمت هذه الدرع الدفاعية لحماية طبقة رجال 
الدین بصفتهم فقهاء» ما آضفی علیهم هالة من الحدائت وكذلك للدفاع عن 
شتی مجموعات المصالح المتحالفة مثل کبار ملاك الأرض الشیوخ في العام 
۸ «موقف الصدر والشيرازي). أو للدفاع عن المصالح التجارية في العام 
۶ «موقف الشيرازي) . 

وثمة سمة آخری تتمثل في الطبيعة التوزيعية ذالبدائل» الاسلامية وهي 
انعكاس للتصور اللاعضوي لعملیات الانتاج والتداول والتبادل في الاقتصاد 
الحدیث e‏ وهو انعکاس للوظائف التوزيعية الواسعة للدول الريعية في الشرق 
الاوسط من جانب» واعادة إنتاج للاأخلاقیات الجماعية للمجتمعات الزراعية 


من wile‏ آخن حيث تکون الضرائب الدينية ذات نفع بصفتها وسيلة لا عادة 
نوریع الثروة ضمن شبكات التضامن الاجتماعي للجماعة . 
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النظریات الاجتماعية - الاقتصادية 


إن واحدة من النتائج غير المقصودة لهذه الاستجابة تتمثل في أسلمة 
الاقتصاد الصناعي» مع أنه لا یزال هناك قدر کبیر من المقاومة والمعارضة في 
صفوف بعض «العلماء» للأعمال المصرفية الحديثة والانشطة المالية الخری 
(سوق الأسهم والسندات والأوراق المالية وما شاكلها)(. 

بيد أن آقدام الاقتصاد الاسلامي لم تبلغ بعد عتبة العلم. فحتی 
الا قتصادیون الدارسون في باکستان. الذین تولوا مهمة ما سمي ب«علمنة 
الاقتصاد الإسلامي». يعترفون بأن اقتصادهم لا يزيد عن کونه «اقتصاداً 
آخلاقیا»: لا أكثرء ولا أقل. 

أما الآنء فان جيلاً من الاقتصاديين الإسلاميين يحاول تحليل النظام 
الاقتصادي والبرهنة بطريقة علمية على إمكانية تطبيق المحرمات ASE‏ من 
قبيل تحريم الربا والأنشطة SN‏ 6 

ولعل أفضل طريقة لوصف حيرة الاقتصاد الإسلامي عموماً والمساهمات 
العراقية فيه خصوصاً هي في كلمة أحد منظمي (ندوة الاقتصاد الإسلامي). إذ 
أكدت على أن الفكر الاقتصادي في العالم الإسلامي يتحرك في «حلقة مفرغة» 
لأن «الاقتصاديين التقنيين يفتقرون إلى البصيرة التى تتعمق فى [الفقه] 
| د ا هام رنه وا سابك ار وس درد 
التقنیة»(۳ . 


(۱) إن الانتقاد الموجه للفوائد المصرفية یشکل موضوعاً ثابتاً فى الاقتصاد الاسلامی» یوجهه 
المعتدلون والرادیکالیون. الشيعة والسنة. الشعبویون أو غیرهم. انظر على سبیل المثال 
محموعة مؤلفين ومو اي ص۲۲۶ - ۲۳۳. 

5 ويكلمة اخر‎ Siddiqi, (1981), p. 54 and passim. Also, Mannan, (1970), pp. 5-6, 63 (Y) 
Choudhury & «t JAYI - «يمكن تعریف الاقتصاد الاسلامی على أنه ميدان الاقتعصاد‎ 

Malik, (1992), p. 1, also pp. 12, 37 and passim. ١ 


. ۳۳ محموعة مؤلفين (۰)۱۹۸۳ ص‎ (Y) 


الاستنتاجات 


إن الحركة الإسلامية الشيعية فى العراق كانت ولا تزال وستبقى ظاهرة 
فزيدة: ققد ت شتلك isl ab‏ الحركات الأضولية الإسلامية على sical‏ 
رقعة الشرق الأوسط. بل حتى خارجه. بكونها إما حركات شعبوية أو وطنية 
أو اجتماعية تعبر عن الاحتجاج من جهة أو كونهاء من جهة آخری» حركات 
فئوية تقف ضد التمييز المذهبى الذي يمارس ضد الجماعة. ولقد كانت الحالة 
العراقية مزيجاً من الاثنتين» الأمر الذي يجعلها تمثل نموذجاً جديداً فريداً في 
نو عه . 

لقد ظهرت الحرکات الاسلامية العراقیة. التی ضمت عدة تیارات 
وتنظیمات» في آعقاب سقوط النظام الملكي في العام ۰۱۹۵۸ وکان (حزب 
الدعوة) المجموعة الأولى التي تشکلت» فتطور الحزب على وفق نموذج 
أصولي یتصف بالنزعة الجوهرية الثقافية المصحوبة بخطاب اسلامي ذي توجه 
كي شامل . ولم تكن لهذا اللموذح آية سمة مذهبية أو Quand‏ لجماعة معینة 
بل كان ذا توجهات كلية جامعة. وکان همه الرئيسي هو الدفاع عن العقيدة» 
أي الاسلام» في وجه العلمنة الزاحفة. وکانت طبقة رجال الدین في النجف 
وکربلاء والکاظمية تشعر بخطر العلمنة بشکل cole‏ بيد أن مجموعات سنية 
محافظة وتقليدية مثل (الاخوان المسلمین) و(حزب العحریر) كانت تشارکها 
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الاستتتاجات 


ذلك الشعور ایض IS‏ الستروزات الى شيت هذه الا تایه فى ظور 
اکرو غلل «castes LT‏ لكنها ental‏ :وتعاظفت رل eal‏ لات 
الراديكالية التي جاء بها وأسّسها نظام الحکم العسكري الذي أعقب سقوط 
النظام الملكي . ولقد عمل زوال نظام الملكية الكبرى للأرض وتعديل قانون 
الأحوال الشخصية وصعود الحركة الشيوعية على إبراز صورة انحسار النفوذ 
الديني. وكانت الطبقة الدينية قد فقدت Heol‏ قدراً كبيراً من احتكارها إنتاج 
المعرفة ونقلها («المدرسة») والضرائب الدينية (الخمس والزکاة)» أو احتكارها 
السيطرة على العامة الدنيويين. وكانت طبقة رجال الدين ومجموعات المكانة 
التقليدية ترى في تناقص نفوذها اضمحلالاً للدين نفسه. فكان أن أفرزت 
جهود الناشطین منهم استجابتین : یلا edad‏ (مقله كبار «العلماء» المحافظين) 
وتوجها [یدیولوجیا — سیاسیا (طوره صغار «العلماء» والفئات الوسطی وطبقة 
التجار النجفیین ومجموعات قيادة الشعائر الدينية). وما إن انحسر تهدید 
الشيوعية حتی ضعف مشروع التجدید. 

مرت الحركة الاسلامية الشيعية بثلاث مراحل من التطور : فقد بدأت 
بصفة حركة أصولية تسعی إلى قيام إسلام IS‏ جامع في وجه ایدیولوجیات 
علمانية غربية» أي السعي لإيجاد منظومة فكرية متقنة» تحتفظ بالمبادئ 
والعقائد القديمة مع ما Uglies‏ من مصالح اجتماعية . وتحت تأثير نظام حكم 
الأخوين عارف السلطوي العسكري» والسني في معظمه غيّرت الحركة 
مسارها باتجاه اتباع سياسة محلية قائمة على الاحتجاج ضد التمییز الممارس 
ضد الجماعة (الطائفة). فتکون بهذا قد تحولت إلى النموذج الثانيی» نموذج 
الخصوصية المذهبية . آما المرحلة الثالثة من التحول إلى الراديکالية فقد ظهرت 
إلى الوجود خلال الحکم الشمولي العلماني للبعث» تحت تأثير الثورة 
الإيرانية» وهي التي كانت تتويجاً لتحولٍ جذري في الثقافة السياسية في الشرق 
الاوسط - gl‏ صمود النزعة الاسلامية الشميوية. ولا شك فى آن العتصرين 
السابقین (نموذج الاسلام الكلي الجامع والنموذج الخصوصي - المذهبي) لم 
يختفياء بل تداخلا بالحركة الجديدة مع ایدیولوجیتها واستراتیجیتها 
الجدیدتین . 


oye 


العمامة والأفندي 


لقد اتسمت الحركة العراقية بروح راديكالية مفرطة بحیث ool‏ ذلك إلى 
دخولها حلبة مواجهة سابقة لاوانها مع نظام حکم شعبوي. جبار» وغني 
بالموارد. وبینما كان نظام البعث الشمولي الاسري» شأنه شأن معظم آنظمة 
الحکم السلطوية في الشرق الاأوسط یقوم بتدمیر الحرکات الجماهيرية 
والهيمنة على مجتمع مدني ضعیف آساسا تم توجیه الاحتجاج الاجتماعي 
عبر قنوات من الأشكال الشعبية والممأسسة للدین: وهذه هى حالة إيران. 
وحیتما ثبت ضعف هه المجالات» نع استحداث تنظیم حدیث بحکم 
الحاجة: وهذه هي حالة العراق. 


فى مختلف هذه المراحل المدروسة. وبالامکان تسجیل الملاحظات الاتية : 


۱ - لم يكن باستطاعة الحركة الاسلامية أن تعتمد بأي وسيلة cisla‏ 
على طبقة رجال الدین التی كانت ضعيفة فى آعداد آفرادها» وضعيفة فى 
شبکاتها. وضعيفة في قدرتها المالية (الخمس ومصادر الایرادات الأخری). ثم 
إن القطاعات المحافظة من هذه الطبقة كانت تعارض قیام حزب إسلامي OY‏ 
ذلك كان یتناقض مع تفسیرها للعقائد وبنية السلطة الدينية الممتدة من الله إلى 
الانبیای ف(الأئمة)» ومنهم إلى «المجتهدین». ولأن من شأن أي حزب 
إسلامي أن ینافس تلك الطبقة الدينية . 

ثم إن القطاعات الناشطة من هذه الطبقة كانت منقسمة على نفسها تبعاً 
لتوجهاتها الفكرية» ما بين إصلاحيين وتقلیدیین» أي بين آولئك الذین یدعون 
إلى التنظیم الحدیث وأولئك الذین Oy poly‏ فكرة إعادة تنشيط العلاقات ما بين 
«المرجع» والمقلدین والشبکات ذات العلاقة. كما كانت هذه الطبقة منقسمة 
على Gay‏ خطوط القرابة (العائلة) والمدينة والائنية . إن الطبيعة المتشظية 
لمؤسسة «المرجعیة» كانت على امتداد زمن طويل تمثل سمة بارزة تفسر 
ضعفها. ولقد آدت هذه الحال إلى تعمیق الانقسامات الفقهية والایدیولوجية 
والسياسية» في الأقل بين كربلاء والنجف والكاظمية وقمء أو بين العناصر 
والأسر الفارسية والعربية. 
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الاستنتاجات 


Y‏ إن الشعائر الدينية» بصفتها فضاءات ثقافية للهوية المذهبية وآدوات 
ممكنة للتعبثة والتحریض الجماهیریین» شعائر متفرقة ومتشظية وباعثة على 
التشظي (أي آنها ليست على درجة من التکثیف والتراصض مثيلة لنظیرتها في 
ایران) . فهي متموضعه بصورة رئيسية في حي (محلة) المدينة ولها شبکات 
اجتماعية ضعيفة ومرتكزة على عوائل تقليدية. ولا توجد لها. الا في النجف 
وكربلاء» جذور في «الهیثات» المحلية» وهي بقایا الأصناف الحرفية القديمة. 
eels,‏ هن ال eet‏ هفها الفادة الى تفت لمات اش 
المناوتة للبعث التي حدثت في النجف في العام ۰۱۹۷۷ ولکنها كانت 
المساهمة الأولى والأخيرة خلال الفترة موضع الدراسة . 


۳ - حاول (حزب الدعوة) أن يعمل بصفته جسراً يربط ما بين مؤسسة 
«المرجع» وفضاءات الشعائرء لكنه لم يستطع قط أن يسيطر عليهماء بل ظل 
کل منهما محتفظاً بقدر كبير من الاستقلالية الذاتية. أما الثورة الإيرانية فقد 
استطاعت أن تعتمد على كل من شبكات رجال الدين وفضاءات الشعائر 
بصفتها أدوات للتعبئة والتجنيد. أما فى الحالة العراقية» بالمقابل» فقد جرت 
محاولات لاستحداث تنظیم سياسي حدیث gle‏ التمط اللينيني للتعوبض عن 
نقطة الضعف هذه تحديداً. غير أن طبقة رجال الدین عارضت. بمعنی من 
المعاني » استحداث وتطویر تنظیم حدیث کهذا. ولم يكن ضعف هذه الدواثر 
الثلاث آوضح مما كان في ظل نظام البعث . فلقد أخفق «المرجم» الاعلی 
(الحکیم)» وقادة الشعاثر» وأخيراً (الدعوة) في تحدياتهم المنفردة المتوالية 
لحکم البعث . 

٤‏ - ثمة سمة آخری للحرکات الاسلامية تمثلت فى CLE‏ هوية ذات 
pli‏ قوي» فلقد كانت للطبقات المختلفة - رجال الدین» کبار ملاك الارض 
من الشیوخ» nell‏ شيخ (في ظل النظام الملكي). الطبقة التجارية» والطبقتین 
الوسطی والعاملت والفلاحین - آنماط مختلفة من أساليب الحياة ومنظومات 
القیم والمصالح الاقتصادية والتوجهات السياسية . فلقد كان جلياً أن التنظیمات 
الاجتماعية القرابية (الأولية) والحديثة آقوی من الروابط المذهبية الجامعت 


0۳ 


العمامة والافندي 


على الرغم من أن شعوراً بالانتماء المذهبي كان وسیظل موجوداً على الدوام . 
ویتمثل واحد من هذه المؤشرات فى حقيقة أن الکتل المختلفة» حتی فى 
تقاف weal‏ كانت لنیها UIST‏ ماه مغ Gl Gel‏ وستارنته.. فان 
نهج تأدية الشعائر الدينية الشعبية كان مختلفاً اختلافاً جذریاً عن الفقه - علم 
الکلام الشرعي - الأخلاقي لطبقة رجال الدین أو عن النهج الايديولوجي 
لمجموعات الطبقة الوسطی الشعبوية . وکانت هذه الأشکال تختلف Lai‏ عن 
مظاهر التقوی الدينية للمجموعات القبلية فى المناطق الريفية حيث كانت هذه 
اش ات ود Oe‏ ع كن بارش الشعاثر وتعذها «غیر لائقة 
بالرجولة» . 

إن المبادرة لإنشاء الشركة الاسلامية في آواخر خمسینات القرن 
العشرين جاءت على يد مجموعتين» الجيل الأصغر من رجال الدين في 
النجف وكربلاء والنجفيين من آبناء الطبقة الوسطى وشرائحها الأدنى . وكانت 
لهاتين المجموعتين توجهات متباينة: فقد تحرك رجال الدين باتجاه خلق 
إيديولوجياء في حين تحرك الآخرون باتجاه الفعل والعمل والتنظيم. و 
توسع الطبقات الوسطى وتدفق الفئات الدنيا المحرومة والمفقرة من الريفيين 
المهاجرين إلى المدن خلال الستينات والسبعینات» حدثت تغييرات فى 
التشكيلة الاجتماعية للحركة. فأصبحت الآن تضم قطاعات واسعة من الشرائح 
الدنيا والوسطی الحضرية» بالإضافة إلى المجموعات المهاجرة الفقيرة. وكانت 
هذه العناصر تتوق إلى القيادة. ولكن سرعان ما نشأت من رحم هذه 
الاختلافات والتنافسات انقسامات إيديولوجية وأخرى بين الأجيال. ومن 
المفارقة أن عودة ارتفاع المكانة العليا لرجال الدين تحققت بفضل الدعم 
الويراني 


— كان هناك توتر یشوب تحالف الطبقة aa‏ ا غير 


ذلك التحالف داعا aes‏ |3 كانت طبقة رجال nan‏ قد أتت إلى الحر 4S‏ 


بشبكاتها الاجتماعية من المقلدین» وبالقوة المالية (بصفتهم جامعي الخمس)» 


ory 
twitter @ baghdad library 


الااستتتاجات 


وما هو الاکثر آهمية بالشرعية بصفتهم حملة المبادی والرموز الدينية. غير أن 
هذه الطبقة جاءت Lad‏ بتأثیراتها المانعة المتعددة . 


فأولا» كانت الطبقة الدينية منظمة على وفق خطوط قرابية (أولية)» وهي 
التی تسببت فى حصول انقسامات فى الحركة ضمن الوحدة الوطنية (العراق) . 
Ea ls‏ مایق کار NEE‏ 
وطنية من المقلدين والوكلاء. فكان أن اصطدم هذا النمط من التنظيم التقليدي 
بالحاجة إلى وجود سياسة ذات إطار جغرافي وطني . WU,‏ كانت سلطة 
رجال الدين تتنافس مع السياسة الحزبية بصفتهما مركزين يتباريان على السلطة 
والنفوذء الأمر الذي أنتج ثنائية متوترة. ورابعاء كانت طبقة رجال الدين تهيمن 
على إنتاج الإيديولوجيا وتعرقل التقدم باتجاه التجديد. وخامساء كانت في 
الوقت نفسه تحتكر المواقع القيادية أو مواقع صنع القرار في بعض التنظيمات 
الحديثة الناشئةء معرقلة بذلك الحراك السياسى الصاعد للجيل الجديد من 
تایه اش الما وا هذا اا E E‏ مه سا 
الدین كانت في مرحلة الانحسار بینما كانت الشرائح الحديثة الجديدة في 
مرحلة الصعود. وهكذاء فان المواقع القوية التي كانت في حوزة طبقة رجال 
الدین لم تعکس توازن القوی الفعلي بين الطرفین . فأعلوية طبقة رجال الدین 
كانت قائمة بصورة مصطنعة بفضل دعم رجال الدین الحاکمین في ایران . 


- إن واحداً من التناقضات الحاسمة فى تطور هذه الحرکات تمثل فى 
حقيقة آنها حینما نضجت بصفتها حرکات اجتماعية حديثة ذات تنظیم متضبط 
وبرامج عمل واضحة. مطلع عام ۰۱۹۸۰ انقطعت عن موطنها الأصلي 
وألقيت في المنافي وسرعان ما اندمجت› إلى حد كبيرء بالم‌جهود الحربي 
الإيراني. لقد كانت تنظر إلى الحرب بصفتها سبيلاً شرعياً (بل» في الواقع» 
السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة فى العراق). وهکذا. فبینما بدت 
الحركات الايرانية تياراً قومياً (إيرانياً) في المقام الأول وميلاً إسلامياً أممياً في 
المقام الثاني» بدت الحركات الإسلامية العراقية قيد المعاينة حركات أممية في 
المقام الأول. ذات ميل وطني في المقام الثاني . فكان أن أدت هذه الحقيقة 


or & 


العمامة والافندي 


إلى عزلها عن التيار الرئيسي للوطنية العراقية التي ظهرت خلال الحرب العراقية 
الا ول ا ا أغلب الفتوعة ال مهار إن انب و ترقت 
المجهود الحربي الإيراني فقدت الحركات الإسلامية اتجاهها وسقطت في 
وهدة الانقسامات. فكان أن تضاعفت وتعمقت جميع خطوط التشظي 
الراك من السایی» الامر eal‏ د alleges MN‏ من الا تقسامات : 
وعلیه» فان التیارات الموجودة في هذه الحرکة قد تقدم Rie.‏ جديداً لما كان 
آولیفییه روي Olivier Roy‏ قد أطلق عليه بقوة اسم «إخفاق الاسلام السياسي» 
ولكن هناك طريقة يقة ail‏ لمعاينة هذه الحالة تتمثل في النظر إليها بصفتها تكييفا 
براغماتياً للحقائق المعقدة ة في العراق والمنطقة والعالم عموماً. 

وفي أعقاب فشل انتفاضات العام ١44١‏ والهجرة الجماعية للناشطين 
الإسلاميين إلى المنفی» مرت الحركة الإسلامية بتحول جدید. إنما متواصل » 
sal‏ إلى تآكل القشرة الإيديولوجية المتصلبة السابقة وطرح مجموعة من 
المفاهيم الأكثر واقعية أمام الإسلاميين. وإذا SAL‏ للعراق أن يبدأ عملية 
ديمقراطية بحد أدنى من معايير حكم القانون» فثمة احتمال معقول في أن 
تنضم التوجهات الإسلامية إلى التيار الرئيسي للسياسة الواقعية وتلتزم بالضوابط 
التي تدعو إليها مثل هذه المعايير. 

4 في ظل العقوبات المفروضة على العراق. ظهرت في النجف مراكز 
Hae‏ لقرة رجال الدين SEs)‏ محمد ادق الصدر) UES‏ شبات ملد 
من رجال الدين ومن العامة. وأدى هذا الظهور إلى تقسيم النفوذ تقسيماً أسريا 
وقطاعياً. وبدأ النشاط السياسي الاایدیولوجی فى ال غزولا من جديد 
تقل لمات ندیه المويجودة ذاحل الوه 

٩‏ - إن النتيجة الرئيسية لهذه السيرورة هي تسييس الهوية المذهبية على 
وفق خطوط إيديولوجية وغير إيديولوجية متفرقة. 

- آما التعددية ضمن طبقة رجال الدين» المتشظية أبداء فمن شأنها 
ن تبقى المعيار السائد في عراق ما بعد الحرب. 
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فهرس الاعلام 


Be 


ال پاسین. الشیخ مرتضی ۰۱1۶ ۰۱۱۵ 
IAI ۲ ۹‏ كاقل Tey‏ 

الاثري» محمد بهجت ۲۲۰ 

EEY Jale الادیب‎ 

۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 2١45 محمد صالح‎ «oI 
LEV ۶۲ ۰ 

اراكي» اية الله محمد علي ۲۹6 

الازري» عبد الكريم ۱۱۲ 

الاسترابادي» ميرزا محمد امین ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
الاسدي» یوسف ستار ۳۰۷ 

۳۰۰ pls الاسعد»‎ 

الاشيقرء ابراهيم ۱۹ء ٤٤١‏ 

الاصفهانى» اية الله ابو الحسن YAY‏ 
الاصفهاني» اية الله محمد تقي فتح الله VAY‏ 
الاصفي » الشيخ محمد مهدي ۹ ١اآاق‏ 
FAA <1۲‏ 

الاعرجىء بیان ۲ ۲ 

۷١ CTA ۰1۷ 7۳ الافخانی» جمال الدین‎ 
1٩۱ ۰:۷۳ LEVY ۹ 


امانات» عباس ۳۰۲ 
الامین» نوري ۳۸۱ 
الانصاري» ابن عبد الله (جابر) ۳۳۳ 
الانصاري» المر جع الاعلی مرتضی ۰۲۸۵ 
4۲ 
الانصاري. آية الله مرتضی ۰۱۱۵ ۰۲۶۸ 
YA‏ 
coal J!‏ مادلین ۱۷ 
الایروانی اية الله محمد ۲۹۲ 
الايرواني» جاسم Yov‏ 
الايوبي» صلاح الدین Los‏ 
تس -v‏ 
بادیس » عبد الحمید بن CVA‏ ۷1 
بارام اماصیا 5 ۶ Vor‏ 
البارزانی» الملا مصطفى ۱۰ ۲ 
البارزانی » Se‏ ۱۲ ۶ 
البارزاتي» مسعود ۱۸ 
باشك خير الدين ۳ VO‏ 
باشك فتاح ۱۱۶ 
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بحر العلوم» السید محمد مهدي ۰۱۸ ۰۱۷۹ 
V٤‏ 

بحر العلوم» محمد تقي ۰۱۵6 ٠١١‏ 
CAA ۸۷ ۹‏ 

بحر العلوم» موسی ۱۷۹ 

البدري» سامي EVE‏ 

البراك» الجنرال فاضل ۳۹ 

البرزنجى » محمد نجيب 5١5‏ 

011 ال بت‎ a الر ودي‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۹٩ IVY ۱ ۲۲۶ ۷ 
YAA YAT ۳ 

بریماکوف. يفغتي ۱۱ 

البزازء عبد الرحمن ۲۲۲ 

البزرکان» على ۲۲۲ 

الیشیری» حسين ٤٤٤‏ 

البصري عارف ۰۱ ٤۳۸‏ 

بصري» همير ۲۹۵ 

۰۱۰۱ 8۷ CEE 255 ے٤٥ بطاطی حنا‎ 
Y¥\ ۱ 

البقال» عبد الحسین ۱۸۵ 

البكر» احمد حسن ۰۲۱۳ ۰۳۵۹ Fue‏ 
البلاغی» ابو يسرى ۳۵۷ 

البلاغين محمد فد ۳۵۷ 

بن اب طالبء الامام علي ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ 
YY‏ 

بن علي» الامام الحسین ۳۱۳ 

بن لادن» اسامة ۱۳ 

YYA ۰۱۳۱ ۰۷۳ ۰۷۰ CVA البن حسن‎ 

بنجية اوفرا ع > 

البندن عبد الزهرة EEY‏ 

البهبهانی. اية الله محمد باقر اکمل ۰۱۹۷ 
۸۶ 

بهلوي. محمد رضا ۲۹۲ 


بوش ۰ جورج دبلیو ۱۲ ۱۳ 
البیاتی » حامد ۲۲ OF CAV‏ 


دع 
الحائري» اية الله محمد تقى VAY‏ 
الحاثري» كاظم ۰۳۹۱ ۰4۰۷ ۰4۱۱ ۱۳ 
EFAA ۰466 LEEY ۹‏ 
حاییم» سیلفیا £0 
الحبوبی» محمد سعید ۲۰۲ 
ies a ae‏ ۳۷ 
الحسني» حاجم ۲۲ 
الحستی e‏ عبد الرزاق ۲۲۰ 
VERR‏ خير الدین ۰۲۱ ۲۱۸ 
eoa‏ صدام ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۳ 4۸ 
YAO TTY ۳۲ 6 ۷۴۳۲) CNN‏ 
EYN ۷ ۷‏ 2-۰ ۶ 
الین مخت VAY‏ 
حسین ملك الاردن ۲۳۲ 
الحسینی ؛ محمود ۳ 4 
الحصري» ساطع ۲۲۱ 
الحکیم محمد باقر ۰ ۰۳۲ ۰۲۵ ۰۱۶۱ 
Og Ye ۵ ۰۲ ۲‏ 
CENI CCA ۰ ۶۷ ۰ ۰۵ ۰ ۳‏ 
YY‏ 


الحكيمء اكرم ۰۲۲ EVV‏ 

۰۱۳۸ الحکیم. اية الله العظمی محسن‎ 
ENOR ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ NOY NEY ۱ 
كوك‎ ۰۱۹۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ GIVE ككل‎ 
YAA TAT ۲ YNY 6 AAY 
۳۷۲ ۰۳۵ TEE ۰۳۳ ۰۳۶۷۱ ۳۰ 

الحکیم. اية الله محمد سعيد ۰۳۳ ۰۳4 
Yas‏ 


الحكيم» عبد العزيز ۰۲۳ ۰۳۲ ۱۶۲ 
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الحکیم» مهدي ۲۱ Vor NEY‏ ةمل 
CTY YYY ۲ ۲۵‏ 


VEU ۰۳۸ ۳ ۵‏ 
الحلفي » الشیخ کاظم ۱۸ 
الحلی ‏ العلامة ۲۸۰ 
الحلي» المحقق ۰۲4۷ ۰۲۷۱ YVI‏ 
حمادة» صبري ۳۰۰ 
حمادي» سعدون ۲۱۲ 
الحمدانی» حسین ۱۷۹ 
حمودي ابراهیم YY‏ 
حیدر» زید FAV‏ 

حيدر» نزار ۳۸۱ 
الحيدري» علي EEY‏ 
الحيدري» محمد ENE‏ 


دخ- 
خاتمی» على ۲۹5 
ae‏ م 
خالد. الشيخ 
الخالصی محمد ١96‏ 
الخالصى» جواد ۶ ۲۱ 
الخالصى» جواد 4۱۱ 
خامنتی» اية الله على 1۰۷ 
خان» سيد احمد WV ۰1۵ ٦۳‏ 
دور سید ۲۷۹ 
الخراساني» اية الله محمد کاظم VAY‏ 
الخرساني» صالح ۱۷۹ 
حضر یاس ۳۱۹ 
خضوري hl‏ 46 ۲۲۱ 
الخطيب» السید قاسم ۳۱۷ 
الخفاجي. الشیخ لطیف ۰۶۷ ٩۸‏ 
خلخال» حميد ۲۱۲ 
خليل زاد» زلماي ۲۳ 


الخميني » ål‏ الله روح الله ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۶۱ 
كلل ۰۱۶ ۰۲۶۲ ۰۲۷۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
كاك VAA YAV YAT «For cT‏ 
۹ ۰ ۰۶ 6 ”دق 
۲۱ ۲ ۶ 

الخوئي» ابو القاسم ۰ ۰۱۷۹ ۰۲۹۳ 
۶۵٩ ۰۲ ٩ ۶‏ 

الخوئی» عبد المجید ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۱۷۸ 
PAA TAA ۷ ۹‏ 

خوانصاري» اية الله محمد YAY‏ 

خویرء غازي جودي ۳۰۷ 

خير call‏ عدنان ۳۲۰ 

خیرالله جلیل ۳ ۶ 


تس 3د 
دیدب محمد VE‏ 
الدجیلی» خضير ۱۷۹ 
الدخیل: ضاخب. ۱۵۴ (eV iNet‏ 
ENVE CAVE CNTY ۱ ۰ ۸‏ 
FEU ۰ ۷‏ 


دوركهايم اميل ۳١1 ۰ ۲ 5 ٠‏ 
الدوري» عبد العزیز ۲۳۰ 
دوستويسفسکي e‏ فیودرو ۱۰ 
دیکنن شارلز YA‏ 


= زر - 


الربيعي موفق EEY‏ 

رجائی» الدكتور حسن ۳۲۲ 

الرحي رند ۵۳ 

رضاء رشيد ۷۰ 

۰۱۵9 ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ الرفاعى. طالب‎ 
VAY ITY ۸ 

الرمیثی» عباس ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

روحاني اية الله صادق ۳۰5 
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روحاني» أية الله محمد ۲۹۶ 
روسوء Oly‏ جاك ۲۱ 
oth,‏ اندرياس هه 


از -= 
زییده» سامي ۰۷۹ 
زين الدين» محمد امين هال A1‏ 
زينب (اخت الامام الحسین) ۳۲۶ 


ب اس بت 
السامرائي» نعمان عبد الرزاق۲۰۲ 

سبنسر » هربرت 8۷۲ 

السبیتی » محمد هادي ۱۵۲ 

سورع مدحت الحاج ۳:۸ 

السمداوي» خضر ۳۱۹ 

السعدون» محسن YOV‏ 

سكينة (بنت الامام الحسین) ۳۲ 

سلمان» حسن احمد ۲۱۸ 

سلیم» عز الدین YY‏ 

سميث » ادم ۵۰٩‏ ۱ 

E شید‎ dope ید‎ 

السید» جلال ۲۲۰ 

السیستانی» اية الله العظمی على ۰۳۰ ۰۳۳ 
EY ۳۰۱۷ ۶ ۵5‏ 


اش - 
الشابندرء عزت ۶۳۷ 
الشاريبياني » محمد فضل الله ۳۹۲ 
الشامی» حسین ۲۲ 
الشاوي» خالد ۲۱۸ 


YAY YEV ۱ 


شبر» حسن ۰۱۵٩‏ 
EEY ۸‏ 
شبيب e‏ طالب ۲ ۶ ۲ 


YYV YY YYY الشبيبي » محمد رضا‎ 


0g. 


الشخصي » محمد باقر ۱۷۹ 

شريعتمداري. اية الله محمد فضل الله ۰۱۹۹ 
Foo Yeg (4A7 ۳‏ 

الشستري» فخر الدین YEV‏ 

الشكرجي› ضیاء ”557 

شلتوت محمود ۰۱5 ۰۱۹۶ ۱۹۵ 

شمس الدین» الشيخ محمد مهدي ۰۲۱ 
۹ ۳ كملا لامك ENAA‏ 
EAV CEVE CVAD NAV ۰‏ ۶ 
شهاب. ابراهیم عبدالله yey‏ 

الشهرستاني » الدکتور حسین ۳۸۷ 
الشهرستاني » صدر الدین ۳۷ 

الشواف» عبد الوهاب ۱۳۱ 

۲۳۰ al. شوکت»‎ 

الشوكي e‏ عبد الرحیم 555 

الشيخ راضي » محمود جواد ۱۷۹ 
الشيرازي» اية الله محمد حسين ۰۲۹۲ 
CFIA ۶‏ كلا ۰1۸5 £49 

الشيرازي» اية الله میرزا حسن ۰ ۰۱9۲ 
۳ ۳ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ £49 


VOU ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ الشيرازي» حسن‎ 
YVA ۷۲۲ ۳ 

الشيرازي» محمد تقي ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷5 
YVA‏ 

الشيرازي» مهدي ۰۱۵5 ۰۲۰۱ ۳۷ 
الشيرازي» هادي VON‏ 


ا ص - 
الصادق» جعفر ۱۵٩‏ 
الصافی» حسين ۰۱۹۲ ۰۱۹6 ۰1۱۳ ٤٤٤‏ 
الصافي» عبد الرزاق ۱۲۰ 
الصدرء اسماعیل ۰۱5۶6 ۰۱۸۰ ۲۲۹ 


العمامة والأفندي 


الصدرء اية الله العظمی محمد باقر ۰۲۱ 
ITA ۱‏ ۰۷۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱6۸ 
CYAN VW VAG AVA T1 ۲‏ 
PVY OTE MeV che che cee‏ 
۱ £44 
الصدر ‏ اية الله حسین ۳ 
الصدر . اية الله محمد محمد صادق (الصدر 
الگانی)۰۳۰ ۰۳۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ 
NEE ۳۸‏ كوك ۰۳۰۷ EY‏ 
الصدر مقتدی ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۶ 
الصدر» موسی۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۳۰۰ 
الصغیر c‏ الشيخ علي ۲۱۲ 
الصغیر » مهدي ۲۱۲ 
الصفوي. عباس ۲۷۲ 
الصواف» محمد محمود ۲۰۱ 

~b. 
۲۱۲ طالب. ناجي‎ 
۲۳ ۰۱۸ الطالباني» جلال‎ 
£40 ۰۲۹۳ الطالقاني» اية الله محمد‎ 
۳۵۷ الطالقانی» وهاب‎ 
EEY الطباطبائي» اديب‎ 
۳۰۲ طلفاح» عدنان خیر الله‎ 
۲۹۲ الطهراني» اية الله میرزا حسن خلیل‎ 
۲۷۷ طهماسب. الشاه‎ 
۳۰۵ ۰۲۸۰ ۰۲۷۶ الطوسي. ابو جعفر‎ 


هت 
عارفء عبد السلام ۰۶۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ 
۲ ۲۷۲۲ ۲۷۱۳ ۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ 
YIA ۱‏ ۳۷۸ 
العامري» حسن علي ۳۹۰ 
العاملي الحر TVA‏ 


العاملي» محمد بن جمال الدین ۲۱۷ 
العباس (الاخ غير الشقیق للامام الحسین) 
YYY‏ 

عباسية» عبد الحمید ۳۸۷ 

۰۱۵۲ ۰۱۳۱ ۰۳۱ الجبار» محمد‎ sre 
EAA ۶ LEEY ۲ ۵ 

عبد الرزاق» عارف ۱۵ ۲ 

عبد المهدي. عادل ۲۳ 

عبد الناصر جمال ۰۱۳ ۰۱۹۰ ۰۲۱۵ 
۷ ۲۰ ۳۶۲ 

عبد الوهاب» محمد بن ۰۲۸ 59 

۰۶۷۱ ۰۲۷۵ CVA هك‎ IY محمد‎ coke 
VY 

عثمانء عبد الزهرة 5١5‏ 

عجينة» عباس هادي ۳۰۵۷ 

العراقي. اغا ضياء الدين ۲۹۲ 

عرفات» ياسر ۲۵۱ 

عزيزء طارق ۰۳۸۰ ۰۰ 

العسكري » الامام حسن ۲۱۲ 

العسكري؛ سامي ۰۱۹ ۰۱۳۱ ۰۱۵۰ ۰۱۹۲ 
E‏ 

۰۱۵۲ NEE ۰۱۲۰ العسكري» مرتضی‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۸۳ c VW مكل‎ ۰۱۵۵ 6 
ETA ۵ 

العطار» جواد ۰۲۲ ۳۸۱ 

العطار» مهدي ٤٤٤‏ 

عفلق» میشیل ۱۱۱ 

۲۰ ۰۱۸ abl علاوي.‎ 

العلوي» حسن ۱۱۲ 

علي » سمير نوري 5٠٠‏ 

العليلىء طالب ۶۰۰ 

Yo صالح مهدي‎ pastes 
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غ 
الغزالی» محمد ۱۳۱ 
غولبايکاني» اية alll‏ محمد رضا ۲۹۳ 
ف 
الفاضلي c‏ عبد الهادي ۰۱۷۹ ۱۸۱ 
فرج الله» حسن EV)‏ 445 
فرج » محمد VEO‏ 
فرهادء ابراهیم ٤٤‏ 
فضل اللهء اية الله السيد محمد حسين ۰۲۱ 
oV4E AAT AAO AAY ۹‏ 
LAV ۲۲ ۷ co NAN‏ 
الفکیکی» هانی ۰۲۱۲ ۲۱۵ 
gals‏ ال اسحق ۳۶ 
ali‏ معد ۲۹ 
فیبرء ماکس GEV‏ ۰۵۱ ۰۲۳۹ ۳۱۱ 
فیرنیا» روبرت EY‏ 
-ð=‏ 
القاسم (ابن الامام الحسن) ۰۳۲ ۳۲۵ 
قاسمء الزعیم عبد الکریم ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ 
۰۲۰٩ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۰ ۶‏ ۰۲۱۰ 
51١‏ 
القاموسي. محمد صادق ۰۱۵۵ ۰۱۲۱ ۱۷۶ 
القرشي» باقر ۱۷۹ 
القرشى» هادي ۱۷۹ 
القزويني» السيد مرتضى ۳۷٤‏ 
وه الله ميد مهادي NAY‏ 
قطباء سيد ۰۷ ۰۱۳۱ ۰۲۲۹ 1۳۷ 
۶ £40 
القمی. اية الله حسین YAY‏ 
ی محمد تقي ۱۹۵ 


الى 
الکاتب» احمد ۰۱۵۲ ۱۸۰ 
کاشف الغطاء الشیخ جعفر ابن الشیخ خضر 
YU‏ 
کاشف الغطای الشیخ خضر VW‏ 
کاشف الغطاءء الشیخ محمد حسین ۰۱۱۱ 
YEY ۰ CAVE‏ 
کاشف الغطاء المجتهد على ۲۳۶ 
کبهء احمد ۲۱۲ 1 
cas‏ صالح ۲۱۲ 
الكبيسى» احمد ۳۹ 
الکرکی ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
کریم» ناجي محمد ۳۵۷ 
الكريماوي» VY slaw‏ 
الکلینی محمد ابن يعقوب ۰۲۰۷ YIA‏ 
TV:‏ 
الکواکبی» عبد الرحمن ۰۸۳ 8۷۳ 
pS‏ » ۳۷۲ 
كوراني» علي ETA‏ 
کول خوان ۰۶۱ ۲۷۷ 


=t= 
۱۱ مارکیز» غبریل غارئیا‎ 
EEY المالکی» جواد‎ 
۳۰۷ مالو» کامل ناجي‎ 
VAY المامقانی» محمد حسن عبدالله‎ 
0۰۳ ۳ الماوردي‎ 
۳۸۵ مبارك» حسنى‎ 
۳۲ محسن؛ احمد علی‎ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۸ محمد يقن‎  یسردملا‎ 
£44 EYO ۷ AY 
۳۹۸ المدرسي هادي‎ 


مشكورء سالم ٤٤۳‏ 


العمامة والافندي 


مصطفی » الدکتور عزت ۰۳۹۰ ۳٩۱‏ 
مطهري» اية الله ۳5۰ 

المطيري» ابراهیم ۳۸۱ 

التظفى محمد رضا ۰۱۹۱ ۱۹۸۰:۲۹۱۳ 
معتوق» عبد YOO‏ 

مکی کنعان ۰۵۳ ۲۰ 

EVA ۰۳۷۲ cfo ملاط » شیلی‎ 

متظري اية الله محمد ۰۲۹۳ ۰۲۹5 ۰۳۰۵ 
EYE ۳۷‏ 

المودودي. ابو الاعلی ٤۸٤ ۰۳۷ CVE‏ 
الموسوي؛ عبد الله ۳۸۱ 

الموسوي علي ENV‏ 

الموسوي»ء مدنی 577 

ENG ANY ce الكو ميد‎ 


المیالی » محمد YOV‏ 


كان 
نائینی» أية الله میرزا محمد حسن ۰۲۹۲ 
EVY EVs CETA CETA‏ 
الناصري» محمد باقر ۰۶۱۰ ۰۶۱۱ ۰۱۲ 
t4 ۶۳‏ 
النجفي» الشیخ بشیر ۳۶ 
النجفي . اية الله شهاب الدین مرعشي ۰۲۹۳ 
Yeo‏ 
النجمی اية الله محمد حسن ۰۲۸۵ ۲۹۲ 
النراقى» الملا احمد ۰۲۷۲ ۳۰۳ 
النعمان عبد الله ۲۰۲۱ 
النعماني » الشیخ محمد رضا ۳۹۵ 
نعناع محمد علي YOV‏ 
النعيمي» حازم EYY‏ 
نقاش» اسحق ۰1۳ ۳۱۲ 
نوري» حمزة EEY‏ 


نوري» فضل الله EVA CEVA‏ ۶۷۰ 


-A —‏ 
هاشم؛ السید ۳۲۹ 
هاشمی رفسنحانی» علی اکبر ۵۳؛ 
الياكتس + ال مت ۳۰۴ 
الهاشمي؛ طه یاسین ۲۲۰ 
الواشيي + محمد عمال .۱۷۹ 
الهاشمی» محمود ۰۳۹۱ 4۰۷ ۰4 
EEE ۱‏ 
الهاشمی. مهدي EVE‏ 
هتنفتون» صاموئیل ۰۱۲ EV‏ 
هویب جون ۰۹۵ EVV‏ 
هوبزباوم» اريك ۰۷۲ ٤٤۹‏ 
هیکل» محمد حسنین VI‏ 

و 


الوائلی» على ۰۱۷۹ ۱۵ ۲ 
الوردي على ۰۶۳ ۰۸۲ ۰۳۷ ۰۳۷۰ 
4 ۶ 


-S- 
۲۱۲ ۰۲۱۲ alb يحيىء‎ 
۲۷۳ اية الله الطباطبائی‎ «coy 
۳۷۵ ۲۹۲ يزدي اية الله محمد کاظم‎ 
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فهرس الأماکن 


ابو ظبی 4 

الاتحاد السوفييتى ۰۱۳ EET‏ 

NAA اثيوبيا‎ 

اربیل ۰۳۷۶ 1۱۷ 

الاردن ۰۷۸ ۰۱۳۱ ۰۲۰۲ ۰۳۵۲ ۳۸۸ 
اسرائیل ۰۱۱۳ ۰۱۹9 VAT‏ 

الاسماعيلية ۷۳ 

الاعظمية ۲۱۲ 

افغانستان ۰۱6 لاه 

الامارات العربية Yo‏ 

الانبار ۰۳۶ ۰۳۵ ۶۱۷ 

qo انکلتر!‎ 

٤٥0۷ الاهوار‎ 

EVA لاك‎ eTO يران ۱۱ ۳۲ عفن‎ 
موك‎ CVA "الل‎ «110 ANE CMY 
١٠١ ٩ ٩ 5 


۷٦ ۰۷ ۶ باكستان‎ 

YAY ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ البحرین‎ 

۰۳۸۱ ۰۲۲۹ ۰۱۸۳ GVW ۰۷۹ البصرة‎ 
EI ۰۶4۱۰ ۶ 


۰۱۰۱ ۰۷٩ ۰۳۰ ۰۳۶ بغداد ۰۲۵ كلل‎ 
كلل‎ IAT ۵ ۲ ۲ ۷ 
YYY «° 

VO بلغاریا‎ 

بنغلادش ۲ ۷ 

البیاع ۳۹۶ 

EVV ۰۳۲۸ ۰۳۰۰ ۰۱۸۲ بیروت‎ 


VA ۷۲ ۲ ۳ توس‎ 


جامع الخلاني ۲۲۹ 

جامعة بغداد ۲۲۹ 

جبل عامل 21515 ۰۲۸۱ YAY‏ 

VA VT الاء‎ CTA ء٦٥‎ ۳ الجزائر‎ 
٤٤٦ جزيرة الفاو‎ 

الجمهورية العربية المتحدة ۲۱۷ 


الحجاز ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
الحلة “امك ۰۱۸۶ ۰۲۲۹ ۰۳۱۶ ۰۳۲۹۶ 
۷ ۵۰۷ ۶ 


حى البراق ۳۰۸ 
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حی المشراق ۳۵۸ 
حي الوحويش مه" 


الدغارة ۳۳۰ 

الدليم ۲۲۰ 

EEV (Ok دمشق‎ 
۳۹۶ ۰۳۳۰ الديوانية‎ 


Yo الرمادي‎ 


سامراء ۰۱۰ ۲۱۲ 

السعودية ۰۵۷ ۷۰ 

سليمانية ۰۳۷ ۶۱۷ 

السماوة ۳۹۶ 

السودان ۳٦ء‏ ۰۷۱ 5لا 

۰۳۵۵ ۰۲۷۸ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱ ۰۱۴۳۲ سوریا‎ 
ctto ۰8۳۶ ۳ ۲۲ ۷ 
۶۱ 


شبه الجزيرة العربية ۰1٩‏ ۷۰ 

VE ۰۷۰ COA COV CEN الشرق الاوسط‎ 
"۱۴۱-۰ "۰" NYY 

الشورجة ۰۱۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۹۲ ۲۶۹ 


الصحن الشریف WY‏ 
صلاح الدين ۷ ۶ 


الصلیخ ۳۳۱ 
الضفة الغربية VA‏ 


۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۱۸۵ ۰۱۶۲ ۶ طهران‎ 
۶ 6 ۱۷۱۷۳ TET TEY 
YE CTI ۳ eE TIT طویرج‎ 

۳۳۵ 


OSU فهرس‎ 


۰8۲ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۱٩ ۰۱۵ ۰۱۶ Spall 
۰۱۰۳ CAE مق لاه قم‎ ۶۷ ۳ 
ENY ۲ ۰ ۵ ۰ ۸۶ 
موك‎ 6 NGO 6 (ITE CNT 
۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۰۲۵۸ ۰۲۲ ۰۲۰۶ 48ل‎ 
۰۳۶۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۳۰۰ ۲۹۲ ۰۵ 
۰۶۳۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲۳ cP ET 

۶ ۰ ۱ 


العزيزية ۳۹۶ 
غزة ۷۸ 


۳۸۷ فرنسا‎ 
141 eNe ۲ CVE فلسطین‎ 
۱۹۹ 


Yo الفلوجة‎ 
۳ ۶ ٩ ۸ ۰۱6۷ قم‎ 


AY EAV ۷ ۱۷ (۱ الكاظمية 5 ۰۱۰ لكل‎ 
EVE كول‎ 6 YIA 04 

الکرادة ۰۱۹۲ ۰۳۳۱ ۳۹۶ 

۰۱۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱۲۰ COA ۰۶۲ ۰۲۵ کربلاء‎ 
VAE ۲ YOA YYY ۸ ۷ 
YYY ۳ YYY YAY YIA ۹ 
۰۶5۱۰ ۰۶۰۵ YYY YEV ۳۳ CVE 
toy 

کرکوك ۰۱۱۶ ۱۷ ۶ 

٤0۷ ۰۳۹۶ الکوت‎ 

الکوفة ۳۹۲ 


EOE ۰۶۵۳ ۰۳۸۸ ۰۳۱۲ الکویت‎ 


۰۲۲۰ YOA ۰۱۸۲ IAI ۶ ols 


العمامة والأفندي 


LAV ۲ YAA YOY cP Yee’ 
۶:۳ 
OV ۰۵۶ ۰۲۲ CNA CNA OWS 


ليبيا ۰*۱ لاك V1‏ 


مدينة الئورة ۰۳۳۱ ۰۳۹۶ FAT‏ 

مسجد الازهر ۱۹۵ 

YAN مشهد‎ 

NYT CVT ۰۷۰ CW ۰71۵ ۰۳ مصر‎ 
«10 موك‎ NAT ۲ ۳ 
YOA YEY ۷ 

مكة ۳۳۶ 

۰۲۰۲۰ ۰۲۰۱ ۰۱۳۱ ۰۷٩ ۰۳۵ الموصل‎ 
TTY ۰ ۷ 


الناصرية ۵ ۰۳۶ ۰۱۸۶ ۰۲۹۲ ۰۳۹۲ 
£17 


ogy 


۰۵۸ ۰۶۲ ۰۳۳ ۰۳۲ CYA YT اللجف‎ 
ITI NYS ۰ ۰۲ ۲ ۰ ۵ ۲ ۹ 
لكل‎ ۰۵ ۷۲ ۳ 
AVE CAVE ۲۲ ۲ ۴۳ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۸۶ ۰۷۱۸۳ ۷ ۸ 
YOT YYA YYA YYA ۲ ۷ 
۰۳۰۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۸۶ YTE ۰ 
YYY YOA Yoo FEV YY ااال‎ 
۶ ۵ 

النعمانية ۳۹۶ 

VE CVO CTY الهند‎ 

oY ۰۱۸ واشنطن‎ 

۰۱٩ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۷۱ المتحدة‎ OLY gS 
1 ككل‎ 

الیونان 10 
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محتصرات الدوریات 
الاحاديمية والفكرية 


1) AA Asian Affairs الشؤون الاسيوية (مجلة فصلیة)‎ )١ 

2) ACI Association of Iranian Reseachers GLa) اتحاد الباحثين الایرانیین‎ (Y 

3) AALA Asia Africa Latin America آسیا. أفريقياء أميركا اللاتينية (فصلیة)‎ )۳ 

4) AHR American Historical Review المجلة التاريخية الأميركية‎ )5 

5) BIMES British Society جمعية دراسات الشرق الاوسط البريطانية‎ (0 
for Middle east Studies Bulletin 

6) BSOAS Bulletin of the School منشورات مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية‎ (4 
for Oriental and African Studies 

7) CARDRI Committee Against لجنة مكافحة القمع من أجل الديمو قراطية في العراق‎ (V 
Repression and for Democratic Rights in Iraq 

8) CP Comparative Politics السياسة المقارنة (فصلیة)‎ CA 

9) CW Collected Works الأعمال الکاملة‎ (4 

10) ES Economy and Society الاقتصاد والمجتمع (فصلیة)‎ )۰ 

11) FO Foreig Affairs وزارة الخارجية البريطانية‎ ١ 

12) IJMES International Journal المجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط‎ )١ 
of Middle Eastern Studies 

13) IS Iranian Studies دراسات ايرانية (فصلیة)‎ )۳ 

14) IO International Organization منظمة دولية‎ ) ٤ 

15( 5 Israeli Oriental Studies الدراسات الشرقية (في اسرائیل)‎ ٠ 

۵:۹ 
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14( مجلة الدراسات الجزائرية (دوریة) 
۷) مجلة الشرق الاوسط (فصلیة) 
CVA‏ دراسات الشرق الاوسط (فصلية) 
۹ تقرير الشرق الاوسط (شهریة) 

١‏ العالم المسلم (فصلیة) 

۱ الماضی والحاضر (فصلية) 

(VY‏ السياسة والمجتمم (فصلیة) 


مختصرات الدوریات الاكاديمية والفكرية 


Journal of Algerian Studies 
Middle East Journal 
Middle East Studies 
Middle East Report 

The Muslim World 

Past and Present 

Politics and Society 

South Asia Bulletin 


School of Oriental and African Studies مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية‎ ) 


(Y ۵‏ آعمال مختارة 
1) فصلية العالم الثالث 
Sle (YY‏ الاسلام (فصلیة) 


Selected Works 
Third World Quarterly 
The World of Islam 


4 ث.د. = ثقافة الدعوة (وثائق داخلية لحزب الدعوة تقع في آربعة مجلدات) 


8 د.ف . = دراسات فلسطينية . 
۰) ف.ج . = الفکر الجدید . 
۱ ل.ع. = لغة العرب. 

(TY‏ ق. فا. = قضايا فكرية. 


ه ۵ 


16) JAS 
17) MEJ 
18) MES 
19) MERIP 
20) MW 
21) PP 
22) PS 

23) SAB 
24) SOAS 
25) SW 
26) TWQ 
27) WI 


المراجع 


مطبوعات الحکومة العراقية ومطبوعات آرشيفية 
جمهورية العراق» وزارة التخطيط › کتاب الحیب الاحصائی ۰ - ۱۹۷ 6 
colin‏ ۱۹۷۲ . 


جمهورية العراق» وزارة التخطيط c‏ موجز الإحصاء السنوى. \AAA‏ © الجهاز 
المركزي cele‏ بغداد ۱۹۸۸ . 


جمهورية العراق» وزارة التخطیط . الجهاز المركزي eLa‏ موجز الاحصاء 
السنوی» ۰۱۹٩۹۲‏ بغداد» ۱۹۹۳ . 


حزب edad‏ ثورة ۱۷ تمون التحرية والافاق التقریر السیاسی الصادر عن 
الموتمر القطري الثامن - القطر العراقی - کانون الثانی ۶ ۰۱۹۷ بغداد wW)‏ تاریخ) . 


حزب البعث. التقریر المركزي للموتمر القطري التاسع - حزيران ۰۱۹۸۲ بغداد» 
الدار العربية» کانون الثانی ۱۹۸۳ . 


الوقائع العراقية آعداد مختلفة. 
وزارة «GUY‏ محموعة القوانین والأنظمة المتعلقة بالأوقاف بغداد» نیسان 


. ۲ 


004 


twitter © baghdad library 


المراجع 


أدبيات حزبية 

حزب الدعوة الإسلامية 

- بیان التفاهم (بلا ذكر لجهة النشر)ء ۱۹۸۰ . 

- برنامجناء البيان والبرنامج السياسي لحزب الدعوة الاسلامية لندنء آذار» ۱۹۹۲ . 

_ ثقافة الدعوة الإسلامية.» منشورات حزب الدعوة الاسلامیت المجلد ۰۱ الطبعة 
الثانيةء ١5٠١‏ هجريةء (۱۹۸۱). 

- ثقافة الدعوة اللإإسلاميةء منشورات حزب الدعوة الإسلامية.» المجلد ۰۲ الطبعة 
الأولىء ۱۶۰۱ هجرية (۱۹۸۱). 

ثقافة الدعوة الإسلامية» منشورات حزب الدعوة الإسلاميةء» المجلد ۰۳ الطبعة 
الأولى.ء ۱۶۰۰ هجرية .)۱۹۸٥(‏ 

- ثقافة الدعوة الإسلاميةء منشورات حزب الدعوة الإسلامية» المجلد ۰۶ الطبعة 
الأولی» ۱۶۰۹ هجرية (۱۹۸۹). 

- ثقافة الدعوت الجزء السياسي منشورات الدعةو الاسلامية» المجلد ۰۱ مطبعة 
رینغا cal‏ طهران» ۱۹۸٤‏ . 

_ ثقافة الدعوق الجزء السياسي» منشورات الدعوة الاسلامیت المجلد ۰۲ مطبعة 
رینغا رانغ» طهران» ۱۹۸٤‏ . 

- قبضة الهدی (شهداء ۰۱۹۷۶ طهران» ۱۶۰۳ هجرية (۱۹۸۳). 

- المواجهت سرد الممارسات الاضطهاد ضد الحرکة الاسلامية على النحو الذي 
تعکسه الوثائق الرسمية (بلا ذکر لجهة النشر) «بلا تاریخ) . 

حركة الکوادر الإسلاميةء المکتب السياسي 

- التقریر السياسي. العدد ۰۱ لندن» ۰۲6۵-۲6 کانون الثاني ۱۹۹۲ . 

— الخطوط العريضة للمشروع الإسلامي المستقل. العدد ۰۳ CONS‏ تموز ۱۹۹۷ . 

الحزب الاسلامي العراقي 

- تأريخ عرّء تحرير باسم إبراهيم الأعظمي. لندن (بلا ذکر لجهة النشر بلا تأریخ) . 
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منظمة العمل الاسلامي 


القيادة الاسلامیت الطبعة الثانیت العدد ۰۱۰ .١98٠‏ 
العراق بين التنظيمات والخيارات» العدد ۰۲۱ (بلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ) . 
أوقفوا الإرهاب»› (بلا ذكر لجهة نشر» وبلا تأريخ) . 


حركة جند الإمام 


المبادئ الأساسية والتصورات. (بلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ) . 


المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


البيان التأسيسي للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق» colb‏ ۱۷ تشرين 

الثاني ۱۹۸۲ . 

. ۱۹۸٤ العلماء في طريق الجهادء طهران»‎ eles 

التهجير جريمة العصرء COL gb‏ ۱۰۸۶ . 

المشروع السياسي العسكري. (بلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ) . 

استرايجيتنا المستقبلية» محاضرة ألقيت في ۳ تموز ۰۱۹۹۱ 

أحاديث مختارة» لمحمد باقر الحکیم . 

مقابلات 

- عباس» عدنان» عضو سابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
والمسوول عن منظمة الفرات الأوسط في ۱۹۷۷ - ۱۹۷۹ . آجریت المقابلة في 
لندن في ۲۲ آذار ۱۹۹۵ . 

- عبد اللهء عامرء وزير دولة سابق أثناء حکم البعث (۱۹۷۳ - ۰6۱۹۷۸ عضو 
سابق في المکتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي . آجریت 
المقابلة في لندن في ۱۰ آذار ۱۹۹۵ . 

- عجینة» رحیم» عضو سابق في المکتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
(توفي في ۱۹۹۲). آجریت معه مقابلتان في لندن في ۱5 آذار ۱۹۹۵ . 

العلي» صلاح عمرء عضو سابق في مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية 
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لحزب البعث حتی العام ۱۹۷۱ . آجریت معه مقابلتان في لندن في ۳ و۱۰ نیسان 
VANE‏ 


- العانی » ثابت حییب ۰ عضو سابق فى المکتب السیاسی للحزب الشیوعی العراقی 
(توفی فى ۱۹۹۷). أجريت معه مقابلة فى لندن فى ۱۲ آذار ۱۹۹۵ . 


o 


1 - الاصفي محمد مهدي المتحدث باسم حزب الدعوة. أجريت معه مقابلة في 
طهران فى ۲۰ نيسان ۰۱۹۸۲ علاوة على محادثة هاتفية وأسئلة وأجوبة مكتوبة . 

۷ - العسكري» سامی عضو المكتب السياسى لحزب الدعوة (ناشط ومولف) . 
آجریت معه مقابلة فى لندن فى ۲۰ آذار ۱۹۹۵ . 

۰۱۹۷۷ پسری)» ناشط فى واقعة (مرد الراس) فى‎ pi) محمد‎ e EAN A 

8 الدلی» عبد الغنی» وزير ومحافظ المصرف الصناعی سابقاً آثناء العهد الملكى . 
آجریت معه مقابلة فى لندن فى ۱۰ شباط ۱۹۹۵ . 

۰- الحکیم» co ST‏ عضو مجلس الاعلی الثورة الاسلامية في العراق» ومسوژول 
مکتب لندن للمجلس الاعلی . آجریت معه مقابلة فى لندن فى ٩‏ و۱1 تموز 
YA‏ 

-١‏ الحكيم› حجة الا سلام السید محمد باقن رئیس المجلس الاعلی الثورة 
الاسلامية فى العراق. أجريت ae‏ مقابلة فى طهران فى ۱۰ نسیان ۱۹۸۲ 
وحکمت داود (مخرج سينمائي) . 

۲- الحکیم» السید صاحب. ناشط في مجال حقوق الانسان . مقابلة عبر الهاتف في 
لندن فى ۱۰ تموز ۱۹۹5 . 

۳- الحیتانی » صلاح » شاعر من كربلاء» مشارك فى انتفاضة العام ۱ ٩‏ ۱ مقابلة فی 
(دن (Fle‏ في هولنده فى ١‏ نیسان ۱۹۹۲ . 

٤‏ - الحسينيی» محسن» شخصية قيادية في منظمة العمل الاسلامي . مقابلة في طهران 
فى ۱۳ نیسان ۰۱۹۸۲ 
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65 آبو إبراهيم (اسم حركي)» کادر قيادي في حركة الجماهیر المسلمة التي كان 
یرعاها الشيرازي . أجريت معه مقابلة في قم في ۱۵ نیسان ۱۹۸۲ . 

- العقايي» هاشم. أكاديمي وشاعر مقابلة في لندن في ۲۲ کانون الثاني ۱۹۹۲ . 

1١‏ عبد الجبار» محمد. کادر قيادي في الدعوة» والموسس المشارك لکوادر 
الدعوة . مقابلات فى لندن فى ۷ آذار و۱۹ کانون الأول ۱۹۹۵ وفی ۳ کانون 
الثاني ۱۹۹۲ . ۱ l‏ ۱ 

۸- الجعفري» آبو أحمد (اسم حركي لإبراهيم الأشيقر)»ء عضو المكتب السياسي 
لحزب الدعوة مقابلات في لندن في ١5‏ أيلول ۱۹۸۷ . 

8. جمال الدين» السيد مصطفی e‏ شاعر ورجل دین » foley‏ شهادة دکتوراه مقايلة 
في دمشق في ۱۰ تشرین الثاني ۱۹۸۹ و۲۰ آیار ۱۹۹۰ . 

۰- الجبوري. حامد» وزير وسفیر سابق في عهد صدام حسین . انشق عن النظام في 
14 . مقابلة في لندن في ۱۰ شباط ۱۹۹۵ . 

۱- الکاتب» أحمد (اسم > (US‏ ناشط ومولف ورجل دين (محرر شهرية 
(الشوری) الصادرة في لندن). وقيادي ناشط في منظمة العمل الاسلامي مقابلة 
في لندن في ۲۹ آذار ۱۹۹۵ . l‏ 

۲- (مؤسسة الخوئي) في cou‏ حوارات شتی مع شخصیات لا ترغب في الافصاح 
عن آسمائها. في الفترة بين آذار ۱۹۹۲ وتموز ۱۹۹۷۷ . 

۳- مكية» محمد. معماري ورئیس منتدی الكوفة في ees‏ مقابلتان في لندن في 
۰ أيار ۱۹۹۱ وه آذار ۰۱۹۹۳ 

- المدرسي» حجة الاسلام السید محمد تقي» رئيس منظمة العمل الاسلامي. 
مقابلة مطولة في طهران في ۱۲ نیسان ۱۹۸۲ (مسجلة على شريط فيديو) . 

YO‏ مروة. کریم» عضو المکتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني» ومولف. 
مقابلة في لندن في ۰ آیلول ۰۱۹۹۰ وفي بيروت في ۱۵ Gul‏ ۱۹۹۷ . 

557 الناصري» غانم» نشاط في مجال حقوق الانسان» عضو في (المؤتمر الوطتي 
العراقي) و(موسسة الخوئي). مقابلات واستفسارات في لندن في ۱6 آذار ۱۹۹۰ 
وتواریخ متفرقه . 
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7 الناصري» محمد باقر. الأمين العام لجماعة العلماء المجاهدین في العراق؛ 
ومقرها في col gh‏ مقابلة في لندن في ۱۳ و5١‏ آیلوب ۱۹۹۷ . 

۸- الباجه جي e‏ عدنان» وزير خارجية سابق في عهد عارف. مقابلة في لندن في ۲۷ 
کانون الثاني ۰۱۹۹۵ وتواریخ آخری متفرقة . 

84 الربيعي. موفق (الدکتور) عضو سابق في المکتب السياسي لحزب الدعوة 
مقابلة في لندن في ۸ آذار ۱۹۹۵ وتواریخ أخرى متفرقة . 

۰ الصافي» عبد الرزاق» عضو سابق في المکتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراقي» ومحام من كربلاء» حوارات في لندن في ٦‏ شباط ۱۹۹۳ و١٠‏ نيسان 
14 . 


~ 


۱- الشيرازي AT‏ الله السید محمد حسيني» ومقره في قمم منذ ۰۱۹۸۰ الزعیم 
الروحي لمنظمة العمل الاسلامي وحركة الجماهیر المسلمة مقابلة في قم في 
۵ نیسان ۱۹۸۲ (مسجلة على شریط) . 

۲- تقي» رضا جوادء عضو المکتب السياسي لمنظمة العمل الاسلامي» مقابلة في 
لندن في ۲۱ آذار ۱۹۹۰ . 

۳- بحر العلوم» السید محمد؛ عمید آسرة بحر العلوم» رئيس (مؤسسة آل البیت) 
في لندن» يحمل شهادة الدکتواره في الفقه الاسلامي» مولف» وعضو قيادي في 
المعارضة. مقابلة في لندن في ١7‏ و۱۷ تشرین الثاني ۱۹۹۵ وتواریخ متفرقة . 

۶ عثمان» حمید. عضو سابق في المکتب السياسي للحزب الديمقراطي 
الکردستاني وناشط كردي حوارات في لندن في ۳ آذار ۱۹۹۲ . 

5 الأزري» عبد الکریم» وزير خارجية سابق في عهد الاتحاد الهاشمي في ۱۹۰۷ 
_ ۰۱۹۵۸ حوار مطول في لندن في ۳۰ آذار ۱۹۹۱ . 

5 الظاهر» رضاء مثقف وکاتب من بدلة طویریج» مقابلة في لندن في ۲۰ کانون 
الثاني ۱۹۹۲ . 

۷- الظاهرء سهام» مدرسة من BAL‏ طویریج» مقابلة في ۱۹ کانون الثاني ۱۹۹۲ . 

۸- زبيرء عبد الرزاق» مدير عام في وزارة الاصلاح الزراعي في عهد قاسمء مقابلة 
في لندن في ١١‏ تشرين الأول ۱۹۹۲ . 
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دوریات وشهریات و صحف سرية 


دوریات وشهریات 
— الاضواء الإسلامية» شهرية» جماعة العلماء فى النجف الاشرف. النجف» ۱۹۲۰۰ 


. ۹۳ = 

دراسات وبحوث» cikai‏ جماعة العلماء المجاهدين في العراق» طهران. 
الفكر الجديدء فصلية» دار الإسلام» لندن» ۱۹۹۲ - 

. (قضایا عراقیة) شهرية» واشنطن دي . سي‎ Iraqi Issues 

الحهاد» فصلیة. اللجنة الاعلامية لحزب الدعوة» طهران. 

ee iLa o‏ ۱ هولنده. 


.)۱۹۸۳ ر‎ ie 


النحف. شهرية كلية الفقه. النجف » (بدات بالصدور .)١9557‏ 

النور» شهرية. CONS‏ مؤسسة الخوتي (بدأت بالصدور ۱۹۹۰). 

قضایا فکرية القاهرق کتاب سنوي» يحرره محمود أمين العالم» (بدأت بالصدور 
.)١ 86‏ 

الشورى» شهرية» يصدرها أحمد الکاتب. أيار ۱۹۹١‏ . توقفت عن الصدور في 
7 . 


صحف يومية عربية وعراقية 


الحياة › لندن . 
العراق» صحيفة حكومية » بغداد . 
الحمهورية. صحيفة حكومية» بغداد . 


— الشرق الاأوسط لندن. 


الثورت الصحيفة الرسمية لحزب البعث. بغداد . 
الحیاد صحيفة الحزب الااسلامی بغداد» ۱۹۲۱۰ . 
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المراجع 


صحف آحزاب المعارضة 


صحف سرية غير قانونية صادرة عن شتی التنظیمات والم‌جموعات 


وجميعها شرعت بالصدور فى طهران فى ١ 8٠‏ _ ۰۷۱۹۸۱ إلا إذا ذکر a>‏ 
ذلك). 


العمل الاسلامي. منظمة العمل الاسلامي» طهران. 
البديل الإسلامي. كوادر الدعوة. دمشق. ۱۹۸۷ (توقفت عن الصدور في 
VAG‏ 
الحهاد» حزب الدعوة. طهران. 
لواء الصدر (موالية للحکیم. رئيس المجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق)؛ 
طهران . 
الموتمر» الموتمر الوطني العراقي» ۱۹۹۲ - ۱۹۹۷ . 
رسالة العراق» لندن. الحزب الشيوعي العراقي . 
الشهادة. الصحيفة الرسمية للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية» طهران . 
صوت الدعوة. العراق ۱۹۲۰ - ۱۹۸۰ (الأعداد ۱ - ۰)۳۲ بینها آعداد مفقودة 
کلیا) . 
صوت العراق» حزب الدعوة في آوروبا . 
طریق الثورة» حركة الجماهیر المسلمة [الموالية للشيرازي]» طهران . 
کتب باللغة العربية 
cote‏ محمد. الأعمال الكاملةء تحریر محمد عمارةء الموسسة العربية للدراسات 
والنشر بیروت : المجلد ۳. 
الکتابات السياسية الطبعة الثانیة» ۰۱۹۷۹ المجلد ۲ . 
الکتابات الاجتماعية الطبعة الثانيةء ۰۱۹۸۰ المجلد ۳. 
الاصلاح الفكري والتربوي والالهیات. الطبعة الثانیق ۰۱۹۸۰ 
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عبده» عیسی» وضع الربا في البناء الاقتصادي» دار البحوث العلميت الکویت» 
۲ هجرية» ۱۹۷۳ . 
عبد الله» عام سيرة ذاتية سياسي مخطوطة. لندن ۱۹۹۵ . 

- الأفغاني» جمال الدین» وعبده» محمد. العروة الوثقى» دار العرب. القاهرة ۲۳ 
تموز ۱۹۵۷ . 

- الافغانی» Jae‏ الدين»ء الاأعمال الکاملت الکتابات السياسية» تحریر محمد 
costs‏ لدان ۹۸٠ Gales Nace ey‏ 

- العلوي» هادي من قاموس التراث دمشق» مطبعة الأهالي» ۰۱۹۸۸ 

- العلوي» حسن. التأثیرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق» دار 
الزوراء لندن ۱۹۸۸ . 

- (۱۹۹۰) الشيعة والدولة القومية في العراق ۱۹۱۶ - ۰۱۹۹۰ الطبعة الثانية» دار 
الزوراءی لندن . 

- علي» حیدر ابراهيم. آزمة الاسلام السياسي. السودان نموذجاًء مركز الدراسات 
السودانية» کازابلانکا» مطبعة قرطبة الطبعة الثانية» ۱۹۹۱ . 

— العشماوي» محمد سعید. الخلافة الاسلامية. القاهرة» مدبولي» الطبعة الثانية › 
۲ مهجرية» ۱۹۹۲ . 

- الأسدي» مختار. الشهید الصدر بين أزمة التأريخ وذمة المرخین. قام المولف 
بنشره» مطبعة النجوم ۱۶۱۸ هجرية ۱۹۹۷ . 

- العياشي. حمیدتة الاسلامیون الجزائریون بين السلطة والرصاص. الجزاثر» دار 


الحکمت ۱۹۹۳ . 
— العظم صادق جلال (۱۹۸۲) نقد الفکر الديني» دار الطليعة» بیروت» الطبعة 
الحا 


- البراك فاضل (AAE)‏ المدارس اليهودية والايرانية في العراق» دراسة مقارنت 
بخداد» مطبعة دار الرشید . 
- بصري میر أعلام الأدب في العراق الحدیث. الجزءان الأول والثاني» OAS‏ دار 
الحکمت ٠۱۹۹٤‏ . 
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البیاتی » حامد (۰)۱۹۹۷ شيعة العراق بين الطائفية والشبهات فى الوثائق السرية 
البريطانيةء ۳ - ۰۱۹7171 الرافد لندن. ۱ 

درنيقةء محمد أحمد (بلا تأريخ)» الطريقة النقشنبدية وأعلامهاء مطبعة جروس› 
لبنان . 

دیاب محمد حافظ (۰)۱۹۸۷ سيد قطب : الخطاب والأیدیولوجیا القاهرت دار 
الثقافة الجدیدة . 

الدوري» عبد العزیز (۰)۱۹۹۲ الجذور التأريخية للشعوبية بیروت. دار الطيعةء 
bus‏ ۱۹۰۲ . 

(۰)۱۹۸ التکوین التأريخي للامة العربية : دراسات في الهوية والوعي بیروت 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الاولی» آیلول ۱۹۸۶ . 

الدرةء صباح (۰)۱۹۷۷ القطاع العام : دورهء طبيعتهء آفاقه ومشاکله» بغدادء دار 
الرواد . 

عبد الفضیل» محمود (۰)۱۹۸۸ التشکیلات الاجتماعية والتکوینات الطبقية في 
الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت . 

الفكيكي» هاني (۰)۱۹۹۳ آوکار الهزيمة: تجربتي في حزب البعث. دار رياض 
الریس. لندن - قبرص. آذار ۱۹۹۳ . 

کاشف الغطاء. محمد حسين» محاورات الامام المصلح کاشف الغطاء محمد 
حسین مع السفیرین البريطاني والامريكي في بغداد. النجف» المطبعة الحيدريةء 
14 . 

المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون. بیروت. الطبعة الخامست ۱۹۸۰ (الطبعة 
الأولى في (AoE‏ 

أصل الشيعة وأصولهاء لندن ‏ روما مطبوعات بزاز» .١995‏ 

مجموعة باحثين» الصدر دراسات في حياته وفکره» بيروت» دار الإسلامء 
مؤسسة العارف» .١995‏ 

التنمية من منظور الإسلاميء ندوة الأردن» عمان ٩‏ - ۱۲ تموز ۰۱۹۹۱ الجزء 

الأول» نشر في ۱۹۹ . 


oTe 


العمامة والافندي 


— ندوة الاقتصاد الإسلامي » معهد البحوث والدراسات» بغداد. ۱۶۰۳ هحریت 


. ۹A۳ 
حدادء الطاهر» التعليم وحركة الإصلاح في جامع الزیتونة» تونسء الدار التونسیت‎ _ 
. ١1948١ 


,و الحاثري» كاظمء مباحث الأصول. in‏ مرکز النشر مرکز ال علام الم سلامي» 
ربيع الأول ۰۱۶۰۷ المجلد الثاني» الجزء الأول. 

- الحمدانی» طالب عزیز الإمام الصدر: في الحركة السياسية والدولة الاسلامیت 
في : مجموعة باحئین» الصدر دارسة في حياته وفکره» بیروت. دار الا سلام » 
مؤسسة العارف» ۰۱۹۹۳۲ ص۰۵۱ - ۵۰۸۶ . 

2 الهاشميء السيد محمودء محاضرات في الثورة الحسينيت نشرها مكحتب السید 
محمود الهاشمی العدد» Y)‏ ذکر لجهة النشر) ۱:۰۳ هجرية . 

wks 55‏ الخمس › نشره مکتب السید محمود الهاشمی  Y)‏ ذكر لجهة الناشر) Olas‏ 


. هجرية‎ ١8 
الحسنىء السيد عبد الرزاق العراق» قديماً وحدیث صيداء لبنان مطبعة‎ - 
. ۱۹٤۸ (OU yall 


— (۱۹۸۸) تأریخ الوزارات العراقية» الطبعة السابع دار GUT‏ عربية» بغداد. 

ب حسین» صدام » نظرة في الدین والتراث ‏ بغداد مطبعة الحریت الجزء ۰۳ ۱۹۷۸ . 

- المولفات الکاملت بغدادء وزارة الثقافة والاعلام» ۹ . 

- الحسينى» محمد» الإمام الصدر : سيرة ذاتية» فی : مجموعة باحئین الصدن 
دراسات فى حياته وفکره. بیروت. دار الا سلام» مؤسسة العارف» ۰۱۹۹5۲ 
ص ۱۲ ۶ - ۵۱٩‏ . 


- ابن النجف. الکاتب (اسم حركي)» تأريخ الحركة الاسلامية في العراق» بیروت 
دار المقدسي» ۱۹۸۲ . 


— أبن تيمية » أحمد» الحهاد. بیروت. دار الجیل» ۱۹۹۱ . 
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المراجع 


عمارت محمد 6 مسلمون وا بيروت » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
۱ ۱۹۷۹4 . 


نظرية الخلافة الاسلامية القاهرت دار الثقافة الجدیدی ۱۹۸۰ . 

الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية القاهرت کتاب الهلال ۱۹۸۳ . 

تیارات الفکر الاسلامي. دار الوهاد» بیروت ۱۹۸۰ . 

العراقي» عاطف. الشیخ محمد ۱۸۶٩ cote‏ - ۰۱۹۰6بحوث ودارسات عن 
حیاته وآفکاره. القاهرة المجلس الأعلى للثقافة» ۱۹۹۵ . 

عبد الجبار. فالح» المادية والفكرية الديني المعاصر : نظرة نقدية» نموذج العراق؛ 
بیروت دار القارابي» ۱۹۸۵ . 


الدولت المجتمع المدني» والتطور الديمقراطي في العراق» NAVA‏ ب ۱٩۹۰‏ 
القاهرة» مرکز ابن خلدون للدراسات التنمویت ۱۹۹۵ . 


عبد الجبار» محمدء مستقبل الديمقراطية في العراق» لندن» دار زید» ۰۱۹۹۶ 

بن جدوء COLE‏ حوارات مع آية الله السید محمد حسين فضل الله: خطاب 
الإسلاميين والمستقبل» بیروت. دار الملاك ۱۹۹۵ . 

جعفرء الملا أصغر علي محمد. الحياة السياسية للامام الصدر. في : مجموعة من 
الباحثين» الصدر دراسات في حياته وفكره» بیروت. دار الاسلام» مؤسسة 
العارف» ۰۱۹۹۲ ص1۲٤‏ ۵۱۹ . 

جمال الدین» السید مصطفی. الدیوان» بیروت. دار المورخ العريي» ۰۱۹۹۵ 
جمیل» حسین. العراق شهادة سياسية لندن دار الاسلام) ۱۹۸۷ . 

الجواهري» محمد مهدي (۰)۱۹۸۸ ذكرياتي» الجزء ۱ دار الرافدین» دمشق. 
الجمهورية الاسلامية في إيران» دستور الجمهورية الإسلامية» طهران» ترجمة 
وزارة الارشاد» الطبعة الاولی ۱۶۰۳ هجرية. 


he SII‏ » آنستاس + لغة العرب » تموز ۱٩۱۲‏ - حزیران ۰۱۹۱۳ جمعها جمیل 
الجبوري» وزارة ال علام » بغداد» ۵٥‏ . 
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العمامة والافندي 


- الكاتب» آحمد (اسم حركي)» تجربة الثورة الاسلامية في العراق ۱۹۲۰ - ۰۱۹۸۰ 
طهران» دار القبس الاسلامي» ۱۶۰۲ هجريةء ۱۹۸۱ . 

- الكواكبي» عبد الرحمن. الأعمال الکاملت تحریر محمد عمارة» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»› بيروت» تموز ۱۹۷۵ . 

- آم القری» دار الرائدء بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ . 

_ طبائع الاستبداد. 

- الكاظمي» نصير (اسم حركي) الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق؛ 
دمشق - نيقوسياء مركز البحوث والدراسات الاشتراكية في العالم العربيی» .١985‏ 

- الخفاجي» الشيخ عبد اللطیف. الشهيد الصدر: ثورة شعب ومصير cid‏ دار 
المعالم (بلا ذكر لجهة النشر وبلا تأريخ). 

— الخليلي» جعفر (مؤلف ومحرر)ء موسوعة العتبات المقدسق بیروت» لبنان» 
مؤسسة الاعلمي» ۱۶۰۷ هجرية (۰)۱۹۸۷ الطبعة الثانية» عشرة أجزاءء الجزءان 
السادس والسابع (النجف). والجزء الثامن (كربلاء)» والجزء العاشر (الكاظمية) . 

cobs! —‏ أحمد (۰)۱۹۸۰ جمعية العلماء المسلمين وأثرها الإصلاحي في 
الجزاثر » المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر . 

- الخميني» روح cdl‏ الحکومة الإسلاميةء مع مقدمة بقلم الشیخ جعفر المهاجر. 
بیروت دار القدس (بلا تأريخ) . 

- تحریر الوسيلة (توضیح المسائل). دمشق. المرکز الثقافي الايرانيی بجزئین» 
۷ هجرية (۱۹۸۷). 

- الملاح» عبد الغني» تأریخ الحركة الديمقراطية في العراق» بیروت» الموسسة 
العربية للدراسات والنشر. الطبعة CASS‏ ۱۹۸۰. 

- الماوردي الاحکام السلطانية والولاية الدينية» بيروت» دار الکتب العلمية. A)‏ 
تأريخ) . 

- المودودي. gl‏ الاعلی الحکومة الاسلاميت ترجمة آحمد إدريس» القاهرق دار 
المختار الاسلامي» الطبعة الثانية» ۱۹۸۰ . 
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المدرسي» محمد تقي. الفکر الاسلامي: مواجهة حضارية. بیروت. دار الجیل» 
الطبعة الثانية» ۱۹۷۵ . 

الوسلام : ثورة اقتصادیت بیروت - دبي - البحرین » دار المشرق» ۱۹۷۹ . 

المنطق الاسلامي: آصوله ومناهجه. لا ذكر لجهة النشر) الطبعة الثانية» ۱2۰۱ 
هجرية (۱۹۸۱). 

المجتمع الاسلامي : منطلقاته وآهدافه. المرکز الثقافي الاسلامي Y)‏ ذکر لجهة 
النشر)ء الطبعة الأولی» ۱۶۰۳ هجريةء (۱۹۸۲). 

مستقبل الثورة الإسلامية. Y)‏ ذكر لجهة النشر). المركز الثقافي الا سلامي» ۱۶۰۵ 
هجرية (۱۹۸۶). 

آفاق الحركة الإسلامية» Y)‏ ذكر لجهة النشر). المركز الثقافي الإسلامي» A‏ شعبان 


6 هجرية. 
eres!‏ والثقافة الرسالية. Y)‏ ذكر لجهة النشر)ء المركز الثقافي الا سلامي » ۱:۰۵ 
هجرية . 


الصحافة تحاور المدرسي إيران» دار البصائرء» ۱۹۸۵ . 

العمل الاسلامي : منطلقاته وآهدافه المرکز الثقافي الاسلامي طهران» ۱۹۸۱ . 
رؤى إسلامية في العمل الثوري» المرکز الثقافي الاسلامي» محاضرات ۲۰ - ۰4۰ 
طهران Y)‏ ذکر aged‏ النشر) . 

المؤمن» علي (اسم > (US‏ سنوات الجمر : مسيرة الحركة الاسلامية في العراق 
۷ - ۰۱۹۸۲۰ لندن. دار المسیرة ۱۹۹۳ . 

مروة» حسينء» النزعات المادية في الفلسفة العربية - الاسلامي بيروت» دار 
الفارابي» الطبعة الثانية» ۱۹۷۹ . 

الموسويء رعدء انتفاضة صفر الاسلامية. Y)‏ ذكر لجهة النشر)ء ۱۶۰۲ هجرية. 
النفيسي» عبد الله فهد. دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحدیث بيروت» 
دار النهارء ۱۹۷۳ . 

(محرر) الحركة الإسلامية: رؤية مستقبليةء القاهرة» مدبوليی ١5٠١‏ هجرية 
.)١9869(‏ 


العمامة والافندي 


- النائيني» تنبیه الامة وتنزیه الملة» الترجمة العربيةء مجلة المواسم السنة الثانيةء 
العدد الخامس» ۰۱۹۹۰ ص۳۷ - ۱۶۲. یعود تأليف الکتاب إلى آذار - نيسان 
۹ ثم ترجم إلى العربية ونشر في ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ في صیدا. OES‏ 

- ابن النجف. (اسم حركي). دور العلماء في قيادة الأمة» Y)‏ ذکر لجهة النشر» ويلا 
تأريخ)» جماعة العلماء» المجاهدین» في العراق العدد ۲ . 

— الشاهد والشهید. المركز الاعلامي» جماعة العلماء المجاهدين في العراق (لا ذكر 
لجهة النشر)» (طهران)» ۱۹۸۱ . 

— النقیب» خلدون حسن وحیدو داود (۱۹۸۸)» المجتمع الجماهيري والقطاع 
العام : رژية مستقبلیق دمشق. دار طلاس . 

- نصر cdl‏ محمد عليء تطور نظام ملكية الأراضي في الاسلام» نموذج آراضي 
col gull‏ بیروت. دار الحداثت ۱۹۸۲ . 

- النزاري» ماجدء عبد الصاحب دخیل وبدایات الحركة الاسلامية المعاصرت 
بیروت. دار الفرات» ۱۶۱۰ هجرية (۱۹۹۱). 

- نظمي» ومیض جمال عمر (۰)۱۹۸۶ الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية 
للحركة العربية القومية (الاستقلالية) في العراق» مركز دراسات الوحدة cay SI‏ 
بیروت . 

- النعماني» الشیخ محمد رضاء الشهید الصدر : سنوات المحنة ply‏ الحصار ؛ نشرة 
المؤلف. مطبعة (سماعیلیان» » الطبعة الثانية» Y)‏ ذکر لجهة النشر)» ۱۶۱۷ هجرية 
(۱۹۹۷). 

— قاسمء عبد الحکیم (۱۹۸۹) المذاهب الصوفية ومدارسها القاهرة. مدبولي . 

- قطب» سید. العدالة الاجتماعية في الاسلام. الطبعة الثانية» القاهرت دار مصرء 
۱۹ . 

- معركة الإسلام والرآسمالية القاهرة ‏ بيروت» دار الشروق (بلا تأريخ) . 

— معالم الطریق. القاهرة ‏ بيروت» دار الشروق» ۱۹۸۰ . 

- عبد الرازق» code‏ الاسلام وأصول الحکم. تحریر محمد عمارت بیروت 
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الموسسة العربية للدراسات والتشر» ٠۹۷۲‏ . 


الرهيمي» عبد الحليم» تأریخ الحركة الاسلامية في العراق : الجذور الفكرية والواقع 
التأريخي ۱۹۰۰ - ۰۱۹۰۶ بیروت الدار العالمية» ۱۹۸۰ . 


سعدء آحمد «Golo‏ کتاب الخراج لابي یوسف : دراسة في المفاهیم الاقتصادية 
لدی المفکرین الاسلامیین» بیروت - القاهرق الفارابي والثقافة الجدیدی ۱۹۸۸ . 
الصدر. آية الله السید محمد باقر فلسفتنا قمء إيرانء دار الکتاب الاسلامي. 
الطبعة العاشرق ۱۶۰۱ هجرية (۱۹۸۱). 

اقتصادنا بیروت. دار التعارف» ۱۹۸۲ . 

البنك اللاربوي في الاسلام : آطروحة للتعویض عن الربا» بيروت» دار التعارف؛ 
الطبعة الثامنة» ۱۶۰۳ هجريةء VAAN)‏ 

الاسلام يقود الحياةء طهران» وزارة الارشاد» ۱۶۰۳ هجرية (۱۹۸۲). 

الاسلام يقود الحياةء قم» مطبعة الخيای ۱۳۹۹ هجرية (۱۹۷۹ LE‏ على وفق 
ستة خطوط على النحو الاتي : 

| لمحة فقهية عن دستور الحمهورية الاسلامية (شباط ۱۹۷۹). 

۲ - صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي. DL)‏ تأریخ) . 

. خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الاسلامي» (بلا تأریخ)‎ Y 

.)۱۹۷۹ آذار‎ ١5( خلافة الانسان وشهادة الأتبیای‎  : 

.)۱۹۷۹ منابع القدرة في الدولة الاسلامية (۱۹ آذار‎ o 

5 _الأسس العامة للبنك في المجتمع الاسلامي. (بلا تأريخ) . 

بحث حول الولاية» قمء مطبعة الزهراء الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ هجرية (۱۹۷۹). 
رسبالتناء بیروت. الطيعة الثائیت ۱۹۸۱ . 

رسالتناء طهران» مكتبة النجاح» الطبعة الثالئة» ۱۹۸۲ . 

سعید» رفعت (۰۱۹۷۷ ۱۹۸۶). حسن البناء موسس جماعة الاخوان: متی» 
کیف. ولماذا؟گ دارالثقافة الجدیدق القاهرة. 
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سليم» شاکر مصطفی الجبایش : دراسة آنثروبولوجية لقرية في آهوار العراق» 
بغداد» مطبعة العاني» الطبعة الثانیف ۱۹۷۰ . 

السراج» عدنان إبراهيم» الامام محسن الحکیم بیروت» دار الزهراء ۱۹۹۳ . 
الشامي » حسین e‏ آزمة العراق» رؤية من الداخل» لندن دار الحکمت ۱۹۹۲ . 
شمس الدین» الشیخ محمد مهدي. نظام الحکم والادارة في الاسلام» بیروت 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشر الطبعة CASES‏ ۰۱۹۹۱ (۱۹۹۵). 

شرارة» وضاح (۰)۱۹۹7 دولة حزب الب لبنان مجتمعاً إسلامياً. بيروت» دار 
النهار . 

شریف» ماهر (۰)۱۹۸۰ الأممية الشيوعية وفلسطین ۱۹۱٩‏ - ۰۱۹۲۸ بیروت. 
ابن خلدون» ۱۹۸۰ . 

الشریف. ماهر )1940( بعض مظاهر أزمة المارکسية. دار الینابیع» دمشق . 
الشيرازي» حسن» کلمة الاسلام بيروت» (بلا ذکر لجهة النشر)» VANE‏ 
الشيرازي» حسن. الوعي الاسلامي. النجف. مطبعة الغري» ۰۱۹۲۰ 

كلمة الرسول الاعظم. بیروت. دار الصادر ۱۹۷۲ . 

الشيرازي. آية الله السید محمد الحسيني» الحکم في الاسلام» قم. دار القرآن 
الحكيمء ۱۹۸۱ . 

الشيرازي فقه الاقتصاد. قمء دار القرآن الحکيی ١1٠٠‏ هجرية (۱۹۸۰). 


الشيرازي. الاقتصاد الاسلامي المقارن» قم دار القرآن الحكيمء ۱۰۰ هجرية 
(۱۹۸۰). 


الشيرازي» فقه السياسة. قمء مطبعة سير الشهداء ۱۶۰۱ هجرية (۰)۱۹۸۱ أعيد 
طبعه علی النحو الاتي : 
الشيرازي » السياسة. بیروت. دار العلوم» الطبعة السادست ۱۹۸۷ . 


الشيرازي» إلى حكومة آلف مليون مسلم»ء قم دار القرآن الحکیم ۱۶۰۱ هجريةء 
VAAN)‏ 
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الشيرازي» القومية في خمسین سنة» طهران دار ميثم» (بلا تأریخ) . 

الشيرازي» السبیل إلى انهاض المسلمین» بیروت. مؤسسة الفکر الاسلامي. 
الطبعة السابعة» ۱۶۱۶ هجرية (۱۹۹۶). 

الشيرازي» مجموعة بیانات الشعب العراقي المسلم (بلا ذکر لجهة النشر)ء ۱۶۰۱ 
هجرية (VAAN)‏ 

شناوة» علي عبد الشبيبي في شبابه السياسي. لندن. دار کوفان» ۱۹۹۵ . 
السباعي» مصطفىء اشتراكية الوسلامء دمشق» مؤسسة المطبوعات العربية» الطبعة 
الثانية» .١95٠‏ 

شبرء حسن» العمل الحزبي في العراق» ۱۹۰۸ - ۰۱۹۵۹ بيروت» دار التراث 
العربي» ۱۹۸۹ . 

شبرء حسن. تأریخ العراق السياسي المعاصر. الجزء الثاني» التحرك الاسلامي 
۰ ۰۱۹۵۸ بیروت» دار المنتدی . 

الطحان» زهيرء النظام الاقتصادي الاسلامي بين الرأسمالية والاشتراكية» اللاذقية» 
سورياء دار الحوان ۱۹۸۵ . 

تيمية» cept‏ (۰)۱۹۹۱ الجهاد. دار الجیل» بیروت . 

التميمي» WE‏ محمد جعفر آبو التمن» دراسة في الزعامة السياسية دمشق. دار 
الوراق» ۱۹۹۲ . 

التكريتي» حردان» مذکرات وزير الدفاع السابق» طرابلس» لیبیا» المديرية العامة 
للنشر والتوزیع والاعلان» الطبعة الأولى» ۱۹۸۳ . 

طلفاح» خير اللهء العراق في سنوات ست. الجزء الأول» بغداد» مطبعة الرشید. 
45 . 

طلفاح» آيام من حياتي» مطبعة العبايجي» بخداد» ۱۹۹۷ . 

طرابيشي» جورج (۱۹۹۳) مذبحة التراث, دار الساقي» بیروت . 

بحر العلوم السید محمدء مصادر التشریع في الاسلام» بیروت» دار الزهراء 
۳ . 
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- طرابیشی. الاجتهاد. آصوله وأحکامه. بیروت. دار الزهرای الطبعة الثالثة» 


ELLE) 

- طرابيشي» الدراسة وتأریخها في النجف› في : الخليلي» المصدر المذکور الجزء 
۷ الفصل ۸. 

- الازري» عبد الكريمء مشكلة الحکم في العراق» لندن» A)‏ ذکر لجهة النشر)» 
NAAA‏ 


- عبد الوهاب محمد OLS eey‏ التوحید الذي هو حق الله على العبید» تحریر أحمد 
محمد شاک بيروت» أعلام الكتب» الطبعة الأولی » ۲ هجرية )543( 

- الوردي» علا (۰)۱۹۹۱ لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحدیث» ستة 
مجلدات کوفان لندن . 

- الوردي (۰)۱۹۷۸ لمحات. المجلد 60 مطبعة الادیب بغداد . 

5 الوردي ( ) لمحات. المجلد ۰1 مطبعة المعارف » بغداد . 

- الوردي (۰)۱۹۹۲ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» مطبعة أمير» قم. 

كتب باللغة العربية مترجمة عن الإنكليزية أو الفرنسية 
أو الألمانية أو الروسية أو الفارسية 

- العطية» غسان (۰)۱۹۸۸ نشأة الدولت ۰۱۹۲۱-۱٩۹۰۸‏ ترجمة عطا عبد الوهاب . 
لندن» دار اللام ۱۹۸۸ . 

- برنيس» «IS‏ دراسات اشتراكية فى النظرية التعاونية ترجمة ماجد مسعودء 
دمشق ¢ دار الجماهیر ٥ ciy pl‏ . 

- بروك» سولومون .)۱۹۸١(‏ العملیات الائنوغرافية» موسکو. السلسلة رقم (۱). 

- بورغاء فرانسوا الإسلام السياسي c‏ صوت الجنوب. ترجمة لورین فوزي ذكرى» 
القاهرة» مطبعة العالم الثالث» ۱۹۹۲ . 

- کلیفلاند ویلیم (۱۹۸۳): ساطع الحصري: من الفكرة العثمانية إلى العروبة تر جمة 
فکتور سحاب دار الوحدة» بیروت . 
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إبراهيمء فرهاد. الطائفية في العالم العريي» نموذج شيعة العراق» ترجمة مركز 
دراسات التفاعل الثقافي. القاهرة» مديولي» ۱۹۹۲ . 

كيدوء co ST‏ موسسة شيخ الاسلام في الدولة العثمانيةء ترجمة هاشم الايوبي 
طرابلس لبنان» مطبعة جروس» ۱۹۹۲ . 
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العدد ۰۲۱ آیلول ۰۱۹۷۷ ص5١‏ . 
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مجموعة باحثين» الصدر : دراسة في حياته وفکره» بيروت» دار الاسلام» مؤسسة 
العارف» ۰۱۹۹۲ ص۰۲۱ - ۵۵۰ . 

- العطیت غسانء حزب الدعوة الاسلامیت الملف العراقي» لندن العدد ۱۹۹۳ . 

- فضل call‏ محمد حسین. «حوار شامل». دراسات فلسطینيت بيرت العدد ۰۳ 
صیف ۰۱۹۹۵ ص۳٩ ۱۲١‏ . 

- العطيةء العزاء الحسيني. النور» لندن» العدد ۰۷۵ آب ۰۱۹۹۷ ص55 وما یلیها . 
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العرافي» واشنطن دي. سي . العدد ۰۱۱ تشرين الثاني ۳ ۵ 52 ۱۲ ۱۵/2 » 

— الجمعية الموسسة لجامعة الکوفة (NATA)‏ «جامعة الکوفة : فکرتها» آهدافها 
ومنهجها» بغداد» مطبعة الأزهار. 

cde yell -‏ نبيل (اسم حركي)ء «ظاهرة التخلف التنظيمي في العمل الا سلامي 
المعاصر» دراسات وبحوث. مجلة تصدرها جماعة العلماء المجاهدین في العراق 
(مقرها طهران). العدد ۰۲ السنة الاولی. ۱۶۰۲ هجريةء کانون الثاني ۰۱۹۸۱ 
YVO‏ - ۱۸ ۲ . 

- النجار أحمدء «أزمة البنوك الإسلامية»ء الشرق الأوسطء العدد ۰۵1۵60 الخمیس 
٤‏ تشرین الثاني ۱۹۹۳ . 

- القرضاوي» یوسف. «الاقتصاد الاسلامي نظام آخلاقي». الشرق الاوسط. العدد 
7 .» الخمیس ۰۵ تشرین الثاني ۰۱۹۹۳ ص۱۷ . 
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القزويني» جودت «الحركة الأخبارية وحقيقة الصراع الأصولي - الأخباري الفکر 
الجدید » المجلد ١ء‏ العدد ۰۱ کانون الثانی ۲ ص۲۰۲ YUVAL‏ 

والدکتور م. أ. حاتم من القاهرة المواسم أكاديمية الكوفةء هولندةء العدد ۰۱5 
۳ هجرية (۰)۱۹۹۳ ص۱۰۵ - ۱۸۵ . 

بحر العلوم» السید محمد. «الاسلامیون وخیار الدیمقراطیت ورقة قدمت فى ندوة 
عقدتها (مدرسة الدراسات المشرقية والأفريقية»)» ١9‏ ۲۰ کانون الثانی ۱۹۹۶ . 
زبير» عبد الرزاق» (دراسة فى ال صلاح الزراعى» مراجعة. مخطوطة المحاضرات 
غير منشورة تتكون من VEE‏ صفحة ألقيت فى كلية القانون والسياسةء جامعة يغداد 


في العام الدراسي ۱۹۷۵ - ۱۹۷5 . 
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الديمقراطية المستحیلة دار المدی» بیروت» ۱۹۹۸ 

ما بعد الماركسيةء دار المدی» ۱۹۹۸ 

القومية مرض العصر آم خلاصه. دار الساقي» لندن» ۱۹۹۰ 

المجتمع المدني في العراق» القاهرة ۱۹۹۰ 

معالم الخرافة والعقلانية في الفکر السياسي العربي» دار الساقي لندن» 
۱۹۹۲ 

بنية الوعي الديني والتطور الرآسمالي» بیروت» ۱۹۹۰ 

فرضیات حول الاشتراکية : المارکسية/ القومية/ الاسلام» بیروت» ۱۹۹۰ 
المادية والفکر الديني المعاصر » بیروت» ۱۹۸۵ 


با لا نحليزية 


الحرکات الشيعية في العراق» دار الساقي لندن» ۲۰۰۳ 

القبيلة الدولة: القومية والائنية في الشرق الأوسط (تحرير)» دار الساقي. 
cous‏ ۲۰۰۲ 

OU!‏ الله والمتصوفة الایدیولوجیون - الدولة والدین والمجتمع في العراق 
(تحریر)» دار الساقي» لندن» ۲۰۰۲ 

ما بعد المارکسية والشرق الاوسط (تحریر). cond‏ ۱۹۹۷ 
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ley pl ترجمات‎ 

- ما العولمة؟ الکویت ۰۲۰۰۰ بیروت ۲۰۰۸ 

- رآس المال (۳ مجلدات). دار ابن خلدون. بیروت ۰۱۹۸۰۵ ودار التقدم 
موسکو ۱۹۹۰ 

- الجزء المجهول من رأس المال» الفارابي» بیروت» ۱۹۸۹ 

- الاقتصاد السياسي للعخلف» القارابي» بیروت ۱۹۷۹ 


0۹۰ 


هذا الكتاب 


وضع هذا الكتاب في لندن بين أعوام ۱۹۹۸-۱۹۹۱ وقدّم للنشر 
بعد هذا التاريخ» وكان یفترض صدوره عام ۰۲۰۰۲ لكن نذر 
الحرب الوشيكة على العراق حملت الناشر اللندني على طلب 
فصل جدید (هو المقدمة) لسد الفراغ. فكان أن تأخر صدور 
الطبعة العربية ترجمة حرفية للنص الانجليزي تولاها الاأستاذ آمجد 
حسین» وهي تعکس إيقاع الجملة عنده» آما الذائقة اللغوية فباتت 
خليطاً من ذائقته وذائقتي . 

هذا الکتاب هو محاولة لفهم العلاقة بين المقدس والدنيوي في 
مناشئ حركات الاحتجاج الدينية فى العراق» بمقارنة» مذ ة في 
الأغلب مع إيران» اعتماداً على الأدوات النظرية لسوسيولوجيا 
الدين» dey‏ مناهج البحث الأكاديمية. 

جهدت فى أن يتحاشى الكتاب أحكام القيمة» وأن يتمسك بمعاينة 
موضوع البحث من حيث هو بنية» أو نظام معرفي أو فعل 
اجتماعي/ رمزي» باحثا عن المعنى. . 

المولف 


بيروت» تشرین الأول (اکتوبر) ۲۰۰۹ 
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